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  ملخَّص الرسالــــة
  ).في تفسيره " هـ٣١٠ت"الترعة الكوفية النحوية عند ابن جرير الطبري : ( عنوان الرسالة 
عنِيت الرسالة بمظاهر الترعة الكوفية عند الطبري من خلال تفسيره جامع البيان عن تأويل آي    

نزع فيها الطبري مترع الكوفيين،  القرآن، فعمل الباحث على استقراء جميع المسائل النحوية التي
  .وكذا مصطلحات النحو الكوفي التي استعملها الطبري وجرى عليها في تفسيره

وكانت طبيعة البحث مقتضيةً قسمته ثلاثة أبوابٍ،تسبقها المقدمة والتمهيد،وتتلوها الخاتمة     
  .والفهارس

الداعية إليه، والدراسات السابقة، ومنهج  فيها ذكر أهمية الموضوع، والأسباب: المقدمة    
  .الباحث في إقامة البحث

في أهمية تفسير الطبري في : في حياة الطبري، والآخر: أحدهما: وفيه مطلبان: التمهيد    
  .الدراسات اللغوية والنحوية

  :ذكر مسائل الخلاف والتصريح بالترجيح: الباب الأول    
  :ألةً موزعةً على النحو الآتيوفيه سبع وستون مس    
  .البنيـة: الثاني. الدلالة والمعنى النحوي: الأول:وفيه مبحثان: المفردات: الفصل الأول    
الذكر : الثاني). التقديم والتأخير(الرتبة : الأول: وفيه ثلاثة مباحث: التراكيب: الفصل الثاني    

  .الأعاريب: الفصل الثالث. المطابقـة: الثالث. والإضمار والحذف
  :اختيار الطبري آراء الكوفيين من غير ذكر الخلاف: الباب الثاني    
  :وفيه تسع عشرة مسألةً موزعةً على النحو الآتي    
  .البنيـة: الثاني. الدلالة والمعنى النحوي: الأول: وفيه مبحثان: المفردات: الفصل الأول    
الذكر : الثاني). التقديم والتأخير (الرتبة : الأول: وفيه ثلاثة مباحث :التراكيب: الفصل الثاني    

  .الأعاريب: الفصل الثالث. المطابقـة: الثالث. والإضمار والحذف
وفيه ذكرت واحدا وعشرين  :استخدامه مصطلحات النحو الكوفي: الباب الثالث    

يين، والرد، والتشديد، والتفسير الإجراء وعدمه، والترجمة، والتكرير، والتب: مصطلحا، وهي
والمفسر، والتقريب، والجحد، وحروف الصفات، والصرف والخلاف، والصلة، والعماد، 

التبرئة، والمؤقّت وغير المؤقّت، " لا"والفعل، والفعل الواقع والوقوع، والقطع، والكناية والمكني، و
  .أنيثوالمرافع، ومالم يسم فاعله، والنسق، والنعت، وهاء الت

  .وفيها أهم نتائج البحث: الخاتمة    
 .الآيات، والأحاديث، والشعر، والرجز، والأعلام، والمصادر والمراجع، والموضوعات: الفهارس



  Message Digest  
 Subject: (trend scarf grammatical Ibn Jarir al-Tabari, "T 310 e" in its 
interpretation).  
   I mean the message when the keffiyeh trend manifestations of al-
Tabari in his commentary inclusive statement construed the Koran, the 
work of the researcher to extrapolate all the grammatical issues that 
the disarmament of al-Tabari Alkoviin stripper, as well as coffee 
terminology used by al-Tabari was in its interpretation.  
    The nature of the research Mqtadhap divided by three sections, 
preceded by an introductory and boot, and followed by the finale, and 
indexes.  
    Introduction: which mentioned the importance of the subject, and 
the reasons therefor, and the previous studies and the methodology of 
the researcher in a search.  
    Preface: in which are requirements: one: in the life of al-Tabari, 
and the other: the importance of Al-Tabari in Language Studies and 
grammar.  
    Part I: MALE matters of controversy and permit Batorgih:  
    And the Sixty-seven question, distributed as follows:  
    Chapter I: Vocabulary: In which two issues: First: significance and 
meaning of grammar. II: the structure.  
    Chapter II: Compositions: contains three sections: I: P (submission 
and delays). II: the male and the mental and deletion. III: conformity. 
Chapter III: Aloaarib.  
    Part II: Selection of the views of al-Tabari Alkoviin without any 
mention of the controversy:  
    And the issue of nineteen, distributed as follows:  
    Chapter I: Vocabulary: In which two issues: First: significance and 
meaning of grammar. II: the structure.  
    Chapter II: Compositions: contains three sections: I: P (submission 
and delays). II: the male and the mental and deletion. III: conformity. 
Chapter III: Aloaarib.  
    Part III: use of terms as COFFEE: And it said twenty-one term, 
namely: the procedure and whether or not, translation, and refining, 
Signifying, reply, and the emphasis, interpretation, interpreter, 
rounding, and denials, and characters attributes, and exchange and the 
difference, relevance, and General, and act, and act actually and 
falling, cutting, and metaphor, and the nickname, and "no" acquittal, 
and temporary and provisional, and cranes, and unless name the actor, 
layout, and shame, and E. feminization.  
    Conclusion: The most important results of the research.  
Indexes: verses, conversations, and poetry, and shun, flags, and 
sources and references, and themes.  



 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمـــة

  
الحمد الله رب العالمين، والصلاةُ والسلام على من بعثَه االلهُ رحمةً للعالمين، نبينا 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  وبعد 

  أبي جعفر محمد بن جرير الطبري فكتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام             
شملت ثرة  ادة علميةــــــــــــلٌ بمـكتاب حاف        

ام والحديث ـــــــــــد والأحكـائــــــــــــــالعق
      والمعاني والتاريخ 
  .والتصريف والبلاغة واللغات والنحو والقراءات        

موضوعٍ وأنا في مرحلة البحث عن  ستاذي الدكتور عبد الهادي فراجوكان أ  
قد  لمرحلة الأولى من دراسة الدكتوراهفي ا أثناء إرشاده لي يصلُح رسالةً للدكتوراه

أشار علي بقراءة في تفسير أبي جعفر الطبري لعلِّي أظفر بشيءٍ يفتح لي آفاقًا للبحث، 
ظهرت لي بعض  ة تسعة أجزاء في فترة بلغت شهرينوبعد أنْ عكفت على قراء

؛ من خلال بحث المسائل النحوية وتوجيه الإعراب ومباحثه اللُّغوِية التكشفات القرائية
وكانَ أكثر ما لفت  عة الطبري إلى مذهب أهل الكوفة،تراءى لي شيءٌ من نز إذْ

 آيةتأويل ب يمر القارئفلا يكاد  نظري في هذا التكشف جريان مصطلح النحو الكوفي،
ا اعويرى استي إلاَّ للطبريةً مص لكافَّة جنباته، وجريانبعبشة مطلحات الكوفيين النحوي

فيذكر القطع والإجراء وعدمه والفعل والصرف والخلاف  ا مباحثه النحوية،
والوقوع والنسق والنعت ومالم يسم فاعله والتفسير وحروف الصفات والأسماء 

استعمال  جة يعدم أو يكادإلى در اهولة والعماد وغيره من مصطلحام يصلُ ذلك
  .العطفواصطلاحات البصريين؛ إذ لا نجد غير قليلٍ منها كالحال والمنصرف والصفة 

كاملاً لأنتهي إلى جوابٍ عن  الطبري بالقراءة تفسيرحملني هذا على استيعاب     
عد وقت ليس البصريين؟ وب مذهب أم إلى الطبري الكوفيين اتجه مذهب لىإِأَ :سؤال



 

 ناعة أنَّ الطبري نزع في مباحث تفسيرهقبالقصير في قراءة تفسير الطبري انتهيت إلى 
  .إلى مذهب الكوفيين يةالنحو
وأنا أرى الطبري قد عاش في فترة  ساورها خوف من أول البحث هذه النتيجة    

 وكتب التراجمِ لا تن من فترات الدرسمبكِّرة سبه إلى مذهبٍ من مذاهب النحوي
 وفقيها ؛ إذ عرِف الطبري مفسرا ومحدثًاطبقام من طبقة ولا تذكره في النحاة،

يدلُّ على تأثُّره بالكوفيين  حتى فجعلْت أتلمس ما . ومؤرخا وعالمًا بالقراءات القرآنية
إذ حظي الطبري في هذا  - الحموي  في معجم الأدباء لياقوت ظفرت بكلامٍ نفيسٍ جاء

هذه الترجمةُ وقعت فيما نما إلى علمي، الكتاب بأكبر ترجمة  وثلاثين صحيفة في ثلاث
: ( بان أولُ ما أبحثُ عنه إذ جاء في معجم ياقوت وأنا أُقَلِّب صفحات ترجمته - منه

 ، وبينا أقلِّب)١() فسير وقد بانَ فضلُه في علم اللغة والنحو على ما ذكره في كتاب الت
بين علمٍ  على حوارٍ ماتعٍ جمع بين أسطر ترجمته بي أقف إذاترجمته في معجم ياقوت 

يرٍ مفسرٍ كب وبين لعباس أحمد بن يحيى ثعلبمن أعلام الدرس الكوفي وهو أبو ا
وقال أبو بكر ابن ( : بو بكر بن ااهد جاء فيهوصاحب مذهبٍ في القراءات وهو أ

ا: اهداعندكم : قال أبو العباس يوم بقي نمن  -يعني في الجانب الشرقي ببغداد  -م
ين؟ فقلتمات الشي: النحوي ،أحد فقالوما بقي ،خ :كم؟ قلتى خلا جانبنعم : حت

ذاك من حذَّاقِ : نعم، قال: ابن جريرٍ؟ قلت: إلاَّ أنْ يكونَ الطبري الفقيه، فقال لي
؛ لأ: قال أبو بكر. ينالكوفياس كثيرأبي العب نهوهذا مكانَ ن شديد فْسِ شرِالنس 

   .)٢() الأخلاق، وكانَ قليلَ الشهادة لأحد بالحذقِ في علمه 
جمعت أمري أنْ أوما معي من مسائل مجموعة، ف فرحت ذا النص فرحا شديدا،    

وقبلَ الشروعِ في كتابة . ي الكوفية النحوية في تفسيرهأُقَدم خطَّة البحث في نزعة الطبر
ت في الدرس النحوي في تفسير بتأبحث عن دراسات سابقة كُخطَّة البحث لزمني أنْ 

ا الطبريما لجملةً من الدراسات بينها وبين بحثي  سبق لئلاَّ يكون بحثي تكرار فألفيت
وخصوص عموم.  

                          
  .٦/٢٤٥١معجم الأدباء لياقوت الحموي    )١(
 .٦/٢٤٥٣نفسه    )٢(



 

   
  :الدراسات السابقة    
    في مجلَّة رشوبين مقالٍ ن ةعلمي جاءت الدراسات السابقة بين رسالة.  

   :ائل العلمية فهي على النحو الآتيفأما الرس    
ودراسةً وموازنةً، رسالة  أقوال الفراء وموقف الطبري منها في تفسيره جمعا - ١   

لية أصول الدين، من قسم ، للباحث عبداالله بن محمد بن أسعد الظلمي، من كدكتوراه
  .هـ١٤٢٨محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، سنة  القرآن وعلومه، بجامعة الإمام

الأول : تكونت الرسالة من مقدمة وتمهيد، وقسمينِ، في القسم الأول ثلاثة فصول
منها منهج الطبري في عرض أقوال الفراء من خلال طريقته في عزو أقوال الفراء، ونقل 

والثاني المادة العلمية التي نقلها الطبري عن . لامه، وتصرف الطبري في كلام الفراءك
الفراء من خلال أقواله في تفسير الآيات وبيان معانيها، وتوجيه القراءات، والأوجه 

أبيات الشعر، وأقوال العرب، وموافقته فيما نقل عنه، واختياره، الإعرابية، ونقل 
والفصل الثالث  .ونقل كلامه دون التصريح بالقبول، وشرح كلامهورده، ومناقشته، 

  .تأثّر الطبري بالفراء من خلال توجيه القراءات، وآرائه اللغوية
وأما القسم الثاني فقد جعله الباحث لدراسة أقوال الفراء في تفسير الطبري وفق     

   .المنهج الاستقرائي والمقارن
في تفسيره جامع البيان ) هـ٣١٠ت(والنحوية للطبري  الاتجاهات الصرفية - ٢    

، راءات وأصول النحو، رسالة دكتوراهعن تأويل آي القرآن من خلال آرائه في الق
  .م١٩٩٦للباحث خليل عبد العال خليل، في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، سنة 

عبد الصمد جبار  ، للباحثدراسة لغوية، رسالة دكتوراه.. يتفسير الطبر - ٣    
  .توفيق

، رسالة ماجستير، للباحث أمان الطبريالجهود النحوية في تفسير ابن جرير  - ٤    
  .١٩٨٣محمد حتحات، في كلية الآداب بجامعة حلب، سنة  الدين



 

الخلافات النحوية في تفسير الطبري وأثرها في المعنى، رسالة ماجستير، للباحث  - ٥    
فراج، في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، صالح بن إبراهيم ال

  .هـ ١٤٠٧سنة 
هيد تحدث الباحث عن عصر متألَّفت الرسالة من تمهيد وسبعة فصول، في الت    

الطبري وحياته، وفي الفصل الأول تحدث عن أطوار الخلاف النحوي وأهم سماته، وفي 
ادر الطبري في تفسيره، وفي الفصل الثالث تحدث عن الفصل الثاني تحدث عن مص

منهج الطبري في تناول المسائل النحوية، والفصل الرابع عبارةٌ عن دراسة لأبرز المسائل 
موقف الطبري من هذه الخلافات،  فيه الخلافية بين النحاة، والفصل الخامس درس

المعنى من خلال تفسير عن الإعراب واختلاف  فيه والفصل السادس تحدث الباحث
الطبري، والفصل السابع آخر فصول الرسالة عبارةٌ عن مسائل تطبيقية من تفسير 

  .الطبري يظهر فيها اختلاف المعنى
، "جمعا ودراسةً"الشواهد النحوية من غير القرآن الكريم في تفسير الطبري  - ٦    

لغة العربية بجامعة الإمام رسالة ماجستير، للباحث بندر حمدان الشمري، في كلية ال
  .هـ١٤١٩محمد بن سعود الإسلامية، سنة 

، للباحث زكي فهمي وي من خلال تفسيره، رسالة دكتوراهالطبري النح - ٧    
  .م١٩٨٤الآداب بجامعة بغداد، سنة  أحمد شوقي الآلوسي، في كلية

ظاهرة الحذف من خلال تفسير الطبري، رسالة ماجستير للباحث شمس  - ٨    
  .لضحى مراكشيا

القراءات القرآنية عند ابن جرير الطبري في ضوء اللغة والنحو كما وردت في  - ٩    
للباحث أحمد خالد بابكر،   تأويل آي القرآن، رسالة دكتوراهكتاب جامع البيان في

  .هـ١٤٠٣في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى، سنة 
اب الأول عبارةٌ عن تعريف بالطبري، والباب تألَّفت الرسالة من خمسة أبواب؛ الب    

ا عند الطبري، الأحرف السبعة ومفهومه: الثاني عن القراءات في تفسير الطبري
ورجال القراءات، والمتواتر والشاذ من القراءات، والباب الثالث ومصادر القراءات، 



 

الباب ات، وعن توجيه القراءات عند الطبري، والباب الرابع موقف الطبري من القراء
  .الخامس آراء الطبري النحوية من خلال القراءات، ومعالم الانتماء

القراءات القرآنية في تفسير الطبري وأثرها في المعنى والإعراب والحكم،  -١٠    
م للعلوم اامعة صدبج كلية القرآن رسالة ماجستير، للباحث أحمد عيد مطر الدليمي، في

  .م١٩٩٧ببغداد، سنة  الإسلامية
، للباحث عبد الرؤوف  ابن جرير الطبري، رسالة دكتوراهالنحو في تفسير -١١    

 - هـ ١٤٠٣محمد أحمد عثمان، في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، سنة 
  .م١٩٨٣

النحو الكوفي في تفسير الطبري، رسالة ماجستير، للباحث عدنان محمد  -١٢    
  أمين، في كلية التربية للبنات بجامعة تكريت بالعراق، 

ل تحدث عن الطبري وحياته، وفي الثاني وصولٍ؛ في الأقسم الباحث رسالته ثلاثة ف    
جعفر  بيمرحلة ما قبل أ :الأولى: و الكوفي وجعله على مرحلتينِتحدث عن نشأة النح
بي جعفر الرؤاسي، وفي الفصل الثالث تحدث عن الطبري ما بعد أ: الرؤاسي، والأخرى

والقياس ، وذكر نماذج من مسائل النحو الكوفي ولم تتجاوز سبع عشرة مسألةً، كما 
  .ت النحو الكوفي وذكر سبعةً منهاذكر بعضا من مصطلحا

       
  :شورة في الاَّت العلمية فهي على النحو الاتيوأما المقالات المن    
التعدد اللغوي واللهجي وبناء القاعدة النحوية والصرفية في تفسير الطبري،  - ١    

- هـ١٤١٤، سنة ١٣امعة البعث، العددللباحث سعد محمد الكردي، نشر في مجلَّة ج
  .م١٩٩٤

، للباحث أمان الدين محمد حتحات، نشر التفسير النحوي بين الطبري والفراء - ٢    
  .م١٩٨٦، سنة٨في مجلَّة بحوث جامعة حلب، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية، العدد

القراءات القرآنية وموقف الطبري منها، للباحث أمان الدين محمد حتحات،  - ٣    
  .م١٩٩٥- هـ ١٤١٥، ١١نشر في مجلَّة منار الإسلام، العدد



 

في تفسير الطبري، للباحث محمود محمد شبكه، نشر في مجلَّة كلية الغة  النحو - ٤    
- هـ ١٤٠٠، سنة١٠، العددالعربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

  .م١٩٨٠
وبعد فإنَّ الجامع بين هذه الرسائل الجامعية والمقالات وبين بحث رسالتي أنها بحثت     

ومس ها لم في تفسير الطبريما بينها أن قا بل جوانب من الدرس النحوي، وفَرت جانب
تستوعب كُلَّ المسائل النحوية ، بل كانت مقتصرةً على نماذج من ترجيحات الطبري 
للنحو البصري، وأخرى للنحو الكوفي، ومنها المُقلُّ ومنها المستكثر، وبحثي عبارةٌ عن 

مترع الكوفيين، سواءً ما ذكره منها مصرحا  مسحٍ لكلِّ المسائل التي نزع فيها
بالخلاف، وما لم يصرح فيه بالخلاف، وكذا استعمال الطبري لمصطلحات النحو 

  .الكوفي
  

  :أسباب اختيار هذا الموضوع    

اختياره موضوعا لرسالة جملةُ الأسباب التي دعتني لبحث هذا الموضوع وو    
  :هي الدكتوراه

  .المصادر والمراجع التي تحدثت عن النحو الكوفي قلَّةُ - ١    
إلى بحوث وكُتبٍ خاصة بالنحو الكوفي؛ لأنَّ  الماسةُ النحوية المكتبة حاجةُ - ٢    

  .معظم آراء الكوفيين نوثِّقُها من كتب البصريين أو من كتبٍ متأخرة
  .هاتوثيق كثيرٍ من آراء الكوفيين وتأصيل - ٣    
  .معرفة مدى صحة نسبة بعض الأقوال إلى الكوفيين في كتب النحو المتأخرة - ٤    
    ٥ - يعاش في القرن مةٌ الطبرينِ، فالبحث إذًا دراسةٌ متقدينِ الثالث والرابع الهجرِي

حول نحو هذه المدرسة، وقُرب زمن الطبري من زمن أهم أعلام النحو الكوفي 
  .وابن الأنباري وثعلب ي والفراءكالكسائ



 

      

  :البحث ةخطَّ    

  :بعد جمع مادة البحث ومسائله عملت على بناء خطته على النحو الآتي    
  .وتتلوها الخاتمة والفهارس أبوابٍ تسبقها المقدمة والتمهيدقسمت الخطة ثلاثةَ  
أتبعت ذلك بحديث عن أهمية  جعلته حديثًا موجزا عن حياة الطبري، ثُم فالتمهيد 

  .تفسير الطبري في الدراسات النحوية واللغوية
الخلاف ورجح  جعلْته معنيا بالمسائل التي صرح فيها الطبري بذكرِوالباب الأول     

منها خص الأول مذهب الكوفيين، وفيه سبع وستون مسألةً، جاءت في ثلاثة فصولٍ؛ 
. ، وفيه مبحثان؛ أولهما كان عن الدلالة والمعنى النحوي، والآخر عن البنيةبالمفردات

كان عن التراكيب، وفيه ثلاثة مباحث؛ أولها عن الرتبة فيما يتعلَّق الثاني الفصل و
. بالتقديم والتأخير، وثانيها عن الذكر والإضمار والحذف، وثالثها عن المطابقة

  .خصصته بالأعاريبالثالث الفصل و

جعلْته معنيا بالمسائل التي لم يصرح فيها الطبري بذكر الخلاف والباب الثاني     
، صنفْتها على ثلاثة ورجح مذهب الكوفيين، وفي هذا الباب تسع عشرةَ مسألةً

لمعنى النحوي، أولهما في الدلالة وا: منها مختصا بالمفردات، وفيه مبحثانالأول فصولٍ؛ 
أولها في الرتبة، : ي بالتراكيب وشمل ثلاثةَ مباحثعنِلثاني الفصل او .في البنيةوالآخر 

في لثالث الفصل او .والثالث في المطابقة اني في الذكر والإضمار والحذف،ثالو
  .الأعاريب

ي برعنِيت فيه بذكر مصطلحات النحو الكوفي التي استخدمها الطوالباب الثالث     
  .ن مصطلحا، رتبتها ترتيب حروف الهجاءوعشري عددها واحدافي تفسيره، وكان 

التي عرضت فيها ما خلص إليه البحث من بالخاتمة ثُم جاءت هذه الأبواب متلوةً     
نتائج، وكان من أهمِّها إثبات الترعة الكوفية النحوية عند الطبري في تفسيره بما سبق 

  .ومناقشة من ذهب إلى أنَّ نزعة الطبري غير كوفية دراسته من المسائل والمصطلحات،



 

    لَتالخاتمةَ وت ها بحسب مقتضيات البحث الفهارسفْتأولها؛ : سبعة أقسام وصن
 هرس الشعر،ها؛ فوالآثار، وثالث ها؛ فهرس الأحاديثالقرآنية، وثاني فهرس الآيات

 ها؛ فهرس المصادر والمراجعدسوخامسها؛ فهرس الأعلام، وسا فهرس الرجز، ؛ورابعها
  .فهرس الموضوعات ؛وسابعها

  :دراسةالمنهجي في     

النحوية عند ابن جرير الطبري في تفسيره  كان منهجي في دراسة الترعة الكوفية    
  :قائما على

 ؛ إذ أشار عليالمعني بدراسة المسألة من تفسير الطبري كما ورد نصالنقل  - ١    
هم مسألة لئلاَّ أُنقَد في ف ؛بذلك بعض الأساتذةو تاذ الدكتور عياد الثبيتيمشرفي الأس

فأضع النص بين يدي القارئ حتى يرى مدى مصداقية خبر تأثُّر  دون أخرى أو أُخطَّأ،
  .الطبري بمذهب الكوفيين واختياره له

ر المرفوعات ثم ترتيب المسائل على ما رتب النحاة أبواب النحو بذك - ٢    
  . المنصوبات ثم ارورات، وأقرب ذلك في الترتيب في نظر الباحث ألفية ابن مالك

    ٣ - فَسِ فيها  -  دراسة المسائل بوجازةلإطالة الن بوصفها مدروسةً ولا داعي -  
  .الخلاف النحوي ب متقدمي النحاة وكتبكت في

، رة في النص المنقول عن الطبريمعرفة أصحاب الأقوال والآراء المذكو - ٤    
وتوثيقها ما أمكن من كتبهم كآراء البصريين كالخليل وسيبويه والأخفش والمبرد 

يين كالكسائي والفراء وثعلب وأبي البركات بن الزجاج وغيرهم، وآراء الكوفو
  .الأنباري

انها لهم أو في ما في مظوكذا توثيق ما أنقلُه من آراء متأخري النحاة وتوثيقها     
قَلَتعنهم ن.  
عرض الآراء والأقوال الواردة في النص المنقول عن الطبري، وغالبا ما أزيد  - ٥    

بةً القُدمى تفسير، وتخريجها في مظانها مرتعليه أخرى من كتب النحو والأعاريب وال



 

  .فالحُدثَى
التي  الشواهد، وأما ية والأرجازالقرآنية والحديثية والشعر الشواهد توثيق - ٦    

 ادرهامصفي  ا مخرجةًبوصفه الا أُعنى يتخريجهف تكونُ داخلَ النصوص المقتبسة
  .امنه ةالمأخوذ

التنبيه على ما نقلَ منسوبا إلى أهل البصرة أو أهل الكوفة أو بعض أفراد  - ٧    
  .النحويين وهو ليس له

    ٨ - الألفاظ معنى الغامض من توضيح.  
  .مشهورة في أثناء دراسة المسائل وهي غير ن للباحثعالقراءات التي ت توثيق - ٩    
بين الآراء الواردة في دراسة المسائل، وفي بعضها أقف ولا  الترجيح ما أمكن -١٠    

  .أسطيع الترجيح وأبني قولي على صحة القاعدة النحوية واستقامة المعنى
المصطلح النحو الكوفي كانت قائمةً على ما ذُكر سلفًا مع اعتماد دراسة  -١١    

الباحث على كتابات المحدثين فيها؛ إذ كانت مؤنسةً في تحديد المصطلح، فضلاً عن 
فرقت في كتب النحاة قديمها أنها كانت جمعا للمصطلحات في الوقت الذي ت

  .خرهاومتأ
  .بين قديمها ومتأخرها ومحدثها الغالب ويع مصادر البحث ومراجعه فيتن -١٢    

       
االله ثُم بإرشاد وتوجيه أستاذي توفيق د فهذا جهدي فإنْ كان صوابا فببعو    

  .، وحسبي أني اجتهدتالمشرف، وإن كان الأخرى فمن نفسي
 الباحث                                                                                          



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  تمهـــيد
  في التعريف بالطبري

  وأهمية تفسيره في الدراسات النحوِية واللُّغوِية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  تمهيـــد
  في التعريف بالطبري وأهمية تفسيره في الدراسات النحوية واللغوية     

  
  :)١( في التعريف بالطبري: أولاً    
  .ر بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري الآمليهو أبو جعفر محمد بن جري: اسمه    
 ولد آخر سنة أربعٍ وعشرين ومئتينِ، أو أولَ سنة خمسٍ وعشرين ومئتينِ؛: ولادته    

كامل  إذ سأل الطبري في ذلك؟ فقال( تلميذه القاضي ابن لك الشك وقع كيف :
، فأُرخ مولدي بحدث كان في البلد، لأنَّ أهلَ بلدنا يؤرخون بالأحداث دون السنين

كانَ ذلك : فلَما نشأت سألت عن ذلك الحدث فاختلف المخبرون لي؛ فقال بعضهم
  .)٢() بل كانَ في أولِ سنة خمسٍ وعشرين ومائتين : وقال آخرون. في آخر سنة أربعٍ

هو ابن سبعِ سنين، حرصت أسرته على تعلُّمه صغيرا، فحفظ القرآن و :نشأته    
  .سنين، وكتب الحديث وهو ابن تسعٍ ى إماما بالناسِ وهو ابن ثمانوصلَّ
رحلَ في طلب العلم من آمل بعد بلوغ العشرين، ويمم وجهه تلقاءَ : رحلاته    

ذلك لموته قبيل دخوله إليها، فأخذ  له يتفق ليسمع من ابن حنبل فلم بغداد دار السلام
خها وكتب عنهم، ثُم توجه إلى البصرة فأخذ عن شيوخها وسمع منهم، ثُم عن شيو

اتجه إلى الكوفة فأخذ عمن فيها من الشيوخ، ثمَّ عاد إلى بغداد فكتب ا وتفقَّه وأخذ 
في القرآن وعلومه، وبعد مدة قضاها في بغداد خرج إلى مصر، ثُم إلى الشام ثُم إلى 

بغداد، ثُم بعدها بمدة رجع إلى طبرستان، ثُم إلى بغداد، ثُم إلى طبرستان مصر ثُم إلى 
  .مرةً أخرى، ثُم عاد إلى بغداد وبقي فيها إلى أنْ مات ا

القرآن  ،العلوم في كثيرٍ من تفننصلَ الطبري علما وافرا، فوفي هذه الرحل ح    
                          

، وإنباه الرواه للقفطي ١٦٥- ٢/١٥٩خ بغداد للخطيب البغدادي تاري: صادر ترجمته كـمانظر بعض     )١(
، ٢١٤-٢/٢١٢ للصفدي ، والوافي بالوفيات٢٨٢- ١٤/٢٦٧أعلام النبلاء للذهبي ، وسير ٩٠-٣/٨٩

لأدباء ومعجم ا ،٨٥٠- ١٤/٨٤٦ة والنهاية لابن كثير ، والبداي٣/١٢٣وطبقات الشافعية للسبكي 
   .  ١١٤ -١٠٦ وطبقات المفسرين للداودي ،٢٤٦٩- ٦/٢٤٤١لياقوت الحموي 

 .٦/٢٤٥٧ي معجم الأدباء لياقوت الحمو  )٢(



 

 ، والشعر، واللغة،صوله، والعقائد، والتاريخ، والنحووعلومه، والحديث، والفقه وأ
  .مدرِكًا الأسانيد العاليةَ

تلمذَ الطبري في أثناء تحصيله على جم غفيرٍ من علماء عصره، كإبراهيم : شيوخه    
بن سعيد البغدادي الجوهري، وإبراهيم بن عبداالله الكوفيّ القصار، وإبراهيم بن موسى ا

وأحمد بن الحسن الترمذي، وأحمد بن سريج الرازي، وأحمد بن عبد اء، الرازي الفر
، وأحمد بن المقدام بن سليمان بن يوأحمد بن عثمان البصربن وهب المصري،  الرحمن

الأشعث البصري، وأحمد بن منصور بن سيار البغدادي، وأحمد بن منيع البغوي 
والحسين بن ، رفة بن يزيد العبدي، والحسن بن عالسدي الأصم، وإسماعيل بن موسى

حريث الخراعي المروزي، والربيع بن سليمان المرادي المصري، والزبير بن بكَّار، وزياد 
وسعيد بن يحيى بن الطائي البصري، بن أيوب الطوسي البغدادي، وزيد بن أخزم ا

والعباس بن في، ح الرؤاسي الكوسعيد الأموي البغدادي، وسفيان بن وكيع بن الجرا
جعفر بن عبد االله بن الزبرقان البغدادي، والعباس بن محمد بن حاتم البغدادي، وعبد 
الرحيم بن عبد االله ابن البرقي، وعبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي، وعبيد 

وخ المخزوميبن االله بن عبد الكريم بن يزيد بن فر ازي، وعليحرب  أبو زرعة الر
الموصلي ة بن رائطة ،الطائيبوعمر بن ش ،البغدادي بن مسلم الطوسي ومجاهد ، وعلي

مد بن بشار بن موسى بن فروخ الختلي الخوارزمي، ومحمد بن إسحاق الصاغانيّ، ومحا
ومحمد بن حميد الرازي، ومحمد بن عبد االله البرقي، ومحمد بن عبد  بن عثمان العبدي،ا

االله بن عبد الحكم المصري، ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، ومحمد بن العلاء 
بن كريب الهمدانيّ، ومحمد بن عوف الطائي، ومحمد بن المثنى العتري، ومحمد بن ا

وهارون بن إسحاق الهمدانيّ، وهلال بن  ر الطوسي، ومحمد بن يزيد بن كثير،منصو
، والوليد بن شجاع، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي البغدادي، ويونس بن العلاء الرقِّي
   .بن ميسرة بن حيان الصدفيّ المصري عبد الأعلى

، كأحمد بن علي بن نصر الكاتب، تلمذ على الطبري جمع من العلماءو: تلاميذه    
بن مهدي البغدادي، وأحمد بن كامل بن خلف البغدادي، وأحمد بن وأحمد بن القاسم 

موسى أبو بكر بن ااهد البغدادي، وسليمان بن أحمد اللخمي الطبراني، وعبد االله بن 



 

أحمد بن خذيان التركي، وعبد االله بن أحمد الربعي البغدادي، وعبد االله بن الحسن 
ومحمد بن أحمد بن حمدان الحيري النيسابوري  الحراني، وعبد االله بن عدي الجرجانيّ،

النحوي، ومحمد بن داود بن سيار بن بيان، ومحمد بن عبد االله الشافعي، ومحمد بن 
  .عبد االله الشيباني الكوفيّ، ومخلد بن جعفر الدقَّاق

بارا، كُ ا بين فنون العلم، موضحا عالمًاترك الطبري تراثًا علميا وافرا، جامع: آثاره    
آداب القضاة، وآداب : ومن هذا التراث الكبير. وعقليةً ناظرةً متفحصةً ناقدةً مرجحةً

النفوس، وأحكام شرائع الإسلام، واختلاف العلماء، وتاريخ الأمم والملوك، وتاريخ 
امع البيان عن الرجال من الصحابة والتابعين، وترتيب العلماء، وذيب الآثار، وج

، والجامع في القراءات، وكتاب الزكاة، )وهو موضوع هذا البحث(القرآن  تأويل آي
وكتاب الشروط، وصريح السنة، والعقيدة، وكتاب الفضائل، وكتاب الأطعمة، 

  .والمُسند المُخرج، والوصايا
  .ئةـتوفِّي الطبري سنةَ عشرٍ وثلاثم: وفاته    
علماء بخيرٍ وأثنوا عليه في علمه وتحصيله ذكره ال: مكانته وثناء العلماء عليه    

كان أحد أئمة العلماء، يحكم بقوله، : ( وإمامته وتصانيفه؛ قال الخطيب البغدادي
ويرجع إلى رأيه، لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من 

، فقيها في أحكام لمعانيأهل عصره، وكان حافظًا للكتاب، عارفًا بالقراءات، بصيرا با
ًـا عارفًا  بالسنن وطرقها، وصحيحها وسقيمها، وناسخها ومنسوخها، القرآن، عالم

  .)١(... ) ابة والتابعين ـوال الصحبأق
     من بغداد إلى نيسابور سألني ابن  ( :وقال الحسين بن علي التميمي ا رجعتلَم

هل : ت له جماعةً ممن سمعت منهم، فقالخزيمة، فقال لي ممن سمعت ببغداد؟ فذكر
لو سمعت منه لكان خيرا لك من : لا، فقال: سمعت من محمد بن جرير شيئًا؟ فقُلْت له

  .)٢() جميع من سمعت منه سواه 

                          
 .٢/١٦١تاريخ بغداد    )١(
 .٣/١٢٣طبقات الشافعية    )٢(



 

  :أهمية تفسير الطبري في الدراسات النحوية واللغوية: ثانيا    
   

ه من ابن بالويه ورده بعد أن استعار للطبري قال ابن خزيمة في كتاب جامع البيان    
قد نظرت فيه من أولـه إلى آخره، وما أعلـم على ( : هــــــــــإلي

  .)١() أديم الأرض أعلم من ابن جرير 
تفسير "وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها : ( وقال شيخ الإسلام ابن تيمية    

؛ فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة، وليس فيه بدعةٌ، "محمد بن جرير الطبري
  .)٢() مين ــتهُـمـولا ينقُلُ عن ال

  
وأما أهميته في الدراسات النحوية هذه هي حالُ تفسير الطبري وأهميته مجملةً،     

  ؛، وتعليلاتهمصادره النحوية واللغوية، وشواهده، واللغات: ية فتكمن فيواللغو
      
  : فمصادره النحوية واللغوية    
يتخير  بين يدي الطبري ؛ كأنها موضوعةٌ بكثيرٍ منها تفسير الطبري احتفىفقد     

  .آي القرآن هتأويل منها ما يناسب عند
    ه  -  عن الخليل فقد نقل الطبريمسا ذهب إليه من آراء،  - وإنْ لم يا ممبعض

  .وكان بعض نحويي البصرة: جاءت في مواضع من البابِ الأول، مكتفيا بقوله
كما ذكر الطبري جملةً من آراء سيبويه ولم يسمه في معرض بحث مسائل الخلاف     

وكان بعض أهل البصرة، أو كان بعض نحويي : باب الأول مشيرا إلى آرائه بقولهمن ال
  . وكان بعض نحويي البصرة: وكان آخر منهم بعد أنْ قال: البصريين، أو قال

    ا يه أحيانأن ا آراء ليونس بن حبيب، غيرنزر في ذكر اسمهِكما ذكر ه فيقولم :
يونس الجرمي.  

لطبري في موضعٍ من تفسيره بأبي جعفر الرؤاسي وذكر قولاً له في إحدى وصرح ا    
                          

  .٢/١٦١تاريخ بغداد    )١(
 .١٣/٣٨٥مجموع الفتاوى    )٢(



 

  ".أبابيل"مسائل الباب الأول؛ إذ ذكر الخلاف بين النحاة في مفرد 
     مفقود آراء الكسائي من معاني القرآن وهو كتاب في تفسير الطبري كما لم نعدم

اءات، وفي ذكر لغات العرب، ووجوه غير قليلة في القر جاءت مواضع منه إلى اليوم،
تارةً إلى الكسائي صراحةً، وتارةً  القولَ ، ناسباالإعراب، والرواية عن بعض العرب 

  .وكان بعض أهل الكوفة، أو وكان بعض نحويي الكوفيين: معميا مكتفيا بقوله
حا باسمه في مصر ا كثيرا،فإنَّ الطبري كان ينقلُ عنه كثير معاني القرآن للفراء وأما    

ىمواضع قليلةصحلا ت ا عن اسمه في مواضع كثيرةيوكانَ : بقوله ؛ إذ يكتفي، ومعم
بعض أهل الكوفة، أو كان بعض الكوفيين، أو كان بعض نحويي الكوفة، أو كان 

يره مادةٌ للفراء التي نقلها الطبري في تفس القرآن ومادة معاني .بعضهم، ونحو ذلك
متنوعة ذكرها في المعاني واللغات والقراءات ومسائل العربية ووجوه  جدا كبيرةٌ

قد وصلت إذا كانت مادة معاني القرآن للأخفش و .الإعراب، وفي الرواية عن العرب
، فمن الجازم لدى )١(كما أحصتها محقِّقته هدى قراعة  سبعةً وأربعين ومئتي موضعٍ

يفوق مادة ما نقله عن الأخفش؛ لأنَّ ما ينقله  ما نقله الطبري عن الفراء الباحث أنَّ
من وجوه الإعراب حسب بمعنى أو وجه عن الأخفش فيما يتعلَّق.  

نقل الطبري عن أبي عبيدة معمر بن المُثَنى مادةً غير قليلة، في المعاني وفي اللغة كما     
وفي كثيرها كان وفي وجوه الإعراب، غير أن ،باسمه إلاَّ في مواضع قليلة حره لم يص

ولعلَّ . وكان بعض نحويي البصرة: وكان بعض أهل البصرة، أو قال: يكتفي بقوله
الطبري عمى عن اسم أبي عبيدة؛ لأنه لم يرتضِ قوله فاكتفى بنسبته إلى أهل البصرة، 

: بي عبيدة حيث يقول أحيانا فيما ينقلُه عنهكان الطبري شديد الطعن في أوفي مواضع 
   .من أهل العربية وقد زعم بعض أهل الغباء: وكان بعض من لا يفقه العربية، أو قال

كما لا نعدم ما أشار إليه من آراء أبي الحسن الأخفش سعيد بن مسعدة فإنه عمى     
البصرة، أو كان بعض  وكان بعض نحويي أهل: في كُلِّ مواضع نقله عنه بقوله

كانت المادة المنقولة في تفسير الطبري عن الأخفش كثيرةٌ و. البصريين، ونحو ذلك
  .كما ذكرت سلفًاسبعةً وأربعين ومئتي موضعٍ  بلغت

                          
  ).مقابلات نقول(تحت عنوان  ٧٠١-٢/٦٤٧انظر معاني القرآن للأخفش    )٣(



 

كما نقل الطبري عن قطرب محمد بن المستنير بعضا من آرائه في اللغة والمعاني دون     
  .أنْ يشير إلى اسمه البتة

ومن الذين ذكر الطبري لهم رأيا في بحث المسائل النحوية أبو العباس أحمد بن يحيى     
إلى أهل الكوفة فى بنسبته يذكر اسمه واكت ن أعلام النحو الكوفيّ، بيد أنهثعلب وهو م

  .وهو يحكي مذهبهم
  

  : وأما عن شواهد الطبري النحوية واللغوية في تفسيره    
كانَ من منهج الطبري في تأويل الآي التوسع فقد كان تفسيره حافلاً ا؛ إذ     

ي والشمول، والعمل على استيعاب المادة متنوعةً، فهو يوضح الآي بالآيِ، والآ
ولذا لا يكاد . بالحديث، والآي بأقوال السلف، والآي بلغة العربِ شعرهم ونثرهم

 ة ووجوه الإعراب إلاَّ ويطالعفي بحث المسائل النحوي ة الطبريماد الباحثُ وهو يطالع
كما غير قليلٍ من شواهده، سواءً كان فيما ينقله من شعرهم، أو لغام فيما يرويه عن 

نْ نطالع فهرس القوافي من من صحة كلامٍ أو فساده، ولنا أ اة، أو ما ينقله عنهمالرو
ها فقد جاء هذا الفهرس في سبعٍ وعشرين تفسيره لنرى المادة التي عنِي الطبري بنقل

صفحةً من شواهد الشعر فقط، فكيف بشواهده الأخرى على اللغات وتراكيب الكلم 
  .صحةً وفسادا

  
  : ما عن اللغاتوأ    
فقد احتفى تفسير الطبري بذكر جملة من لغات العرب؛ فذكر لغة الحجازيين،     

ما هذا {:في قوله تعالى" ليس"النافية عملَ " ما"ولغة التميميين في بحث مسألة عمل 
، ولغة بلحارث بن كعب، ولغة خثعم، ولغة زبيد وغيرها من لغات قبائل اليمن }بشرا
وذكر لغةَ من يجعل المثنى بالألف } إنْ هذان لساحران{:ا جاء على قوله تعالىعندم

  .حمير في مباحث من تفسيره إزاء معاني الآي ، كما ذكر لغةَرفعا ونصبا وجرا
  

      



 

   :وأما عن تعليلاته    
الأقيسة فقد أكسبت الدرس النحوي في تفسيره تأصيلاً علميا قائما على معرفة     

 قد ألمَّ بأصول النحو ومسائله، فلا يكاد أنَّ الطبري القارئ شعروالنظائر والعلل ت
الباحثُ وهو يقرأُ مسألةً من مسائل الدرس النحوي أو يقرأُ وجها من وجوه الإعراب 
إلاَّ وانتهى الطبري في ترجيحه إلى ذكرِ العلل التي بنى عليها ترجيح هذا الوجه دون 

ه، فتارةً يعتلُّ للسماع، وتارةً يعتلُّ للقياس، وتارةً يعتلُّ للنظائر، وتارةً يعتلُّ لكثرة غير
      .تارةً يعتلُّ للطرد، وتارةً يعتلُّ للفرق، وتارةً يعتلُّ للشبهوالاستعمال، 

        
 لعربية إذًا فتفسير الطبري قد شمل في طياته عند تأويل آي القرآن جملةً من أعلام ا    

في مادة ثرة تبعث على الاطمئنان من نسبة بعض الآراء إليهم، والتأكد من صحة المادة 
المنقولة عنهم، كما كان تفسير الطبري عاملاً من عوامل حفظ بعض النصوص 

، كما تضيف مادة هذا ؛ إذ حفظ لنا بعض آراء الكسائي في معانيه المفقودالمفقودة
جملةً من المسائل غير المبحوثة في غيره يمكن  التي نقل عنها المصادر التفسير ذه
 واللغوي، لاسيما مسائل الخلاف، وجملةً غير قليلةالدرس النحوي  مسائل إضافتها إلى

أخرى من لغات  دها باحثٌ مجتمعةً وذا الشمول، وجملةًمن الشواهد التي قلَّما يج
ف على كيفية بناء ليتعر حث إنعام النظر فيهدر بالبايجكُلُّ ذلك  .العرب وعلل النحاة

حفظت مادته، وكيفية استخدام النحاة هذه الأصول  جامعة قواعد النحو على أصولٍ
، ومعرفة طريقة أو ذاك والعلل لرفد مذهبهم ودعمه، وكيفية الحجاج لهذا الوجه

يقة كلام العرب صحةً وطر ،الجدل النحوي عند النحاة في إيراد الوجوه والنظائر
  .وفسادا

 
   



    
  
  

  الباب الأول
ذكر مسائل الخلاف والتصريح 

  بالترجيح

  المفردات : الفصل الأول

  التراكيب:  الفصل الثاني

  الأعاريب:  الفصل الثالث
  
  
  
  



 

  تمهـــيد
  

سأتناول في هذا الباب من البحث دراسة المسائل النحوية التي صرح الطبري في     
ين فيها ورجينتفسيره بذكر خلاف النحويح مذهب الكوفي.  

وقد عمد الطبري إلى ذكر خلاف النحاة في هذه المسائل لما يرى أنها تخدمه في     
تأويل آي القرآن؛ إذ إنَّ معرفة وجه من وجوه المفردة دلالةً أو بنيةً، وكذا تراكيب 

وقد . وجوه الإعراب له أهميته في توجيه تأويل الآي، ومعرفة وجوه التأويلوالكلم، 
تفسيره بأهمية ذكر الخلاف بين النحاة لما ذكرت العلَّة  أثناءصرح الطبري نفسه في 

  :سلفًا؛ إذ قال
وإنْ كان قصدنا في هذا الكتاب  - وإنما اعترضنا في ذلك من بيان وجوه إعرابه (     

ف من اختلالما في اختلاف وجوه إعراب ذلك  - الكشف عن تأويل آي القرآن 
، لتنكشف لطالب تأويله وجوه تأويله، فاضطرتنا الحاجةُ إلى كشف وجوه إعرابه
  ).وجوه تأويله على قدر اختلاف المختلفة في تأويله وقراءته 

وبعد جمع مادة هذا الباب لزم تصنيفها على ثلاثة فصول، كلّ فصلٍ شمل مباحث     
  :تحته؛ لتأتي المادة متناسقةً على النحو الآتي

  .المفردات: الفصل الأول    

  .التراكيب: الفصل الثاني    

  .الأعاريب: الفصل الثالث    
  

  .والآن أوان الشروع في بيان مسائل هذا الباب    
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  المفردات: الفصل الأول 
  الدلالة والمعنى النحوي: المبحث الأول

  البنــية: المبحث الثاني
  
  
  
  
  
  



 

  
  
   
  
  

  المبحث الأول
الدلالة والمعنى النحوي  

   

  
  

  
  
  
  
  
  



 

)١(  
  }خلطُوا عملًا صالحًا وآخر سيئًا{:من قوله} وآخر{في } الواو{

  "بآخر: "بمعنى الباء، والمعنى
        
     قيل: فإنْ قال قائلٌ: ( قال الطبري وكيف: M^    ]   \  [  ZL 

قد اختلف أهلُ : بآخر سيئ؟ قيلَ خلطُوا عملًا صالحًا: وإنما الكلام. ]١٠٢:التوبة[
قيلَ ذلك كذلك، وجائز في العربية : يقول بعض نحويي البصرةالعربية في ذلك؛ فكانَ 

 ،أي. استوى الماءُ والخشبةَ: كما تقولُأنْ يكونَ بآخر :الماءَ واللبن وخلطت ،بالخشبة .
. خلطت الماءَ واللبن: قولِ القائلذلك نظير : بعض نحويي الكوفةوقال . باللبنِ: أي

واعتلَّ في ذلك أنَّ الفعلَ في الخلط . استوى الماءُ والخشبة: وأنكر أنْ يكونَ نظير قولهم
عاملٌ في الأولِ والثاني، وجائز تقديم كُلِّ واحد منهما على صاحبه، وأنَّ تقديم الخشبة 

وكانَ ذلك عنده دليلًا على مخالفة . والخشبةُ استوى الماءُ: على الماء غير جائزٍ في قولهم
  .ذلك الخلط

خلطت : ، أنه بمعنى قولهموالصواب من القول في ذلك عندي: قال أبو جعفرٍ     
ه باللبنِ : بمعنى. الماءَ واللبن١() خلطت( .  

  
 :في معنى قوله: في مسألتينِ؛ إحداهماالنحاة  بين أنَّ ثمَّة خلافًا يشير النص إلى     

  ".استوى الماءُ والخشبة: "في قولهم: والأخرى. }بآخر{
فقد ذهب الأخفش من  :}بآخر{:فأما الكلام في المسألة الأولى في معنى قوله     

: ، والآخر}اعملً{على } آخر{على  عطف : ولالبصريين إلى جوازِ وجهينِ فيه؛ الأ
: خلطت الماءَ واللبن، أي: بالخشبة، وقولهم: والخشبةُ، أي استوى الماءُ: أنه نظير قولهم

  .وهو ما حكاه الطبري عن بعض أهل البصرة. )٢(باللبنِ 

                          
  .١١/٦٥١،٦٥٠جامع البيان   ) ١(
  .١/٣٦٨انظر معاني القرآن   ) ٢(



 

خلطت الماءَ واللبن، : نظير قولهم} بآخر{:بمعنى} وآخر{أنَّوذهب الكوفيون إلى      
وأنكروا قولَ من . ما بعدهاباللبنِ؛ لإمكان المعنى بتسليط عامل ما قبلَ الواو على : أي

: استوى الماءُ والخشبةُ، أي: حكى عنه الطبري من البصريين جواز حمله على قولهم
، ورجحه ليط عامل ما قبلَها عليهابالخشبة؛ لاستحالة المعنى؛ لأنَّ الخشبة لا يمكن تس

الطبري.  
شاةً  بعت الشاءَ: قولهمى وهو حملُه علمذهب الزمخشري، وأجاز وجها آخر وهو      

  .)٢(أنَّ الواو ههنا بمعنى الباء و، )١(شاةً بدرهمٍ : بمعنى ،ودرهمًا
خلطت الحنطةَ والشعير، وخلطت : وأجازه العكبري غير أنه حملَه على قولهم     

  .)٣( الحنطةَ بالشعيرِ
  

ما تقتضيه الصحةُ  هو ظر الباحث قول الكوفيين؛ لأنَّ قولهموالقولُ الراجح في ن     
  .في المعنى وصناعة النحويين

  
فقد ذهب  ":استوى الماء والخشبة: "وأما الكلام في المسألة الثانية وهي قولهم     

وذهب . )٤(منصوب بالفعلِ الذي قبلَه بتوسط الواو " الخشبة"البصريون إلى أنَّ 
وذهب . )٥(" جئت معه"في نحو " مع" منصوب بانتصابِ" الخشبة"الأخفش إلى أنَّ 

في مثل هذا إلى  )٨(، والزجاج )٧(المبرد كالبصريين  وبعض ،)٦(الفراء من الكوفيين 

                          
  .٦/١١٥، والدر المصون للسمين ٤٤٨الكشاف  :انظر  ) ١(
  .٣٤٧انظر مغني اللبيب لابن هشام   ) ٢(
  .٦/١١٥سمين ل، والدر المصون ل٢/٦٥٨التبيان في إعراب القرآن  :انظر  ) ٣(
، والإنصاف في ١/٢٠٩، والأصول في النحو لابن السراج ١/٢٩٨،٢٩٧الكتاب لسيبويه : انظر  ) ٤(

  .٣٦، وائتلاف النصرة للزبيدي )٣٠(مسألة  ١/٢٤٨مسائل الخلاف للأنباري 
  .٣٦، وائتلاف النصرة للزبيدي ١/٢٤٨الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري : انظر  ) ٥(
  . ٢/٣٥٥، ١/٤٧٣انظر معاني القرآن   ) ٦(
  .٢/٥٠انظر المقتضب   ) ٧(
، وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك ١/٢٤٨ف للأنباري الإنصاف في مسائل الخلا :انظر  ) ٨(

  .٣٦، وائتلاف النصرة للزبيدي ٢/٢١٣، وأوضح المسالك لابن هشام ٩٩



 

: بـ " الخشبة"تقدير عاملٍ مناسبٍ قبل المنصوب بعد الواو، فقدر الزجاج العاملَ في 
  .ههنا وبينه وبين المفعول الواو ـلَ للفعلِلأنه لا عم ؛)١(" استوى الماءُ ولابس الخشبةَ"

، وهو ما ذكره )٢(منصوب على الخلاف " الخشبة"وذهب الكوفيون إلى أنَّ      
الطبري فيما حكاه عن بعض أهل الكوفة ورجحه ضمنا عندما ساق كلامه عنهم في 

  ".استوى الماء والخشبة"، و"خلطت الماءَ واللبن"
  .)٣( منصوب بالواو" الخشبة"جاني إلى أنَّ وذهب الجُر     
      مالك ٤(وذهب ابن( ٍهشام وابن ،)بالفعلِ )٥ إلى أنَّ المفعول معه منصوب ،

  .وحده
  

منصوب " استوى الماءُ والخشبة: "في قولهم" الخشبة"والراجح في نظر الباحث أنَّ      
الخشبةَ؛ لانتفاء مشاركة ما قبلَ الواو ما  استوى الماءُ ولابس: لابس، أي: بفعلٍ تقديره

 .        )٦(بعدها، وامتناعِ المعية ههنا؛ لانتفائها في الأولِ وانتفاء الإعلام ا في الثاني 
  

       

  
  
  
  

                          
، وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك ٢/٢٤٨الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري : انظر  ) ١(

، وائتلاف النصرة ٢/٢١٢سالك لابن هشام وأوضح الم ،٣/١٤٨٤وارتشاف الضرب لأبي حيان  ،٩٩
  .٣٦للزبيدي 

  .المصادر السابقة انظر  ) ٢(
، ٩٩، وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك ١/٦٦٣،٦٦١المقتصد بشرح الإيضاح : انظر  ) ٣(

  .٢/٢١٢وأوضح المسالك لابن هشام ، ٣/١٤٨٥وارتشاف الضرب لأبي حيان 
  .٩٩المقاصد  انظر تسهيل الفوائد وتكميل  ) ٤(
  .٢/٢١٢انظر أوضح المسالك لابن هشام   ) ٥(
  .٢/٢١٨انظر نفسه   ) ٦(



 

)٢(  
"نذكرٍ أو أنثى{:في قوله" م نم{  

  زائدة قبلَها، غير} منكم{مفسرةٌ لـ
  
&  '    !  "  #  $  %M   :الىقال الطبري في تأويل قوله تع   

1  0  /-  ,  +   *  )  (L ]١٩٥:آل عمران[ :  

     ) لَتخوأُد}نذكرٍ أو أنثى{ :في قوله} م نعلى الترجمة والتفسير عن  }م
" من"وليست . لا أُضيع عملَ عاملٍ منكم من الذكورِ والإناث: بمعنى. }منكم{ :قوله

وحذفُها من الكلامِ في الجحد؛ لأنها دخلت بمعنى لا يصلُح هذه بالتي يجوز إسقاطُها 
  .الكلام إلَّا به 

     وزعم ي البصرةنحوي بعضهِمفي هذا الموضعِ كما تدخلُ في قول ها دخلتأن :
حديث نو: قال. قد كانَ م}نفْي} مالن ؛ لأنَّ حرفه ههنا أحسنقد دخلَ في قول :

}عيلا أُض{.  
ولا تخرج إلَّا في " من"لا تدخلُ : ، وقالبعض نحويي الكوفة وأنكر ذلك     

لَم يدرِكْه الجحد؛ لأنك . }لا أُضيع عملَ عاملٍ منكم{: قولُه: وقال. موضع الجحد
لم ينلْه ؛ لأنه "ولا"فَتدخلُ . لا أضرب غلام رجلٍ في الدارِ ولا في البيت: لا تقولُ

 ولكن ،الجحد"نرةٌ " مفَس١() م(.  
      
من { :في قوله} من{نخلص مما ساقه الطبري إلى أنَّ النحويين اختلفوا في     

للتأكيد؛ لأنَّ قبلَها  زائدةٌ} من{، فذهب الأخفش من البصريين إلى أنَّ }ذكرٍ أو أُنثَى
هو نص  عن بعض أهل البصرة وما نقله الطبري ،حرف نفيٍ

  .)٢(في معاني القرآن  شــــالأخف لامــــــــــــــــك

                          
  . ٦/٣٢١جامع البيان   ) ١(
  . ١/٢٤٠انظر معاني القرآن   ) ٢(



 

وهو الذي  .)١(ههنا للتفسير، ولا يجوز حذفُها } من{وذهب الكوفيون إلى أنَّ      
جاعلاً داعي ترجيحه المعنى وصحته؛ إذ لا ! رجحه الطبري في مستهلِّ حديثه فتأملْ

في السياق، ولا يجوز إسقاطُها من الكلام وفيه } من{يم معنى الكلام إلاَّ بـيستق
نفي.  
  

اللذين ذكرهما  الإعراب واز الوجهينِ لاحتمال وجهيِوالراجح في نظر الباحث ج     
واحتماالطبري ،ذكره العكبري ثالث ذَكَرٍ{وهو أنْ يكونَ  ل وجه نحالًا من } م

  .)٢(استقر منكم كائنا من ذكرٍ أو أُنثَى : تقديره} منكم{الضمير في 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          
  . ٥/٤٧٩انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   ) ١(
 .١/٢٢٨ للعكبري انظر التبيان في إعراب القرآن   )٢(



 

  
)٣(  

}ن{: في قوله} مالبرق رِيكُمه يآيات نللتبعيض} وم  
  

 °M: في قوله" أنْ"واختلف أهلُ العربية في وجه سقوط : ( قال الطبري    
  µ   ́    ³  ²  ±L]ي ا؛ فقال  ]٢٤:الرومنحوي لبصرة بعض :

  :؛ لأنَّ هذا يدلُّ على المعنى، وقال الشاعر"أنْ"لم يذكر ههنا 
  أَلَا أَيهـا الزاجري أحضر الوغَـى      وأنْ أشهد اللَّذَّات هلْ أنت مخلدي

  : وقال آخر: قال    
  لَو قُلْت ما في قومها لم تيثَمِ      يفْضـلُها في حسبٍ وميسمِ

  .ما في قومها أحد: يريد: الوق    
ي في موضعِ ــــــفه" أنْ"إذا أُظْهِرت : بعض نحويي الكوفيين وقال     

¡  M     ، و ]٢٢:الروم[  M  r   q  p  oL       :رفعٍ؛ كما قال
L]٢٣:الروم[  . لَتعج فَتذفإذا ح}نيكونُ الفعلُ صلةً } م ،ةً عن اسمٍ متروكيمؤد
  :كقول الشاعر له،

حأكد شيي العغوأُخرى أبت ا      أموتـمهنفَم تـانإلَّا تار  هروما الد  
    ه أرادها: كأنها، وساعةٌ أعيشرِيكُم آيةً : وكذلك. فمنهما ساعةٌ أموته يآيات نوم

  .ولا غيره" أنْ"فلا تضمر . ويرِيكُم من آياته البرق:وإنْ شئت أردت.للبرقِ، وآيةً لكذا
من الموضعِ الذي " أنْ"إنما ينبغي أنْ تحذَف : بعض من أنكر قولَ البصريوقال     

: ، فلَما كانَ"أحضر الوغَى: "يدلُّ على حذفها، فأما في كُلِّ موضعٍ فلا، فأما مع
أنْ تقوم كتو. زجر :لأنْ تقوم كتيد. زجر حذف ؛ لأنَّ "أنْ"لُّ على الاستقبال، جاز

أنك : و. ومن آياته أنك قائم: الموضع معروف ، لا يقع في كُلِّ الكلامِ، فأما قولُه
و. تقوم :أنْ تقوم .لُّ على شيءٍ واحده لا يد؛ لأنذَفحلا ي فهذا الموضع.  
تدلُّ على } ومن آياته{: في قوله} من{أنَّ : والصواب من القولِ في ذلك     



 

المحذوف، وذلك أنها تأتي بمعنى التبعيض، وإذا كانت كذلك، كانَ معلوما أنها تقتضي 
  . )١() البعض، فلذلك تحذف العرب معها الاسم لدلالتها عليه 

  
} ن آياته يرِيكُم البرقوم{:يظْهِر النص الماضي الخلاف بين النحويين في قوله تعالى    

 ين إلى أنَّ  )٢(فذهب الأخفشمن الآية،" أنْ"من البصري فَتذودلَّ  المصدرية قد ح
  :)٣(كم البرق، ومستشهدا بقول طرفة بن العبد ومن آياته أنْ يري :إذ المعنىعليها المعنى؛

  اللَّذَّات هلْ أنت مخلديـى     وأنْ أشهد ألَا أيهـا الزاجري أحضر الوغَ
  .أنْ أحضر الوغى: والمعنى    
  .)٦(وذكره العكبري . )٥(، وابن عطية )٤(الزمخشري  وإلى هذا المذهب ذهب    
المصدرية إذا ظهرت فهي في موضع " أنْ"من الكوفيين إلى أنَّ  )٧(وذهب الفراء     

مؤديةً } من{، وإذا حذفَت جعلَت }ه منامكُمومن آيات{: اسمٍ مرفوعٍ، كما في قوله
  :)٨( ن اسمٍ محذوف، كما في قول تميم بن أُبي بن مقبلع

  ا      أموت وأُخرى أبتغي العيش أكدحموما الدهـر إلَّا تارتـان فمنـه
آيةٌ للبرقِ وآيةٌ  ا ساعةٌ أموتها، وساعةٌ أعيشها، وكذلك من آياتهمفمنه: يريد    

لكذا، وإنْ شئت :ه البرقآيات نريكم مذا فـ. يو}نحه } مههنا للتبعيض، ورج
الاسم لدلالتها } من{الطبري جاعلاً داعي ترجيحه لهذا القول أنَّ العرب تحذف مع 

  .عليه
ذا القولِ ــــــــــــــوذهب إلى ه    

                          
  .٤٨٢-١٨/٤٨٠جامع البيان   ) ١(
  .٢/٤٧٤انظر معاني القرآن   ) ٢(
 .١٥٠،وضرائر الشعر لابن عصفور ٢/٥٠،وأشعار الشعراء الستة الجاهليين للشنتمري ٦٣ديوانه : انظر   )٣(
  .٨٢٨انظر الكشاف   ) ٤(
  .١٤٧٥،١٤٧٤انظر المحرر الوجيز   ) ٥(
 .٢/٦٤٨انظر التبيان في إعراب القرآن    )٦(
  .٢/٣٢٣انظر معاني القرآن   ) ٧(
   .٢/٣٢٣، ومعاني القرآن للفراء ٢/٣٤٦ سيبويهكتاب و ،٢٤ديوانه : انظر   )٨(



 

ــــــــــــالزج ١(اج(، 
 ،)٢(اري ــــــــــــــــــبوالأن
م٤(ره العكبري ـــــــوذك .)٣(انيُّ ــــــــــوالر(.  
    ريكُم: أنَّ التقدير( إلى  وذهب السمين الحلبيأو شيءٌ ي ه سحابآيات نوم .
  . )٥() ضمير يعود عليه } يريكم{صفةٌ لذلك المقدر، وفاعل } يريكم{فـ
، "آية"لابتداء الغاية فلا يحتاج إلى تقدير } من{( إلى أنَّ  وذهب بعض النحويين    

، وهو ما ذكره الطبري عمن أنكر قولَ من )٦() وإنما يكونُ الفعلُ مخلّصا للاستقبال 
  .حكى عنه من أهل البصرة

من كائنا البرق  يريكم" :حالٌ من البرق، أي} من آياته{( وذهب آخرون إلى أنَّ     
لَما قدم الحالَ وكانت من  و أنْ تدخلَ هنا على الفعل، ولكنإلَّا أنَّ حق الوا ،"آياته

،لاها الواوالمعطوف أو جملة وا ذلك أنَّ الجار نرور في حكم ـــــوحس
ولهـــــــــفهو كق الظرف :  M°¯® 

´³²±L]٧()  ]٢٠١:البقرة( .  
  

لِّ وجه من الوجوه التي ذكرها النحاة صحةً من حيث ويرى الباحث أنَّ في كُ    
قال قولِ المعنى، غير ن؛ : التقدير في الآية: مأو شيءٌ يريكم البرق ومن آياته سحاب

إلى ذلك المقدر } يريكم{لضعف في المعنى، وفساد عود ضمير الفاعل في 
  " .شيء"أو" سحاب"بـ
  

                          
  .٤/١٣٨انظر معاني القرآن وإعرابه   ) ١(
  .٢/٢٠٨انظر البيان في إعراب غريب القرآن   ) ٢(
  .١٤٧٥انظر المحرر الوجيز لابن عطية   ) ٣(
  .٢/٦٤٨انظر التبيان في إعراب القرآن    )١(
  .٩/٣٩،٣٨ الدر المصون  ) ٥(
  .١٤٧٥المحرر الوجيز لابن عطية   ) ٦(
    .٢/٦٤٨التبيان في إعراب القرآن للعكبري    )٤(



 

  
  
  
  

  
  

)٤(  
  لام كي} ليضلُّوا عن سبيلك{: الـلام في قوله

  
 ¿¾M½¼ »º :قال الطبري في تأويل قوله تعالى    

ÇÆÅ   ÄÃÂÁÀÉÈL ]٨٨:يونس[ :  
  .}ليضلُّوا{:التي في قوله" اللام"وقد اختلف أهلُ العربية في معنى هذه (     
 :كما قال ،"ربنا فَضلُّوا عن سبيلك: "معنى ذلك: بعـض نحويي البصرة فقال     

MLKJIHGML]فكان لهم، : أي ،]٨:القصص
" اللام"فهذه : قال. وهم لم يلتقطوه ليكونَ لهم عدوا وحزنا، وإنما التقطوه فكانَ لهم

  .تجيءُ في هذا المعنى
ربنا أعطيتهم ما : ومعنى الكلامِ. هذه اللام لام كي: بعض نحويي الكوفة وقال     

ضهم كي يتدعا عليهمأعطي لُّوا، ثُم .  
     لُّوا{: هذه اللامات في قوله: وقال آخـرضا{، و}ليودوما . }ليكونَ لهم ع

آتيتهم ما آتيتهم لضلالهم، والتقطُوه لكونِه، قد آلت الحالةُ إلى : أشبهها بتأويل الخفضِ
فضِ في معنى لامِ كي؛ والعرب تجعلُ لام كي في معنى لامِ الخفض، ولام الخ. ذلك

MG  F  E  D  C   B    H :لتقاربِ المعنى، قال االلهُ تعالى
IJL ]هم، وقال الشاعر: أي ]٩٥:التوبةكم، ولم يحلفوا لإعراضلإعراض:  



 

ـابصي قد عيضالـم نلَكو      ومستلًا لأه كُنت لَمو تومس  
  .وهذا منه:قال. إلَّا قليلًا. لتفْعلَ: ولا يقالُ. كُنت أهلًا للفعلِوما : وإنما يقَالُ: قال    
ربنا أعطَيتهم : أنها لام كي، ومعنى الكلامِوالصواب من القولِ في ذلك عندي     

ما أعطيتهم من زينة الحياة الدنيا والأموالِ لتفْْتنهم فيه، ويضلُّوا عن سبيلك عبادك 
 M<   ;  :  9  8   7L  : عقوبةً منك، وهذا كما قال جلَّ ثناؤه

  . )١()  ]١٧،١٦:الجن[
  

إلى الخلاف بين نحاة البصرة والكوفة في اللام طبري في نصه هذا يشير ما ذكره ال    
  .}لتعرِضوا{، و}ليكُونَ{، و}ليضلُّوا{: التي في قوله

في ذلك لام " اللام"، من البصريين إلى أنَّ )٣(لأخفش او )٢(فذهب الخليل وسيبويه     
فْهومآل كما ي ي صيرورةمن سياق كلام الطبري الذي حكاه عن بعض نحوي م

فالتقطوه وآلَ أمره أنْ صار لهم عدوا : أي: ( البصرة، وإليه ذهب الزجاج؛ إذْ قال
وا إلى أنْ يكونَ لهم عدهم قصدا، لا أننزا وحنزا وح٤() و(.  

، الكوفيين إلى أنَّ اللام هي لام كي نم )٦(بن الأنباري أبوبكر و )٥(وذهب الفراء     
وهو القول الأول الذي كي يضلُّوا، : سِها، والتقدير عندهوهي الناصبةُ للفعلِ بنف

  .حكاه الطبري عن بعض نحويي الكوفة ورجحه
وهو  ،)٧(ذي حكاه الطبري عن الكوفيين فهو قول ثعلب وأما القول الآخر ال    

مذهب جامع لكلامِ البصريين من حيثُ دلالةُ اللامِ على المصير والمآل، ولكلام 
  . الكوفيين من حيثُ قرب لام كي من معنى المآل والمصير

                          
  . ١٢/٢٦٣،٢٦٢جامع البيان   ) ١(
  . ٤٠٥انظر إعراب القرآن للنحاس   ) ٢(
  .٣٧٧/ ١انظر معاني القرآن   ) ٣(
  . ٣/٢٦معاني القرآن وإعرابه   ) ٤(
  .)لام كي(مادة  ٤/٣٢٠٧ب اللغة للأزهري ذي، و١/٤٧٧معاني القرآن  :انظر  ) ٥(
 .٢٩٧، ٧٥انظر شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات    )٦(
  .)لام كي(مادة  ٤/٣٢٠٧ذيب اللغة للأزهري انظر   ) ٧(



 

     
التعليل فيها وارد  (وفي نظر الباحث أنَّ اللام في الآيات لام كي تفيد التعليل؛ لأنَّ     

على طريق ااز دون الحقيقة، وبيانه أنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أنْ يكونَ لهم 
 هبا كانَ نتيجةَ التقاطهم له وثمرته شأنَّ ذلك لَم ي، غيرة والتبنا، بل المحبنزا وحعدو

فْعاعي الذي يالتعليل كما  لُ لأجله؛ فاللام مستعارةٌـــــــبالد بِهشا يمل
  .)١() ه الأسد ــير الأسد لمن يشبِـــــاستع
 وجائز في اللام ما ذهب إليه البصريون من معنى الصيرورة والمآل لاحتمال معنى     

  .الآية على ما احتملوه من معنى
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          
  . ٢١٧، ومغني اللبيب لابن هشام ٧٩٤الكشاف للزمخشري   ) ١(



 

  
  
  
  

  
)٥(  

  هي لام كي} ن لكمليبي االلهُ يريد{: اللام في قوله
  

    في معنى قوله: ( قال الطبري أهلُ العربية واختلف:   M  º  ¹   ̧  ¶L 
: وقال. يريد االلهُ هذا من أجلِ أنْ يبين لكم: معنى ذلك: فقال بعضهم، ]٢٦:النساء[

: ، بكسرِ اللامِ؛ لأنَّ معناه]١٥:الشورى[ MÍ   Ì  ËL  :ذلك كما قال
  .ا من أجلِ ذلكأُمرت ذ

. يريد االلهُ أنْ يبين لكم،ويهديكم سنن الذين من قبلكُم: معنى ذلك: وقال آخرون    
، ووضع كلِّ واحدة "أنْ"، و"كيلامِ "، و"كي" من شأن العربِ التعقيب بين: وقالوا

أمرتك أنْ : فيقولون ،"أَمرت"، و"أَردت"منهن موضع كلِّ واحدة من أختها مع 
ولتذهب تذهب .ولتذهب أنْ تذهب كما قال االلهُ جلَّ ثناؤه. وأردت:  M  ¥

¨§¦L]وقال في موضعٍ آخر]٧١:الأنعام:M~}| � 
£¢¡L ]١٤:الأنعام[ .وكما قال:    MT WVUL]قال . ]٨:الصف ثُم

" أنْ"واعتلُّوا في توجيهِهِم . ]٣٢:التوبة[M#"!L      :في موضعٍ آخر
، "أنْ"مع ذلك إلى معنى " كي"، وتوجيه "كي"إلى معنى " أردت"، و"أُمرت"مع 

: الاستقبال، وأنهما لا يصلُح معهما الماضي؛ لا يقَالُ" أمرت"، و"أردت"لطلبِ 
تأنْ قُم كولا. أمرت :تأنْ قُم ا كانت : قالُوا. أردتقد تكونُ مع الماضي " أنْ"فَلَم

، وكَّدوا لها معنى الاستقبال بما لا يكونُ معه ماضٍ من "أمرت"و" أردت"في غيرِ 



 

 نقالوا". كي"التي في معنى " اللام"و" كي"الأفعالِ بحالٍ، م : ولذلك جمعت العرب
  :بينهن أحيانا في الحرف الواحد، فقال قائلُهم في الجمعِ

  فَتـتركَها شـنا بِبيداءَ بلْقَعِ أَردت لكَيما أنْ تطير بِقربتي    
    كما قال الآخر ،هِنألفاظ واختلاف فاقِ معانيهنلات بينهن فجمع:  

  قَد يكْسِب المَالَ الهدانُ الجَافي
افرطولا اص فصبغيرِ لا ع  

     بين ا للنفيِ"لا"و" غير"فجمعقالوا. ، توكيد :ما يجوزبلَ  ورعجمكانَ " أنْ"أنْ ي
، في الأماكنِ التي لا يصحب جالب ذلك ماضٍ من "أنْ"مكانَ " كي"، و"كي"

فأما ما صحبه ماضٍ من الأفعالِ وغير المستقبلِ، فلا يجوز . الأفعالِ أو غير المستقبلِ
أظُن أنْ يقوم؛ : بمعنى. أظُن ليقُوم: ولا. ظننت ليقُوم: ولا يجوز عندهم أنْ يقَالَ. ذلك

ومع . أظُن أنْ قد قام زيد: لأنَّ التي تدخلُ مع الظن تكونُ مع الماضي من الفعلِ؛ يقَالُ
  .المستقبل، ومع الأسماء

يريد {:إنَّ اللام في قوله: ، قولُ من قالَوأَولَى القَولَينِ في ذلك بالصوابِ عندي    
لما ذكرت . يريد االلهُ أنْ يبين لكم: نىـــــــــــــبمع} ليبين لكم

  .)١() من علَّة من قالَ إنَّ ذلك كذلك 
  

يريد {: اختلف النحاةُ كما يظْهِر النص الذي ساقه الطبري في اللامِ التي في قوله    
  ؛}االلهُ ليبين لكم

، من البصريين إلى أنَّ )٥(، والزجاج )٤(لأخفش ، وا)٣(، وسيبويه )٢(فذهب الخليلُ     
  . تعليليةٌ } ليبين{اللام في 

                          
  .٦٢١- ٦/٦١٩جامع البيان   ) ١(
  .٢١٩هشام انظر مغني اللبيب لابن   ) ٢(
  .٢١٩، ومغني اللبيب لابن هشام ٤٢٥، والمحرر الوجيز لابن عطية ٣/٥٣الكتاب  :انظر  ) ٣(
  .١/٢٥٢انظر معاني القرآن   ) ٤(
  .٢/٣٥انظر معاني القرآن وإعرابه  ) ٥(



 

إلى أنَّ اللام هي  ،)٣(بن الأنباري أبو بكر و ،)٢(ومنهم الفراءُ  )١(وذهب الكوفيون     
الطبري ه حورج". أمرت"و" أردت"؛ لأنها تعاقبها في "أنْ"بمترلة  االناصبة للفعلِ؛ لأنه

  .بوصفه من سننِ كلام العرب؛ إذ من شأا أنْ تعاقب بين الحروف في الموضع الواحد
     ها زائدةٌ مؤكّدةٌ لإرادة التبيين)٥( ، وابن الناظم)٤(وذهب الزمخشريإلى أن ،  .  
M  H  G  :وذهب ذاهب إلى أنَّ اللام ههنا لام العاقبة كما في قوله تعالى    

J  I   M  L  KL ]٦( ]٨:القصص(.  
  

" أنْ"وفي نظر الباحث أنَّ اللام تعليليةٌ أو زائدة، والفعلُ بعدها منصوب بـ    
مضمرةً؛ لأنَّ اللام ههنا حرف من حروف الجر، وهي من عوامل الأسماء، ويمتنع 

اسما  مضمرةً؛ ليكونَ معها" أنْ"دخولُها على الأفعال، فإذا وليها الفعلُ لزم نصبه بـ
  . )٧(مجرورا باللام، فنصبوه ا 

  .  إنَّ اللام للعاقبة فليس بشيءٍ من جهة التقدير، وفساد المعنى: من قالَ وأما قولُ    
  
  
  
  
  

                          
، والدر المصون للسمين ٤٢٥، والمحرر الوجيز لابن عطية ٢/٣٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر  ) ١(

٤/٦٦٠ .  
، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٨٠، وإعراب القرآن للنحاس ٢٦٣- ١/٢٦١معاني القرآن : انظر  ) ٢(

٦/٢٤٤.  
      .٢٩٧، ٧٥انظر شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات    )٨(
  .٤/٦٦٠، والدر المصون للسمين ٢٣٢الكشاف  :انظر  ) ٤(
 .١٢٧نى الداني ، والج٤/٤٩شرح تسهيل الفوائد : انظر   )٢(
  .٤/٦٦٠انظر الدر المصون للسمين   ) ٦(
  .٤/٦٦٠، والدر المصون للسمين ٤/٤٩لابن مالك  الفوائد تسهيلشرح : انظر  ) ٧(



 

  
  
  
  
  

  
)٦(  

  "في"أو" إلى: "بمعنى} ثُم يعودونَ لما قالُوا{: في قوله} اللام{
  

 MTSRQPU  WVL:قال الطبري في تأويل قوله تعالى    
  : ]٣:اادلة[

: في ذلك المعنى بعض نحويي البصرةواختلف أهلُ العربية في معنى ذلك؛ فقال (     
 ا، ثُمنيكسم ينتس فإطعام ،فصيام جِدلم ي نا، فَماسمتقبلِ أنْ ي نم رقبة فتحرير

. هي علَي كظَهرِ أُمي: هذا الظِّهار، يقولُ فيفعلُونه،. إنا لا نفعلُه: يعودونَ لما قالُوا
وما أشبه هذا من الكلامِ، فإذا عاد أعتق رقبةً أو أطعم ستين مسكينا، عاد لهذا الذي 

بفعله، وكأنَّ قائلَ هذا القولِ كانَ يرى أنَّ هذا من المُقَدمِ . هو علي حرام: قد قال
  .الذي معناه التأخير

ثُم : ، يصلُح فيها في العربية}ثُم يعودونَ لما قالُوا{: بعض نحويي الكوفة وقال    
يرجعونَ عما قالوا، وفي : يعودونَ إلى ما قالوا، وفيما قالوا، يريدونَ النكاح، يريد

رةً إنْ فعلَ م: تريد. إنْ عاد لما فعلَ: ويجوز في العربية أنْ تقولَ: قال. نقْضِ ما قالوا
. حلف أنْ يضربك: وهو كما تقولُ. ويجوز إنْ عاد لما فعلَ إنْ نقض ما فعلَ. أخرى

  .حلف لا يضربك، وحلف لَيضرِبنك: فيكون معناه
. }لما قالُوا{: معنى اللامِ في قوله: أنْ يقَالَوالصواب من القولِ في ذلك عندي     

. ثُم يعودونَ لنقْضِ ما قالُوا من التحريمِ فَيحلِّلُونه: نى الكلامِ؛ لأنَّ مع"في"أو" إلى"بمعنى 
فصواب؛ . في تحليلِ ما حرموا: أو. ثُم يعودونَ إلى تحليلِ ما حرموا: معناه: وإنْ قيلَ



 

مما ثُم يعودونَ لتحليلِ ما حرموا على أنفسِهم : فتأويلُ الكلامِ. لأنَّ كُلَّ ذلك عود له
   .)١() أحلَّه االلهُ لهم 

  
  :على أربعة أقوالٍ} لما قالوا{اختلف النحاةُ في اللامِ التي في     
فتحرير رقبة : ، وفي الكلامِ تقديم وتأخير، أي}تحرير{أنَّ اللام متعلِّقةٌ بـ: الأول    

حكاه الطبري عن  وهو ما ،)٢(لما قالُوا، وهو قولٌ منسوب للأخفش من البصريين 
  .بعض نحويي البصرة

، نسبه "عليهم"أنَّ اللام متعلِّقةٌ بالمحذوف الذي هو خبر الابتداء، وهو  :الثاني    
  .)٣(القرطبي إلى الأخفش 

يعودونَ لوطءِ المقولِ فيه الظهار،  : ، أي}يعودون{أنَّ اللام متعلِّقةٌ بـ :الثالث    
 ، وأبي علي)٦(إلى الأخفش، وهو قول الزجاج  )٥(ام وابن هش )٤(نسبه الأزهري 

  .)١١(، وأبي حيان )١٠(العكبري ، و)٩(،  والأنباري )٨(والقيسي  ،)٧( الفارسي
يرجعونَ : واحد، والمعنى" فيما قالُوا"، و"إلى ما قالوا"، و}لما قالوا{أنّ  :الرابع    

حكاه الطبري عن بعض نحويي الكوفة ، وهو ما )١٢(عما قالُوا، وهو قولُ الفراء 
                          

  .٢٢/٤٦٠،٤٥٩جامع البيان   ) ١(
، وذيب اللغة للأزهري ١١١٧، وإعراب القرآن للنحاس ٥/١٠٧معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر  ) ٢(

  .٨/٢٣٢، والبحر المحيط لأبي حيان ٦٧١، ومشكل إعراب القرآن للقيسي )عاد(دة ما ٣/٢٢٦٨
  .٢٠/٢٩٦انظر الجامع لأحكام القرآن   ) ٣(
 ).عاد(مادة  ٣/٢٢٦٨انظر ذيب اللغة    )٣(
  .٦٥٥،٥١٥،٥١٤انظر مغني اللبيب   ) ٥(
  .٢٠/٢٩٦ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي٥/١٠٧معاني القرآن وإعرابه :انظر  ) ٦(
 . ٦٥٥، ومغني اللبيب لابن هشام ٣٠٤المسائل الحلبيات  :انظر   )٦(
  .٦٧١انظر مشكل إعراب القرآن   ) ٨(
  .٢/٣٥٥انظر البيان في إعراب غريب القرآن   ) ٩(
  .٢/٧٤٢انظر التبيان في إعراب القرآن   ) ١٠(
  .٨/٢٣٢انظر البحر المحيط   ) ١١(
مادة  ٣/٢٢٦٨، وذيب اللغة للأزهري ١١١٧اب القرآن للنحاسوإعر ،٣/١٣٩معاني القرآن : انظر  ) ١٢(

  ٢٠/٢٩٧، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي)عاد(



 

  .العربية وصلاحه في ورجحه لجواز ذلك
  

، سواءً }يعودونَ{إنَّ اللام متعلِّقةٌ بـ: والصواب في نظر الباحث قولُ من قال    
موصولةً، } ما{ثُم يعودون لقولهم، أو جعلَت : مصدرا والمعنى} ما قالُوا{جعلَ 
  . يعودونَ للذي قالوه ثُم: والمعنى

يقرب معناها من " إلى"( ؛ لأنَّ "إلى"إنَّ اللام ههنا بمعنى : وكذا يصح قولُ من قال    
عاد : نحو" إلى"يتعدى إلى مفعوله بحرف الجر " عاد"ولأنَّ الفعل . )١() معنى اللام 

  .الرجلُ إلى مترله
؛ إذ في الكلامِ تقديم وتأخير، }تحرير{قةٌ بـإنَّ اللام متعلِّ: وأما قولُ من قال    

  .)٢() أنَّ ادعاءَ التقديمِ والتأخيرِ لا حاجةَ إليه؛ لأنه خلاف الأصل ( ففاسد لـ 
 .)٣(ففاسد لضعفه  ،"عن" والمراد" في" :بمعنى" اللام"إنَّ : وأما قولُ من قالَ    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          
 .٢٩٧رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي    )١(
  .١٠/٢٦٦الدر المصون للسمين   ) ٢(
  .١٠/٢٦٧انظر نفسه   ) ٣(



 

  
  
  

)٧(  
  دنا لكم: دخلت لمعنى} لَكُم ردف{: اللام في قوله

  
     في وجه دخولِ اللام في قوله: ( قال الطبري أهلُ العربية واختلف: M± ²L 

تبِعه وأتبعه؛ فقال : كما يقَالُ. ردفه أمر وأردفَه: وكلام العربِ المعروف.  ]٧٢:النمل[
   MÏ   :فعلَ، كما يقَالُأدخلَ اللام في ذلك، فأضاف ا ال: بعض نحويي البصرة

ÐL]٤٣:يوسف[  ،و  M©  ¨L]١٥٤:الأعراف[ .  
كما . دنا لهم: أدخلَ اللام في ذلك للمعنى؛ لأنَّ معناه :بعض نحويي الكوفةوقال     

قال الشاعر                  :  
 *فَقُلْت لَها الحَاجات يطْرحن بالفَتى * 

طرحته؛ لأنَّ معنى الطَّرحِ الرمي، فأدخلَ الياءَ : ، وإنما يقَالُ"يطرحن"فأدخلَ الياءَ في 
  .يرمين بالفتى: للمعنى، إذ كانَ معنى ذلك

، وقد مضى البيانُ عن نظائرِه في وهذا القولُ الثاني هو أَولاهما عندي بالصوابِ     
  .)٢()  )١(وضع غيرِ موضعٍ من الكتابِ، بما أغنى عن تكراره في هذا الم

  
: في قوله} ردف{هذا النص يشير إلى الخلاف بين النحاة في علَّة تعدية الفعل     
  :على أقوالٍ عدة هي على النحو الآتي} ردف لكم{

                          
أقوال أهل العربية  ، وذكر}لربهم يرهبون{ :هوهي قول من سورة الأعراف) ١٥٤( مضى كلامه في آية   )١(

غير أنْ ي نقولًا منها، انظرالتي ساقها ههنا في مسألتنا هذه، م حج١٠/٤٦٧جامع البيان  ر. 
  .١٨/١١٤جامع البيان   ) ٢(



 

من  )١(وهو قول الفراء " دنا"ضمن معنى الفعل } ردف{أنَّ الفعل : الأول    
  .)٢(وأجازه العكبري . الكوفيين

، )٣(الأخفش ك ردفكم ، وهو قول بعض البصريين: ائدةٌ، والمعنىأنَّ اللام ز: الثاني    
  .)٨(، والعكبري )٧(الأنباري وإليه ذهب  ،)٦(الزجاج و ،)٥(،  والمبرد )٤(وابن قتيبة 

: هإذ يفْهم من كلام النحاس عندما قال في قول الكسائي من الكوفيين؛ و هو قول    
: قال الكسائي. أنها زائدة: قول الكوفيين: في اللام ثلاثة أقوالٍ: ( }لربهم يرهبون{

وأجازه . )٩() نقدتها : نقدت لَها مائةَ درهمٍ بمعنى: حدثني من سمع من الفرزدق يقولُ
: ردفكم، كما قال بعض العرب: والمعنى: وتكونُ اللام داخلةً: ( الفراء حيث قال

  .)١٠() نفذتها مائةً : نفذت لَها مائةً، وهو يريد
  .)١١(لأجلكم أو من أجلكم : أنَّ اللام للعلَّة، والمعنى: الثالث    
خبر مقدم ، } لكم{ردف الوعد، و: ضمير الوعد، أي} ردف{أنَّ فاعلَ : الرابع    
  .)١٢(مبتدأٌ مؤخر } بعض{و

د؛ ، وهو قول المبر)١٣(الرادفة لكم : مصدره، والمعنى الفعلَ محمولٌ على: الخامس    
وهذه اللام تدخلُ على المفعول فلا تغير معناه؛ لأنها لام إضافة، والفعلُ معها : ( قال

                          
  .٢/١٣٩٤، وذيب اللغة للأزهري ٢/٢٩٩معاني القرآن  :انظر  ) ١(
 .٢/٦٣٥انظر التبيان في إعراب القرآن    )٤(
  .٢/٤٦٧انظر معاني القرآن   ) ٣(
  .٣٢٦انظر تفسير غريب القرآن   ) ٤(
  .٤/١٧٠٩، وارتشاف الضرب لأبي حيان ٢/٣٦المقتضب : انظر  ) ٣(
  .٤/٩٧انظر معاني القرآن وإعرابه   ) ٦(
  .٢/١٨٩انظر البيان في إعراب غريب القرآن   ) ٧(
 .٢/٦٣٤انظر التبيان في إعراب القرآن    )٦(
  .٣٢٥إعراب القرآن   ) ٩(
  .٢/١٣٩٤، وذيب اللغة للأزهري ٢/٣٠٠معاني القرآن   ) ١٠(
ذكر  ،}لربهم يرهبون{:، وإعراب القرآن للنحاس عند قوله١/٣٤٠معاني القرآن للأخفش : انظر  ) ١١(

  .٨/٦٣٩إلى بعضهم، وانظر الدر المصون للسمين نسبه الأخفش  النحاس أنَّ
  .٨/٦٣٩ انظر الدر المصون للسمين  ) ١٢(
  .انظر نفسه  ) ١٣(



 

 ه؛ لأنَّ المصدرمجراه في الرفعِ والنصبِ لما بعد يجري مجرى مصدره كما يجري المصدر
لامِ ، وكما يفْهم من ك)١() } إنْ كنتم للرؤيا تعبرون{: وجلَّ قال االلهُ عز. اسم الفعلِ

: وقال محمد بن يزيد: ( حيث قال} لربهم يرهبون{: الىالنحاس عند إعراب قوله تع
  .)٢() هي متعلِّقةٌ بمصدر 

د؛ ، وهو قولُ المبر)٣(أنَّ اللام دخلت للتقوية؛ لتقدم الاسم على الفعل : السادس    
لزيد ضربت، ولعمرٍو أكرمت، إذا قدمت المفعولَ؛ لتشغلَ اللام ما : وتقولُ: ( إذ قال

  .)٤() فإنْ أخرته فالأحسن ألَّا تدخلَها . وقعت عليه
  

إنَّ الفعلَ : أنْ يقَالَ} ردف لكم{: ولعلَّ الراجح مما ذُكر من أقوال النحاة في قوله    
إذا كانَ على فَعلَ يفْعلُ مثل سهِر يسهر فإنه يعدى باللامِ فيقَالُ للقومِ إذا } فرد{

م أمر َمنه، ولذلك قال االله تعالى: نزل لهم أعظم فدلكم{: قد ر فدوإذا }ر ،
ومجيءُ  .)٥(ته أردفُه ردفْ: كانَ على فَعلَ يفْعلُ كضرب يضرِب فإنه يعدى بنفسه فيقالُ

على فَعلَ وفَعلَ هما لغتان فيه والكسر أفصح ، و الأصلُ فيه التعدي مضمنا } ردف{
. مــــمعنى اللازم ولذلك فسره ابن عباسٍ بأزِف وقَرب، ومعناه تبعكم ولحقك

  :)٦( الشاعرفي قول " دنا"مضمنا معنى  -أيضا  -      " من"وقد عدي بـ
ةُ تعنقا والمنِـياعـرا سلَّووبِه      تحرٍ وصيمع نا ردفْنا مفَلَم  

 Mt u  vL :أو مزيدا اللام في المفعول للتأكيد كالباء في قوله تعالى  
  .)٧( ]١٩٥:البقرة[
  

                          
  .٢/٣٦المقتضب   ) ١٢(
  .٣٢٥إعراب القرآن   ) ٢(
  .١٠/٤٦٧انظر جامع البيان للطبري   ) ٣(
  .٢/٣٦المقتضب   ) ٤(
  .٥١٢انظر تصحيح الفصيح وشرحه لابن درستويه   ) ٥(
 .٨/٦٣٩، والدر المصون للسمين ٧/٩٠ ، والبحر المحيط٧٨٩الكشاف : البيت بلا نسبة في   )٥(
  .٧٨٩انظر الكشاف للزمخشري   ) ٧(



 

  
  
  

)٨(  
  }بقادر... رضخلق السموات والأ الذي أَولَم يروا أنَّ االلهَ{: الباء في قوله

  زائدةٌ، دخلت لمعنى الجحد
  

M   r  q  p  o  n  m  l :قال الطبري في تأويل قوله تعالى    
u  t  s  {  z  y  x     w  vL ]٣٣:الأحقاف[ :  

بعض نحويي ؛ فقال }بقادرٍ{:واختلف أهلُ العربية في وجه دخول الباء في قوله(     
 :مثلوهـو . ]٤٣:الرعد[MÞ ßL :قولـه هـذه الباء كالباء في: البصرة

MC DL]٢٠:المؤمنون[ .  

لُها مع خدوالعرب ت: قال". لم"دخلت هذه الباء لـ: بعض نحويي الكوفة وقال     
الجحود إذا كانت رافعةً لما قبلها وتدخلُها إذا وقع عليها فعلٌ يحتاج إلى اسمينِ، مثل 

فإذا خلَعت الباءَ . بقائمٍ أظُن أنك بقائمٍ، وما كنتا ما أظُنك بقائمٍ، وم: قولك
" قادر"ولو أُلْقيت الباءُ من : قال. نصبت الذي كانت تعملُ فيه بما يعملُ فيه من الفعلِ

  :وأنشدني بعضهم: قال". أنَّ"في هذا الموضع رفع؛ لأنه خبر لـ
حكيم     رِكَاب بِخائبة تعجا رهاها فَمتنبِ ميالمُس بن  

  .فأدخلَ الباءَ في فعلٍ لو أُلْقيت منه نصب بالفعلِ لا بالباء، يقَاس على هذا ما أشبهه
هذه الباءُ دخلت للجحد؛ :وقال بعض من أنكر قولَ البصري الذي ذكرنا قولَه    

أَولَم يروا أنَّ االلهَ قادر :  -" أنَّ"وإنْ كانَ قد حالَ بينهما بـ - لأنَّ احود في المعنى 
، وما بعدها في صلتها، ولا تدخلُ فيه "يروا"اسم " أنَّ"فـ: قال. على أنْ يحيِي الموتى

  . الباءُ، ولكن معناه جحد، فدخلت للمعنى
ن أهلِ الكوفة ، وأنَّ النحويين م"إلَّا"وحكي عن البصري أنه كانَ يأبى إدخالَ     



 

  :وينشد. ما ظننت أنَّ زيدا إلَّا قائما، وما ظننت أنَّ زيدا بعالمٍ: يجيزونه، ويقولون
ى ــــــــــــولَست بحالف لَولَدت منهم     علـ

  اداــــــــية إلَّا زِيــــــــــــــــعمـ
فهذه لم تدخلْ . }وكفى بااللهِ{: فأما: قال. ينبعد جوابِ اليم" إلَّا"فأدخلَ : قال    

تنبت {: وأما: قال. لَظَرف بزيد: إلَّا لمعنى صحيحٍ، وهي للتعجب، كما تقول
  .فأجمعوا على أنها صلةٌ} بالدهنِ

} بقادرٍ{:دخلت الباءُ في قوله: قولُ من قالوأشبه الأقوالِ في ذلك بالصوابِ     
  .)١() د؛ لما ذكرنا لقائلي ذلك من العلَلِ للجح

  
 :من قوله تعالى} بقادرٍ{: يوضح النص السابق خلاف النحاة في الباء التي في قوله    
  . }لقهِن بقادرٍأَولم يروا أنَّ االلهَ الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخ{

     : ذكر أبو عبيدة أنَّ مجازها زائدةٌ، حيث ين إلى أنَّ الباءَذهب بعض البصريفقد     
وذكر الأخفش أنَّ الباء . )٢() قادر، والعرب تؤكِّد الكلام بالباءِ وهي مستغنى عنها ( 
وهو ما } تنبت بالدهنِ{: ، وفي قوله}وكفى باالله{: كالباء في قوله تعالى} بقادر{في 

  .)٣(أهل البصرة نقله  الطبري بنصه فيما حكاه عن بعض 
، )٤(" لم"من أجل } بقادر{وذهب الكسائي من الكوفيين إلى أنَّ الباء دخلت في     

وقد نقل الطبري نص كلامه فيما نقله عن  ،)٥(وإلى مثله ذهب الفراء منهم أيضا 
حه وبنى ترجيحه على عحكى عنهم من الكوفيين  لِلَبعض أهل الكوفة، ورج نم

العرب تدخلُ الباء في مثل هذا مع النفي إذا كانت رافعةً ما قبلها، وتدخلها  وهي أنَّ
  .إذا تعدى إليها فعلٌ يحتاج إلى اسمينِ

                          
  .٢١/١٧٥،١٧٤جامع البيان   ) ١(
  .١٩/٢٣٢وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . ٢/٢١٣مجاز القرآن   ) ٢(
  .١٩/٢٣٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/٥١٩معاني القرآن  :انظر  ) ٣(
  .١٩/٢٣٢رطبي ، والجامع لأحكام القرآن للق٩٨٨إعراب القرآن للنحاس  :انظر  ) ٤(
  . ١٩/٢٣٢، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/٥٧،٥٦معاني القرآن  :انظر  ) ٥(



 

 ،)٣(، وابن عطية )٢(من البصريين، و الزمخشري  )١(وإلى هذا القول ذهب الزجاج     

  .)٦(والسمين  )٥(، والعكبري )٤(والأنباري 
  

دخلت للنفي } بقادر{إنَّ الباءَ في :  نظر الباحث قولُ من قالوالأرجح في    
ظننت زيدا : لأنَّ الباءَ تدخلُ في النفيِ ولا تدخلُ في الإيجاب، تقولُ( ؛ }لم{في

بمنطلقٍ  ما ظننت زيدا: بالنفي قلت ظننت زيدا بمنطلقٍ، فإنْ جئت: ولا يجوز منطلقًا،
M ¹¸¶µ´³²   :تعالى ، ولمماثلٍ لها في قوله)٧() 

»º ¿¾½¼ÂÁÀL]١٠٥:البقرة[  ؛ إذ دخلت
}نمن خيرٍ{في } م { م النفيلتقد}( ، بلْ )٨(} ما ةا كونُ الكلامِ في قوزياد نحس
  .)٩(" ) أليس االلهُ بقادرٍ"
  
  
  
  
  
  

                          
، والجامع ١٠١٦الكشاف و، ٩٨٨، وإعراب القرآن للنحاس ٤/٣٤١معاني القرآن وإعرابه  :انظر  ) ١(

  . ٩/٦٨١، والدر المصون للسمين ١٩/٢٣٢لأحكام القرآن للقرطبي 
  .١٠١٦انظر الكشاف   ) ٢(
  .١٧١٦انظر المحرر الوجيز   ) ٣(
  .٢/٣١٠انظر البيان في إعراب غريب القرآن   ) ٤(
  .٢/٧١٤انظر التبيان في إعراب القرآن    )٢(
  .٩/٦٨١انظر الدر المصون   ) ٦(
  .٢/٧١٤وانظر التبيان في إعراب القرآن للعكبري . ٩٨٨ إعراب القرآن للنحاس  ) ٧(
  .٢/٣١٠للأنباري انظر البيان في إعراب غريب القرآن   ) ٨(
  .٩/٦٨١الدر المصون للسمين   ) ٩(



 

  
  
  

  
)٩(  

  ،" الذي"بمعنى  موصولة غير} ما إنَّ مفاتحه{: في قوله} ما{
  }ما{حيزها من صلة  وما في} إنَّ{و

  للتعدية، وليس في الكلام قلب} لتنوءُ بالعصبة{: في قوله" الباء"و
   

قيلَ: فإنْ قال قائلٌ: ( قال الطبري وكيف:   M   §  ¦   ¥  ¤    £  ¢  ¡
   ¨L ]وءُ ]٧٦:القصصما العصبةُ هي التي تنوإن ،ةبصبالع حتنوءُ المفات وكيف ،

ما إنَّ :مجاز ذلك: بعض أهلِ البصرةتلف أهلُ العلمِ بكلامِ العرب؛ فقال اخ: ا؟ قيلَ
. إنها لَتنوءُ ا عجيزتها :ويقالُ في الكلامِ :قال.العصبةَ ذوي القُوة لَتنوءُ بمفاتحِ نِعمه

مثلَ هذا، والعرب قد تفعلُ : قال. كما ينوءُ البعير بِحمله. تنوءُ بعجيزا: وإنما هي
  :قال الشاعر

فَديت بِنفْسِه نفسي ومالي      ومـا آلُوك إلَّا ما 
ـيـــــــــــــــــــــــــأُطق  

  :وقال آخر. فديت بنفسي وبمالي نفسه: والمعنى
يخ كَبرتقَى ــــــــــــــــوشها      وتةَ بينادـولًا لا ه

ةراطيبالض احمرِ الرالحُم  
  .والخيلُ ههنا الرجالُ: قال. وإنما تشقى الضياطرةُ بالرماحِ    

: الذي إنَّ مفاتحه ، قال: يريد. }ما إنَّ مفاتحَه لتنوءُ بالعصبة{: وقـالَ آخر منهـم 
M´     º  ¹   ̧ ¶  µ :، وقد قال"إنَّ"وهذا موضع لا يكاد يبتدأُ فيه 



 

»L ]ولهوق. ]٨:الجمعة :}ةبصءُ بالعونا، وفي الشعرِ} لت ُةُ تنوءبصما العإن                     :
  *تنوءُ بِها فَتثْقلُها عجِيزتها * 

  :وليست العجيزةُ تنوءُ ا، ولكنها هي تنوءُ بالعجيزة، وقال الأعشى    
 شب حر وقودها أجـذالَهاما كنت في الحربِ العوان مغمرا      إذ 

ينكر هذا الذي قاله هذا القائلُ، وابتداءَ بعض أهلِ العربية من الكوفيين وكانَ     
أجود منه " من"و" ما"، وهو مع "من"و" ما"ذلك جائز مع : ، ويقولُ"ما"بعد " إنَّ"

لته فيه، فلذلك جاز وصارت لا يعملُ في صلته و لا تعملُ ص" الذي"؛ لأنَّ "الذي"مع 
 مع : قال. فيها" ما"ولا تعملُ " ما"، إذ كانت لا تعملُ في "ما"الجملةُ عائد نسوح

: ؛ لأنهما يكونان بتأويل النكرة إنْ شئت، والمعرفة إنْ شئت، فتقول"من"و" ما"
سِنحه لَمرجلًا إن توضرب ،نمقُولًا لَيجر تبركون فت. ض"نبتأويل هذا، " ما"و" م

  .أقبح؛ لأنه لا يكونُ بتأويلِ النكرة" الذي"ومع 
. نوءُها بالعصبة أنْ تثْقلَهم. }لتنوءُ بالعصبة{: في قوله: وقـالَ آخـر منهم     

تنوءُ : ءَ قُلْتفإذا أدخلْت البا. إنَّ مفاتحَه لَتنِيءُ العصبةَ، تميلُهن من ثقلها: المعنى: وقال
ائْتوني بقطرٍ : والمعنى: قال. ]٩٦:الكهف[M   ë  ê  é  èL   :كما قال. م

´  M :أُفْرِغْ عليه، فإذا حذفْت الباءَ زدت على الفعلِ ألفًا في أوله، ومثله
µL]معناه. ]٢٣:مريم :ا المخاض َوقال. فجاء :قد قال رجلٌ من أهلِ العربية :

  :فحولَ الفعلَ إلى المفاتح، كما قال الشاعر. ةَ تنوءُ بمفاتحهما إنَّ العصب
خره      تحلَى به العين إذا ما ــــــــــــإنَّ سـراجا لكَرِيم مفْ

  تجهره
فإنْ كانَ سمع أثرا ذا فهو وجه، وإلَّا فإنَّ الرجلَ : قال. وهو الذي يحلى بالعين    

  :وأنشدني بعض العربِ: قال. جهِلَ المعنى
  حتى إذا ما الْتأَمت مواصلُه      وناءَ في شق الشمالِ كاهلُه

ما : ونرى أنَّ قولَ العربِ: قال. يعني الرامي لَما أخذَ القوس ونزع مالَ عليها    
اءَكون ذلك، ومعناه. ساءَك نم :اءَكوأن ما ساءَك .إلَّا أن عبته م؛ لأنه ألقى الألف



 

: ومعناه إذا أُفْرِدت. أكلْت طعاما فهنأَني ومرأنِي: ، كما قالت العرب"ساءَك"لـ
  . فحذفَت منه الألف لَما أُتبِع ما ليس فيه أَلف. وأَمرأَنِي

ى بالصوابِ من أَولَ. }لتنوءُ بالعصبة{: وهذا القولُ الآخر في تأويل قوله    
أنَّ الآثار التي : والثاني. أنه تأويلٌ موافق لظاهرِ التتريل: لمعنيينِ؛ أحدهماالأقوال الأُخر؛ 

ما إنَّ : معنى ذلك: ذكرنا عن أهلِ التأويل بنحو هذا المعنى جاءت، وأنَّ قولَ من قالَ
. ما إنَّ العصبةَ لَتنهض بمفاتحه: أنَّ إلى معناهإنما هو توجيه منهم . العصبةَ لَتنوءُ بمفاتحه

وإذا وجه إلى ذلك لم يكن فيه من الدلالة على أنه أُريد به الخبر عن كثرة كنوزِه على 
إنَّ مفاتحه تثْقلُ العصبةَ وتميلُها؛ لأنه قد تنهض العصبةُ : نحوِ ما فيه إذا وجه  أنَّ معناه

من المفاتحِ وبالكثيرِ، وإنما قصد جلَّ ثناؤه الخبر عن كثرة ذلك، وإذا أُريد به  بالقليلِ
لتنوءُ العصبةُ : الخبر عن كثرته، كانَ لاشك أنَّ الذي قاله من ذكرنا قولَه من أنَّ معناه

  . )١() السلف في ذلك  لا معنى له، هذا مع خلافه تأويل قولٌ. بمفاتحه
  

وآتيناه من الكنوزِ ما {: ما ساقه الطبري يظْهِر الخلاف بين النحويين في قوله إنَّ    
ةبصوءُ بالعنه لتحإنَّ مفات{ِنقَّيل؛ في قوله: ، على شالأو :}والآخر؛ }ماإنَّ مفاتحَه ،

  .}لتنوءُ بالعصبة{: في قوله
، }ما إنَّ مفاتحه{:مات النحويين قد تباينت في قولهفأما شق المسألة الأول؛ فإنَّ كل    

  . وما في حيزها} إنَّ{موصولة بمعنى الذي، وصلتها} ما{فذهب بعض البصريين إلى أنَّ
وآتيناه من الكنوزِ ما إنَّ مفاتحه لتنوءُ {: وقال االله عز وجلَّ: ( قال سيبويه    

ةأولي القو ـ" إنَّ"؛ فـ}بالعصبة٣(وبنحو قوله قال الأخفش . )٢(" ) ما"صلةٌ ل(.  
وهي " ما"فوصلْت . سر ما إنَّ زيدا يحب من هند جاريته: وتقول: ( وقال المبرد    

إنما دخلت على الابتداء " إنَّ"، وما عملَت فيه؛ لأنَّ "إنَّ"بـ" الذي"في معنى 
من الكنوزِ ما إنَّ مفاتحه لتنوءُ بالعصبة أولي  وآتيناه{: قال االلهُ عز وجلَّ... والخبر

                          
  .٣١٩ -١٨/٣١٧جامع البيان    ) ١(
  .٣/١٤٦الكتاب   ) ٢(
  .٢/٤٧١انظر معاني القرآن    ) ٣(



 

ة١() } القُو( .  
 ،)٤(وأبو علي الفارسي  ،)٣(، والنحاس)٢( وبنحو ما قالوا قال الأخفش الأصغر    

  .)٨(، وابن مالك )٧(، والعكبري )٦(، والأنباري)٥(والقيسي
؛ لأنَّ الابتداء "الذي"نى ههنا في الآية ليست بمع} ما{وذهب الكوفيون إلى أنَّ     
قد تكونُ بتأويل المعرفة، وقد تكونُ " ما"؛ لأنَّ "الذي"أجود منه مع " ما"بعد " إنَّ"بـ

ضربت رجلًا : "فلا تكونُ إلَّا بتأويل المعرفة، فعندما تقول" الذي"بتأويل النكرة، وأما 
نو"ليقوم ،"ه لمحسنرجلًا إن تا تكونُ بتأو" ما"، فـ"ضربف" الذي"يل هذا، وأم حقْبي

  . فيها
أنه لا يجوز أنْ  ما يقولُ الكوفيون في الصلات ما أقبح: ( قال الأخفش الأصغر    

  .)٩() } ما إنَّ مفاتحه{وما عملت فيه، وفي القرآن " أنَّ"وأخواته " الذي"يكونَ صلةُ 
  .}لعصبةلتنوءُ با{: وأما الشق الآخر للمسألة فهو قوله    
، من )١٣(، وابن قتيبة )١٢(، والأخفش )١١(، وقطرب )١٠(فذهب أبو عبيدة     

        ورجحه  لتنهض ا، :أي اتحِ،ـــلتنوءُ العصبةُ بالمف: والأصلُ أنَّ في الكلامِ قلبا،
  .)١٤(ابن عطية 

                          
  .٣/١٩٤المقتضب   ) ١(
  .٨/٦٩٣، والدر المصون للسمين ٧٢٣إعراب القرآن للنحاس : انظر  ) ٥(
  .٧٢٣انظر إعراب القرآن   ) ٦(
 .٣/١٢٥٥الضرب لأبي حيان  انظر ارتشاف   )٧(
  .٥١٢انظر مشكل إعراب القرآن   ) ٥(
  .٢/١٩٧انظر البيان في إعراب غريب القرآن   ) ٦(
 .٢/٦٤١انظر التبيان في إعراب القرآن    )١٠(
   .٢/١٩انظر شرح تسهيل الفوائد  )١١(
 .٧٢٣إعراب القرآن للنحاس    )١(
  .٢/١١٠انظر مجاز القرآن   ) ٢(
  .١٠٠للزبيدي  واللغويين ت النحويينانظر طبقا  ) ٣(
  .٢/٤٧١انظر معاني القرآن   ) ٤(
  .٣٣٤انظر تفسير غريب القرآن   ) ٥(
  .١٤٤٩انظر المحرر الوجيز   ) ٦(



 

للتعدية، ولا قلْب في } صبةبالع{وذهب الفراءُ من الكوفيين إلى أنَّ الباء في     
: ، ورجحه الطبري لسببينِ؛ أحدهما)١(لَتنِيءُ المفاتيح العصبةَ من ثقلها : الكلامِ، والمعنى

أنَّ الآثار التي ذكرها الطبري عن أهل التأويل : والآخر. أنه تأويلٌ موافق لظاهر السياق
  .بنحو هذا المعنى

  
" ما"في شق المسألة الأول قولُ البصريين من أنَّ والصواب في نظر الباحث     

؛ لأنَّ "الذي"التي بمعنى " ما"وما في حيزها صلةٌ لـ" إنَّ"، و"الذي"موصولةٌ بمعنى 
  .التتريل قد نزلَ بذلك

لتنوءُ {: إنَّ الكلام في قوله: والصواب في شقّها الآخر قولُ الجميع، فإنَّ من قال    
فيه قلب صحيح؛ لما اعتلَّ له الطبري وهو أنه موافق لما قاله أهلُ  ليس} العصبةُ

  .التأويل، ولموافقة المعنى
إنَّ الكلام فيه قلب، صحيح أيضا؛ إذْ له شواهده، ومنها قولُ االله : وقولُ من قالَ    

، فالحدثان ]٤٠:آل عمران[ MIH  O NM LKJPL :تعالى

، والحدثان للشيب لا ]٤:مريم[M657L  :ولهللمخلوق لا للكبر، وق
  :)٢( للرأس، وقول عبيد االله بن قيس الرقيات

  أَسلَموه في دمشق كَما     أَسلَمت وحشيةٌ وهـقَا
  :)٣(وقول الأخطل . ألا ترى الفعلَ للوهق؟

تلَغرانَ، أو بجن     تلَغب ونَ قداجده ذافمثلُ القَن رجه هِمءاتوس  
  :)٤( وقول أبي زبيد الطَّائي. والسوءات بلغت هجر: أي

                          
  .٢/١٣٣، وشرح تسهيل الفوائد لابن مالك ٢/٣١٠معاني القرآن : انظر  ) ١(

  .١٤٤٩ر المحرر الوجيز وذكر ابن عطية أنَّ هذا القول قول الخليل وسيبويه، انظ        
 .١٤٣ انظر ديوانه   )١(
، )على العيارات هداجون قد بلغت   نجرانَ أو حدثَت سوءاتهم هجر:(ورواية الديوان ١٥٤انظر ديوانه    )٢(

والدر المصون  ،٢٦٨وضرائر الشعر لابن عصفور  ،٢/٣٩مجاز القرآن لأبي عبيدة : وهو بلا نسبة في
  .٩١٧ومغني اللبيب لابن هشام  ،٣/١٥٩للسمين 

 .١/٧٩لخليل بن أحمد الفراهيدي انظر الجمل في النحو المنسوب إلى ا   )٣(



 

رمديلُ المُشالس رلُغُ الشبي وقد     ةذْرع دعةٌ بذْرع إليك إليك  
  :)١( وكقول النابغة الجعدي. والشر قد يبلغُ السديلَ: أي

كانَ الزناءُ عقُـوبةَ  كانت عقُوبةُ ما جنيت كما    
جمِــــــــــــــــالـر  

  .كما كانَ الرجم عقوبةَ الزنا: أي
  
  
  

  
)١٠(  

  معنى السياق} وإذا خلوا إلى شياطينهم{: في قوله" إلى"الجالب لـ
  وأنها لم تخرج عن معناها

  
  Mµ´³²L: أرأيت قوله: فإنْ قال لنا قائلٌ: ( قال الطبري    

فقد . ولم يقلْ خلوا بشياطينهم. }خلَوا إلى شياطينهم{: فكيف قيل ؛]١٤:البقرة[
خلوت : "أكثر وأفشى من" خلوت بفلان: "علمت أنَّ الجاري بين الناس في كلامهم

قولك"إلى فلان نإنَّ القرآن أفصح البيان ؟: ؛ وم  
: يقالُ: يقولُ نحويي البصرةبعض فكان . قد اختلف أهلُ العلمِ بلغة العرب: قيل    

"إلى فلان لُ : إذا أُريد به" خلوتمتحةً لا يخاص إذا قيل  - خلوت إليه في الحاجة 
: احتملَ معنيينِ" خلوت به: "فأما إذا قيلَ. إلَّا الخلاء إليه في قضاء الحاجة -كذلك 

وإذا خلوا {:فعلى هذا القول. هوالآخر، في السخرية ب. أحدهما، الخلاءَ به في الحاجة
: لما في قول القائل" وإذا خلوا بشياطينهم: "لاشك أفصح منه لو قيلَ} إلى شياطينهم

                          
مجاز القرآن لأبي و ،)كانت فريضة ما أتيت كما : ( ورواية الشطر الأول في الديوان ١٦٩ ديوانه :انظر   )٤(

 .٢٧٠،٢٦٩، وضرائر الشعر لابن عصفور ١/٣٧٨عبيدة 



 

وإذا {: من التباس المعنى على سامعيه، الذي هو منتف عن قوله" إذا خلوا بشياطينهم"
  . فهذا أحد الأقوال. }خلوا إلى شياطينهم

وإذا خلوا مع : "}وإذا خلوا إلى شياطينهم{: وجه معنى قولهأنْ ت: والقول الآخر    
إذ كانت حروف الصفات يعاقب بعضها بعضا، كما قال االلهُ مخبِرا عن ". شياطينهم

مع : ، يريد]١٤:الصف[ MÇ  Æ  Å  ÄÈ  L  : عيسى بن مريم أنه قال للحواريين
  :، كما قال الشاعر"الباء"و" عن"و" في"، و"من"في موضعِ " على"وكما توضع . االله

  إذا رضيت علَي بنو قُشيرٍ       لَعمر االلهِ أَعجبنِي رِضاها                 
  " .عني: "بمعنى
وإذا لَقُوا الذين : فإنه كانَ يتأولُ أنَّ ذلك بمعنىبعض نحويي أهلِ الكوفة، وأما     

لـ. ا، وإذا صرفوا خلاءَهم إلى شياطينهمآمنوا قالوا آمن المعنى " إلى"فيزعم أنَّ الجالب
الذي دلَّ عليه الكلام من انصراف المنافقين عن لقاء المؤمنين إلى شياطينهم خالين م، 

غيرها؛ لتغيرِ الكلام " إلى"وعلى هذا التأويل لا يصلُح في موضعِ . }خلوا{لا قوله 
  .الحروف مكانهابدخولِ غيرِها من 

لأنَّ لكلِّ حرف من حروف المعاني وجها هو   وهذا القولُ عندي أَولَى بالصواب،     
. به أَولَى من غيره، فلا يصلُح تحويلُ ذلك عنه إلى غيره إلَّا بِحجة يجب التسليم لها

    ا معانيها في في كُلِّ موضعٍ دخلت من الكلامِ حكْم، وغير جائزٍ سلبه" إلى"ولـ
  .)١() أماكنِها 

  
إذ تعدى الفعلُ  ؛"إلى"يوضح النص السابق خلاف النحويين في المعنى الجالب لـ     

  .}وإذا خلوا إلى شياطينهم{: به في قوله تعالى" خلا"
 بمعنى الباء؛ إذ} خلا{مع الفعل } إلى{فذهب الأخفش من البصريين إلى أنَّ      
وزاد الأخفش أنَّ . )٢(" خلوت بفلان: "كما تقول "خلوت إلى فلان في حاجة" معنى

                          
  .٣١١- ٣٠٩/ ١البيان جامع   ) ١(
  .٤/١٧٣٢، وارتشاف الضرب لأبي حيان ١/٥١معاني القرآن : انظر  ) ٢(



 

ذكر نحو ما ذكره الأخفش و. )١(" مع"تكون في موضع } خلا{مع الفعل} إلى{
  .)٣(، والزمخشري )٢(الزجاج 

باقيةٌ على باا في } إلى{وذهب من حكى الطبري عنهم من أهل الكوفة إلى أنَّ     
معنى الانصراف ، ورجحه، } خلا{فادة انتهاء الغاية دلَّ على ذلك تضمن الفعل إ

 داعي ترجيحه قول الكوفيين هو البقاء على الأصل؛ إذ إنَّ لكلِّ حرف وجعل الطبري
من حروف المعاني معنى هو به أَولَى من غيره لا يمكن صرفُه إلى غيره بغير حجة مسلَّمٍ 

   . ا
في } إلى{، فجاءت "سخرت به"بمعنى " خلوت بفلان( "إلى أنَّ  ابن عطية وذهب    

  .)٤() الآية زوالًا عن الاشتراك في الباء 
باقيةٌ على باا من إفادا } إلى{والصواب لدى الباحث مما ذُكر قولُ من قال إنَّ     

، بل دلَّ عليه تضمن }خلا{لّ عليه الفعلُ معنى انتهاء الغاية، غير أنَّ هذا المعنى لم يد
  " . انصرف"معنى الفعل } خلا{الفعل 

؛ إذ بعض حروف المعاني يبدل بعضها من "الباء"بمعنى } إلى{وأما من قال إنَّ     
  .)٥(بعضٍ ، فهو قولٌ ضعيف يأباه الخليل وسيبويه 

، فهو قولٌ بعيد؛ لضعف "مع"نى بمع" خلا"مع الفعل } إلى{وأما قول من قال إنَّ     
  .)٦(" مع"ههنا بمعنى } إلى{مجيء 

        
  
  
  

                          
  .١/٥١معاني القرآن  انظر  ) ٣(
  .١/٨٥انظر معاني القرآن وإعرابه   ) ٤(
  . ٤٨انظر الكشاف   ) ٥(
  .٥٨ المحرر الوجيز  ) ٦(
  .١/٣١٣رطبي ، والجامع لأحكام القرآن للق٥٨المحرر الوجيز لابن عطية : انظر  ) ١(
  .انظر المصدرينِ السابقين  ) ٢(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
)١١(  

}{: في قوله} حقهتلاوت بمعنى} حق :أي  
  نكرةً وقد أُضيف إلى معرفة لاعتداد العرب بالهاء

  
  : ]١٢١:البقرة[MIHGL :قال الطبري في تأويل قوله تعالى    
بعض نحويي الكوفة إلى المعرفة؛ فقال " حق"أهلُ العربية في إضافة وقد اختلف (     

: ، قال"أفضلُ رجلٍ: "، وبمعنى قولك"أي"غير جائزة إضافته إلى معرفة؛ لأنه بمعنى 
. لا يضاف إلى واحد معرفة؛ لأنه مبعض، ولا يكون الواحد المعرفةُ مبعضا" أفعلُ"و

ا ، كم"الرجلِ مررت بالرجلِ جِد"و" جلِالر مررت بالرجلِ حق: "قالنْ يفأحالوا أ
" عينِ الرجلِ"و" كلِّ الرجلِ"وأجازوا ذلك في ". الرجلِ مررت بالرجلِ أي: "أحالوا

إنما أجزنا ذلك، لأنَّ هذه الحروف كانت في الأصلِ : وقالوا". نفسِ الرجلِ"و
  . مدوحا على أصولهن في المعرفة كيد، فلما صرنَ مدوحا ترِكْنتوا



 

وهي " التلاوة"إنما جازت إضافته إلى  MHGIL :وزعموا أنَّ قولَه    
: إذا عادت بالنكرة نكرةً، فيقولون" الهاء"مضافةٌ إلى معرفة، لأنَّ العرب تعتد بـ

حق {: فكذلك قوله: قالوا". جِ وحده، وسيد قومهمررت بِرجلٍ واحد أُمه، ونسي"
؛ لاعتداد "الهاء"وهي مضافةٌ إلى " التلاوة"إلى " حق"إنما جازت إضافةُ . }تلاوته

حق : "ولو كان تأويل ذلك: قالوا. التي في نظائرها في عداد النكرات" الهاء"العرب بـ
فعلى هذا القولِ تأويل ". الرجلِ بالرجلِ حقمررت "نَ جائزا لوجب أنْ يكو". التلاوة
  .الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوة : الكلام

إلى النكرات مع النكرات، ومع " حق"جائزةٌ إضافةُ : بعض نحويي البصرة وقال     
، "غلامِ الرجلِمررت بالرجلِ : "المعارف إلى المعارف، وإنما ذلك نظير قولِ القائلِ

حق  يتلُونه الذين آتيناهم الكتاب: فتأويل الآية على قول هؤلاء". برجلٍ غلامِ رجلٍ"و
التلاوة .  

أي : }حق تلاوته{:لأنَّ معنى قولهوأَولَى ذلك بالصوابِ عندنا القولُ الأولُ؛     
غير جائزة إضافتها إلى واحد " أي"ضيلها، وتلاوة، بمعنى مدحِ التلاوة التي تلَوها وتف

غير جائزة إضافته إلى واحد معرفة، وإنما أُضيف " حق"معرفة عند جميعهم، فكذلك 
  .)١() ؛ لما وصفْت من العلَّة التي تقدم بيانها "الهاءُ"إلى ما فيه  }حق تلاوته{:في قوله

  
وفيه الهاء؛ فأشار " تلاوته"إلى " حق"حويين في إضافة يوضح النص خلافًا بين الن    

ة لا يجيزون إضاف - ولم أقف على هذا القول لأحد منهم  - الطبري إلى أنَّ الكوفيين  
"ه بمنـزلة" حقلأن إلى معرفة "وبمثابة قولهم" أي ،لٍ فلانٌ: "معنىجأفعل"، و"أفضلُ ر" 

 ضاف إلى واحداالتفضيل لا يضعب؛ بوصفه ممعرفة . ما أُضيفوإن"تلاوته"إلى " حق "
: لاعتداد العرب ذه الهاء إذا عادت إلى نكرة؛ إذْ لها نظائر في كلام العرب؛ كقولهم

، ورجحه الطبري معلِّلاً ترجيحه مررت برجلٍ واحد أُمه، ونسيجِ وحده، وسيد قومه
ورجح هذا القولَ ابن . )٢( لتي في نظائرها في عداد النكراتأنَّ العرب تعتد بالهاء ا

                          
  .٤٩٥- ٢/٤٩٣جامع البيان   ) ١(
  .٢/٤٩٤،٤٩٣انظر نفسه   ) ٢(



 

   وهو لا تجوز إضافته إلى واحد  - جازت ههنا " حق"عطية مضيفًا إلى ذلك أنَّ إضافة 
 فرعالتلاوة بإضافته - م فمحضٍ لأنَّ تعر ف١(ا إلى الضمير ليس بتعر(.  

إلى المعرفة " حق"بصريين من أنهم يجيزون إضافة وأما ما ذكره الطبري عن بعض ال    
مررت بالرجلِ غلامِ : "وإلى النكرة على حد سواء قياسا على نظيره من كلام العرب

كما } يتلونه حق تلاوته{: وقال: ( قال الأخفشف ،)٢(" بغلامِ الرجلِ"أو" رجلٍ
  .)٣(" ) كُلُّ عالمٍم هذا عال: "، وهو مثلُ"حق عالمٍ هذا: "يقولون

  
والأظهر في نظر الباحث قولُ البصريين؛ لأم أجروا حق تلاوته على الهاء العائد     

  .   )٤(على الكتاب لَما أرادوا تشديد أمرِه وتأكيده 
  

)١٢(  
  مضاف اسما كانَ أو صفةً؛ لأنها كافيةٌ بنفسها" كلّ"

  
¯  °  ±       M®    ¬  «  ª    ²  :ه تعالىقال الطبري في تأويل قول    

 ́ ³ L]٧:آل عمران[ :  
بعض نحويي إذا أُضمر فيها؛ فقال " كلّ"واختلف أهلُ العربية في حكمِ (      

إليه مضاف في هذا " الكُلُّ"إنما جاز حذف المراد الذي كانَ معها، الذي : البصريين 
̧  M  :الالموضع؛ لأنها اسم، كما ق  ¶ ¹L ]ا كُلُّنا فيها:بمعنى، ]٤٨:غافرقال. إن :

مضمرا فيها وهي صفةٌ، كُلا فيها، على الصفة، لم يجز؛ لأنَّ " كلّ"ولا يكونُ 
في كُلِّ مكان كَّنمتلا ي ،فيها ضعيف الإضمار.  

                          
  . ١٣٠انظر المحرر الوجيز   ) ١(
  .٢/٢٩٥انظر جامع البيان   ) ٤(
  . ١/١٥٤معاني القرآن   ) ٣(
  .٢٠٢انظر المسائل العضديات لأبي علي الفارسي   ) ٦(



 

سواءً؛ لأنه غير يرى الإضمار فيها وهي صفةٌ أو اسم بعض نحويي الكوفيين وكان     
جائزٍ أنْ يحذَف ما بعدها عنده إلَّا وهي كافيةٌ بنفسِها عما كانت تضاف إليه من 

: وقال. المضمر، وغير جائزٍ أنْ تكونَ كافيةً منه في حالٍ، ولا تكونَ كافيةً في أُخرى
ما منه بمعنى في الدلالة على ما بعدهما بأنفسهما وكفايته" البعض"و" الكلّ"سبيلُ 

  .واحد في كُلِّ حالٍ، صفةً كانت أو اسما 
؛ لأنها إذا كانت كافيةً بنفسها مما حذف منها وهذا القولُ الثاني أَولَى بالقياسِ     

   في حالٍ لدلالتها عليه، فالحكم فيها أنها كُلَّما وجِدت دالَّةً على ما بعدها، فهي كافيةٌ 
  .)١() منه 
      
: لمسألةفأما امدار الحديث بين النحويين؛  لنص يشير إلى مسألة وتوجيه هماهذا ا    

وأما ؟ )غير صفة ( وقع صفةً أو اسما هلْ يضاف إذا " كلّ"فهي اختلافهم في لفظ 
  .وما ينبني عليه} إنا كُلٌّ فيها{:في قوله تعالى" كلّ"فهوخلافهم في إعراب : لتوجيها

يين يفَرقون بين وقوعِ لفظ فأما الكلام في المسألة؛ فقد ذكر الطبري أنَّ البصر    
فإذا وقع صفةً لم يجز إضمار ما أُضيف إليه؛ . صفة اسما غير هوقوع صفةً وبين" كلّ"

ذا س بالنكرة إبِلتإذ لو حذف ما أُضيف إليه لاللزوم المطابقة بين الموصوف وصفته، 
إليه وأُظْهِر ولم يكن  صفة أُضمر فيه المضاف وإذا وقع اسما غير. كان الموصوف معرفةً

  .سبثَمةَ لَ
: ، فأنت لا ترِيد أنْ تقول"مررت بقومك كُلِّهم: "وإذا قُلْت: ( قال سيبويه    

مررت بِكُلٍّ ": قولُك: ( ... وقال. )٢() مررت بقومك الذين من صفتهم كذا وكذا "
وإنما خروجهما من أنْ يكونا وصفَينِ أو ". مررت ببعضٍ جالسا"، و"قائما

ه لا ينِ، لأنموصوفَيلك أنْ تقولَح نبكُلٍّ الصالحين: "س ببعضٍ "، و لا "مررت
ذٌّ قَبح الوصف حين حذفُوا ما أضافُوا إليه، لأنه مخالف لما يضاف، شا". الصالحين

  ... منه، فلم يجرِ الوصف مجراه 

                          
  . ٥/٢٢٧،٢٢٦جامع البيان   ) ١(
  .٢/١٩٤الكتاب    )١(



 

    ك قُلْتكأن ،إلى معرفة ه مضافهم: "وصار معرفةً لأنبكُلِّهم وببعض مررت" ،
  ... ولكنك حذفْت المضاف إليه 

نحو ... ولا يكونان وصفًا كما لم يكونا موصوفَينِ، وإنما يوضعان في الابتداء     
  .  )١()  ]٨٧:النمل[M Î   Ð    ÏL  :قوله عز وجلّ

  .)٢(مذهب الأخفش، وما نقله الطبري عن بعض نحويي البصريين هو لفظه  هوو    
ورجحه، فمذهبهم أنَّ  ويي الكوفةوأما ما ذكره الطبري فيما حكاه عن بعض نح    
 كافيةٌ" كلّ" يجوز حذف ما بعدها سواءً وقعت صفةً أو اسما غير صفة؛ لأنَّ" كلّ"

  .بوصف ذلك عند الطبري أَولَى بالقياس ؛)٣( بنفسها عما كانت تضاف إليه
والأظهر في نظر الباحث قولُ البصريين؛ لأنه لا يمكن بحالٍ أنْ نسوي بين لفظي     

عند  وفي قول الطبري. وهما مختلفا الحال؛ اسما في أحدهما، ووصفًا في الأخرى" كلّ"
ظ ؛ لأنَّ القياس أنْ يختلف حكم اللف!نظر" أَولَى بالقياس: "ترجيحه قول الكوفيين

هعند اختلاف حالَي الواحد.  
الإعرابي، فعلى ما انبنى الكلام عليه  }إنا كُلٌّ فيها{ :وأما الكلام في توجيه قوله    

  .يةفي الآ" كلّ"فيما سبق، اختلف توجيه الفريقَينِ لـ
، "فيها"مبتدأٌ، خبره  }إنا كُلٌّ فيها{ :في قوله" كلّ"فقد ذهب البصريون إلى أنَّ     

 ،)٦(اس َّـوقول النح ،)٥(وهو قولُ الأخفش . )٤(" إنَّ"بر ـخ" كلٌّ فيها"جملة و
  .)٩(والأنباري  ،)٨(وابن عطية  ،)٧(والقيسي 

                          
 .٢/١١٥،١١٤نفسه    )٢(
 .١/٢٠٩انظر معاني القرآن    )٣(
 .٤/١٩٥٠، وارتشاف الضرب لأبي حيان ٥/٢٢٧جامع البيان للطبري : انظر   )٤(
 .٥٩٠انظر مشكل إعراب القرآن للقيسي    )١(
 .٢/٥٠٢، و١/٢٠٩انظر معاني القرآن    )٢(
   .٩٠٠انظر إعراب القرآن    )٣(
 .٥٩٠انظر مشكل إعراب القرآن    )٤(
ونسب أبو حيان إلى ابن عطية القول بالنصب على التوكيد، انظر البحر  .١٦٣٩انظر المحرر الوجيز    )٥(

 .٧/٤٤٨المحيط 
 .٢/٢٧٨ن في إعراب غريب القرآن انظر البيا   )٦(



 

ين إلى ما ذهب إليه البصريون، وأجازا من الكوفي )٢(والفراء  ،)١(وذهب الكسائي     
  ". إنَّ"نعتا للضمير في  )٣(بالنصب } كلا{أنْ تكون

، ولم تجعلْه نعتا }فيها{بـ} كلٌّ{رفعت } إنا كُلٌّ فيها{ :وقوله: ( قال الفراء    
  .)٤() } فيها} {إنا{، ولو نصبته على ذلك، وجعلْت خبر }إنا{لـ
    ا"د إلى أنَّ وذهب المبرعل" كُل ا{ى التوكيد أو البدل من الضمير فينصب٥( }إن(.  
أبو  البدل ذهب النصب على وإلى. )٦(التوكيد ذهب الزمخشري  النصب على وإلى    

  . )٨(ابن هشام  ،)٧(حيان 
  .)٩(نصب على الحال من ضمير الظرف } كلا{وذهب ابن مالك إلى أنَّ     
  

، وجملةُ }فيها{أنها رفع مبتدأً خبره } كلٌّ{ح في نظر الباحث في توجيه والراج    
  .؛ لأنَّ هذا التوجيه أقرب من حيثُ المعنى وقواعد النحويين}إنَّ{خبر } كلٌّ فيها{

المضمر لا يوصف ( نصب نعتا للضمير، فبعيد؛ لأنَّ " كُلا"إنَّ : وأما قولُ من قال    
  .)١٠() دا بالمظهر أب

                          
 .٥٩٠، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ٩٠٠إعراب القرآن للنحاس : انظر   )٧(
، ٥٩٠، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ٩٠٠، وإعراب القرآن للنحاس ٣/١٠معاني القرآن  :انظر  )٨(

 .٤٨١،١٩٨ومغني اللبيب لابن هشام 
  .٧/٤٤٨ع وعيسى بن عمر، انظر البحر المحيط لأبي حيان فالسمي ابن هي قراءة} كلا{القراءة بنصب   )٩(
  . ٣/١٠معاني القرآن  )١٠(

ر القيسي وذك الٌ؛ إذ نص على لفظ النعت هنا، هذا النص الذي جاء في معاني القرآن للفراء إشكوفي        
. لأنَّ الكوفيين يسمون التأكيد نعتا وكيد؛أنَّ المراد بالنعت ههنا الت ٥٩٠في مشكل إعراب القرآن ص

   . نصب على التوكيد"كُلا"أنَّ الفراء ذهب إلى أنَّ ٤٨١،١٩٨ن هشام في المغني  صولذلك صرح اب
  .٤/٢٨٤انظر المقتضب  )١١(
  .٤٨١،١٩٨ لابن هشام مغني اللبيبو ،٧/٤٤٨البحر المحيط لأبي حيان و ،٩٥٨ الكشاف :انظر   )١(
 .٤/١٩٥٠انظر ارتشاف الضرب    )٢(
  .٤٨١،١٩٨انظر مغني اللبيب    )٣(
  .٤٨١،١٩٩ بن هشام، ومغني اللبيب لا٣/٢٤٤شرح التسهيل : انظر   )٤(
، وشرح الرضي على الكافية ٩٠٠، وإعراب القرآن للنحاس ٤/٢٨٤المقتضب : وانظر. ٢/٨٨الكتاب    )٥(

٢/٣١٠.  



 

فقولٌ بعيد؛ } إنا{نصب على التوكيد من الضمير في " كُلا"إنَّ : وأما قولُ من قال    
نكرةٌ في اللفظ والمضمر معرفةٌ والتأكيد يلزم المطابقة بين المؤكَّد وبين " كُلا"لأنَّ 

  .التأكيد
ا؛ فبعيد أيض} اإن{من الضمير في نصب على البدل " كُلا"إنَّ : وأما قولُ من قال    
  . )١() فيفتقر إلى أنْ يوضح بغيره  لأنه لا لَبس فيه، ضمير المتكلّم لا يبدلُ منه؛( لأنَّ 
من  ال من ضمير الظرف فضعيفنصب على الح" كُلا"إنَّ : وأما قولُ من قال    

" كلّ"أنَّ فيه قطع : والآخر. ل على عامله الظرفأنَّ فيه تقديم الحا: أحدهما: وجهينِ
   .)٢(عن الإضافة لفظًا وتقديرا 

  
  

  
)١٣(  

  لليمين} لَمقْت االلهِ أكبر{ : اللام في قوله
  

MB GFEDC       H:قال الطبري في تأويل قوله تعالى    
I J   K NML  O PL]١٠:غافر[ :  
؛ }لَمقْت االلهِ أكبر{:خول هذه اللام في قولهواختلف أهلُ العربية في وجه د(     

يقَالُ : }ينادونَ{هي لام الابتداء، كأنَّ : بعض أهلِ العربية من أهلِ البصرة فقال 
  .لَزيد أفضلُ من عمرٍو: ومثلُه في الإعرابِ يقَالُ: قال. لهم؛ لأنَّ النداءَ قولٌ

ولكن اللام . ينادونَ أنَّ مقت االلهِ إياكُم:  فيهالمعنى: بعض نحويي الكوفة وقال     
  Mz yx:ومثلُه قوله: قال. ناديت أنَّ زيدا قائم: تكفي من أنْ تقولَ في الكلامِ

                          
  .٥٩٠وانظر مشكل إعراب القرآن للقيسي . ٢/٢٧٩البيان في إعراب غريب القرآن للأنباري    )٦(
 .١٩٩انظر مغني اللبيب لابن هشام    )٧(



 

 ¢   ¡  �  ~  }  |  { £L ]في كُلِّ " أنَّ"اللام بمترلة . ]٣٥:يوسف
  .، وأشباه ذلكينادونَ ويخبرون: كلامٍ ضارع القولَ، مثل

هذه اللام لام اليمين، تدخلُ مع الحكاية، وما ضارع : آخر غيره منهم وقال     
ها ائتنافقال. الحكايةَ؛ لتدلَّ على أنَّ ما بعد : أنْ تقوم انمالأَي في جوابات ولا يجوز

 اليمين؛ لأنَّ اللام مقام -  ونُ أو لم تكنمعها الن كانت - يفها  اكتا من اليمين؛ لأن
  .لا تقع إلَّا معها

دخلت لتؤذنَ أنَّ ما بعدها : قولُ من قالَوأَولَى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ     
  .)١() ائتناف، وأنها لام يمينٍ 

  
ت لَمقْ{: في هذا النص الذي ساقه الطبري خلاف بين النحويين في اللامِ في قوله    
قولٌ، } ينادونَ{فذهب الأخفش من البصريين إلى أنَّ اللام ههنا لام ابتداءٍ؛ لأنَّ. }االلهِ

  .)٢( لَمقْت االلهِ أكبر :يقَالُ لهم :والمعنى
وإلى قول الأخفش ذهب . )٣()  يحتملُ أنْ تكونَ لام الابتداء(  :قال ابن عطية    

  .)٤(السمين 
ينادونَ أنَّ : ، والتقدير"أنَّ: "إلى أنَّ اللام ههنا بمعنى ،)٥(من الكوفيين  وذهب الفراءُ    

  .مقت االلهِ إياكم
، والزجاج من  -ولم أقف عليه  -وذهب من حكى عنه الطبري أنه من الكوفيين     

، )٧() صوب وهو أ: ( إلى أنَّ اللام ههنا لام قسمٍ، و قال ابن عطيةَ )٦(البصريين 

                          
  .٢٠/٢٩٠،٢٨٩ جامع البيان  ) ١(
  .٣٣٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٨٩٤، وإعراب القرآن للنحاس ٢/٤٩٩معاني القرآن : انظر  ) ٢(
  .١٦٢٩انظر المحرر الوجيز   ) ٢(
  .٩/٤٦٢انظر الدر المصون   ) ٣(
  .٣/٦انظر معاني القرآن   ) ٥(
    .٤/٢٧٨انظر معاني القرآن وإعرابه )   ٥(
  .١٦٢٩المحرر الوجيز   ) ٧(



 

  .)١(وأجازه السمين 
  

  .والقولان؛ الأول والثالث في نظر الباحث أقرب إلى المعنى، والصناعة النحوية    
  
  
  
  
  
  
  

  
  

)١٤(  
  حرف عطف غير زائد أُدخلَ عليه} أَوكُلَّما{ :قوله الواو في

  حرف الاستفهام
  

§   M: التي في قوله" والوا"اختلف أهلُ العربية في حكمِ : ( قال الطبري    
¨L]ين فقال ؛ ]١٠٠:البقرةي البصريلُ مع حروف " واو"هي : بعض نحويعجت

 M¬  «  ª  ©  ¯  ®  °L  :في قوله" الفاء"الاستفهام، وهي مثلُ 
أفااللهِ : "وهما زائدتان في هذا الوجه، وهي مثل الفاء التي في قوله: قال. ]٨٧:البقرة[

" الواو"وإنْ شئت جعلْت : قال". أفلا تقوم؟: "، وكقولك للرجلِ"لتصنعن كذا وكذا
  .ههنا حرف عطف" الفاء"و

                          
  .٩/٤٦٢انظر الدر المصون   ) ١(



 

  .هي حرف عطف أُدخلَ عليه حرف الاستفهام: بعض نحويي الكوفيين وقال     
عطف، أُدخلَت عليها ألف " واو"من القول أنها والصواب في ذلك عندي     

وإذْ أخذْنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذُوا ما : كأنه قال جلَّ ذكْرهالاستفهام، 
ثمَّ . آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا، وكُلَّما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم

ما عاهدوا سمعنا وعصينا، أَو كُلَّ: قالوا: فقال" وكُلَّما"الاستفهامِ على " ألف"أَدخلَ 
  . عهدا نبذه فريق منهم

غنى وقد بينا فيما مضى أنه غير جائزٍ أنْ يكونَ في كتابِ االلهِ حرف لا معنى له، فأ    
: من قوله" الفاء"و" لواوا"اد قولِ من زعم أنَّ ذلك عن إعادة البيان على فس

  .)١() زائدتان لا معنى لهما } أَفَكُلَّما{و} أَوكُلَّما{
  

هو قولُ } أوكُلَّما{: يبرِز النص الماضي أنَّ القولَ بزيادة الهمزة والواو في قوله    
حرف الاستفهام هو قول  عليه ل بأنَّ الواو حرف عطف، أُدخلَبعض البصريين، والقو

وهو الذي رجحه الطبري، وداعي ترجيحه له هو تحرزه . والبصريين بعض الكوفيين
نلا معنى له، وبقاء حروف المع م زائد قَالَ في كلام االله حرفأنْ ي تعضاني على ما و

لَى، ودلالة السياق على تلك المعاني لها من معانا أَو هي.  
  

وبالبحث في هذه المسألة وجد الباحثُ أنَّ القول الذي حكاه الطبري عن بعض     
، مع )٢(هو قول الأخفش } أوكلّما{والواو في أهل البصرة من القول بزيادة الهمزة 

  .)٣(تجويزه أنْ تكون الواو عاطفةً دخلت عليها ألف الاستفهام 
وأما القول الذي حكاه الطبري عن بعض أهلِ الكوفة من كون الواو في     
  :ففيه نظر لما يأتي. عاطفةً دخلت عليها ألف الاستفهام، ورجحه} أوكلَّما{

                          
  .٢/٣٠٧جامع البيان   ) ١(
، ٧٨، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ٥٧، وإعراب القرآن للنحاس ١/١٤٧معاني القرآن : انظر  ) ١(

، والجامع لأحكام ١/١٠٨، والبيان في إعراب غريب القرآن للأنباري ١١٥والمحرر الوجيز لابن عطية 
  .٢/٢٦٧القرآن للقرطبي 

  .١/١٤٧معاني القرآن : انظر  ) ٢(



 

  .من مصادرهم أنه قولُ بعض أهلِ الكوفة، لم أجده في ما بين يدي: اولًأ    
    ي البصرة، كسيبويه : اثانيوالأخفش )١(أنَّ هذا القول في حقيقته قول جمهور نحوي ،

، )٦(، وابن عطية )٥(، وهو قول الزمخشري )٤(اج ، والزج)٣(د والمبر )٢( هيفي أحد قولَ
  .)٩(، والعكبري )٨(لأنباري ، وا)٧(وابن الشجري 

" أَو"هي } وكُلَّماأَ{: في قوله" أَو"ذهب إلى أنَّ أنَّ الكسائي من الكوفيين : اثالثً    
وإلى مذهب الكسائي ذهب أبو الفتح بن جني مستئنسا  .)١٠(حركت واوها تسهيلًا 

، غير أنَّ ابن جني قال )١١( لواوبفتح الهمز وسكون ا }أَو كُلَّما{بقراءة من قرأ الآيةَ 
   . )١٢(" بلْ"هنا معنى " أو"معنى 

  
حرف عطف، أُدخلَت } أوكُلَّما{: والراجح في نظر الباحث أنَّ الواو في قوله    

عليها همزة الاستفهام؛ لأنَّ ذلك أظهر فيها معنى وصناعة، وقد تقدمت الهمزةُ الواو 
  .لصدارا

حركَت واوها تسهيلًا فقولٌ لا " أَو"هي } أَوكُلَّما{في " أَو"ل من قال إنَّ وأما قو    

                          
، والجامع ١١٥، والمحرر الوجيز لابن عطية ٧٨، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ٣/١٨٩الكتاب : انظر  ) ٣(

  .٢/٢٦٧لأحكام القرآن للقرطبي 
  .١/١٤٧انظر معاني القرآن   ) ٤(
  .٣/٣٠٨،٣٠٧انظر المقتضب   ) ٥(
  .١/١٦١انظر معاني القرآن وإعرابه   ) ٦(
  .٨٩الكشاف انظر   ) ٧(
  .١١٥انظر المحرر الوجيز   ) ٨(
  .١/٤٠١،٤٠٠انظر أمالي ابن الشجري   ) ٩(
    .١/١٠٨انظر البيان في إعراب غريب القرآن ) ١٠(
    .١/٧٩انظر التبيان في إعراب القرآن ) ١١(
، والمحرر الوجيز لابن عطية ٧٨، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ٥٧إعراب القرآن للنحاس : انظر ) ١(

    .٢/٢٦٧، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١١٥
   .١٦لابن خالويه  وهي قراءة أبي السمال كما في مختصر شواذ القراءات   )٢(
 .٤/١٩٩١انظر ارتشاف الضرب لأبي حيان    )٣(



 

  .)٢(، ولا وجه )١(قياس له 
  .)٣(وأما قول من قال بزيادا فقولٌ متكَلَّف فيه كما قال ابن عطية     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
)١٥(  

  عطف شرطٌ لفعلٍ بعده} ولتكملوا العدة{:الواو في قوله
  

:             ما الذي عليه ذه الواو التي في قوله: فإنْ قال لنا قائلٌ(  :بريـقال الط    
M  ±  °L ]؟ ؛]١٨٥:البقرة فَتطع  
  هي عاطفةٌ على ما قبلَها، كأنه: بعضـهمقيل اختلف أهلُ العربية في ذلك؛ فقال     
  .ويرِيد لتكملوا العدة ولتكَبروا االلهَ: قيلَ
لو " كي"لام} ولتكملوا{:هذه اللام التي في قوله: بعض نحويي الكوفة وقال     

والعرب تدخلُها في كلامها على إضمار فعلٍ بعدها، و لا : قال. أُلْقيت كان صوابا

                          
  .٧٨انظر مشكل إعراب القرآن للقيسي   ) ٤(
  .١/١٠٨انظر البيان في إعراب غريب القرآن للأنباري   ) ٥(
  .٢/٢٦٧، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١١٥المحرر الوجيز  :نظرا  ) ٦(



 

" جِئْتك لتحسِن إليَّ" :يكونُ شرطًا للفعلِ الذي قبلَها وفيها الواو، أَلَا ترى أنك تقولُ
          . "ولتحسِن جئتك": لْته فأنت تريدفإذا قُ. "جئتك ولتحسِن إلَي": ولا تقولُ

                                                                       :وقوله.]١١٣:الأنعام[MUTSL :وهذا في القرآن كثير، منه قوله: قال
M65432987:L]الأنعام:

أريناه ملكوت السماوات والأرضِ : لو لم تكن فيه الواو كانَ شرطًا على قولك .]٧٥
  .وليكونَ من الموقنين أريناه : فإذا كانت الواو فيها فلها فعلٌ مضمر بعدها. ليكونَ

ليس قبلَه } ولتكملوا العدة{:؛ لأنَّ قولَهوهذا القولُ أَولَى بالصواب في العربية     
ة{:بمعنى اللام التي في قوله لامة{:فيعطف بقوله} ولتكملوا العدولتكملوا العد {

عليها، وأنَّ دخولَ الواو معها يؤذنُ بأنها شرطٌ لفعلٍ بعدها، إذْ كانت الواو لو 
  .)١() حذفَت كانت شرطًا لما قبلَها من الفعلِ 

  
  :؛ تبنى أحدهما على الأُخرى يمكن الخروج من النص الماضي بمسألتينِ    
  

   )٢(زائدة، وللتعليل : الخلاف في اللام؛ وهو على ثلاثة أقوال: المسألة الأولى    
  . )٣(وللأمر 

وعلى وفقِ الخلاف الماضي في اللام اختلف النحويون في تقدير  :والمسألة الأخرى    
  على أقوالٍ؛} ولتكملوا العدة{: قوله
    ين إنَّ قوله: اءقول الفرة{ :من الكوفيولتكملوا العد{  لٍ بدلالةععلى تقدير ف
ولتكملوا العدةَ فَعلَ : "أنْ يكون بعد الواو فعلٌ محذوف وهو المعلَّل تقديره(  :قوله
  .)١(، ونسبه ابن عطية إلى بعض الكوفيين )٤(" ) هذا

                          
  . ٣/٢٢١،٢٢٠جامع البيان   ) ١(
  .٢١٩ ومغني اللبيب، ٢/٢٨٦،٢٨٥، والدر المصون للسمين ٢/٥٠،٤٩البحر المحيط لأبي حيان : انظر  ) ٢(
  . ٢/٢٨٧والدر المصون  ،٢/٥٠،٤٩، والبحر المحيط لأبي حيان  ١٦٥المحرر الوجيز لابن عطية : انظر  ) ٣(
معاني القرآن للفراء : وانظر. ٢/٢٨٦ للسمين ، والدر المصون٢/٥٠البحر المحيط لأبي حيان   ) ٣(

  . ٨١، وإعراب القرآن للنحاس١/١١٤،١١٣



 

 اللام معنى أنْ، وأردت، وأَمرت، تطلبان معنى: ( وذكر الزجاج أنَّ الكوفيين قالوا    
الكسائي والفراء زعما أنَّ العرب تجعل لام كي ( ، وذكر أبوحيان أنَّ )٢( )المستقبل 

،تروأُم لكم{:قال تعالى في موضع أنْ في أردت نيبييريدون { }يريد االلهُ ل  
  .)٣( }ليطفئوا

} يريد االله ليبين لكم{:اللام يقَدر بمصدرٍ كما في قوله إنَّ الفعلَ قبلَ: قولُ سيبويه    
  . )٤(الإرادة للتبيين، وإرادتي لهذا : كأنه قال} يريدون ليطْفئوا{:وقوله
ويريد : معطوف على ما قبله؛ كأنه قال( } ولتكملوا العدة{إنَّ  :قول الأخفش    
  .)٥() } ولتكبروا االلهَ{، }ولتكملوا العدة{

هذا الكلام معطوف  :معنى اللام والعطف ههنا معنى لطيف( إنَّ  :وقول الزجاج    
  .)٦() فعلَ االلهُ ذلك ليسهلَ عليكم ولتكملوا العدة : محمولٌ على المعنى، المعنى

    ه قيل{أنْ يكونَ (  وقول الزمخشريكأنرةمقد ولتكملوا معطوفًا على علَّة :
  - وإنْ كان لايبعد عنده  - ،وهو الأوجه عنده )٧() وا ما تعملون ولتكملوا العدة لتعلم

: يريد االلهُ بكم اليسر ويريد بكم لتكملوا، كقوله: كأنه قيل( من العطف على اليسر 
  . )٨() } يريدون ليطفئُوا{

، )١١(كذا لتكملوا  يريد االلهُ بكم: ، والتقدير)١٠(مقحمةٌ  )٩(إنَّ الواو زائدةٌ : وقيلَ    

                                                                      
     .٢/٥٠، والبحر المحيط لأبي حيان ١٦٥المحرر الوجيز : انظر   )٤(
  . ٢/٣٤معاني القرآن وإعرابه   ) ٥(
  .  ٢/٥٠،٤٩يط البحر المح  ) ٦(
  .انظر نفسه   ) ٧(
  . ١/١٦٩معاني القرآن   ) ٥(
والبحر المحيط لأبي حيان ، ٨١إعراب القرآن للنحاس : وانظر. ١/٢٢٠،٢١٩معاني القرآن وإعرابه   ) ٦(

  . ٢/٢٨٦ لسمين  ، والدر المصون٢/٥٠
     .٢/٥٠وانظر البحر المحيط لأبي حيان  .١١٣الكشاف    )١(
  . ١١٣الكشاف   ) ٢(
  . ٢/٢٨٦ للسمين الدر المصونو ،٢/٥٠البحر المحيط لأبي حيان : انظر  ) ٩(
  . ٨١انظر إعراب القرآن للنحاس   ) ١٠(
  . ٢/٢٨٦، والدر المصون للسمين ٢/٥٠البحر المحيط لأبي حيان : انظر  ) ١١(



 

  . )١( وهو قول العكبري
  .ق كلام العربِائمن طر بوصف ذلك طريقةً ؛واختار الطبري قول الكوفيين    
  

تعليليةٌ؛ لأنَّ ما بعدها علَّةٌ ظاهرةٌ } ولتكملُوا{:وفي نظر الباحث أنَّ اللام في قوله    
  . لما قبلَها

أمر الفاعلِ المخاطَبِ : أنَّ النحويين قالُوا(ا للأمر؛ لـ إنه: فيبعد بذا قولُ من قال    
أحدهما لغةٌ رديئةٌ قليلةٌ وهو إقرار تاءِ الخطابِ ولام الأمر قبلَها، : فيه التفات، قالُوا

 ا من حرف المضارعةواللغة الأخرى هي الجيدة الفصيحة، وهو أنْ يكونَ الفعلُ عاري
  .)٢() اللام   ومن 
زائدةٌ على نية الإلغاء؛ لأنَّ اللام } ولتكبروا{إنَّ اللام في : بعد قولُ من قالكما ي    

 فيها عطف نسا حة الإلغاء لَموا{لو كانت على نيرولتكملُوا{على } ولتكب{ .  
بعدها،  وأنَّ جميع الأقوال في تقدير المعلَّلِ صحيحةٌ؛ لأنَّ اللام إما أنْ تتعلَّق بفعلٍ    

  .وإما أنْ تتعلَّق بفعلٍ قبلَها، وفي كُلٍّ وجه صحيح من حيث المعنى
      
ولتكملُوا {إنَّ الواو زائدةٌ ففيه بعد؛ لأنَّ ما قبلَها المذكور وهو : أما قولُ من قال    

  .عليه} ولتكبروا االلهَ{حسن فيه عطف ما بعده } العدةَ
  
  
  

  
  
  
  

                          
   .١/١١٩انظر التبيان في إعراب القرآن    )٦(
  .٢/٥٠البحر المحيط لأبي حيان    )٧(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

)١٦(  
  الوقف عليها، هي ألف الندبة، وجواز} اويلَتىي{:قوله الألف في

  أو على الهاء بعدها
  

     في هذه الألف التي في: ( قال الطبري أهلُ العربية وقد اختلف:M"!L 
  .]٧٢هود [

وهي . اهيا ويلَت: هذه ألف خفيفةٌ، إذا وقَفْت قُلْت: بعض نحويي البصرة فقال     
 نيها الهاءُ لتكونَ أببعد لَتعوج ،كْتأنْ تكونَ في الس نم فَلَطُفَت ،دبةالن مثلُ ألف
لها وأبعد في الصوت؛ وذلك أنَّ الألف إذا كانت بين حرفَينِ، كانَ لَها صدى، كنحو 



 

فيه، فيكونُ أكثر دءِ فيتردالشي يكونُ في جوف الصوت نيوأَب.  
وإنْ وقفْت على الهاء . هذه ألف الندبة، فإذا وقَفْت عليها فجائز:  وقال غَيره    

قَفُوا على قوله: وقال. فجائزهم قد وأَلَا ترى أن:  MJKL ] ١١الإسراء[ ،

وأثبتوها، وكذلك فحذفوا الواو:   MG  F  HL ] قال. بالياء وغير الياء ]٦٤الكهف :
  .أقوى من ألف الندبة وهائها وهذا
، أنَّ هذه الألف ألف الندبة، والوقف عليها والصواب من القولِ في ذلك عندنا     

  .)١() بالهاءِ، وغيرِ الهاءِ جائز في الكلامِ؛ لاستعمالِ العربِ ذلك في كلامها 
  

    ظْيهمن السياق الماضي أنَّ ثمَّة خلافًا بين النحوي ين في الألف الآخرة من قولهر :
  .}ياويلتى{

فالأخفش من البصريين ذهب إلى أنَّ هذه الألف ليست ألف الندبة؛ والوقف إنما     
؛ لأنَّ هذه "ياويلتاه: "فإذا وقفْت قُلْت: ( يكونُ على هاء السكت بعدها؛ إذ قال

ون في السكت، وجعلَت بعدها الألف خفيةٌ، وهي مثل ألف الندبة، فلطُفت من أنْ تك
إذا كانت بين حرفَينِ كانَ " الألف"؛ ليكون أبين لها وأبعد للصوت، وذلك أنَّ "الهاء"

وأبين د فيه فيكون أكثرى، كنحو الصوت يكونُ في جوف الشيءِ فيتردلها صد.  
وقد ذُكر أنه يوقَف . ولا تقف على ذا الحرف في القرآن كراهيةَ خلاف الكتاب    

  .)٢(" ) الألف"، فإذا كان هذا صحيحا، وقفْت على "ألف الندبة"على 
افة أصلُها ياء الإض} يا ويلتى{: وذهب الزجاج إلى أنَّ الألف الآخرة في قوله    

المصحف فيه يا ويلتى بالياء، : ( من الياء، فقد قال ف أخفوأُبدلَت ألفًا؛ بوصف الأل
  .، وإنْ شئت على الإمالةءة بالألف، إنْ شئْت على التضخيموالقرا
ياويلتي، فأُبدلَ من الياء والكسرة الألف، لأنَّ الفتح والألف أخف من : والأصلُ    
  .الياء
ار أنْ يوقف عليه بالهاء، يا ويلتاه، فأما ويجوز الوقف عليه بغير الهاء، والاختي    

                          
  . ٤٨٤/ ١٢جامع البيان   ) ١(
  .١/٣٨٥معاني القرآن   ) ١(



 

  .)١() المصحف فلا يخالف،ولا يوقف عليه بغير الهاء فإن اضطر واقف وقف بغير الهاء 
     اج قال الزمخشري٣(، وابن عطية )٢(وبقول الزج(.  
ف على وذهب الفراء من الكوفيين إلى أنَّ الألف الآخرة هي ألف الندبة، والوق    

الألف، أو على الهاء كلاهما جائز، وهو متلَمس من قول الفراء في بعض المواضع من 
ومثله . أبي وأمي: بأبا وأُما يريدون: والعرب تقول: ( معاني القرآن، فقد قال

MËÊL]ها ياءَ، ]٣١:المائدةلْتعج ياءَ وإنْ شئت وإنْ شئت إضافة ند ،بة

  .)٤()  ]٥٦:الزمر[ MÐ  ÓÒÑ ÕÔ ÖLو

} ياأبت{:وقوله: ( ]٤:يوسف[ M¸¶µ´³L:وقال في قوله تعالى    
 لها في الوصلِ؛ لأنَّ تلك الخفضةَ تدلُّ على الإضافة خافض عليها بالهاء وأنت فلا تق

يا أبت لجاز الوقوف عليها بالهاء من جهة، ولم يجز من : ولو قيل... إلى المتكلّم 
أن  الفتحةَ فيها من النداء ولا تنوي ا جواز الوقوف على الهاء فأنْ تجعلفأم. أخرى
  :بألف الندبة فكأنه كقول الشاعرتصلها 

  *كلينِي لهم يا أُميمةَ ناصبِ  *  
يا أبتاه ثُم تحذف الهاء : يجوز الوقف على الهاء فأنْ تنويوأما الوجه الذي لا     

  .)٥() في النية متصلة بالألف كا تصالها في الخفض بالياء من المتكلِّم  والألف؛ لأنها
} يابني{ :قوله( : ]٥:يوسف[ M! "  # $ %L  :وقال في قوله    

يا أبتاه : يا أبت و يا أبت؛ لأنَّ من نصب أراد الندبةَ: كقولكلغتان، } يابني{و
  .)٦() فحذفها 

لطبري عن غير البصريين، ورجحه بوصفه مستعملاً في كلام وهو ما حكاه ا    

                          
  .٣/٥٢،٥١معاني القرآن وإعرابه   ) ٢(
  .٤٩١انظر الكشاف   ) ٣(
  .٩٥٩انظر المحرر الوجيز   ) ٤(
  .٢/١٧٦معاني القرآن   ) ٥(
  .٢/٣٢معاني القرآن   ) ١(
  .٢/٣٥نفسه   ) ٢(



 

  .العرب
  

هي } يلتىيا و{: والراجح في نظر الباحث قولُ من قال إنَّ الألف الآخرة في قوله    
، وقالت )١() يا ويلتي بالياء على الأصل : قرأ الحسن( ؛ إذ ياء إضافة أبدلَت ألفًا

  .  ويا غُلاما، ويا غوثا؛ إذ هو لغةٌ عندهميا لهفا، ويا عجبا، : العرب
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

)١٧(  
  معطوفةٌ على نفيٍ}غير{زائدةٌ بمعنى}ولا الضالِّين{:في قوله}لا{ 

  
أهلِ البصرةكان : ( قال الطبري أنَّ  بعض يزعم MBL  مع MCL 

ذلك ببيت  أُدخلَت تتميما للكلام، والمعنى إلغاؤها، ويستشهد على قيله ؛]٧:الفاتحة[
  :العجاج

  لا حورٍ سرى و ما شعر في بئرٍ
بمعنى الإلغاء  }لا{ في بئرِ حورٍ سرى، أي في بئرٍ هلَكَة، وأنَّ: ويتأولُه بمعنى

                          
  .٤٩١الكشاف   ) ٣(



 

  : والصلة، ويعتلُّ أيضا لذلك بقولِ أبي النجم
  فما ألوم البيض أنْ  لا تسخرا

لَما رأيــن الشمــــــــــطَ 
  ندراــــــــــفَـالقَ

 M$  #"   % L   :وبقوله تعالى..... فما ألوم البيض أنْ تسخر: وهو يريد
  .أنْ تسجد: يريد ،]١٢:الأعرف[

@ M، التي مع }غير{:وحكي عن قائلِ هذه المقالة أنه كانَ يتأولُ

AL]ها بمعنى ،]٧:الفاتحةفكأنَّ معنى الكلامِ عنده. }سوى{ أن :نا الصراطَ اهد
  .المستقيم، صراطَ الذين أنعمت عليهم، الذين هم سوى المغضوبِ عليهم والضالِّين 

التي مع  } غير{يستنكر ذلك من قوله، ويزعم أنَّ وكان بعض نحويي الكوفيين 
، }لا{يعطَف عليها بـ ، لكانَ خطأً أنْ"سوى"لو كانت بمعنى } المغضوب عليهم{

دمها، كما لو كان ـــــــلا يعطَف ا إلَّا على جحد قد تق }لا{إذ كانت
  :لِــــــــــخطأً قولُ القائ

. ليست من حروف النفي والجحود} سوى{لأنَّ ". عندي سوى أخيك و لا أبيك"
لَما كانَ ذلك خطأً في كلامِ العرب، وكان القرآنُ بأفصحِ اللغات من لغات : ويقول

: بمعنى} المغضوب عليهم{مع } غير{أنَّ الذي زعمه القائلُ أنَّ العرب كانَ معلوما 
} غير{وكان يزعم أنَّ . }لا{إذ كانَ قد كر عليه الكلام بـ. سوى المغضوب، خطأٌ

وكانَ صحيحا في كلام العرب وفاشيا ظاهرا في . هنالك، إنما هي بمعنى الجحد
سِنٍ ولا : "لًا فيهمإلى معنى النفي، ومستعم} غير{ منطقها، توجيهحم أخوك غير

بمعنى } لا{ويستنكر أنْ تأتي . أخوك لا محسِن و لا مجملٌ: يراد بذلك" مجملٍ
ها جحدما يتقدلو جاز مجيئُها بمعنى الحذف : ويقولُ. الحذف في الكلام مبتدأً، ولَم

سابقٍ، لصح لُّ على ذلك من جحددت قولُ قائلٍ قال مبتدأً قبلَ دلالة" : ألَّا أكرم أردت
  . .....أردت أنْ أكرم أخاك: ، بمعنى"أخاك
، إذ كان غير موجود في كلامِ وهذا القولُ الآخر أَولى بالصواب من الأول    

التي معناها الحذف، و لا جائزٍ } لا{العرب ابتداءُ الكلامِ من غيرِ جحد تقدمه بـ



 

في كلام } غير{وإنما لـ. ، ولا على حرف الاستثناء}سوى{العطف ا على 
فإذا ثبت . سوى: الجحد، والثالث: الاستثناء، والآخر: العرب معان ثلاثة؛ أحدها

التي مع } غير{تكون بمعنى الإلغاء مبتدأ، وفسد أنْ يكونَ عطفًا على } لا{ خطأُ أنَّ
استثناءٌ، ولم يجز أنْ يكونَ أيضا التي هي } إلَّا{، لو كانت بمعنى }المغضوب عليهم{

موجودةً عطفًا بالواو التي هي } لا{، وكانت }سوى{عطفًا عليها لو كانت بمعنى 
} المغضوب عليهم{، التي مع }غير{عاطفةٌ لها على ما قبلَها صح وثبت ألَّا وجه لـ

ولا {: ه لقولهيجوز توجيهها إليه على صحة، إلَّا بمعنى الجحد والنفي، وألَّا وج
  . } غير المغضوب عليهم{إلَّا العطف على } الضالِّين

اهدنا :  - إذ كانَ صحيحا ما قُلْنا بالذي عليه استشهدنا -فتأويلُ الكلامِ إذَنْ     
  . )١() الصراطَ المستقيم، صراطَ الذين أنعمت عليهم، لا المغضوب عليهم ولا الضالِّين 

      
؛ فقد }ولا الضالِّين{: التي في قوله} لا{ص يبرِز خلاف النحويين في هذا الن    

ها زائدةٌ ــــــــذهب البصريا للتوكيد  )٢(ون إلى أن جيء
  . )٣(نى إلغاؤها، ونص على ذلك أبو عبيدة ـــــوالمع
ةٌ للتأكيد غير فهي زائد )٤(} غير{في الآية بمعنى } لا{وذهب الكوفيون إلى أنَّ     

لَما عطف  ؛ إذ لو كانت ملغاةً}غضوب عليهمغير الم{ملغاة بل هي معطوفةٌ على 
وهو . )٥(؛ إذ لا يعطَف ا ولَما يتقدمها نفي، نص على ذلك الفراء }غير{ـا على 

  .ما رجحه الطبري جاعلاً داعي ترجيحه هو كلام العرب، وطرائق كلامهم في ذلك

                          
  .  ١٩٣- ١/١٩٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن   ) ١(
، والبيان في إعراب غريب ٣٨، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ١٥إعراب القرآن للنحاس  :انظر  ) ٢(

  .١٥٩، وائتلاف النصرة للزبيدي ١/١٢، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري ١/٤٧القرآن للأنباري 
  .  ١/٢٦،٢٥انظر مجاز القرآن   ) ٣(
والبيان في إعراب غريب القرآن  ،٣٨ ل إعراب القرآن للقيسي، ومشك١٥إعراب القرآن للنحاس: انظر  ) ٤(

، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/١٣،١٢، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري ١/٤٧للأنباري 
  . ١٥٩، وائتلاف النصرة للزبيدي ١/٧٤ ، والدر المصون للسمين١/٢٣٣

  . ١/٨انظر معاني القرآن   ) ٥(



 

: بمعنى} غير المغضوب عليهم{في } غير{إنَّ : كما أبرز النص قولَ من قال    
وأحسب أنه عنى به أبا عبيدة، لدليلٍ  )١(نسبه الفراء إلى من لا يعرف العربيةَ } سوى{

أبي  دلَّةُزائدة هي أ" لا"مؤنسٍ وهو أنَّ الأدلَّةَ التي ناقشها الفراء في الرد عليه من أنَّ 
و ما ذكر ابن منظورٍ أنَّ الأزهري صرح بنسبة هذا القول إلى . عبيدة في مجاز القرآن

  .)٢(أبي عبيدة 
      
والذي يخلُص إليه البحث أنَّ البصريين والكوفيين متفقون على القول بزيادة     
الإلغاء واطِّراح نى ، مختلفون في الإلغاء وعدمه، إذ المفهوم من قول البصريين مع}لا{
غير {، والمفهوم من قول الكوفيين عدم الإلغاء وأنها عطف على في المعنى} لا{

والعكس صالحٌ } غير{بمعنى } لا{إنَّ : وأنَّ الكوفيين يقولون .}المغضوب عليهم
ا، وأبو عبيدة من البصريسوى{بمعنى } لا{إنَّ : ين يقولُأيض{ .  

} لا{، فـ}سوى{بمعنى } لا{إنَّ :قوال صحةٌ غير قول من قالوفي كُلٍّ من الأ    
لئلَّا } غير{زائدةٌ جيء ا لتأكيد معنى النفي المفهوم من } ولا الضالِّين{ :في قوله

 م عطفالِّين{يتوهعليهم{على } الض لا{بمعنى } غير{، وأنَّ }الذين أنعمت {
ره لو صا زائدةً؛ فإنمن كو بـقريب ا، وأنَّ عمر بن } غير{حأيض كانت للتأكيد

  .        )٣(} لا{مكانَ } غير{الخطَّاب وأُبي بن كعبٍ رضي االلهُ عنهما قد قرءا بـ
   
   
  
  
  
  

                          
  . ٤/٣٢١٣،٣٢١٢، وذيب اللغة للأزهري  ١/٨ معاني القرآن: انظر  ) ١(
  .ذيب اللغة للأزهري ولم أجده في. ٥/٣٣٢٥) غير(لسان العرب مادة : انظر  ) ٢(
 للسمين ، والدر المصون١/٢٣٢ للقرطبي ، والجامع لأحكام القرآن٤٧المحرر الوجيز لابن عطية  :انظر  ) ٣(

١/٧٤.  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
)١٨(  

  نافيةٌ، رد على كلامٍ متقدم} لا أُقْسِم بيومِ القيامة{: في قوله} لا{
  

 M ]\[ZL: رأةَ اختلفُوا في قراءة قوله تعالىذكر الطبري أنَّ الق    
ولم . ، وقرأها بعضهم بوصلها}أُقْسِم{عن } لا{، فقرأها بعضهم بفصلِ  ]١:القيامة[

  :ثُم قال. يستجز الطبري غير قراءة الفصلِ
 فقالوقد اختلف الذين قرءوا ذلك على الوجه الذي اخترنا قراءته به في تأويله؛ (     

  .أُقْسِم بيومِ القيامة: صلةٌ، وإنما معنى الكلامِ} لا{ :مبعضه
  .توكيدا للكلامِ} لا{بل دخلت  :وقال آخرون منهم    



 

رد لكلامٍ قد مضى من كلامِ المشركين الذين } لا{ :بعض نحويي الكوفةوقال     
: أُقْسِم بيومِ القيامة، وكانَ يقولُ: قيلكانوا ينكرونَ الجنةَ والنار، ثُم ابتدئ القسم ف

قَبلَها، ليفَرق بذلك بين اليمينِ التي " لا"كلُّ يمينٍ قَبلَها رد لكلامٍ فلا بد من تقديمِ 
فأْنتسا، واليمينِ التي تدحئًا: ويقولُ. تكونُ جدتبتقولُ م كوااللهِ إنَّ : ألَا ترى أن

الرسولَ لَحق .وإذا قُلْت :ق؟. لا، وااللهِ إنَّ الرسولَ لَحوها أنكرقوم تأكْذَب كفكأن.  
ردا لكلامٍ قد " لا"جعلَ ... قولُ من وأَولَى الأقوالِ في ذلك عندي بالصوابِ     

  .تقدمه من قومٍ، وجوابا لهم
عروف من كلامِ الناسِ في محاورام إذا ذلك أَولَى بالصوابِ؛ لأنَّ الم: وإنما قُلْنا    

. وااللهِ: رد الكلامِ، وبقوله" لا"أنه يقصد بـ. لا وااللهِ ، لا فعلْت كذا: قال أحدهم
فإذا كانَ المعروف من معنى . لا أُقْسِم بااللهِ لا فعلْت كذا: ابتداءَ يمينٍ، وكذلك قولُهم

سائر ما جاءَ من نظائره جاريا مجراه، ما لم يخرج  ذلك ما وصفْنا، فالواجب أنْ يكونَ
  .)١() شيءٌ من ذلك عن المعروف بِما يجِب التسليم له 

  
: التي في قوله تعالى} لا{يشير النص الذي ساقه الطبري إلى الخلاف النحوي في     
  :، وهو على أربعة أقوالٍ}لا أُقْسِم بيومِ القيامة{
  .زائدةٌ، والمعنى إلقاؤها} لا{إنَّ  :الأول    
من  )٤(من البصريين، وقول الكسائي  )٣(، وابن قتيبة )٢(وهو قولُ أبي عبيدة     

  .الكوفيين
نافيةٌ  في أول الكلام، بل هي} لا{ليست زائدةً؛ إذ لا يبتدأُ بـ} لا{إنَّ  :الثاني    

ليس الأمر على ما ذكرتم أُقْسِم : البعثَ، فقيل كينورد لكلامٍ؛ إذ أنكر بعض المشر
  .بيومِ القيامة

                          
  .٤٦٨-٢٣/٤٦٥جامع البيان   ) ١(
  .٢/٤١٤، وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ٢/٢٧٧و ١/٢٦،٢٥مجاز القرآن  :نظرا  ) ٢(
  .٤٩٩انظر تفسير غريب القرآن  ) ٣(
، وإعراب القراءات السبع ٩٩، وإيضاح الوقف والابتداء له أيضا ٢١٥الأضداد لابن الأنباري : انظر  ) ٤(

  .٧٣٥عة ، وحجة القراءات لأبي زر٢/٤١٤وعللها لابن خالويه 



 

ورجحه الطبري لأنَّ ذلك هو المعروف في كلام . )١(وهذا القولُ قولُ الفراء     
  .العرب ومحاورام

  .)٢(و هو اختيار أبي علي الفارسي     
، وهو ما حكاه )٣( سمليست زائدةً وهي نافيةٌ لتوكيد الق} لا{إنَّ  :الثالث    

  .الطبري عن بعض النحاة ولم يسمه
النافية على فعلِ القسم } لا{إدخالُ : ( وإليه ذهب الزمخشري حيث قال في الآية    

  :مستفيض في كلامهم وأشعارهم، قال امرؤ القيس
ْري أفأن عي القوميِ لا يد     لا وأبيـك ابـنةَ العامري  

    يوقال غُولْمية بن س:  
  ألَا نادت أمامةُ باحتمال     لتحزنني فلا بك ما أُبالي

  .)٤() وفائدتها توكيد القسم    
ألَا أقسم بيوم : التي يستفتح ا الكلام، كأنه قيل" أَلَا"بمعنى } لا{نَّ إ: الرابع     

  .)٥(اني ذكره الأصفه. القيامة، ثمَّ أخبر أنه لا يقسم بالنفس اللوامة
   

زائدةٌ بوصف } لا{وفي نظر الباحث أنَّ الأقوالَ المذكورةَ محتملةٌ؛ لأنَّ من قال إنَّ     
القرآن كلِّه بمترلة سورة واحدة، ولأنَّ من قال إنها نافيةٌ رد على من أنكر البعثَ 

أنه لا ( م، وذلك إنها نافيةٌ لتأكيد القس: فمقبولٌ معنى، وكذلك القولُ فيمن قال
  .)٦() يقْسِم بالشيءِ إلَّا إعظاما له 

                          
، وإيضاح الوقف والابتداء له أيضا ٢١٥، والأضداد لابن الأنباري ٣/٢٠٧معاني القرآن له : انظر  ) ١(

، وحجة القراءات لأبي ٣٢١١/، وذيب اللغة للأزهري ١٢٢٧، وإعراب القرآن للنحاس ١٠٠،٩٩
  .٢١/٤٠٥، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٩٢٢، والمحرر الوجيز لابن عطية ٧٣٦زرعة

 .٤٨٣إعراب القرآن لأبي القاسم الأصبهاني و ،٤/٧٧ لأبي علي الفارسي الحجة للقراء السبعة: انظر   )٥(
  .٢/٧٦٤انظر التبيان في إعراب القرآن للعكبري   ) ٦(
  .١١٦٠الكشاف   ) ٤(
 .٤٨٣انظر إعراب القرآن    )٢(
  .١١٦٠الكشاف للزمخشري   ) ٦(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)١٩(  
  لام دخلت على الشرط  }لَما آتيتكُم{: قوله اللام في

  يمانوتلُقِّيت بجواب الأَ
  

  Mp  o  n  m  l  k    q  :ذكر الطبري في تأويل قوله تعالى    
rxwvut s{  z  y   | }L 
  .بفتح اللام وكسرها }لما آتيتكم{ اختلفوا في قراءة ةَأَرأنَّ القَ، ]٨١:آل عمران[

فقال  -} لَما{أي بفتح لام  - ثُم اختلف أهلُ العربية إذا قُرِئ كذلك : ( و قال    
: في أول الكلام لام الابتداء، نحو قول القائل" ما"اللام التي مع : بعض نحويي البصرة 

"لزيد والذي بعدها صلةٌ لها، واللام التي في" ما"؛ لأنَّ "أفضلُ منك ،به {:اسم نلتؤمن



 

يؤكِّد في أولِ الكلام وفي آخره، . وااللهِ لتؤمنن به: لام القسم، كأنه قال }ولتنصرنه
: فوكَّد في وقد يستغنى عنها،. أَما وااللهِ أنْ لو جئتني لَكَانَ كذا وكذا: كما يقَالُ

لَما آتيتكُم من { :باللام في آخر الكلام، وقد يستغنى عنها، ويجعلُ خبر }لتؤمنن به{
به}{كتابٍ وحكمة نؤمنه: "مثل} لتنيااللهِ وااللهِ لتأت قال". لعبد : جعلْت وإنْ شئت

 كتابٍ{" ما"خبر نم{ .كم كت: يريدوحكمةٌلما آتيت وتكون  .اب}نزائدةً} م.  
اللام التي تدخلُ في أوائل الجزاء : ذلك كلَّه، وقالبعض نحويي الكوفيين وخطَّأ     

فإذا وقع في ". لَمن قام ما أحسن"و". لَمن قام لآتينه: "تجاب بجوابات الأَيمان، يقالُ
" ما"للأولى؛ لأنه يوضع موضعها  ، علم أنَّ اللام ليست بتوكيد"لا"، و"ما"جواا 

لَما آتيتكم من كتابٍ { :وأما قوله: قال. ، فتكون كالأولى، وهي جواب للأولى"لا"و
{بمعنى إسقاط } وحكمةنغلطٌ؛ لأنَّ } م"نم " مواقع التي تدخل وتخرج لا تقع
  .حد والاستفهامِ والجزاءِفي الج ولا تقع في الخبر أيضا، إنما تقع: قال. الأسماءِ

 - على قراءة من قرأ ذلك بفتحِ اللامِ  - وأَولَى الأقوالِ في تأويل هذه الآية     
حرف جزاءٍ أُدخلَت " ما"وأنْ تكونَ . لَمهما: بمعنى} لَما{ :أنْ يكونَ قولُهبالصواب 

جيبت بما تجاب به الأَيمانُ، فصارت ، ثُم أُ"فَعلَ"عليها اللام، وصير الفعلُ معها على 
  .)١() اللام الأولى يمينا، إذْ تلُقِّيت بجواب اليمين 

لَما آتيتكم من كتابٍ وحكمة { :يوضح النص الماضي الخلاف بين النحاة في قوله    
 الجواب عن ، ويكمن في}ثُم جاءكم رسولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه

  :ثلاثة أسئلة وهي 
  ؟}لَما{ما نوع اللام التي في  -١
 ؟}لَما{التي في } ما{ما حقيقة  -٢
 سياق الآية قسم أوجزاء، فأين الجواب؟ -٣

  :والكلام في ذلك من خلال أقوال النحاة، وهي أربعة    
موطئةٌ  بعدها، واللام قبلها فعلٍشرطيةٌ نصب على المفعول ب} ما{أنَّ : الأول    

من {:في قوله} من{، و}أخذ االلهُ ميثاق{للقسم؛ لأنَّ ما بعدها جواب للقسم وهو 

                          
  .٥/٥٣٧،٥٣٦جامع البيان   ) ١(



 

الشرطية عليه، } ما{ماضٍ معناه الاستقبال لتقدم } ما{زائدةٌ، والفعلُ بعد } كتابٍ
  .وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه

  .)٢(و قول الفراء ، وه)١(وهذا القولُ منسوب إلى الكسائي     
: مفعولٌ به بفعلٍ جواب القسم، والتقدير" الذي"موصولةٌ بمعنى } ما{أنَّ : الثاني    

"كتابٍ وحكمة نما آتيناكم م غير أنَّ الفعل "لتبلغن ،"عليه؛ " لتبلغن للدلالة فذح
على الفعل اللام ا دلَّتعلى الفعلِ فلم ما تقعف، واللام قبل  لأنَّ لام القسم إنذح

  .لبيان الجنس} من كتابٍ{ :في} من{ موطئةٌ للقسم، و} ما{
الخليل عن هذه الآية فقال  شيخه وهذا القولُ قولُ الخليل وسيبويه؛ إذ سألَ سيبويه    

وااللهِ : "حين قُلْت" إنْ"ههنا بمترلة الذي، ودخلتها اللام كما دخلت على " ما( " :له
فعلْت لئن واللام التي في الفعلِ كهذه "إنْ"كهذه التي في " ما"، واللام التي في "لأفعلَن ،

  .)٣(... ) التي في الفعلِ هنا 
واللام مبتدأٌ، واللام لام الابتداء،  ، وهي"الذي"موصولةٌ بمعنى  }ما{أنَّ : الثالث    
} كتابٍ وحكمةمن {، أو }لتؤمنن{هو } ما{لام قسمٍ، وخبر } لتؤمنن{في 

  .زائدة} من كتابٍ وحكمة{:في} من{وتكون 
وهو قول أبي علي الفارسي  ،)٥(وأجازه الزجاج  ،)٤(وهذا القولُ قول الأخفش     

)٦(.  
} ما{، واللام قبل }آتيتكم{شرطيةٌ في موضع نصبٍ بـ} ما{أنْ تكون : الرابع    

  .}لتؤمنن{ةٌ للقسم، والجواب مؤكِّدةٌ موطِّئ
                          

، والبحر المحيط لأبي حيان ١٦٨، وحجة القراءات لأبي زرعة ١٤٣إعراب القرآن للنحاس : انظر  )٢(
٢/٥٣٣،٥٣٢.  

 .١/٢٢٥انظر معاني القرآن    )٣(
 .٣٢٤، والمحرر الوجيز لابن عطية ١٤٣إعراب القرآن للنحاس : وانظر. ٣/١٠٧الكتاب    )٤(
،  ١٤٤، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ١٤٣للنحاس  ، وإعراب القرآن١/٢٢٥معاني القرآن  :انظر   )١(

  .٢/٥٣٣والبحر المحيط لأبي حيان 
 .٣٢٣، والمحرر الوجيز لابن عطية ٢/٣٦٨معاني القرآن وإعرابه : انظر   )٢(
، والبحر المحيط ٣٢٤المحرر الوجيز لابن عطية و، ٣/٦٧ لأبي علي الفارسي الحجة للقراء السبعة: انظر   )٣(

 .٢/٥٣٣لأبي حيان 



 

  .)١(وهذا القول هو الأجود لدى الزجاج     
      
فما حكاه الطبري عن بعض نحويي البصرة هو قول الأخفش، وما حكاه عن بعض     

نحويي الكوفيين هو قول الكسائي والفراء ورجحه، معتمدا على أنَّ القراءة بفتح اللام 
أنها شرطيةٌ على معنى الكلام الذي } ما{هي الأصوب، بانيا قوله في } لَما{في 

  . سيقت فيه
        

، وإما }لتؤمنن{موصولةً، إما مبتدأً خبره } ما{والراجح في نظر الباحث جعلُ     
  .وأصح صناعةً؛ لأنه أقرب معنى، }لتبلغن{نصبا بالفعل 

محذوف لدلالة جواب القسم عليه، جواا إما شرطٌ، } ما{إنَّ : قولُ من قالوأما     
  !في كليهما نظر ف. ساد مسد جواب القسم} مننلتؤ{أو هو 

وفي الآية اسم ... فالمحذوف من جنس المثبت ومتعلّقاته، ( لأنه لو كان محذوفًا     
وجوابه محذوف من جنسِ جواب القسم، وهو الفعلُ المقسم عليه، } ما{الشرط 

المقدر، فجواب } ما{ف الجر لا ضمير رعلِ هو ضمير الرسول بواسطة حومتعلّق الف
جنس جواب القسم فلا يجوز ذلك؛ لأنه تعدو الجملةُ  نمالمقدر إنْ كان } ما{

يعود على اسم الشرط، وإنْ كانَ من غير جنسِ جواب  من ضميرٍالجوابيةُ إذْ ذاك 
وهو من غير جنسه وهو لا يحذَف إلَّا إذا كان  القسم فكيف يدلُّ عليه جواب القسم

  . )٢() من جنسِ جواب القسم 
فقولٌ ظاهره مخالف ( سد مسد جواب القسم } لتؤمنن{ولو كانَ جواب الشرط     

شرطيةً؛ لأنهم نصوا على أنَّ جواب الشرط محذوف لدلالة } ما{لقولِ من جعلَ 
لأنَّ كُلا منهما أعني الشرط والقسم يطلب جوابا على حدة، ...  جواب القسم عليه

ولا يمكن أنْ يكونَ هذا محمولًا عليهما؛ لأنَّ الشرطَ يقتضيه على جهة العملِ فيه 
فيكون في موضعِ جزمٍ، والقسم يطلُبه على جهة التعلّق المعنوي به بغير عملٍ فيه فلا 

                          
 .٢/٣٦٨،٣٦٧انظر معاني القرآن وإعرابه    )٤(
 .٢/٥٣٣البحر المحيط لأبي حيان    )١(



 

أنْ يكونَ الشيءُ الواحد له موضع من الإعراب ولا موضع له من الإعراب، ومحالٌ 
  .     )١() موضع له من الإعراب 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

)٢٠(  
"ونَ{: في قوله" أَمرِيدت مبتدأٌ} أم استفهام  

  
   في معنى  ( :قال الطبري أهلُ العربية واختلف"التي في قوله" أَم: 
MKJL        ]الفقال  .]١٠٨:البقرة ين بعضهي بمعنى الاستفهام، : بصري

  . أتريدون أنْ تسألوا رسولَكم؟ : وتأويل الكلام
هي بمعنى استفهامٍ مستقبلٍ منقَطعٍ من الكلام، كأنك تميلُ ا : آخر منهموقال      

لقد كانَ كذا وكذا أم "و" أم شاء؟ - ياقوم  -إنها لإبلٌ : "إلى أوله، كقول العرب
  ".حدس نفسي

                          
 .نفسه   )٢(



 

. على الشك، ولكنه قاله ليقَبح له صنيعهم} أم تريدون{: وليس قولُه: قال    
  :واستشهد لقوله ذلك ببيت الأخطلِ

  كَذَبتك عينك، أم رأيت بواسط       غَلَس الظلامِ من الربابِ خيالا            
استفهاما مبتدأً } أم تريدون{: ت قولَهإنْ شئْت جعلْ: بعض نحويي الكوفيينوقال     

) '&!"#$%M:على كلامٍ قد سبقه، كما قال جلًَّ ثناؤه
)-,+*./L]فجاءت . ]٣-١:السجدة"قبلَها ولي" أَم س

  .استفهام، فكانَ ذلك عنده دليلًا على أنها استفهام مبتدأٌ على كلامٍ سبقه
: كون ردا على الاستفهام على جهتينفي المعنى ت" أم: "وقال قائلُ هذه المقالة    

أنْ يستفْهم ا، ويكونُ على جهة النسقِ، : ، والأخرى"أي"أنْ تفَرق معنى : إحداهما
 قبلَه كلام ا ليسكلام لٌ بكلام، فلو ابتدأتصته ابتداءٌ ما الابتداءُ، إلَّا أن ىونوالذي ي

  ".هل"أو بـ" الألف"ا بـثُم استفهمت، لم يكن إلَّ
قبلَه استفهام فرد عليه، وهو في } أم تريدون{: وإنْ شئْت قُلْت في قوله: قال     
  . ]١٠٦البقرة [    M5  4     3  2  1  0  /  .L :قوله
على ما جاءت به الآثار التي ذكرناها  - والصواب من القولِ في ذلك عندي      

أتريدونَ أيها القوم أنْ تسأَلُوا رسولَكم؟ : أنه استفهام مبتدأٌ؛ بمعنى - عن أهلِ التأويل 
أحد شروطها أنْ تكونَ نسقًا " أم"، وإنْ كانت "أم"وإنما جاز أنْ يستفهم القوم بـ

سابق  في الاستفهام لتقَدمِ ما تقدمها من الكلام؛ لأنها تكونُ استفهاما مبتدأً إذا تقدمها
ونظيره قولُه جلَّ . ولم يسمع من العرب استفهام ا ولم يتقدمها كلام. من الكلام

إذا " بل"بمعنى " أم"وقد تكونُ . }أم يقولون افتراه.تتريلٌ من رب العالمين.الم{: ثناؤه
رجلٌ  هل لك قبلَنا حق، أم أنت: "، فيقولون"أي"سبقها استفهام لا تصلُح فيه 

  : كما قال الشاعر. بل أنت رجلٌ معروف بالظُّلْمِ: يراد به" معروف بالظُّلْمِ؟
فَو االلهِ ما أَدرِي أَسلْمى تغولَت       أمِ           

ــــــــــــــــــــالن حبيب يكُلٌّ إل أم ، مو  
  .بل كُلٌّ إلَي حبيب : يعني
} أم تريدون{ :في قوله" أم"منكرا قولَ من زعم أنَّ  - : عضهم يقولوقد كانَ ب    



 

إنَّ الأولَ خبر، والثانيَ :  - استفهام مستقْبلٌ منقطع من الكلام، يميلُ ا إلى أوله 
استفهام، والاستفهام لا يكونُ في الخبر ، والخبر لا يكونُ في الاستفهام ، ولكن أدركه 

الخبر، فاستفهم - بزعمه  -  الشك يضم بعد .  
أتريدونَ أيها القوم أنْ تسألوا : ما وصفْنا، فتأويلُ الكلامِ" أم"فإذا كان بمعنى     

رسولَكم من الأشياء نظير ما سأل قوم موسى موسى من قبلكم، فتكفروا إنْ منعتموه 
، أو تهلكُوا إنْ كانَ مما يجوز في في مسألتكم ما لا يجوز في حكمة االلهِ إعطاؤكموه

حكمته إعطاؤكموه، فأعطاكموه، ثُم كفرتم من بعد ذلك،كما هلك من كانَ قبلَكم 
 ،تكَفَر تيطا أُعم، فلماهها إيلها مسألت أنبياءَها مالم يكن من الأمم التي سألت

  . )١() ء االلهِ إياها سؤلَها فعوجِلَت بالعقوبات لكُفْرِها، بعد إعطا
      
من " أم"لام الطبري إلى الخلاف بين النحويين في ــــــــــيشير ك    

  ،}أم تريدون{:قوله تعالى
إلى  -وهو الذي حكاه الطبري في القول الآخر عن البصريين  - فذهب سيبويه     

إنها : خر منقطع من الأول قولُ الرجلويدلُّك على أنَّ هذا الآ: ( ، وقالأنها منقطعة
فكما جاءت أم ههنا بعد الخبرِ منقطعةً، كذلك تجيءُ . أم شاءٌ ياقومِ: يقولُلإبلٌ ثمَّ 

أعمرو عندك فقد ظن أنه عنده، ثمَّ أدركه مثلُ : بعد الاستفهام، وذلك أنه حين قال
إنها لإبلٌ أم شاءٌ، إنما أدركه : ذلك الظن في زيد بعد أن استغنى كلامه، وكذلك

  . ى كلامه على اليقينالشك حيث مض
أم .تتريل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين.الم{ :وبمترلة أم ههنا قوله عز وجل    

فجاء هذا الكلام على كلامِ العرب قد علم تبارك وتعالى ذلك من } يقولون افتراه
وبنحو ما قال سيبويه . )٢(... ) مِ العرب ليعرفُوا ضلالَتهم قولهم، ولكن هذا على كلا

تأتي بمعنى الاستفهام ارد " أم"نَّ أبا عبيدة زعم أنَّ ونقل ابن هشام أ. )٣(المبرد  قال 

                          
  . ٤١٤- ٢/٤١١جامع البيان   ) ١(
  . ٥٩وانظر إعراب القرآن للنحاس . ٣/١٧٢الكتاب   ) ٢(
  . ٢٩٥-٣/٢٩٢انظر المقتضب   ) ٣(



 

وأما الزجاج فيرى . )٢(لعلَّه القول الأول الذي ذكره الطبري عن بعض البصريين و )١(
ههنا وفي كُلِّ مكان لا تقع فيه عطفًا على ألف " أم"معنى ( أنَّ أنها منقطعة و 

أنها تؤذنُ بمعنى بل ومعنى ألف الاستفهام،  - إلَّا أنها لا تكونُ مبتدأةً  -   الاستفهام
ونقل ابن . )٣(" ) بل أتريدون أنْ تسألوا رسولكم كما سئلَ موسى من قبل"المعنى 

وأما ما نقله الطبري عن بعض الكوفيين . )٤(على هذا القول  الشجري إجماع البصريين
في الآية متخيرا بين كوا استفهاما " أم"فإنه عبارة الفراء في معاني القرآن إذْ جعل 

اما مردودا على استفهامٍ ، أو استفهإذْ ليس قبلَها استفهام سابق متصلًا على كلامٍ سابقٍ
وربما : ( حيثُ قال" بل"استفهاما بمعنى " أم"أجاز على قلَّة أنْ تأتي ، كما سابقٍ

 أم"جعلت العرب " لا تصلح إذا سبقها استفهام"٥(" ...) بل"فيه على جهة " أي( .  
استفهام متصلٌ ليس قبلَه استفهام ، " أم"والذي رجحه الطبري قول الفراء من أنَّ     

استفهاما بمعنى بل، " أم"تصلٌ مردود على استفهامٍ سابقٍ ، مستجيزا مجيء أو استفهام م
  .مرده في ذلك إلى ما ثبت عن أهل التأويل 

                          
  . ٥٧انظر مغني اللبيب   ) ٣(
: ١٣٣البقرة }أم كنتم شهداء{:ا ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن إذْ قال عند قوله تعالىوهو قولٌ يرده م  ) ٤(

  :تجيء بعد كلامٍ قد انقطع ، وليست في موضع هل، ولا ألف الاستفهام، قال الأخطل" أم("
  . ٥٦/ ١) الا كذبتك عينك أم رأيت بواسط       غلَس الظلامِ من الربابِ خي                          

  ) .بل رأيت : أي: ( قال ٢/١٣٣٠وفي         
لم يستفهم إنما أوجب أنه رأى بواسط غلس الظلام من : ( علَّق على بيت الأخطل قائلًا ٢/٢٣٣وفي         

  ) . الرباب خيالا 
نقله ) رأيت،أو بل رأيت  كذبتك عينك، هل: يقول: ( قولَه ١/٥٦وأورد محقِّق ااز بعد بيت الأخطل        

 نيثبت ما نقله ابن هشام عن أبي عبيدة م از المخطوطة ، وهذا النصبين معكوفين من إحدى نسخ ا
استفهام مجرد ، في الوقت الذي تكرر عن أبي عبيدة في شرح قول الأخطل في موضعينِ من أنَّ " أم"أنَّ 

ا يكون ما بين المعكوفين من تصحيفات النساخ ثبتت في إحدى فربم" . بل رأيت":"أم رأيت"معنى
، ثمَّ أثبتها المحقِّق من نسخ ااز إلى هشام القول عن أبي عبيدة كما هي نسخ ااز المخطوطة نقل ابن

  .   النسخة التي اعتمدها في التحقيق 
  . ١/١٦٩معاني القرآن وإعرابه   ) ٣(
  . ٥٧ لابن هشام ، ومغني اللبيب٣/١٠٨ري أمالي ابن الشج: انظر  ) ٦(
  . ١/٧٢معاني القرآن   ) ٥(



 

  
يجوز فيها ( } أم تريدون أنْ تسألوا رسولكم{ :في قوله" أم"وفي نظر الباحث أنَّ     

عةً وهو الظاهر ، فَتقَدر ، وأنْ تكونَ منقط}ألم تعلم{ :أن تكون متصلةً معادلةً لقوله
 ةإلى قص انتقالٍ من قصة ١() ببل والهمز، ويكون إضراب(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

)٢١(  
}هذا{: في قوله} أم نم أنا خير استفهامٍ} أم حرف  

  
M   ̀ _        ^  ]  \  [  Z   Y  X  W   :قال الطبري في تأويل قوله تعالى    

  aL ]٥٢:الزخرف[ :  

بل أنا : معناها: بعضهمفي هذا الموضع؛ فقال } أم{: وقد اختلف في معنى قوله(     
  .....ذلك خبر، لا استفهام: خير، وقالوا

                          
  . ٢/٦٤الدر المصون للسمين   ) ١(



 

  .بعض أهلِ العلمِ بكلامِ العربِ من أهلِ البصرة وبنحو ذلك كانَ يقولُ     
؛ لاتصاله بكلامٍ "أَم"بـهو من الاستفهام الذي جعلَ :  بعض نحويي الكوفة وقال    
وإذا . ؟ ]٥١:الزخرف[MLKJML  :ونْ شئْت رددته على قوله: قال. قبلَه

وجه الكلام إلى أنه استفهام، وجب أنْ يكونَ في الكلامِ محذوف استغنِي بذكرِ ما 
ه، ويكونُ معنى الكلامِ حينئذذكر رِكا تمم رذُك :أي هذا الذي هو أنا خير نم ها القوم

  ..... مهين، أَم هو؟
؟ }أم أنا خير{: ، إذْ كانَ ذلك كذلك، تأويلُ من جعلَفأَولى التأويلات بالكلامِ     

: ؛ لاتصاله بما قبلَه من الكلامِ، ووجهه إلى أنه بمعنى}أَم{من الاستفهام الذي جعلَ بـ
؛ لما في الكلامِ من "أم هو"مهين أم هو؟ ثُم ترِك ذكر  أأنا خير من هذا الذي هو

  . )١() الدليلِ عليه 
  

في } أم{يشير النص الماضي الذي ساقه الطبري إلى خلاف قائمٍ بين النحويين في 
منقطعةٌ  } أََم{فذهب الخليل و سيبويه من البصريين إلى أنَّ . }أم أنا خير منه{: قوله

... هذا باب أم منقطعةً: ( وقوعها بعد الاستفهام، معادلةٌ له، حيث قال سيبويهل
أليس لي ملْك مصر وهذه الأار {: ومثل ذلك قوله... كذلك تجيء بعد الاستفهام
: ، كأنَّ فرعونَ قال}أم أنا خير من هذا الذي هو مهين. تجري من تحتي أفَلَا تبصرون 

أم أنتم بصراءُ؛ لأنهم : أم أنا خير من هذا، بمترلة: فقولُه. أم أنتم بصراءُ أفلا تبصرونَ
أم أنا خير بمترلته : نحن بصراءُ عنده، وكذلك: أنت خير منه كانَ بمترلة قولهم: لو قالوا
  .)٣(وإلى هذا المذهب ذهب أبو حيان  .)٢() أم أنتم بصراء : لو قال

  .)٤(بل أنا خير : بل، والتقدير: ههنا بمعنى} أم{عبيدة إلى أنَّ  وذهب أبو     

                          
  .٢٠/٦١٢،٦١١جامع البيان   ) ١(
 ،١٦٨٣، والمحرر الوجيز لابن عطية ٤/٣١٦معاني القرآن وإعرابه : وانظر. ١٧٣،١٧٢/ ٣الكتاب   ) ٢(

، والدر المصون للسمين ١٩/٦١القرآن للقرطبي والجامع لأحكام  ،٧٥وضرائر الشعر لابن عصفور 
٩/٥٩٨،٥٩٧ .  

 .٤/٢٠٠٥انظر ارتشاف الضرب    )٢(
  والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ،٣٩٩ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ،٢/٢٠٤مجازالقرآن :انظر  ) ٤(



 

أفلا : ، والمعنىثمَّةَ محذوف في الكلامِو، )١(متصلة } أم{ وذهب الأخفش إلى أنَّ     
  :)٢( تبصرون أم تبصرون، كما قال ذو الرمة

قَا آ أنتالن لاجِلِ      وبينج اءِ بينسعا ظبيةَ الوسـالمِ  أي أُم أم  
ههنا } أم{: ( ههنا منقطعةٌ غير معادلة، حيث قال} أم{وذهب الأنباري إلى أنَّ     

أنا : أم تبصرون، لكنه أضرب عن الأول بقوله: منقطعةٌ؛ لأنه لو أراد المعادلةَ لقال
منه، فلَما كانَ فيه  أنا خير منه؛ لأنهم كانوا تابعوه على أنه خير: خير، وكأنه قال

  .)٣() للمعادلة للهمزة } أم{، لم تكن }أنا خير منه{معنى 
     

ا على الاستفهام من في المعنى تكونُ رد} أم{( وذهب الفراء من الكوفيين إلى أنَّ     
لنسق أنْ تستفهم ا على جهة ا: ، والأخرى"أم"أنْ تفارق معنى : أحدهما: جهتينِ

ه في المعاني نقله الطبري وكلام ،)٤() إلَّا أنه ابتداءٌ متصلٌ بكلامٍ ي ينوى ا الابتداء،الذ
 كلام عليه، فضلًاورجحه لدلالة ما في ال ،)٥(بنصه فيما حكاه عن بعض أهلِ الكوفة 

  .عن كونه قولَ أهل التأويل
     أبو زيد إلى أنَّ  )٦(وذهب}لأهلِ اليمن، وأنشد ههنا زائدةٌ} أَم قول  في لغة    

  :)٧( الراجز
بلْ قد تكونُ     يا دهن أم ما كانَ مشيِي رقَصا 

                                                                      
١٩/٦١.  

  .١٩/٦١، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧٥ضرائر الشعر لابن عصفور : انظر   )٤(
  .٢/٦٣ مالي ابن الشجريوأ ،٣/٥٥١ ويهسيباب كتو ،٢/٧٦٧ ديوانه :انظر   )٥(
  .٢/٢٩٦البيان في إعراب غريب القرآن   ) ٦(
  . ١/١٩٢ذيب اللغة للأزهري ، و١/٦٥معاني القرآن   ) ٤(
مع لأحكام ، والجا٤٦٦الأنباري  ، وإيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر بن٣/٣٥معاني القرآن : انظر  ) ٥(

  .١٩/٦١ للقرطبي القرآن
وضرائر  ،٢/٢٩٦، والبيان في إعراب غريب القرآن للأنباري ١/١٩٣ذيب اللغة للأزهري : انظر  ) ٦(

  .٦٠، ومغني اللبيب لابن هشام ١٩/٦١ للقرطبي والجامع لأحكام القرآن ،٧٤الشعر لابن عصفور 
 ، وضرائر الشعر لابن عصفور٣/١١٠ ن الشجري، وأمالي اب٣/٢٩٧المقتضب : البيت بلا نسبة في   )٢(

٧٤. 



 

شوـــــــــــــــمي تتاـيقُّص  
  :)٢( من قول ساعدة بن جؤيةَ )١(واستظهره ابن هشامٍ     

يهلْ على الع ى من الهـرمِ     أمجـنشعري ولا م مِيا ليتدن نبِ ميالش شِ بعد  
  

أفلا : هذه متصلةٌ؛ لأنَّ المعنى} أم{( والراجح في نظر الباحث من الأقوال أنَّ     
؛ لأنه إذا قالُوا }تبصرونَ{ موضع} أنا خير{ :تبصرونَ أم تبصرونَ إلَّا أنه وضع قولَه

إنزالِ السبب مترلةَ المُسبب، ويجوز أنْ تكونَ أنت خير فهم عنده بصراءُ وهذا من : له
بلْ أأنا خير، والهمزةُ للتقرير، وذلك أنه قدم تعديد أسباب الفضل، : منقطعةً على

والتقدم عليهم من ملك مصر، وجري الأار تحته، ونادى بذلك وملأ به مسامعهم 
. )٣() كم واستقر أني أنا خير وهذه حالي أَثَبت عند: أنا خير ، كأنه يقولُ: ثُم قال

لأنَّ زيادا قليلةٌ، فلا ينبغي أنْ تحملَ الآية ( على الزيادة فبعيد؛ } أم{وأما حملُ 
   . )٤() عليها 

  
  
  
  

  
)٢٢(  

 فتح}م بارزون{: في قوله} يومه بناءٍ نظير الأدوات} يوم فتح  
  

  : ]١٦:غافر[ MÁ  À  ¿ L  : الىقال الطبري في تأويل قوله تع    

                          
  .٦٠انظر مغني اللبيب   ) ١(
  .١/١٩١وان الهذليين دي ،٦٠، ومغني اللبيب لابن هشام ٣/١٠٩أمالي ابن الشجري  :انظر   )٤(
  .٩٩٣الكشاف للزمخشري  ) ٣(
  .٧٥ضرائر الشعر لابن عصفور    )٦(



 

     ) فَضخالتي من أجلها لم ت في العلَّة أهلُ العربية وقد }يوم{بـ} هم{واختلف ،
في المعنى، فلذلك } هم{إلى } يوم{أضاف : بعض نحويي البصرة أُضيف إليه؛ فقال 

M  n  :وقال.  ]١٣:الذاريات[M  A     @  ?  >  =L  :، كما قال"اليوم"لا ينونُ 

  q  p  oL ]هم: ومعناه. ]٣٥:المرسلاتفتنت هذا يوم . نِيوب ،ا ابتدأ الاسملَم ولكن
عليه، لم يقْدر على جره، وكانت الإضافةُ في المعنى إلى الفتنة، وهذا إنما يكونُ إذا 

. لقيتك زمن زيد أمير: لُ، وإلَّا فهو قبيح؛ ألَا ترى أنك تقو"إذ"في معنى " اليوم"كانَ 
  .لم يحسن. ألقاك زمن زيد أمير: ولو قلت. إذ زيد أمير: أي
، فلذلك بقيت "إذا"و" إذ"معنى ذلك أنَّ الأوقات جعلَت بمعنى : وقـال غـيره     

، ]٦٦:هود[ }ن خزيِ يومئذوم{ :على نصبِـها في الرفعِ والخفضِ والنصبِ، فقال
، والموضع خفض، فذلك دليلٌ على أنه جعلَ موضع الأداة، ويجوز أنْ يعرب )١(فنصبوا 

 كما يعود عليه العائد ه لا يعودالأسماءِ؛ أَلَا ترى أن ظهور ه ظهرالإعرابِ؛ لأن بوجوه
لَما . عجبني يوم فيه تقومأ: على الأسماء، فإنْ عاد العائد نونَ وأُعرِب ولم يضف، فقيلَ

أنْ " إذ"وجائز في : قال. أنْ خرج من معنى الأداة، وعاد عليه الذِّكر صار اسما صحيحا
فيكونُ زمنا معلوما، . أتيتك يوم يجلس القاضي: كما تقولُ. أتيتك إذْ تقوم :تقولَ
وهذه التي تسمى : قال. ، وهو جائز عند جميعهمفلا مئُونةَ فيه. آتيك يوم تقوم: فأما

محضة إضافةً غير.  
وسائر الأزمنة في مثلِ هذا } يوم{أنَّ نصب والصواب من القولِ عندي في ذلك     

فلأنها . الموضعِ، نظير نصبِ الأدوات؛ لوقوعها مواقعها، وإذْ أُعرِبت بوجوه الإعراب
  . )٢() سماء، فعوملَت معاملَتها ظَهرت ظهور الأ

  
م لَم تخفَض وقد أُضيفت ل} هم{يظْهِر النص الماضي الخلاف بين النحويين في     

                          
 لأبي عمرو الداني  ت السبعالتيسير في القراءا :نافعٍ والكسائي، انظربفتح الميم هي قراءة } يومئذ{قراءة    )١(

  .٢٥٧ ، وإتحاف فضلاء البشر للبنا١٢٥
  .٢٠/٢٩٨،٢٩٧جامع البيان   ) ٢(



 

  وذهب  ،)١(فتحة نصبِ إعراب  }يوم{ فذهب البصريونَ إلى أنَّ فتحةَ .؟}يوم{إلى 
، وإذا كانَ كذلك "إذ"ههنا كـ} يوم{، إلى أنَّ )٤(، والمبرد )٣(، والأخفش )٢(ويه بسي

} يوم{ ولا يجوز أنْ يكون فيجوز فيه الإضافةُ إلى الأفعال الماضية وإلى الأسماء،
    ويجوز عند  .لا يضاف إلَّا إلى الأفعال" إذا"لأنَّ  ؛)٦(والمبرد  ،)٥(سيبويه عند " إذا"كـ

  .)٧(الأخفش 
    ون إلى أنَّ فتحوذهب الكوفي }يوم { َّبناءٍ، كبناء الأدوات، وأن فتح}ههنا } يوم
وهو . )٨(، مضافًا إلى الأسماء أو إلى الأفعالِ ولو كانت مستقبلةً "إذا"و" إذ"كـ

حه ، وهو قولُ من حكاه الطبري عن غير أهلِ البصرة ورج)٩(مذهب الفراء منهم 
  .وهو الأدوات في بنائها معلِّلاً ترجيحه أنَّ له نظيرا

  
فتح إعرابٍ لا } يوم{إنَّ فتح  قولُ البصريينوالصواب من الأقوال في نظر الباحث     

ههنا ظرف زمان محمولٍ } يوم{ و. انحطَّ ولَم ينونْ" إذ"فتح بناءٍ؛ إذ لَما حملَ على 
؛ إلى أضيفت إلى الجمل" إذ"ظروف الزمان إذا كانت بمعنى ( ؛ لأنَّ "إذا"و" إذ"على 

لم " إذا"، فإذا كانت بمعنى "إذ"الفعلِ والفاعل، وإلى الابتداء والخبر، كما يفْعلُ بـ
  .)١٠(" ) إذا"كما يفْعلُ بـ تضف إلَّا إلى الفعلِ والفاعل،

  

                          
  .٩/٤٦٥انظر الدر المصون للسمين   ) ١(
  .٤/١٨٣٢، وارتشاف الضرب لأبي حيان ٨٩٥، وإعراب القرآن للنحاس ٣/١١٩الكتاب  :انظر  ) ٣(
  .٢/٥٠٠،٤٩٩انظر معاني القرآن   ) ٤(
  .٤/٣٤٨،٣٤٧انظر المقتضب   ) ٤(
 ،٤/١٨٣٢وارتشاف الضرب لأبي حيان  ،٨٩٥، وإعراب القرآن للنحاس ٣/١١٩الكتاب  :انظر  ) ٥(

  .٩/٤٦٤والدر المصون للسمين 
  .٤/٣٤٨انظر المقتضب   ) ٦(
  .٩/٤٦٥،٤٦٤انظر الدر المصون للسمين   ) ٧(
  .٩/٤٦٥ انظر نفسه  ) ٨(
  .٣/٢٢٥،٨٣، و١/٣٢٧،٣٢٦انظر معاني القرآن   ) ٩(
  .٥٥٨مشكل إعراب القرآن للقيسي   ) ١٠(



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  المبحث الثاني
  البِنيـــة

  
  
  
  
  
  
  

  
)١(  

  }سوِرةٌ من ذهبٍفلولا أُلْقي عليه أ{: في قوله} أسـوِرةٌ{
  "سوار"جمع مفرده 

  جمع الجمع" أساورة"و



 

  
  ]٥٣:الزخرف[MhgfedcL:قال الطبري في تأويلِ قوله تعالى   

: بعض نحويي البصرة واختلف أهلُ العربية في واحد الأساوِرة، والأَسوِرة؛ فقال (     
، }أساورة{ومن قرأ ذلك : وقال. ع الأسورةوالأساورةُ جم: قال. الأَسوِرةُ جمع إسوار

، صارت "الزنادقة"، مثل "الياء"عوضا عن " الهاء"فإنه أراد أساوير، وااللهُ أعلم، فجعلَ 
  ".زناديق"التي في " الياء"فيها عوضا من " الهاء"

قرأ  إسوار، ومن: جعلَ واحدها} أَساوِرة{من قرأَ : بعض نحويي الكوفة  وقال    
وقد تكونُ الأساورةُ جمع أَسوِرة، كما يقَالُ : وقال. سوار: جعلَ واحدها} أَسوِرة{

  .الأَكَارِع: وفي جمعِ الأَكْرع. الأساقي: في جمعِ الأَسقية
فيجوز : يجوز فيه أُسوار وإِسوار، قال: قد قيلَ في سوار اليد:  وقال آخر منهم     

  .جمعه" أساورة"أنْ يكونَ  على هذه اللغة
: قال. واحد الأَساوِرة إِسوار: أنه كانَ يقولُأبي عمرو بنِ العلاء وحكي عن     

فإنْ كانَ ما } فلولا أُلْقي عليه أَساوِرةٌ من ذهبٍ{: وتصديقُه في قراءة أُبي بنِ كعبٍ
أنْ ي ه يجوزأن نم ،وايةمن الر يكحارِ اليدوه : قَالَ في سةَ في جمعنؤفلا م ،اروإِس

أَساوِرةٌ، ولست أعلم ذلك صحيحا عن العربِ برواية عنها، وذلك أنَّ المعروف في 
وأما . الرجلُ الرامي، الحاذق بالرميِ من رجالِ العجمِ: كلامهم من معنى الإسوار

فإذا كانَ ذلك كذلك، ، إنَّ المعروف من أسمائه عندهم سوارالذي يلْبس في اليد، ف
فالذي هو أَولَى بالأساوِرة أنْ يكونَ جمع أسوِرة على ما قاله الذي ذكرنا قوله في 

  .)١() ذلك 
يشير النص الذي ساقه الطبري بوضوحٍ إلى الخلاف بين النحويين في لفظ     
  .أو هي مفرد؟، أهي جمع }أسورة{

إسوار، ومن جعلَها : واحدها( } أساور{فذهب أبو عبيدة من البصريين إلى أنَّ     
وحكى قطرب . ( )٢() سوار فإنَّ جمعه سور، وما بين الثلاثة إلى العشرة أسورةٌ 

                          
  .٢٠/٦١٥جامع البيان   ) ١(
  .١/٤٠١مجاز القرآن   ) ٢(



 

، )١() إسوار، وذكر أنَّ أساور جمع إسوار، على حذف الياء؛ لأنَّ جمع أسوار أساوير 
وذهب ابن قتيبةَ إلى . )٢(" إسوار وأسورة"جمع لـ} أساورة{وذهب الأخفش إلى أنَّ 

أساور جمع أسورة، وأسورة ( ، وذهب الزجاج إلى أنَّ )٣(جمع إسوار } أساور{أنَّ 
وتقْرأُ أساورةٌ من ذهبٍ، ويصلُح أن يكونَ جمع الجمع، : ( وقال )٤() جمع سوار 

ع إسوار وأقاويل، ويجوز أنْ يكونَ جم كما تقول أقوالٌأسورةٌ وأساورةٌ، : تقول
  .)٥() وأساورة 

إسوار وسوار وسوار بمعنى واحد، وأساوير ( وحكى الكسائي من الكوفيين     
       الأساور ليس بمعلومٍ ( وذهب الفراء إلى أنَّ . )٦() وأساورة واحد مثل زنادقة وزناديق 

لأنَّ من قرأ بأساورة جعلَ  لقراءة بأساورة وأسورة صواب؛، وأنَّ ا)٧() عددها 
أنْ تكونَ  -عنده  - واحدها إسوارا، ومن قرأ بأسورة جعلَ واحدها سوارا، واحتملَ 

  . )٨(الأساورة جمع أسورة كما يقالُ في جمعِ الأسقية أساقي، وفي جمع الأكرع أكارع 
؛ إذ قال في "سوار"جمع } أسورة{لَ الفراء من أنَّ رجح الطبري مما ساقه قو    

فهلَّا أُلْقي على : يقولُ: ( }فلولا أُلْقي عليه أسورةٌ من ذهبٍ{: مستهلِّ تأويل قوله
موسى إنْ كانَ صادقًا أنه رسولٌ من رب العالمين، أسورةٌ من ذَهبٍ، وهو جمع سوارٍ، 

عجالذي ي وهو القُلْب ٩() لُ في اليد(.  
جمع " أَسوِرةٌ"و. ؛ لأنه جمع الجمع"أَسوِرة"جمع " الأساور"وفي نظر الباحث أنَّ     

، "أسقية"على "سقَاء"، كـ"أفْعلَة"يجمع على " فعال"؛ لأنَّ ما كانَ على "سوارٍ"
ع على الفُرسِ، وهو الحاذق بالرمي، يجممن أَساوِرة " الأُسوار"و". رديةأَ"على" رِداء"و

                          
  .٣/٢٣١معاني القرآن وإعرابه للزجاج   ) ٢(
  .٢/٥١٥انظر معاني القرآن   ) ٢(
  .٢٦٧انظر تفسير غريب القرآن   ) ٤(
  ،٣/٢٣١ابه معاني القرآن وإعر  ) ٤(
  .٤/٣١٧نفسه   ) ٥(
  .٩٤٩إعراب القرآن للنحاس   ) ٦(
  . ٢/١٤٠معاني القرآن   ) ٧(
  .٣/٣٥انظر نفسه   ) ٨(
  .٢٠/٦١٤جامع البيان   ) ٩(



 

قَرِينن المزا، قال القلاخ بن حأيض ١( أساوِر(:  
َـووتر الأَسـاوِر القي اسا      صغديةٌ، تنتزِع ــــــــــــــ

  الأَنـفَاسا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)٢(  
  "لفيف"أو " لف"جمع } وجنات ألفافًا{: في قوله} ألفافًا{

                          
 .٢/٢٧مجاز القرآن لأبي عبيدة ظر ان   )١(



 

  
̀  M  :قال الطبري في تأويل قوله تعالى        _L ]١٦:النبأ[ :  

يقولُ بعض نحويي البصرة واختلف أهلُ العربية في واحد الألفاف؛ فكانَ (     
فها لواحد.  

 وإنْ شئْت كانَ الألفاف: قال. لف ولفيف: واحدها: بعض نحويي الكوفةوقال     
  .ثُم يجمع اللِّف ألفافًا. جنةٌ لَفَّاءُ، وجنات لَفَّاءُ: جمعا، واحده جمع أيضا، فتقول

ولكن واحدها لَفَّاءُ، وجمعها لف، . شجرة لَفَّةٌ"لم نسمع بـ: وقال آخر منهم    
  .وجمع لف أَلْفَاف، فهو جمع الجمعِ

و لفيف، وذلك أنَّ أهلَ أنَّ الألفاف جمع لف أ  ذلكوالصواب من القولِ في    
واللَّفَّاءُ هي الغليظة، وليس الالتفاف من الغلظ . ملْتفَّة: مجمعونَ على أنَّ معناه التأويلِ

  .)١() في شيءٍ، إلَّا أنْ يوجه إلى أنه غلَظُ الالتفاف، فيكونَ ذلك حينئذ وجها 
  

فذهب . }أَلْفَافًا{لنحويون فيما يظْهِره النص الذي ساقه الطبري في واحد اختلف ا    
ملتفَّة من الشجر ليس بينها خلالٌ، : }أَلْفَافًا{( أبوعبيدة من البصريين إلى أنَّ 

، فعنده )٢() جنةٌ لَفَّاءُ، وجِنانٌ لُف، وجمع لُف ألفاف : جمع الجمعِ، يقالُ }أَلْفَافًا{فـ
  . )٣(لفيف : وعنه أيضا قال القرطبي. واحده لف} أَلْفَافًا{

ألف ولَفَّاءُ، : كأنَّ واحده: ( وذهب ابن قتيبة مذهب أبي عبيدة غير أنه زاد فقال    
  ".لفيف"، ولم يذكر )٤() لُف، وجمع الجمع ألفاف : وجمعه

أنَّ واحد : وحكي عنه. )٥(لف : جمع، واحده }أَلْفَافًا{وذهب الأخفش إلى أنَّ     
  .)٦(لَفَّةٌ : }أَلْفَافًا{

                          
  .٢٤/١٨،١٧جامع البيان   ) ١(
  .٥٠٩وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة . ٢/٢٨٢مجاز القرآن   ) ٢(
  .٢٢/١٢انظر الجامع لأحكام القرآن   ) ٣(
  .١٠/٦٥٣الدر المصون للسمين ،و١١٧٢الكشاف للزمخشري : وانظر. ٥٠٩تفسير غريب القرآن   ) ٤(
 .٢/٥٦٤انظر معاني القرآن    )١(
 ).لفف ( مادة  ٤/٣٢٨١انظر ذيب اللغة للأزهري    )٢(



 

  .)١(" جِذْع، وأجذاع"مثَّل له بـ عكبري مذهب الأخفش، وزاد عليه أَنْوذهب ال    
  .)٣(، ولُف )٢(جمع، واحدها لفيف } ألفافًا{وذهب الكسائي من الكوفيين إلى أنَّ     
: لُف، وجمع لُف: جمع واحدها لَفَّاء، وجمع لَفَّاء} ألفافًا{ثعلب إلى أنَّ وذهب     

، وهو ما ذكره الطبري قولًا )٤(" شجرة لَفَّة"ألفاف، فهو جمع الجمع، ولم يسمع بـ
  .آخر عن بعض الكوفيين

     الزمخشري ٥(وذهب( والقرطبي ،)لا و} ألفافًا{إلى أنَّ  )٦ له كالأوزاع، جمع احد
  .والأخياف

  
    لْنا الأقوالَ المذكورةَ وجدقولُه} ألفافًا{نا إذا تأم رذُك نين  عند أكثر ممن البصري

ن نومالبصريين عنهملَ ق غيرفها لواحد ها جمععن أبي . ، أن ما ذكره القرطبي غير
  ".لفيف: "عبيدة من أنه قال في واحدها

    ا ما نقله النلْنا أيضه ق ةُلَقَوإذا تأمه : العن الكسائي ذكروا أنواحد ه جمعإن
"ه زاد على  ، و"لفيفأن نم لفيف"ما ذكره القرطبي" :"لُف."  

، "لفيف: "م، ولم يذكر عنهموالطبري في نقله عن البصريين ذكر المشهور عنه    
: }ألفافًا{القرطبي عن أبي عبيدة من القول في واحد  متوقِّف فيما ذكرهوالباحث 

  .لفيف
". لف"و ،"لَفيف"في واحدها  ي ذكر الطبري عن الكوفيين القولَفي الوقت الذ    

ولعلَّ هذا متأت له من أنَّ أهل التأويل قد أجمعوا على ذلك، وأنَّ جماهير أهلِ اللغة 
  .لف: إنَّ مفرد ألفاف: قالوا

                          
  .٢/٧٧١انظر التبيان في إعراب القرآن    )٣(
، والدر المصون ٢٢/١٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٩٣٩المحرر الوجيز لابن عطية : انظر  ) ٢(

  .١٠/٦٥٣،٦٥٢للسمين 
  .٢٢/١٢انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ) ٣(
  .٤/٣٢٨١انظر ذيب اللغة للأزهري   ) ٦(
  .١٠/٦٥٢ر المصون للسمين، والد٨/٤٠٤، والبحر المحيط لأبي حيان ١١٧٢الكشاف للزمخشري :انظر  ) ٥(
  .٢٢/١٢انظر الجامع لأحكام القرآن   ) ٦(



 

  
جمع } ألفافًا{إنَّ : ه من هذه الأقوال قول من قالجووفي نظر الباحث أنَّ الأَ    

  .)١(بكسر اللام؛ لأنه قولُ جمهور أهلِ اللغة " لف"واحدها 
شريف وأشراف، : ، فيمكن حملُه على"لفيف: "إنَّ واحدها: وأما قول الكسائي    

 وأشهاد ٢(وشهيد(.  
    أنَّ وأم نحملُه على ما حمله عليه م فيمكن ألفافًا{ا قول الزمخشري { جمع لا واحد

  .له كالأوزاعِ، والأخياف
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

)٣(  
  جمع لا واحد لها} أبابيل{

                          
  .٨/٤٠٤انظر البحر المحيط لأبي حيان   ) ١(
  .١٠/٦٥٣انظر الدر المصون للسمين   ) ٢(



 

  
    وقولُه: ( قال الطبري: MnmlkL ]يقول تعالى .  ]٣:الفيل

وهي جماع . يتبع بعضها بعضا من نواحٍ شتى وأرسلَ عليهم ربك طيرا متفَرقَةً،: ذكْره
  .مثل الشماطيط والعباديد ونحو ذلك لا واحد لها 

  .، أنه لم ير أحدا يجعلُ لها واحداأبو عبيدة معمر بن المُثَنىوزعم     
 أبو جعفروزعم : قال. لم أسمع من العربِ في توحيدها شيئًا: الفـراءوقال     

: يقول الكسائيوكانَ : قال". إبالة"، وكان ثقةً، أنه سمع أنَّ واحدها رؤاسي ال
: وقد سمعت بعض النحويين يقولُ: قال. إبولٌ مثلُ العجول: سمعت النحويين يقولونَ

  .)١(" ) إبيل"واحدها 
   

، أجمع }أبابيل{لِ العربية في يشير النص الذي ساقه الطبري إلى تباينِ كلمات أه     
  وإذا كانت جمعا فما واحدها؟. هي ؟ أم اسم جمعٍ؟

  .)٢() واحدها إبالةٌ وإبولٌ : قال الخليلُ(     
  .)٣(واحدها إبالةٌ  جمع، }أبابيل{ وسمع الرؤاسي أنَّ    
وقال ابن  .)٥( وإليه ذهب الزمخشري ،)٤( ) وحكى الرقاشي أنه سمع إبالةٌ (    

، وبه قال المبرد ومثّل له )٦() واحدتها إبيلٌ  :وقال أبو جعفر الرؤاسي:     ( خالويه
  .)٨(اس ، وصححه النح)٧(" سكِّين وسكاكين"بـ

                          
  .٢٤/٦٢٨،٦٢٧جامع البيان   ) ١(
  .١/٤٢معجم مقاييس اللغة لابن فارس   ) ٢(
، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/١٠٩غة للأزهري ، وذيب الل٣/٢٩٢معاني القرآن للفراء : انظر  ) ٣(

٢٢/٤٩٢،٤٩١.  
  .٨/٥١١وانظر البحر المحيط لأبي حيان . ١١/١٠٩الدر المصون للسمين   ) ٤(
  .١٢٢١انظر الكشاف   ) ٥(
  .٢٠٧إعراب ثلاثبن سورةً من القرآن الكريم   ) ٦(
  .١٣٦٤انظر إعراب القرآن للنحاس   ) ١(
  .انظر نفسه  ) ٢(



 

    ين يقولون وسمع الكسائيل } أبابيل{إنَّ : النحويوجلٌ مثل العوها إبواحد ،جمع
  .)٣(، والقيسي )٢(ليه ذهب ابن الأعرابي ، وإ)١(والعجاجيل 

إنَّ : ، ولو أنَّ قائلًا قال)٤(اسم جمعٍ لا واحد له } أبابيل{وذهب الفراء إلى أنَّ     
 ا لديه، }أبابيل{واحدالةٌ (  ،)٥(مثل دينار ودنانير  إيبالةٌ لكانَ صواباء إبوحكى الفر
  .)٦()مخفّفة 

  ولم نر أحدا يجعلُ لها  ( :وقال أبو عبيدة ،)٧()  حد لهالا وا :قال أبو عبيد ( و    
  .)٩()  وهذا هو الصحيح: ( ، قال ابن عطية)٨( ) واحدا

جمع لا واحد له، وأنكر على من قال إنَّ } أبابيل{وذهب الأخفش إلى أنَّ     
وسمعت العرب : ( ل، وقا )١٠(واحدها إبولٌ، وإبيلٌ؛ إذ لم يجد العرب تعرف له واحدا 

 ،)١١() جماعات، فلم يتكَلَّم لها بواحد : ، يريد"أرسلَ إبلَه أبابيلَ: "الفصحاءَ يقولون
: ( ، وقال)١٢() أبابيل : لا يكونُ للأسفارِ واحد كنحو :وقال بعض النحويين: ( وقال
، وقال "الزباني"واحدها : ؛ فقال بعضهم] ١٨:العلق[MÁL                                                                               وأما

                          
  .٣/٢٩٢ظر معاني القرآن للفراء ان  ) ١(
  .١/١٠٩انظر ذيب اللغة للأزهري   ) ٢(
  .٨٠٣انظر مشكل إعراب القرآن    )٥(
، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/١٠٩، وذيب اللغة للأزهري ٣/٢٩٢معاني القرآن له : انظر  ) ٦(

  .٨/٥١١، والبحر المحيط لأبي حيان ٢٢/٤٩٢
، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/١٠٩، وذيب اللغة للأزهري ٣/٢٩٢ه معاني القرآن ل: انظر  ) ٥(

٢٢/٤٩٢.  
، والدر المصون للسمين ٨/٥١١، والبحر المحيط لأبي حيان ٢٢/٤٩٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   ) ٨(

١١/١١٠.  
  .١/١٠٩ذيب اللغة للأزهري   ) ٧(
، والمحرر الوجيز لابن عطية ٥/٢٧٩رابه للزجاج معاني القرآن وإع: وانظر. ٢/٣١٢مجاز القرآن   ) ٨(

  .٨/٥١١، والبحر المحيط لأبي حيان ٢٠٠٥
  .٢٠٠٥المحرر الوجيز   ) ٩(
  .١/٢٩٦انظر معاني القرآن   ) ١٠(
  .نفسه  ) ١١(
  .٢/٥٤٢ معاني القرآن للأخفش  ) ١٢(



 

، "الزبينة: "من عيسى بن عمر، وقال بعضهم" الزابن"؛ سمعت "الزابن: "بعضهم
، "أبابيل: "والعرب لا تكاد تعرف هذا، وتجعله من الجميع الذي لا واحد له، مثل

" عباديد: "وهذا يجيءُ في معنى التكثير؛ مثل رقًا،ف: ، أي"جاءت إبلي أبابيلَ: "تقول
  .)١(" ) شعارير"و
  

لأنَّ الحُجة  إبولٌ، وإبيلٌ، وإبالةٌ؛: جمع، واحده }أبابيل{ والذي يراه الباحث أنَّ     
لم يسمع نلا مع م سمع نمع م .  

  
  
  
  
  
  
  
  

         
  

       
  
 

                          
  .٢/٥٨٢ نفسه  ) ١(



 

   
  
  
  
  
  

  التراكيب: الفصل الثاني
  )التقديم والتأخير(الرتبة : المبحث الأول   

  الذِّكر والإضمار والحذف: المبحث الثاني  

  المطابقـة: المبحث الثالث  
    

  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

  
  المبحث الأول

  )التقديم والتأخير(الرتـبة    
  
  
  
  
  
  
  

  



 

)١(  
  }لموا فيهن أنفُسكُمتظْ فلا{:تعالى في قوله}فيهن{عود الضميرِ

  }أربعةٌ حرم{على
  

M  |  {   z  y  x  w    v  u  t  :قال الطبري في تأويل قوله    
¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }§    ©  ¨

ª«  °     ̄ ®  ¬  L]٣٦:التوبة[ :  
 فقال؛ }فيهِن{ :ثُم اختلف أهلُ التأويل في الذي عادت إليه الهاءُ والنونُ في قوله(     

فلا تظلموا في الشهورِ : معناه: وقال". العشر الشهر الاثْني"عاد ذلك على : بعضهم
  ....كلِّها أنفسكم

والهاء . فلا تظلموا في الأربعة الأشهرِ الحُرمِ أنفسكم: بل معنى ذلك: وقال آخرون    
  "....الأشهر الأربعة"والنون عائدةٌ على 

فلا تظلموا في تصييرِكُم حرام الأشهرِ الأربعة : بل معنى ذلك: ونوقال آخر    
  ....حلالًا، وحلالَها حراما أنفسكم

فلا تظلموا في الأشهرِ : قولُ من قالَ وأَولَى الأقوالِ في ذلك عندي بالصوابِ    
رح ها وعظَّمها، فإنَّ االلهَ عظَّمباستحلالِ حرام ،كُمأنفُس هاالأربعةتم.  

فأخرج . }فلا تظلموا فيهن{: ذلك أَولَى بالصوابِ في تأويله؛ لقوله: وإنما قُلْنا    
إلى العشرة الثلاثة عن جمعِ ما بين الكناية جرخم تقولُ . الكنايةَ عنهن وذلك أنَّ العرب

ثلاث ليالٍ خلَونَ، ولأربعة أيامٍ فَعلْنا ذلك ل: فيما بين الثلاثة إلى العشرة إذا كَنت عنه
نيققالت. ب إلى العشرين العشرة قا فَوعم تا ذلك لثَلاثَ عشرةَ : وإذا أخبرلْنفَع

تضعشرةَ م ولأربع ،لَتأنفُ{: فكانَ في قوله جلَّ ثناؤه. خ وا فيهنمكُمفلا تظلس{ .
هى المؤمنين عن ظُلْمِ أنفسِهِم فيهن مخرج عدد ه كنايةَ عدد الشهورِ التي نوإخراج

 الجمعِ القليلِ من الثلاثة إلى العشرة الدليلُ الواضح على أنَّ الهاءَ والنونَ من ذكْرِ
العشر  الاثْني"ن ؛ لأنَّ ذلك لو كانَ كنايةً ع"العشر الاثني"دونَ " الأشهر الأربعة"



 

لكانَ" الشهر :كُمفلا تظلوا فيها أنفُسم.  
، وإنْ "العشر الشهر الاثني"نْ يكونَ ذلك كنايةً عن فَما أنكَرت أ: فإنْ قال قائلٌ    

كانَ الذي ذكرت هو المعروف في كلامِ العربِ؟ فقد علمت أنَّ المعروف من كلامها 
إلى العشرِ بالهاءِ دونَ النون الثلاث ما بين كناية إخراجوقد قال الشاعر ،:  

  أصبحن في قُرحٍ وفي داراتها
  سبـع لَيالٍ غَير معلُوفَـاتها

  وذلك كنايةٌ عن السبعِ؟. معلوفاتهِن: ولم يقلْ    
إنَّ ذلك وإنْ كانَ جائزا، فليس بالأفصحِ الأعرف في كلامها، وتوجيه كلامِ : قيلَ    

إلى الأنكرِااللهِ إلى الأفصحِ أَو توجيهِه نلَى م.  
فإنْ كانَ الأمر على ما وصفْت، فقد يجب أنْ يكونَ مباحا لَنا ظُلْم : فإنْ قال    

ةنمن سائرِ شهورِ الس نأنفُسِنا في غيرِه.  
ليس ذلك كذلك، بل ذلك حرام علينا في كُلِّ وقت وزمان، ولكن االلهَ عظَّم : قيلَ    
بالتعظيمِ، ح فيهن بالذَّن فخص ،على سائرِ شهورِ السنة نفَهةَ هؤلاءِ الأشهرِ وشرمر

!  "  #  $  M :كما خصهن بالتشريف، وذلك نظير قوله
%L]٢٣٨:البقرة[ . المفروضات على الصلوات ا بالمحافظةنأنَّ االلهَ قد أمر ولا شك

ولم يبِح ترك المحافظة عليهن بأمرِه بالمحافظة . }على الصلواتحافظُوا {: كُلِّها بقوله
على الصلاة الوسطى، ولكنه تعالى ذكْره زادها تعظيما، وعلى المحافظة عليها توكيدا، 

ن القَيم فلا منها أربعةٌ حرم ذلك الدي{: فكذلك ذلك في قوله. وفي تضييعها تشديدا
  .)١() } أنفُسكُم هنتظلموا في

  
في قوله } فيهن{يشير النص الماضي إلى الخلاف بين المفسرين في عود الضمير     

  ؛}فلا تظلموا فيهن أنفسكُم... منها أربعةٌ حرم ... إنَّ عدةَ الشهورِ {: تعالى
  

                          
  .٤٤٨ – ١١/٤٤٦،٤٤٥،٤٤٤،٤٤٣جامع البيان   ) ١(



 

وهو . )١(} عشر شهرااثنا {: يعود على قوله} فيهن{فذاهب إلى أنَّ الضمير      
  .)٣(، وابن عطية )٢(من مفسري الصحابة  - رضي االلهُ عنه  - قول ابنِ عباسٍ 

وهو . )٤(} أربعةٌ حرم{: عائد على قوله} فيهن{وذاهب إلى أنَّ الضمير     
وهو ما يفْهم أنه مذهب . من مفسري التابعين )٥(ولُ قتادة ـــــــق

من : ، أي)٦() إني لأتعجب من فعلِ العربِ هذا : ( روِي عنه أنه قالالكسائي؛ إذ 
وهو ". فيها: "، وعما فَوق العشرة"فيهن: "أنها تكني عما دونَ العشرة من الشهور

أربعةٌ { :على قوله} فيهن{على صحة عود الضمير مستدلا  الأصوب لدى الفراء
مرو)٧(} ح ،حه الطبري؛ إذ يخرجون ذلك من طرائق العرب في كلامهم لأنَّ ؛رج

  .عن ما بين الثلاثة إلى العشرة من الأعداد" هن"ضمير الجمع 
ولَ الأكثر، وأكثر ـقاس؛ بوصفه ـــــــو مذهب النحوه    

وهو ،)١١(والعكبري  ،)١٠(الأنباري ، و)٩( ومذهب الزمخشري. )٨(الًا ــــاستعم
  .)١٢(لدى السمين الحلبي  الأحسن

      
ههنا هو قولُ من } فيهن{والصواب من القولِ لدى الباحث في مرجع الضمير     
أنه قد تقرر أنَّ : والثاني. أنها أقرب مذكورٍ: لوجهينِ، أحدهما( ؛ }أربعة حرم{: قال

                          
، والدر المصون ٢/٤١٩، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري٢/٣٦٠معاني القرآن وإعرابه للزجاج: انظر  ) ١(

  .٦/٤٥للسمين 
  .١٠/١٩٨انظر الجامع لأحكام القبرآن للقرطبي   ) ٢(
  .٨٤٣انظر المحرر الوجيز   ) ٣(
  .٢/٤١٩، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري ٢/٣٦٠معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر  ) ٤(
  .٨٤٣انظر المحرر الوجيز لابن عطية   ) ٥(
  . ١٠/٢٠٠، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٨٤٣المحرر الوجيز لابن عطية    )٦(
  .  ٦/٤٥، والدر المصون للسمين ١/٤٣٥معاني القرآن له : انظر  ) ٧(
  .٣٦٦انظر إعراب القرآن   ) ٨(
  .٤٣٢انظر الكشاف   ) ٩(
  .١/٣٣٩انظر البيان في إعراب غريب القرآن   ) ١٠(
  .٢/٤١٩انظر التبيان في إعراب القرآن  )١١(
  .٦/٤٥انظر الدر المصون   ) ١٢(



 

حسن من معاملة ضميرِ الواحدة، معاملةَ جمعِ القلَّة غير العاقل معاملةَ جماعة الإناث أ
 )ويجوز العكس  ،"الجذوع انكسرت" و "الأجذاع انكسرنَ" والجمع الكثير بالعكس،

)١(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          
  .٦/٤٥الدر المصون للسمين   ) ١(



 

  
  

)٢(  
}نلُّ{: تعالى في قوله} مضي نم هو أعلم كبإنَّ ر{  

  }يضلُّ{، رفع بـ"أي"بمعنى 
  

    في موضعِ واختل: ( قال الطبري أهلُ العربية ف"نفي قوله" م:   MÁ  À  ¿   
Æ  Å  Ä  Ã  ÂL ]ي البصرة ؛ فقال  ]١١٧:الأنعامنحوي ه : بعضموضع

  .إنَّ ربك هو أعلم بِمن يضلُّ: ومعنى الكلام: قال. خفْض بنية الباء
  ".يضلُّ"، والرافع له "أي: "موضعه رفع؛ لأنه بمعنى: بعض نحويي الكوفة وقال     
، وغير "أي: "، وهو في معنى"يضلُّ"أنه رفع بـ: والصواب من القولِ في ذلك    

  .)١() معلومٍ في كلامِ العربِ اسم مخفوض بغيرِ خافضٍ، فيكونَ هذا له نظيرا 
  

إنَّ ربك { :قوله في" من"نخرج من النص السابق بأنَّ النحويين اختلفوا في موضع     
  ؛}هو أعلم من يضلُّ

إنَّ ربك هو أعلم بِمن : خفض بحرف الجر، والمعنى" من"موضع  فذاهب إلى أنَّ     
 )٤(، وذكره أبوحيان )٣(البصريين  ، ونسبه السمين إلى)٢(وهو قول الأخفش . يضلُّ

 ٥(والقرطبي( غيرِ نسبة نم.  
  

إنَّ ربك أعلم : رفع بالابتداء، ولفظُها لفظُ استفهامٍ والمعنى" من"أنَّ وذاهب إلى     
                          

  . ٩/٥١٠جامع البيان   ) ١(
   .١/٣٠٨،٣٠٧معاني القرآن : انظر   )٢(
  . ٥/١٢٦انظر الدر المصون للسمين   ) ٣(
   .٤/٢١٣انظر البحر المحيط    )٤(
  . ٨/ ٩انظر الجامع لأحكام القرآن   ) ٥(



 

( : ب إليه الفراء؛ إذْ قال، وذه)١(وهو منسوب إلى الكسائي . أي يضلُّ عن سبيله
"نفي موضع رفعٍ كقوله" م: M {zy|L ]إذا كانت ، ]١٢:الكهف"نم "

كانت في مـذهب  -وعلمت ودريت  مثل نظرت - بعد العلم والنظر والـدراية 
 ٢() أي(.  
  .)٧(، والقرطبي )٦(، و القيسي )٥(النحاس و، )٤(اج الزجو ،)٣(وهو رأي المبرد     
  

:      ؛ إذ قالبعدها} يضلُّ{ رفع أو نصب بالفعلِ} من{كما ذهب الفراء إلى أنَّ     
به، وإنْ كانَ  - } من{رفعت : أي - فعتها ر - } من{أي بعد  - فإنْ كان بعدها ( 

ما أدري "، و "قام"بـ" من"ما أدري من قام، ترفع : "فعلٌ يقع عليها نصبتها؛ كقولك
  .)٨(" ) ضربت"من ضربت، تنصبها بـ

  . ومذهب الفراء هو الراجح عند الطبري، حملاً على ما علم من كلام العرب    
     
    ين  وذهبالنحوي إلى أنَّ بعض"نرٍ " مقَدفي موضع نصبٍ بفعلٍ مضمرٍ م    
  .)١١(الأنباري ، و)١٠(، وهو قولُ أبي علي الفارسي )٩(" يعلم"بـ

                          
  . ٥/١٢٧، والدر المصون للسمين ٤/٢١٣البحر المحيط لأبي حيان  :انظر  ) ١(
   .١/٣٥٢معاني القرآن    )١(
  . ١٢٧/ ٥ للسمين ، والدر المصون٤/٢١٣بي حيان ، والبحر المحيط لأ٣/٣/٢٩٧المقتضب : انظر  ) ٢(
والدر المصون للسمين  ،٤/٢١٣والبحر المحيط لأبي حيان  ،٢/٢٣١معاني القرآن وإعرابه : ظران  ) ٤(

٥/١٢٧ .  
  . ٢٨٢انظر إعراب القرآن   ) ٥(
  .١٢٧/ ٥، والدر المصون للسمين ٤/٢١٣والبحر المحيط لأبي حيان ، ٢٥٠مشكل إعراب القرآن :انظر  ) ٦(
  . ٨/ ٩انظر الجامع لأحكام القرآن   ) ٧(
  .١/٣٥٢معاني القرآن    )٧(
  .٦٥٧، والمحرر الوجيز لابن عطية ٢٥١إعراب مشكل القرآن للقيسي : انظر  ) ٩(
   .٥/١٢٧، والدر المصون للسمين ٤/٢١٣، والبحر المحيط لأبي حيان ١٨١المسائل الحلبيات : انظر   )٩(
  . ١/٢٨٤إعراب غريب القرآن  انظر البيان في  ) ١١(



 

  :)١( بترع الخافض، كقول جرير} أعلم{ـإلى أنها نصب ب وذهب آخرون    
  م علي إذًا لَحرامـــــــا ولم تعوجوا      كلامهتمرونَ الديار
  .)٢( عثمان بن جني وهو قول أبي الفتح

     
  . )٣(} أعلم{بأفعلِ التفضيلِ  مفعولٌ به نصب} من{وذهب بعضهم إلى أنَّ     
  

نصب بفعلٍ } من{إنَّ : والذي يبدو للباحث أنَّ الصحيح من الأقوال قولُ من قال    
لا يضمر الفعلُ إلَّا إذا وجِد مفَسر له، والمفسر ههنا موجود  مضمرٍ يفَسره مذكور؛ إذ

  .}أعلم{وهو 
، والجملةُ }يضلُّ{رفع وهي استفهاميةٌ مبتدأ خبره } نم{إنَّ : وأما قولُ من قال    

واز لأنَّ التعليق فرع عن ج( ضلُّ؟، فضعيف؛ أعلم أي الناسِ ي: أي} أعلم{نصب بـ
  .)٤() التفضيل لا يعملُ في المفعول به فلا يعلَّق به  ل ، وأفعلُالعم
بالفعلِ بعدها فقولٌ بعيد؛ لأنَّ الفاعلَ إذا  إما رفع} من{ إنَّ: وأما قولُ من قال     

دمِ قُدم على فعله صار مرفوعا بالابتداء، وبطل عملُ ما تأخر فيه؛ لأنه تعرض بالتق
  .)٥(لتسلُّط العواملِ عليه 

أنَّ ذلك ( جر بحذف الجار وإبقاء عمله فبعيد؛ لـ  }من{ إنَّ: وأما قولُ من قال     
 ضرورات الشعر ( ، كما )٦() لا يطَّرِد نه محرف الجر،لأن تقدير حذف نلا يحس (

)٧(.  
فقولٌ فرد لا يقَاس عليه، فضلاً عن } أعلم{بـ} من{وأما قولُ من قال بنصب      

                          
   . أتمضونَ الرسوم ولا تحيا: في الديوان الأول شطره روايةو ٥١٢انظر ديوانه  )١١(
  . ١٢٦/ ٥، والدر المصون للسمين ٤/٢١٣البحر المحيط لأبي حيان : انظر) ١٢(
   .٥/٢٣٢٦انظر ارتشاف الضرب لأبي حيان    )١(
  .٤/٢١٣البحر المحيط لأبي حيان    )٢(
   .٢/١٠٧انظر شرح تسهيل الفوائد لابن مالك    )٣(
   .٥/١٢٦الدر المصون للسمين    )٤(
   . ٢٥١مشكل إعراب القرآن للقيسي    )٥(



 

   .اسم تفضيلٍ، وبين كونِه فعلاً مضارعا} أعلم{اللَّبسِ القائم بين كون 
  

  
  

   
)٣(  

  }إنا كُلَّ شيءٍ خلقْناه بقدرٍ{: تعالى في قوله} كلَّ{
  }خلقْنا{منصوب بالفعلِ 

  
    نصبِ:(قال الطبري في وجه أهلُ العربية قوله واختلف:  MÞ âáàßL      

عبد االلهِ : في لغة من قال} كُلَّ شيءٍ{ نصب: بعض نحويي البصرةفقال  ؛] ٤٩:القمر[
  .ضربته

في لغة من رفع، ورفعت " كلُّ"وقد رفعت : قال. وهي في كلامِ العربِ كثير: قال
من صفة } خلقناه{فجعلَ  .}إنا كُلُّ شيءٍ خلقْناه بقدرٍ{: قال. على وجه آخر

  .الشيءِ
وهو . }إنا{: فعلٌ لقوله} خلقْناه{: ؛ لأنَّ قوله}كُلَّ{إنما نصب : وقال غـيره     

: في قولك" عبد االلهِ: "أَولَى بالتقديم إليه من المفعول، فلذلك اختير النصب، وليس قبل
الاختيار ". إنا طعامك أكلْناه: "ى بالفعلِ، وكذلكشيءٌ هو أُولَ". عبد االلهِ ضربته"

وأما : قال. من الطعام" إنا"الأكل أَولَى بـ". إنا أكلْنا طعامك: "النصب؛ لأنك تريد
  .إنا خلقْنا كُلَّ شيءٍ بقدرٍ: وصف للشيءِ فبعيد؛ لأنَّ المعنى} خلقْناه{: قولُ من قال

؛ للعلل التي ذكرناها  ولُ الثاني أَولَى بالصوابِ عندي من الأولــوهذا الق    
  .)١() لصاحبِها 

  
                          

  .٢٢/١٦٣جامع البيان   ) ١(



 

: في قوله تعالى" كلّ"ينحصر الكلام في النص الذي ساقه الطبري في وجه نصب     
مفعولٌ نصب بفعلٍ " كُلَّ"فذهب البصريون إلى أنَّ . }إنا كُلَّ شيءٍ خلقناه بقدرٍ{

  .)١(" إنا خلقْنا كُلَّ شيءٍ خلقناه بقدرٍ: "يفَسره الفعلُ المذكور، والتقدير فيه مقدرٍ
، فإنما }إنا كُلَّ شيءٍ خلقناه بقدرٍ{: فأما قولُه: ( وهو مذهب سيبويه حيث قال    

ار ، وإنما نصبه على إضم"زيدا ضربته: ( ... "وقال )٢() زيدا ضربته : "هو على قوله
ك قلتره ، كأنه : فعلٍ هذا يفَسا ضربتزيد ٣() ضربت(.  

،    )٧(وإليه ذهب القيسي . )٦(، والزجاج )٥(، والمبرد )٤(وهو مذهب الأخفش     
  .)١١(، والعكبري )١٠(، والأنباري )٩(، وابن عطية )٨(والزمخشري 

  
، )١٢(الواقع على الهاء مفعولٌ نصب بالفعلِ " كُلَّ"وذهب الكوفيون إلى أنَّ     

  .)١٣(" إنا خلقنا كُلَّ شيءٍ بقدرٍ: "والتقدير
ورجحه الطبري فيما حكاه عن غير البصريين حاملاً . )١٤(وهو مذهب الفراء     

                          
، والتبيين عن مذاهب النحويين للعكبري )١٢(مسألة ١/٨٢الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري: انظر   )٢(

٢٦٦. 
 .١٠٧١وانظر إعراب القرآن للنحاس  .١/١٤٨الكتاب    )١(
 .٤/٢١٦٩وانظر ارتشاف الضرب لأبي حيان  .١/٨١الكتاب   )٢(
 .٢/٥٢٩معاني القرآن    )٣(
 .٢/٧٤انظر المقتضب    )٤(
 .٥/٧٤انظر معاني القرآن وإعرابه    )٥(
 .٦٥٢انظر مشكل إعراب القرآن    )٦(
 .١٠٦٨انظر الكشاف    )٧(
 .١٧٩٦انظر المحرر الوجيز    )٨(
  .٢/٣٣٩انظر البيان في إعراب غريب القرآن    )٩(
  .٢٦٧، والتبيين عن مذاهب النحويين ٢/٧٣٣التبيان في إعراب القرآن : انظر )١٠(
، )١٢(مسألة  ١/٨٢، والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ١٠٧١إعراب القرآن للنحاس : انظر )١١(

  .٢٦٦لنحويين للعكبري والتبيين عن مذاهب ا
  .١٠٧١انظر إعراب القرآن للنحاس  )١٢(
  .٣/١٤، و٢/٣٧٨انظر معاني القرآن  )١٣(



 

  .ترجيحه على وجوه الكلامِ الوارد عن العرب صحةً وفسادا
  

الهاء،  إنهم لم يوضحوا إعرابوالناظر في إعراب الكوفيين يجد إشكالًا من حيث     
أنَّ  )٢(، والعكبري )١(فقد ذكر الأنباري  النحاةُ يجد مخرجا،فيما ذكره غير أنَّ 

أعربوه " زيدا"أعربوا الهاءَ في محلِّ نصبٍ مفعولًا به، و" زيدا ضربته: "الكوفيين في قولهم
إنا كُلَّ شيءٍ خلقناه { :وا الهاءَ في قولهفيمكن ذا القول أنهم أعرب. بدلًا من الضمير 

  .أعربوه بدلًا من الهاء" كُلَّ"، و"خلق"مفعولًا للفعل } بقدرٍ
   

يتعدى إلى " خلق"نَّ الفعل والأَولَى بالصواب في نظر الباحث قولُ البصريين؛ لأ    
فوجب أنْ " لّكُ"نصب  يبق له سبيلٌ إلى ء، فلمواحد وقد استوفاه وهو الها مفعولٍ

ولم . )٣(ذلك المقدر ما دلَّ عليه المذكور  يقَدر كان يقَدر له ما ينصبه وأَولَى ما
 روا المقدظْهِر٤(استغناءً بتفسيره ي( .  

     ا نصببدلًا من الضمير الواقع مفعولًا " خلق"بالفعلِ المذكور وهو " كلّ"وأم
يجوز أنْ يكون البدل إلَّا متأخرا عن المبدل منه، وأما  للفعل فقولٌ ضعيف؛ لأنه لا

  . )٥(على الهاء؛ فلا يجوز أنْ يكونَ بدلًا منها " كلّ"هاهنا فقد تقدم 
      

          
  
  
  
  

                          
  .١/٨٣،٨٢انظر الإنصاف في مسائل الخلاف  )١٤(
  .٢٦٧انظر التبيين في مذاهب النحويين  )١٥(
 .٢٦٦ انظر التبيين في مذاهب النحويين للعكبري   )٢(
 .١/٨١انظر كتاب سيبويه    )٣(
 .١/٨٣،٨٢انظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري    )٤(



 

  
  
  
  

  
)٤(  

}تر{بيان ، متعلّق بـ} من الذين هادوا{:قولُه  
}الذين أُوتوا نصيبا من الكتابِ{:من صلة قوله  

  
    ه: ( قال الطبريكْرولقوله تعالى ذ:  M/  .  -  ,    1  0

  2L ]من التأويل ]٤٦:النساء وجهان ،:  
ألَم تر إلى الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب من الذين : أنْ يكونَ معناه: أحدهما     

مفونَ الكَلرحوا يوا{: فيكون قوله. هادمن الذين هاد {صلة نم }وإلى هذا . }الذين
 القولِ كانت أهلِ الكوفة نم ةُ أهلِ العربيةونَ قولَهعامهجومن الذين هادوا { :ي

  .}يحرفون
من الذين هادوا من يحرف الكلم عن : أنْ يكونَ معناه: والآخر منهما    
  . عليها }من الذين هادوا{:محذوفةً من الكلام؛اكتفاءً بدلالة قوله" من"فتكونَ.مواضعه

، فاكْتفي بدلالة "من"لو ذُكرت في الكلام كانت بعضا لـ" من"وذلك أنَّ     
"نبـ. عليها" م تفعلُ ذلك إذا ابتدأت والعرب"نالكلام، تقولُ" م بتدأا : في منم

فتحذف . ومنا من لا يقولُهمنا من يقولُ ذلك، : بمعنى. يقولُ ذلك، ومنا لا يقولُه
"ناكتفاءً بدلال" م ة"نم "ةعليه، كما قال ذو الرم:  

  فَظَلُّوا ومنهم دمعه سابق لَه       وآخر يثْنِي دمعةَ العينِ بالمهلِ
M [ZY\ ] :وكما قال االلهُ تبارك وتعالى. ومنهم من دمعه: يعني    

^L ]أهلِ البصرة وإلى هذا المعنى كانت . ]١٦٤:الصافات نم ةُ أهلِ العربيةعام



 

: غير أنهم كانوا يقولون. }من الذين هادوا يحرفونَ الكلم{:يوجهونَ تأويلَ قوله
من الذين هادوا قوم يحرفونَ الكلم، : المُضمر في ذلك القوم، كأنَّ معناه عندهم

  :لِ النابغةنظير قو: ويقولون
نبِش هلَيرِج لْفخ قَعقَعشٍ       يالِ بني أُقَيجِم نم ككأن  

  .كأنك جملٌ من جِمالِ بني أُقَيشٍ : يعني    
 أو ما "من"إلَّا " من" فأما نحويو الكوفيين فَينكرونَ أنْ يكونَ المُضمر مع    
  .أشبهها

من { :قوله: قولُ من قالَلُ الذي هو أَولَى بالصوابِ عندي في ذلك والقو    
لأنَّ الخبرينِ ؛ ]٤٤:النساء[ M ÏÎÍÌÐL  :من صلة} الذين هادوا

جميعا والصفتينِ من صفة نوعٍ واحد من الناس،وهم اليهود الذين وصف االلهُ جلَّ ثناؤه 
وبذلك جاءَ تأويلُ أهلِ . }ين أُوتوا نصيبا من الكتابِألَم تر إلى الذ{:صفتهم في قوله

  . )١() إلى أنْ يكونَ فيه متروك  - إذ كانَ الأمر كذلك  -فلا حاجةَ بالكلامِ التأويل، 
  

   M ÓÒÑÐÏÎÍÌËÊÉ:في قوله تعالى    
×ÖÕÔ"! #$  -  ,+*)('&%

.    2  1  0  /L ]من وجوه الإعراب سبعة ]٤٦-٤٤:النساء:  
جملةٌ صفةٌ لموصوف محذوف هو } يحرفون{ خبر مقدم، و} من الذين{: الأول     

  .)٢(من الذين هادوا قوم يحرفُون : المبتدأ، والتقدير
وهو قول بعض البصريين كسيبويه كما دلَّ عليه كلامه في بعض الشواهد حيثُ 

م مات حتى رأيته في حالِ كذا ما منه: وسمعنا بعض العربِ الموثوق م يقول: ( قال
ما يريدوكذا، وإن :مات ه. ما منهم واحدومثل ذلك قوله تعالى جد:  M  r  q  p

                          
  . ١٠٣- ٧/١٠١جامع البيان   ) ١(
  .٣/٦٩٤، الدر المصون للسمين ١٧٩مشكل إعراب القرآن للقيسي : انظر  ) ٢(



 

x  w   v  u   t  sL ]ومثل ذلك من الشعر قول النابغة. ] ١٥٩:النساء:  
نبِش هلَيرِج لْفخ ـقَعقَعشٍ      يالِ بني أُقَيجِم نم ككأن  

  .كأنك جملٌ من جمالِ بني أُقَيش :أي
  :ومثلُ ذلك أيضا قولُه

  لَو قُلْت ما في قَومها لَم تيثَمِ      يفْضلُـها في حسبٍ وميسمِ
 ،ها أحديريد ما في قوم...  

  :ومثل البيتينِ الأولَينِ قولُ الشاعرِ، وهو ابن مقبل         
  ا تارتـان فمنهما      أموت وأُخرى أبتغي العيش أكْدحوما الدهر إلَّ

  .)١(... ) منهما تارةٌ أموت وأخرى : إنما يريد
من الذين هادوا {: وقال: ( نحو قول سيبويه قال الأخفش حيث قالبو    

شد ما ثمَّ أن )٢(" ) القوم"؛ فأضمر، "منهم قوم: "يقول} يحرفونَ الكَلم عن مواضعه
  .تشهد ا سيبويه في كلامه الماضيأنشد سيبويه من قول النابغة، وذكر الآية التي اس

 ومحكي عن أبي علي الفارسي ،)٤(والزجاج في أحد قوليه  ،)٣(وإليه ذهب المبرد 
  .)٩(والعكبري  ،)٨(الأنباري وأجازه  ،)٧(وصوبه ابن عطية  ،)٦(وأجازه الزمخشري  )٥(

  . ذكره الطبري عن عامة أهل البصرةو هذا الوجه 
من : "خبر مقدم، والمبتدأ محذوف يقَدر موصولًا، والتقدير} من الذين{: الثاني

  :)١( ل له بقول ذي الرمةثِّ، وم)١٠(" الذين هادوا من يحرفون
                          

  .٦/٤٠١امع لأحكام القرآن للقرطبي الج،و٤٤٢المحرر الوجيز لابن عطية:وانظر .٢/٣٤٦،٣٤٥الكتاب  ) ١(
  .١/٢٥٩ني القرآن معا  ) ٢(
  . ١٣٧-٢/١٣٥انظر المقتضب   ) ٣(
  .٢/٤٦انظر معاني القرآن وإعرابه   ) ٤(
 .٤٤٢انظر المحرر الوجيز لابن عطية    )٥(
  .٢٣٩انظر الكشاف   ) ٦(
  .٤٤٢انظر المحرر الوجيز   ) ٧(
  . ١/٢٢٢انظر البيان في إعراب غريب القرآن   ) ٨(
  .١/٢٥٣انظر التبيان في إعراب القرآن   ) ٩(
، والتبيان في إعراب ١٧٩مشكل إعراب القرآن للقيسي  ،١/٤٧معاني القرآن وإعرابه للزجاج  :انظر  ) ١٠(



 

  ينِ بالمهلِر يثْنِي عبرةَ العلَه      وآخ ظَلُّوا ومنهم دمعه غالبفَ
  .)٢(الفراء  وهو أحد قوليِ 
  .)٣( }أَلَم تر إلى الذين أُتوا{:تفسير وبيانٌ للموصول في قوله }من الذين{:الثالث     
 ، وأجازه)٦(، وهو قول الزمخشري )٥(، وأجازه الزجاج )٤(للفراء  آخر وهو قولٌ     

  .)٧(الأنباري 
     حه، لموافقة قول الكوفيين  وهذا القول ذكره الطبرية أهل الكوفة ورجعن عام

  .تأويل أهل التأويل من السلف
 :، قال تعالى"من"لأنَّ فعلَه يتعدى بـ ؛}نصيرا{متعلّق بـ} من الذين{: رابعال     

M[ZYL]٧٧:الأنبياء[وقوله:   Mwvu yxL]٢٩:غافر[ 
)٨(.  

  .)١١(، والعكبري )١٠(ي الأنبار ازه، وأج)٩(وهو قول القيسي      
، "ادواهم من الذين ه": خبر لمبتدأ محذوف أي} ن الذينم{: سالخام     

  .)١٣(أجازه العكبري . )١٢(} هادوا{من فاعل  جملةٌ حالٌ} يحرفون{و
                                                                      

  .١/٢٥٣ للعكبري القرآن
  .١/١٤١ديوانه : انظر  )١١(
، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤٤٢والمحرر الوجيز لابن عطية  ،١/٢٧١معاني القرآن : انظر   )١٢(

   . ٣/٦٩٤صون للسمين ، والدر الم٦/٤٠١
    .٣/٦٩٥، والدر المصون للسمين ٤٤٢المحرر الوجيز لابن عطية : انظر  ) ١(
  .١/٢٧١انظر معاني القرآن   ) ٢(
  .١/٤٦انظر معاني القرآن وإعرابه   ) ٣(
  .٢٣٩انظر الكشاف   ) ٤(
  .١/٢٢٢انظر البيان في إعراب غريب القرآن   ) ٥(
  .٣/٦٩٦، والدر المصون للسمين ٤٤٢ية المحرر الوجيز لابن عط: انظر  ) ٦(
  .١٧٨انظر مشكل إعراب القرآن   ) ٧(
  .١/٢٢٢انظر البيان في إعراب غريب القرآن   ) ٨(
   .١/٢٥٣انظر التبيان في إعراب القرآن   ) ٩(
  .٣/٦٩٥انظر الدر المصون للسمين   ) ١٠(
  .١/٢٥٣انظر التبيان في إعراب القرآن   ) ١١(



 

  .)١(، أجازه العكبري }يريدون{حالٌ من فاعل } من الذين{: دسالسا     
  .)٢(، وما بينهما اعتراض }أعدائكم{لـ تفسير وبيانٌ} من الذين{: سابعال     

       
خبرا مقدما لمبتدأ } من الذين{والراجح في نظر الباحث الوجه الأول؛ وهو جعلُ      

(  ؛صفةٌ للمبتدأ المحذوف} يحرفون{، وجملة "من الذين هادوا قوم"محذوف تقديره 
  .)٣() لأنَّ إضمار الموصوف أسهل 

هم من : "خبر لمبتدأ محذوف تقديره }من الذين{من قال إنَّ وكذلك قولُ      
  .لصحة التقدير معنى وصناعةً" الذين
خبر لمبتدأ محذوف يقَدر بموصولٍ فقولٌ } من الذين هادوا{وأما قولُ من قال إنَّ      

وصلته كلمةً  ، بوصف الموصول)٤() لأنه لا يحذَف الموصولُ وتبقى صلته ( ضعيف؛ 
  .واحدةً
تفسير وبيانٌ لما قبلَه إذ هو صلةٌ للكلامِ } من الذين هادوا{وأما قولُ من قال إنَّ      

  .، ومثلُه الوجه السابع)٥() نظر من حيثُ إنه قد فُصلَ بينهما بثلاث جملٍ ( قبلَه ففيه 
 . تكلُّف وبعد فيهف} انصير{بـ} من الذين{وأما قول من قال بتعلُّقِ      

  
  

       
  

  
  

  

                          
    .٣/٦٩٥، والدر المصون للسمين ١/٢٥٣إعراب القرآن التبيان في : انظر) ١٢(
    .٣/٦٩٦ للسمين انظر الدر المصون) ١٣(
    .٤٤٢المحرر الوجيز لابن عطية    )١(
  .٢/٤٧معاني القرآن وإعرابه للزجاج   ) ٢(
  .٣/٦٩٥الدر المصون للسمين   ) ٣(



 

  
  
  

          
  
  

   
   

  
  
  
  

                     
  

  المبحث الثاني
    والحَذْف ارموالإض الذِّكْر  

  
  
  
  



 

  
  

   

  

)١(  
}باعبالمعروف{:في قوله} ات باعلمبتدأ محذوف} فات خبر  

  فالأمر فيه اتباع بالمعروف: تقديره
  

M  o  n  m  l  k  j  i     :ي في تأويل قوله تعالىقال الطبر     
s  r   q  p  L]١٧٨:البقرة[:  

ولم . }فاتباع بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان{:وكيف قيل: فإنْ قال لنا قائلٌ(      
   MR S T U V   :كما قال.فاتباعا بالمعروف وأداءً إليه بإحسان: يقل

WL ]؟]٤:محمد  
. باعا بالمعروف وأداءً إليه بإحسانفات: تتريل جاءَ بالنصبِ، وكانان اللو ك: قيل     

ضربا ضربا، وإذا لقيتم : كان جائزا في العربية صحيحا على وجه الأمر، كما يقَالُ
. غير أنه جاءَ رفعا، وهو أفصح في كلام العرب من نصبه. فلانا فتبجيلًا وتعظيما
في من قد فعلَ، وفي  - ما كان نظيرا له، مما يكون فرضا عاما  وكذلك ذلك في كلِّ
فمن عفي له من أخيه شيءٌ، : ورفعه على معنى. لا ندبا وحثا -من لم يفعلْ إذا فعل 

بالمعروف،وأداءٌ إليه بإحسان باعفيه ات بالمعروف:أو.فالأمر اعبفيه ات فالقضاءُ والحكم.  
فَمن عفي له من أخيه شيءٌ فعليه : رفْع ذلك على معنى: وقال بعض أهلِ العربية     

  .اتباع بالمعروف
وكذلك كُلُّ ما كانَ من . وهذا مذهب، والأولُ الذي قُلْناه هو وجه الكلامِ     



 

́  M  µ    :نظائرِ ذلك في القرآن، فإنَّ رفعه على الوجه الذي قلناه، وذلك مثل قوله
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶L ]وقوله. ]٩٥:المائدة:   M  {  z  y

}  |L ]١()  ]٢٢٩:البقرة(.  
       
هذا النص الذي ساقه الطبري يشير إلى اختلاف النحاة في توجيه الرفع في     
  .}فاتباع{:قوله
بتدأ لخبرٍ محذوف، من البصريين إلى أنه م )٣(، والزجاج )٢(فذهب الأخفش     

وقال بعض أهل : ( وهو ما أشار إليه الطبري بقوله. فعليه اتباع بالمعروف: تقديره
  .، وجعله مذهبا، ولم يرتضه)العربية 

  .)٦(، والقرطبي )٥(، والعكبري )٤(وهو قول النحاس      
ا لمبتدأ محذوف، مرفوع بوصفه خبر} اتباع{وذهب الفراء من الكوفيين إلى أنَّ      

عن  حه الطبري من غيرِ حكايةرج وهو ما. )٧(فالأمر فيها اتباع بالمعروف : والتقدير
  .أحد
  .)٨(" فليكُن اتباع: "وهو قول الزمخشري وزاد وجها آخر من التقدير وهو     
  .)٩(" فالواجب والحُكْم اتباع"وقول ابن عطية، وقدره بـ     

  
: والراجح في نظر الباحث جواز كُلِّ قولٍ من أقوال النحاة في توجيه رفع قوله     

                          
  .٣/١١١،١١٠جامع البيان   ) ١(
  .١/١٦٨انظر معاني القرآن   ) ٢(
  .١/٢١٥ظر معاني القرآن وإعرابه ان  ) ٣(
  .٣/٨٦، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧٧إعراب القرآن : انظر  ) ٤(
  .١/١١٣انظر التبيان في إعراب القرآن   ) ٥(
  .٣/٨٦انظر الجامع لأحكام القرآن   ) ٦(
  .١/١٠٩انظر معاني القرآن   ) ٧(
  .١١٠انظر الكشاف   ) ٨(
  .١٥٩انظر المحرر الوجيز   ) ٩(



 

؛ لحاجته إلى التقدير في كُلِّ وجه، واحتمال معنى كلِّ تقديرٍ }فاتباع بالمعروف{
  . قدروه
      

  
  

  
  

)٢(  
  }بمثلهاوالذين كسبوا السيئات جزاءُ سيئة {:تعالى قولهفي  }جزاءٌ{رفع

  لهم: بمضمرٍ تقديره
  

:  ;    M9  8  7   6    :قال الطبري في تأويل قوله تعالى    
=  <>  D  C  B     A  @  ? L  ]٢٧:يونس[ :  

رفع بإضمار : بعض نحويي الكوفة؛ فقال "للجزاء"واختلف أهلُ العربية في الرافع (     
 MØ Ù Ú Û ÜL  :كما قال .ئَة بمثلهاولهم جزاءُ السي :كأنه قيلَ ،"لهم"
بالباء في " الجزاء"وإنْ شئْت رفعت : قال. فعليه صيام ثلاثة أيامٍ: والمعنى.  ]١٩٦البقرة [

  .}جزاءُ سيئة بمثلها{: قوله
ومعنى : قال". بمثلها"مرفوع بالابتداء، وخبره " الجزاء": بعض نحويي البصرةوقال     

. بحسبِك قولُ السوءِ: ، كما زيدت في قولهم"الباءُ"جزاءُ سيئة مثلُها، وزيدت : الكلام
ذلك م وقد أنكرن قولهم، فقال هأنْ: بعض ؛ لأنَّ"حسب"في " الباءُ"تكونَ  يجوز 

. فلما لم تدخلْ في الجزاء، أُدخلَت في حسب. إنْ قُلْت السوءَ فهو حسبك: التأويل
" الباء"فإنْ مدح ما بعد حسب، أُدخلَت . إنْ قُمت فهو حسبك: تقوم بحسبِك أنْ

كها، كقولفيما بعد :بزيد ك؛. حسبزيد بحسبِك ولا يجوز  فليس ،ا الممدوحلأنَّ زيد
  .بتأويل جزاء



 

: مرفوعا بإضمارٍ، بمعنى" الجزاء"أنْ يكونَ وأَولَى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ،     
"  #  $   M :فلهم جزاءُ سيئَة بمثلها؛ لأنَّ االلهَ قال في الآية التي قبلَها

%L ]االلهُ .  ]٢٦:يونس ا أعدذلك بالخبر عم عقَّب لأوليائه، ثُم ما أعد فوصف
ا وجه وإذ. وللَّذين كَسبوا السيئات جزاءُ سيئة: لأعدائه، فالأشبه بالكلامِ أنْ يقَالَ

  .)١() صلةً للجزاء " الباءُ"ذلك إلى المعنى، كانت 
في الآية، فذهب الأخفش " جزاءُ"يبرِز النص السابق خلاف النحاة في الرافعِ لـ     

؛ إذ الباءُ فيه زائدةٌ، "مثلها"مبتدأٌ مرفوع بالابتداء، خبره " جزاءُ"من البصريين إلى أنَّ 
، )٣(، وهو قولُ ابن كيسان )٢(كسبوا السيئات جزاءُ سيئة مثلُها  والذين: والتقدير

زائدةٌ  }بمثلها{ والباء في" سيئةٌ مثلُها"مبتدأٌ خبره  }جزاءُ{ وذهب الأنباري إلى أنَّ
M   :؛ قياسا على نظيرٍ له وهو قوله تعالى"وجزاءُ سيئة سيئَةٌ مثلُها: "وتقدير الكلام

�  ~  }  |L ] ٤( ]٤٠الشورى(.  
: مؤخر مرفوع بمضمرٍ تقديره مبتدأٌ} جزاءٌ{كوفيين إلى أنَّ وذهب الفراء من ال    

، }بمثلها{ لهم جزاءُ سيئة بمثلها، ويجوز عنده أيضا أنها مبتدأٌ مرفوع بالخبر: ، أي"لهم"
غير أنَّ الوجه الأولَ أعجب  عان،ـدأ والخبر في كلا التقديرينِ يترافـباعتبار أنَّ المبت

  .)٥( إليه
وهو ما رجحه الطبري فيما حكاه عن بعض نحويي الكوفة جاعلاً داعي ترجيحه 

: بتقدير} جزاءٌ{تقامة المعنى، وما يترتب عليه وإنْ كان تقديرا، فهو لَما رفع سا
  . صلةً للجزاء} بمثلها{، جعلَ الباءَ في "لهم"
  

ر الباحث أنَّ في قولِ البصريين قوةً؛ إذ هو خلْو من التقدير؛ لأنَّ عدم وفي نظ    
                          

  . ١٢/١٦٨،١٦٧جامع البيان   ) ١(
  .٤/١٧٠٥و ٣/١٢١٩، وارتشاف الضرب لأبي حيان ١/٣٧٢معاني القرآن : انظر  ) ٢(
  .٥/١٥٠، والبحر المحيط لأبي حيان ١٠/٤٨٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر  ) ٣(
  . ١/٣٤٨انظر البيان في إعراب غريب القرآن   ) ٤(
  . ١/٤٦١انظر معاني القرآن   ) ٥(



 

  .}وجزاءُ سيئة سيئةٌ مثلُها{ :التقدير أَولَى من التقدير، ولوجود نظيرٍ مشابه وهو قوله
  
  
  
  
  

  
)٣(  

}كْرا{:في قوله} ذه زكريك عبدرب رحمة ذكر{  
  "هذا"خبر لمبتدأ محذوف تقديره 

  
%  &    !  "  #   $M   :قال الطبري في تأويل قوله تعالى     

'L]٢،١:مريم[:  
في معنى  بعض نحويي البصرةفقال ... واختلف أهلُ العربية في الرافع للذكر، (      
رفعت : بعض نحويي الكوفةوقال ... مما نقُص عليك ذكر رحمة ربك عبده : ذلك

  ...هذا ذكر رحمة ربك : ، وإنْ شئت أضمرت}كهيعص{الذكر بـ
الذكر مرفوع بمضمرٍ : في ذلك أنْ يقَالَ والقولُ الذي هو الصواب عندي     

:  ذكره جلَّ وذلك كقول االلهِفعل ذلك في غيرها من السورِ، كما" هذا"محذوف، وهو 
M$#"!L]١:التوبة[وقوله:M"!L]١( )ونحو ذلك ]١:النور(.  

   
، }ذكر{يشير النص الذي ساقه الطبري إلى أنَّ ثمَّةَ خلافًا بين النحويين في رافع      

مما نقص "مبتدأ مرفوع بـ} ذكر{ فما حكاه الطبري عن بعضِ أهلِ البصرة أنَّ

                          
  .١٥/٤٥٣جامع البيان   ) ١(



 

  . )١(هو قولُ الأخفش بنصه " عليك
خبر مرفوع  }ذكر{أنَّ : أحدهما وما حكاه عن أهلِ الكوفة لهم فيه قولان؛     
وهذان القولان نص ". هذا"تدأ محذوف تقديره أنه خبر لمب: ، والآخر}كهيعص{بـ

  .، ونقلهما عنه الطبري، ورجح القولَ الآخر منهما)٢(عليهما الفراءُ 
ستقامة المعنى البصريين، والقول الآخر للكوفيين؛ لا والراجح في نظر الباحث قولُ     

  .وصحة الصناعة النحوية
لأنَّ الخبر هو المبتدأ في ( فبعيد؛ } كهيعص{مرفوع ـ} ذكر{أما قولُ الفراء إنَّ      

  . )٣() المعنى؛ وليس في الحروف المقطَّعة ذكر الرحمة، ولا في ذكر الرحمة معناها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

               
  

  

                          
، والملخص في إعراب القرآن للخطيب ٥٥٨، وإعراب القرآن للنحاس ٢/٤٣٧ معاني القرآن: انظر  ) ١(

  .١٣/٤٠٦، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٣٣التبريزي 
، والملخص في إعراب القرآن للخطيب ٥٥٨، وإعراب القرآن للنحاس ٢/١٦١ معاني القرآن: انظر  ) ٢(

  .١٣/٤٠٦، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٣٣تبريزي ال
  .٢/٥٤٨التبيان في إعراب القرآن للعكبري   ) ٣(



 

  
  
  

       
  
  

  
)٤(  

  }من{من صلة ما بعد } يدعو لَمن ضره أقْرب من نفعه{: م في قولهاللا
  }ضره{أو رفع بالهاء في } يدعو{نصب بِـ} من{و

  
́ M   :قال الطبري في قوله تعالى          ³   ²  ±  °     ̧    ¶  µ

»  º  ¹¼    ¾  ½L]١٣،١٢:الحج[ : 

     )أهلُ العربية في موضعِ  واختلف}ني البصرة ، فكانَ }منحوي يقولُبعض :
. يدعو لآلهةً ضرها أقرب من نفعها: معناه: ويقولُ .}يدعو{موضعه نصب بـ

  .يدعو لَزيدا: هو شاذٌّ؛ لأنه لم يوجد في الكلامِ: ويقول
كأنَّ معنى الكلامِ . }من{اللام من صلة ما بعد : يقولُبعض نحويي الكوفة وكانَ     
عندي لَما غيره : وحكي عن العربِ سماعا منها. يدعو من لَضره أقرب من نفعه: عنده

ما لَغيره : بمعنى. وأعطيتك لَما غيره خير منه. عندي ما لَغيره خير منه: بمعنى. خير منه
  . تبين فيه الإعراب الاعتراض باللامِ دونَ الاسمجائز في كُلِّ ما لم ي: وقال. خير منه

ذلك هو الضلالُ البعيد،  :جائز أنْ يكونَ معنى ذلك: وقال آخـرونَ منهم     
الهاءَ، ثُم } يدعو{، وتضمر في }الضلال البعيد{ صلةَ} يدعو{: فيكون. يدعو

كقولك في . نفعه لَبِئس المولى لَمن ضره أقرب من: تستأنف الكلام باللام، فتقول
  .لَما فعلْت لَهو خير لَك: الكلامِ في مذهبِ الجزاء



 

إذا } من{؛ لأنَّ }ضره{: في موضعِ رفعٍ بالهاء في قوله} من{فعلى هذا القولِ     
اللامِ  جواب. }لبئس المولى{: كانت جزاءً فإنما يعرِبها ما بعدها، واللام الثانية في

ى مذهبِ أهلِ ــوهذا القولُ الآخر على مذهب العربية أصح، والأولُ إل. الأُولَى
 ١()   التأويل أقرب(.  

  
  ؛وجهينِ يبرِز النص الماضي خلافًا بين النحاة كثيرةٌ فيه أقوالهم، وهي مبنيةٌ على    

     . }لَمن ضره أقرب من نفعه{ا على جملة متعدي} يدعو{أنْ يجعلَ الفعلُ : أحدهما    
  .)٢(ألَّا يجعلَ متعديا عليها : والآخر    
  :هي على النحو الآتي متعديا على الجملة بعده ففيه سبعة أوجه،}يدعو{فإذا جعلَ    
وصولة م} من{، واللام للابتداء، و)٣(" يقول: "بمعنى} يدعو{أنَّ الفعلَ  :الأول    

، }من{صلة }ضره أقرب{خبره، وجملة}أقرب{مبتدأ ثان، و}ضره{رفع بالابتداء، و
 وخبر}نم {والمعنى ،وجملة : محذوف ،هه إلَهنفع نم ه أقربيقولُ لَلَّذي ضر} نلَم

وهذا الوجه  .بوصفها جملةً محكية }يدعو{في محلِّ نصبٍ بـ}ضره أقرب من نفعه
وهذا الوجه الذي حكاه الطبري عن بعض نحويي البصرة ولم . )٤(ولُ الأخفش ق

  .يرجحه
مشبه بأفعال القلوب، والكلام فيه كما في الوجه الأول غير } يدعو{أنَّ  :الثاني    

} يدعو{في محلِّ نصبٍ سدت مسد مفعولَي } لَمن ضره أقرب من نفعه{أنَّ جملة 
  .)٥(فه فعلًا من أفعال القلوب بوص

                          
  .١٦/٤٧٧،٤٧٦جامع البيان   ) ١(
  .٨/٢٣٨، والدر المصون للسمين ٢/٥٨٩التبيان في إعراب القرآن للعكبري : انظر  ) ٢(
، ومغني ٢/٥٨٩ إعراب القرآن للعكبري ، والتبيان في٣/٣٣٧معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر  ) ٢(

  .٢٣٦اللبيب لابن هشام 
، ٤٥٧ للقيسي ، ومشكل إعراب القرآن٦١٨، وإعراب القرآن للنحاس ٢/٤٥٠معاني القرآن : انظر  ) ٤(

، والدر المصون للسمين ١٤/٣٣٣، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٣٠٢الوجيز لابن عطيةوالمحرر 
٨/٢٣٩،٢٣٨.  

  .٨/٢٣٩، والدر المصون للسمين ٢/٥٨٩التبيان في إعراب القرآن للعكبري : انظر  ) ٥(



 

، والكلام فيه كالكلامِ في الوجه }يزعم{ضمن معنى } يدعو{أنَّ الفعلَ : الثالث    
  .)١(الذي قبلَه 

أنَّ الأفعالَ جميعها جائز فيها التعليق سواءً كانت قلبيةً أو غير قلبية، : الرابع    
  .)٢(يونس  معلَّق باللام، وهو قولُ} يدعو{فـ
} من{ ، فاللام زائدةٌ، و)٣(} يسمي{: بمعنى} يدعو{أنَّ الفعلَ : الخامس    

، والمفعول }من{صلةُ } ضره أقرب{ ، و"يسمي"موصولٌ نصب مفعولًا أولًا لـ
  .ي ضره أقرب من نفعه إلَهايسمي الذ: الثاني محذوف والمعنى

على المفعولية، واللام مقَدمةٌ في } يدعو{موصولٌ نصب بـ} من{ أنَّ: السادس    
يدعو : ، والمعنى}من{، والجملة صلة }أقرب{ مبتدأ، خبره} ضره{غير موضعها، و

أحد في  )٦(، و الفراء )٥(، كالكسائي )٤(وهو قول الكوفيين . من لَضره أقرب من نفعه
وهذا الوجه حكاه الطبري عن بعض نحويي  .)٧(الأنباري  بكر بنأبي  قولَيه، وهو قول

  .الكوفة، ورجحه لقربه إلى مذهب أهل التأويل
مبتدأ } ضره أقرب{نصب على المفعولية، وجملة } من{أنَّ اللام زائدةٌ، و: السابع    

  .)٨(} من{وخبر صلةُ 
  

كانَ فيه } لَمن ضره أقرب{لتعدية على جملة مسلَّطًا با} يدعو{وإذا لم يجعلْ     

                          
  .٢٣٦، ومغني اللبيب لابن هشام ٨/٢٣٩الدر المصون للسمين  :انظر  ) ١(
  .٨/٢٣٩انظر الدر المصون للسمين   ) ٢(
للسمين  ، والدر المصون١٣٠٢، والمحرر الوجيز لابن عطية ٣/٣٣٨معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر  ) ٣(

  .٢٣٦، ومغني اللبيب لابن هشام ٨/٢٣٩
  .٢/١٤٠، البيان في إعراب غريب القرآن للأنباري ٣/٣٣٧معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر  ) ١(
، والبيان في إعراب غريب ٤٥٧، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ٦١٨إعراب القرآن للنحاس : انظر  ) ٥(

  .١٤/٣٣٢كام القرآن للقرطبي ، والجامع لأح٢/١٤٠القرآن للأنباري 
، والجامع لأحكام القرآن ٢/٥٨٩لتبيان في إعراب القرآن للعكبري ، وا٢/٢١٧معاني القرآن: انظر  ) ٦(

  .٨/٢٣٩، والدر المصون للسمين ١٤/٣٣٢ للقرطبي
 .٤٠٩الوقف والابتداء انظر إيضاح    )٤(
  .٨/٢٣٩ للسمين انظر الدر المصون  ) ٨(



 

  :أربعة أوجه وهي على النحو الآتي
يدعو يدعو من : الأولِ، والمعنى} يدعو{الثاني توكيد لـ} يدعو{أنَّ : الأول    

معترضةٌ، واللام  }ذلك هو الضلالُ البعيد{دون االلهِ الذي لا يضره ولا ينفعه، وجملة 
، }من{ صلةُ} ضره أقرب{ موصول رفع بالابتداء، وجملة} من{للابتداء، و

  .)١(} من{جواب قسمٍ مقدر، وهذا القسم المقدر وجوابه خبر المبتدأ } لبئس{و
عائد } يدعو{ ، وفي)٢(} الضلال البعيد{حالٌ من صلة } يدعو{أنَّ : الثاني    

كلام مستأنف، وهو القول } ه أقرب من نفعهلَمن ضر{ ، و"يدعوه: "محذوف تقديره
حكاه الطبري عن آخرين من نحويي الكوفة . )٣(الآخر وأقواهما في العربية عند الفراء 

  . ورجحه؛ لأنه أصح على مذهب أهل العربية تبعا للفراء
، والجملة )٤( }يدعو{نصب بـ" الذي"موصولًا بمعنى } ذلك{أنْ يجعلَ : الثالث    

وذُكر هذا الوجه  ،)٥(صلة، ذَكَر الزجاج أنَّ النحويين أغفلوه } هو الضلالُ{ الاسمية
  . )٦(عن أبي علي الفارسي 

موصولٌ رفع } من{ مفعولًا محذوفًا، واللام في موضعها، و} يدعو{أنَّ في : الرابع    
، }من{خبر } لبئس المولى{ صلةٌ، و }ضره أقرب{بالابتداء، وجملة المبتدأ والخبر 

  .)٧(يدعو إلَها لَمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى، وهو قول المبرد : والمعنى
     عرِبذا ي دالمو{ولعلَّ المبر ه لبئسمن نفع ه أقربضر ا لمفعول } لىلمَننعت
  .المحذوف} يدعو{
  

                          
، والدر المصون ٢/٥٨٩، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري ٢/٢١٨رآن للفراء معاني الق: انظر  ) ١(

  .٨/٢٤٠للسمين 
 .٢/٥٨٩انظر التبيان في إعراب القرآن للعكبري    )٧(
  .٢/٢١٧ انظر التبيان في إعراب القرآن للعكبري  ) ٣(
 .٢/٥٨٩انظر نفسه    )٢(
  .٣/٣٣٨انظر معاني القرآن وإعرابه    ) ٥(
  .٨/٢٤١،٢٤٠الدر المصون للسمين  انظر  ) ٦(
  .٢/١٤٠، والبيان في إعراب غريب القرآن للأنباري ٤٥٧مشكل إعراب القرآن للقيسي : انظر  ) ٧(



 

أنَّ : من هذه الأقوال كُلِّها خمسةٌ من الأقوال وهي  والصواب في نظر الباحث    
. }يسمي{ :، أو أنه بمعنى}يزعم{ :أو أنه ضمن معنى. مشبه بأفعال القلوب} يدعو{

} من{ مفعولًا محذوفًا، وأنَّ اللام في موضعها، و} يدعو{إنَّ في : أو قول المبرد
المولىلبئ{بالابتداء، خبره  موصول رفع ر، والصناعة النحوية ؛}سة المعنى المُقَدلصح.  

يقولُ لَلَّذي : ، وتقدير الكلام"يقول: "بمعنى} يدعو{أما قول الأخفش من أنَّ     
الكافر لا يعتقد في الأصنامِ أنَّ ( ضره أقرب من نفعه إلَهه ففاسد من حيث المعنى؛ لأنَّ 

نفع نم ها أقربرة ض١() ها البت(ولأنَّ إلَه ، ذَفحعليه والمحلوف عليه لا ي ه محلوف
 حذف نم العرب ها على ما استقبحتهم" زيد"من الكلامِ قياسقول نم" : وااللهِ لأخوك

فتقول" زيد" :في موارد أهلِ العربية "وااللهِ لأخوك وارد ٢(، وذلك غير(.  
لام ( فمردود؛ لأنَّ " لَضره"إنَّ اللام في غير موضعها وموضعها : وأما قول من قال    

ما في صلة الموصول لا يتقدم ( ، ولأنَّ )٣() الابتداء لم يعهد فيها التقدم عن موضعها 
  .)٤() على الموصول 

االله بن وإنْ شهدت لهذا الوجه قراءة عبد -إنَّ اللام زائدةٌ  :وأما قولُ من قال    
، )٥()الشذوذ لأنَّ زيادة هذه اللام في غاية ( ففاسد - }يدعو من ضره أقرب{:مسعود
  .)٦() زيادةَ اللامِ إنما تكونُ إذا كانَ العاملُ فرعا، أو بتقديم المعمول ( ولأنَّ 

دعوى ( الأول فهو } يدعو{الثاني توكيد لـ} يدعو{إنَّ : وأما قولُ من قال    
لاف الأصل مرتينِ؛ إذ الأصلُ عدم التوكيد، والأصلُ ألَّا يفْصلَ المؤكَّد من توكيده خ

  .)٧() ولا سيما في التوكيد اللفظي 

                          
  .٨/٢٣٩الدر المصون للسمين   ) ١(
، من كلامٍ سمعه ابن الأنباري من ثعلبٍ في ٤٠٩الوقف والابتداء لأبي بكر بن الأنباري إيضاح : انظر  ) ٢(

  .خفش تخطئة الأ
  .٢٣٥مغني اللبيب لابن هشام   ) ٣(
  .٨/٢٣٩الدر المصون للسمين   ) ٤(
  .٢٣٥ لابن هشام مغني اللبيب  ) ٥(
  .٨/٢٤٠ للسمين الدر المصون  ) ٦(
  .٢٣٦ لابن هشام مغني اللبيب  ) ٧(



 

فضعيف؛لأنهم قدروا }الضلال البعيد{حالٌ من صلة}يدعو{إنَّ: وأما قولُ من قال    
، فإنهم إذا "داعيا"كان من المناسب تقديره بـوفعلُه مبني للفاعل و" مدعوا"الحال بـ

  .)١(" مضروب"لا بـ" ضارب"قدروه بـ" جاء زيد يضرب: "قدروا حالًا من قولهم
اسم موصولٌ فمتمش مع قول الكوفيين؛ إذ } ذلك{إنَّ : وأما قولُ من قال    

، ومخالف لقول البصريين؛ )٢(موصولةً يجيزونَ بإطلاق أن تكونَ أسماءُ الإشارة أسماءً 
بشرط وقوعها بعد " ذا"إذ لا يجيزون أنْ تكونَ أسماءُ الإشارة أسماءً موصولةً إلَّا في 

  .)٣(الاستفهاميتينِ " من"أو" ما"
)٥(  

لُ الجزاء مضمر جزاءٌ، وفع }وما بكم من نعمة فمن االله{:في قوله تعالى "ما"
  والفاء واقعةٌ في جواب الجزاء،"يكن"مقدر بـ

  
  :]٥٣:النحل[ MÑ  Ð    Ï   Î  Í  Ì L  :قال الطبري في تأويل قوله تعالى    
بعض ؛ فقال }فمن االله{: اختلف أهلُ العربية في وجه دخول الفاء في قوله(     

  .فجعلَ الخبر بالفاء" من"بمترلة " ما"دخلت الفاء، لأنَّ : البصريين 
ما يكُن : في معنى جزاءٍ، ولها فعلٌ مضمر، كأنك قلت" ما: "بعض الكوفيين وقال     

بكم من نعمة فمن االلهِ؛ لأنَّ الجزاءَ لابد له من فعلٍ مجزومٍ، إنْ ظهر فهو جزم، وإنْ لم 
كما قال الشاعر ،فهو مضمر يظهر :  

  به قضنا لا نالعقلُ في أموال رِ    إنبللص رِفعا فنربا وإنْ صاعرذ  
" الذي"في معنى " ما بكم"وإنْ جعلْت : نِ العقلُ، فأضمره، قالكُإنْ ي: أراد: وقال    

وأدخلَ الفاء، . }فمن االلهِ{: في موضعِ رفعٍ بقوله" ما"، و"بكم"جاز، وجعلْت صلته 
وكُلُّ  .]٨:الجمعة[ M»  º  ¹  ¸  ¶  µ      ´L  :كما قال

                          
  .٨/٢٤١ للسمين انظر الدر المصون  ) ١(
  .انظر نفسه  ) ٢(
  .٢٣٦ نفسه، ومغني اللبيب لابن هشام: انظر  ) ٣(



 

، فقد يجوز دخولُ الفاء في خبره؛ لأنه مضارع "الذي"و" ما"و" من"اسمٍ وصلَ مثل 
بالفاء، ولا يجوز ابجموصولٍ، : للجزاء، والجزاء قد ي غير ه اسم؛ لأنفهو قائم أخوك

وإنْ . لي ما لَك فهو: جاز أنْ تقولَ. ما لَك: فإنْ قُلْت. ما لَك لي: وكذلك تقول
 الفاءَ فصواب ت١() ألقَي(.  

ما يكن : وتأويلُ الكلامِ: ( رجح الطبري قول من حكى قولَه من الكوفيين إذْ قال    
بكم في أبدانكم أيها الناس، من عافية وصحة وسلامة، وفي أموالكم من نماءٍ فَمن االلهِ، 

  .)٢() ؛ لأنَّ ذلك إليه وبيده هو المنعم بذلك عليكم لا غيره
      
إلى خلاف } وما بكم من نعمة فمن االله{ :يشير ما ساقه الطبري في تأويل قوله    
  .شرطيةٌ؟ ، هل هي موصولةٌ أم}ما{ النحاة في بين
     ٣(فذهب الأخفش(،  اججوالز)ين إلى أنَّ )٤ما{من البصري{هاموصولةٌ، خبر} فمن
  .)٥(وبتقدير الزجاج قال الزمخشري " حلَّ"بـ }بكم{أنَّ الزجاج قدر متعلّق غير.}االله

فعلُ الجزاء  }بكم{ ومتعلّقشرطيةٌ،  }ما{ إلى أنَّ )٦(وذهب الفراء من الكوفيين     
وهو الذي رجحه الطبري مهتديا في ترجيحه بما ذكره أهلُ التأويل في  ،"يكُن"تقديره 

  .ةمعنى الآي
  

 ومتعلّق موصولةٌ، }ما{قاله البصريون من أنَّ  والصواب في نظر الباحث ما    
؛ لأنَّ فعلَ الشرط لا يحذَف إلَّا في "حلَّ"أو" استقر"فعلٌ يمكن تقديره بـ} بكم{
خاصة وفُسر بمذكورٍ في " إنْ"

                          
  .١٤/٢٥٠جامع البيان   ) ١(
  .١/٢٥١نفسه   ) ٢(
  .٢/٤١٦انظر معاني القرآن   ) ٣(
  .٥٠٢، وإعراب القرآن للنحاس٣/١٦٦معاني القرآن وإعرابه : انظر  ) ٤(
  .٥٧٥انظر الكشاف   ) ٣(
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي و ،٥٠٢وإعراب القرآن للنحاس ،٢/١٠٤،١٠٥معاني القرآن: انظر  ) ٦(

   .٧/٢٨٣، والدر المصون للسمين ١٢/٣٣٨



 

نِـــــــــــــــــــموضعفي باب : ي
 :هـــــــــــال نحو قولـــــــــــــالاشتغ

Mº¹¸ ½¼»L]وفي قوله، ]٦:التوبة: 

Mkji l mnoL]٩:الحجرات[.لَتوإذا ت 
  :)١(الأحوص  النافية كقول" لا"،"إنْ"

لَه تفَطَلِّقْها فَلَسعءٍ      وإلَّا يلُ مــــــــــا بِكُفامالحُس فْرِقَك  
، أو كانت أداة الشرط "لا"متلُوةً بـ" إنْ"فإنْ لم تكن . وإنْ لا تطَلِّقْها : أي    
  :)٢(الفعلُ إلَّا ضرورةً، كقول رؤبة لم يحذَف " إنْ"غير

ـقالت بنات العم يا سلمى وإنْ     كانَ غنِي   وإنْ: ا معدما قالتــــــ
  . كانَ غنِيا رضيته وإنْ: أي    
  :)٣( العبادي وقول عدي بن زيد    

  .)٤(س الساقي ـيو     ه وتعطف عليه كاينبـهم يح فمتى واغلٌ
  
  
  
  
  
  

                          
مغني ، و٧/٢٣٩الدر المصون للسمين : ، وبلا نسبة في١٥/٢٨٣ الأصفهاني الأغاني لأبي الفرج انظر   )٥(

   .٦١٢ لابن هشام اللبيب
  .١١/٢١٦و ٩/١٦،١٥، وخزانة الأدب للبغدادي ١٨٦ هديوان: انظر   )٦(
وضرائر الشعر لابن عصفور  ،٢/٧٦والمقتضب للمبرد  ،٣/١١٣ سيبويه كتابو ،١٥٦ديوانه  :انظر   )١(

٢٠٧.  
  . ٧/٢٣٩،٢٣٨انظر الدر المصون للسمين   ) ٤(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)٦(  
  لتأنيث الحبة}تك{عماد، وتأنيث}إنهاإنْ تك مثقالَ حبة{:في قوله}ها{

مثقال{ونصب{ا وفيخبر}اسمها مضمر،}تك  
  والخبر مضمر} تك{اسما لـ}مثقالُ{ورفع

               
  My z {  | �  ~  }  ¡L    :قال الطبري في تأويل قوله تعالى    
  : ]١٦:لقمان[

بعض ؛ فقال }إنها{: اختلف أهلُ العربية في معنى الهاء والألف اللَّتينِ في قوله(     
يا بني، إنَّ : ومعنى الكلام عنده. ذلك كنايةٌ عن المعصية والخطيئة: نحويي البصرة 

  .إنَّ الخطيئةَ: إنْ تك مثقالَ حبة من خردلٍ، أو المعصيةَ
لأنه يراد ا  ؛}تك{أنثَ : وقال. هذه الهاءُ عماد: بعض نحويي الكوفةوقال     



 

  :فذهب بالتأنيث إليها، كما قال الشاعر الحبة،
 القناة صدر رِقَتا شكم      هتبالقولِ الذي قد أذَع قمِوتشرمن الد  

فَمن رفع رفعه : قال. يجوز نصب المثقالِ ورفعه: وقال صاحب هذه المقالة    
وأخواا، ومن " ليس"و" كان"النكرةُ ألَّا يكونَ لَها فعلٌ في  ، واحتملَت"تكن"بـ

. }إنها إنْ تك{: اسما مضمرا مجهولًا، مثل الهاء التي في قوله" تكن"نصب جعلَ في 
ولو كانَ إنْ يك مثقالَ : قال. ]٤٦:الحج[MÄ ÆÅÇL:ومثلُه قولُه: قال
ةحب .ا، وجاز فيه الوجهانكانَ صواب . بصالمقالة الأولى فإنَّ ن ا صاحبوأم
التي " كان"رفع بعضهم فجعلَها : ، وقال"كان"في قوله؛ على أنه خبر وتمام } مثقالَ{

  .لا تحتاج إلى خبرٍ
؛ لأنَّ االلهَ تعالى ذكره لم يعد عباده وأَولَى القولَينِ بالصوابِ عندي القولُ الثاني     

إنَّ المعصيةَ إنْ تك مثقالَ حبة : أنْ يوفِّيهم جزاءَ سيئاتهم دونَ جزاءِ حسنام، فيقال
فإذا كانَ ذلك . فِّيه جزاءَ أعمالهمابل وعد كلا العاملَينِ أنْ يو. من خردلٍ يأت ا االلهُ

بأنْ تكونَ عمادا أشبه منها بأنْ تكونَ كنايةً عن } إنها{: كذلك كانت الهاءُ في قوله
مجهولًا، والرفع فيه } تك{، فعلى أنَّ في "المثقالِ"وأما النصب في . الخطيئة والمعصية

في موضعٍ مثقالُ حبة؛ لأنَّ النكرات تضمر  إنْ تك: على أنَّ الخبر مضمر، كأنه قيلَ
  .)١() أخبارها، ثُم يترجم عن المكان الذي فيه مثقالُ الحبة 

  
،  }تك{في } ها{أشار النص الذي ساقه الطبري إلى الخلاف في عود الضمير     

  .ورفعه} مثقال{نصب ، ووجه }تك{والخلاف في العلَّة التي لأجلها أُنثَ الفعل
إنْ : فذهب الأخفش من البصريين إلى أنَّ الهاء كناية عن الخطيئة و المعصية، والمعنى    

 وعليه فنصب ،ةا لـ} مثقالَ{تكن الخطيئةُ و المعصية مثقالَ حبكُن"عنده خبرت "
ةً؛ إذْ تام" كان"عن بعضهم بوصف } مثقالُ{وحكى رفع ". الخطيئةُ"الناقصة، واسمها 

وإليه ذهب الزجاج فحملَ رفع . )٢(بلغَ مثقالُ حبة : لا تحتاج إلى خبر، كأنه قال

                          
  .١٨/٥٥٥،٥٥٤جامع البيان   ) ١(
  .٢/٤٧٨،٤٧٧انظر معاني القرآن   ) ٢(



 

أنَّ التي سألْتني : إنْ تك حبةٌ من خردلٍ، وحملَ النصب على معنى: على معنى} مثقال{
 ةمثقالَ حب ١(عنها إنْ تك(ر ، و إليه ذهبه قدا، غير أنالمعنى في النصب  الأنباري أيض

 }مثقال{ و" تكن"إن تكن الخصلةُ الموزونةُ مثقالَ حبة، وعلَّلَ للرفعِ إذ أنثَ : بـ 
: مذكَّر؛ لأنَّ ذلك من باب اكتساب المضاف من المضاف إليه التأنيث، كما في قولهم

" أصابعهذهبت قرأَ بالتاء ،"بعض ن٢( وكقـراءة م( }ارةيالس تلتقطه بعض{  )٣(.  
مذكَّر؛لأنه مضاف إلى } مثقال{و} تك{وذهب الفراء من الكوفيين إلى أنَّ تأنيث    

ه خبر على أن} مثقالَ{، فذهب التأنيث إليها، وحملَ نصب "الحبة"، والمعنى لـ"الحبة"
 لطبريورجحه ا. )٤( }تك{وحملَ رفعه على أنه اسم لـواسمها مضمر، } تك{لـ

  .خبر مضمر }تك{إذا رفع ففي} مثقال{عماد، وأنَّ  }إنها{في} ها{وذهب إلى أنَّ 
كنايةٌ عن } إنها{في } ها{والراجح في نظر الباحث أنَّ قولَ الأخفش من أنَّ      

؛ إذ إنَّ سياقالخطيئة والمعصية هو الوجه قَ الآياتبلُ وبيدلُّ على النهي والأع مر  د
 دوع إنْ تكن الخطيئةُ : إلى ذلك، كما أنَّ تقدير الكلام على} ها{والتخويف، فناسب

مضمرا، إذْ " تكن"أحسن من جعلِ اسم } مثقال{والمعصيةُ مثقالَ حبة، حالَ نصبِ 
لاكتفائها " مثقال"تامةً حالَ رفعِ " كان"، وجعلُ ! لو كانَ مضمرا فعلام يعود؟

؛ "تكن"رفوع دون الخبر أحسن من حيثُ استغناء الكلام عن تقدير خبرٍ لـلمابالاسم 
  .لأنَّ عدم التقدير أَولَى من التقدير

  
  
  
  
  

                          
  .٤/١٥١انظر معاني القرآن وإعرابه   ) ١(
له هي قراءةُ الحسن البصري ومجاهد وقتادة بالتاء في أو} تلتقطه{قراءة من سورة يوسف، و) ١٠(الآية    )٤(

 .٥/٢٨٥ انظر البحر المحيط لأبي حيان. ديوأبي رجاء العطار
  .٢/٢١٣انظر البيان في إعراب غريب القرآن   ) ٣(
  .٥٦٥ ، وحجة القراءات لأبي زرعة٢/٣٢٨معاني القرآن : انظر  ) ٤(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  

)٧(  
  بمضمر اسم، في موضعِ رفعٍ} ق والقُرآن ايد{: في قوله} ق{

  
  :  ]١:ق[M!"    $  #L   :قال الطبري في تأويل قوله تعالى    
   :بعض نحويي البصرةواختلف أهلُ العربية في موضع جواب هذا القسم؛ فقال (     

M!" #$L على قوله مقَس:   M  ?  >  =  <  ;@L 
  . ]٤:ق[

: ذُكر أنها: وقال. فيها المعنى الذي أقسم به} ق{: بعض نحويي الكوفة وقال     
فإنْ يكن كذلك فكأنه في . محيطٌ بالأرض جبلٌ" قاف"إنَّ : يقَالُ: وقال. قُضي وااللهِ

وكانَ ينبغي لرفعه أنْ يظهر؛ لأنه اسم وليس : قال. هو قاف وااللهِ: موضعِ رفعٍ، أي



 

  :ولعلَّ القاف وحدها ذُكرت من اسمه، كما قال الشاعر: قال. جاءٍ
قاف ي فَقَالتفا قلَه قُلْت  

إرادة القاف القاف تي واقفةٌ: من الوقف، أي ذَكَرإن.  
؛ لأنه لا يعرف في أجوبة وهذا القولُ الثاني عندنا أَولَى القَولَينِ بالصوابِ     

 انمبأحد الحروف الأربعة ،"قد"الأَي تبانُ إذا أُجِيمالأَي ابجما تاللام: "وإن" ،
  .)١() فيكون ساقطًا ، أو يترك جوابها "لا"، و"ما"، و"إنَّ"و
  

    د جوابالقسمِ تعد }يدا ين} والقرآنفي كلمات النحوي:  
  .}قد علمنا ما تنقص الأرض منهم{ أنه :الأول    
  .)٤(، وأجازه الزجاج )٣(، وهو منسوب للفراء )٢(وهو قولُ الأخفش     
والقرآن : تقديره ]٣:ق[M2 3 4 5L  :هأنه محذوف يدلُّ عليه قول: الثاني    

ثُنعبلَت يدا.  
، وهو )٧(، والزجاج )٦(اء وهو قول الفر. )٥(وهو منسوب إلى الأخفش والمبرد     

  .)٩(، وحسن لدى ابن عطية )٨(الأصح لدى النحاس 
ي الأمر، قُض :}ق{أنْ يكون ما قبلَ القسمِ قام مقام الجواب؛ لأنَّ معنى : الثالث    
  .عليه} ق{م مقام الجواب، ودلَّت قا" قُضي الأمر"فـ

                          
  .٢١/٤٠٢،٤٠١جامع البيان   ) ١(
، ٦٣٣، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ١٠١٧، وإعراب القرآن للنحاس ٢/٥٢٢معاني القرآن : انظر   )٢(

 .٢/٣٢١، والبيان في إعراب غريب القرآن للأنباري ١٧٤٩والمحرر الوجيز لابن عطية 
 .٢/٣٢١انظر البيان في إعراب غريب القرآن للأنباري    )٣(
 .٥/٣٥انظر معاني القرآن وإعرابه    )٤(
 .١٠/١٧، والدر المصون للسمين ١٧٤٩جيز لابن عطية المحرر الو: انظر   )١(
  .٣/٧٥انظر معاني القرآن    )٢(
ومشكل إعراب القرآن  ،١٠١٧ومعاني القرآن للنحاس  ،٥/٣٤معاني القرآن وإعرابه : انظر   )٣(

 .١٠/١٧، والدر المصون للسمين ١٧٤٩والمحرر الوجيز لابن عطية ، ٦٣٣للقيسي
 .١٠١٧انظر إعراب القرآن    )٤(
 .١٧٤٩انظر المحرر الوجيز    )٥(



 

  .)١(قاله الفراء     
  " .هو قاف وااللهِ: "اسم جبلٍ، فيكون التقدير} ق{أنْ يكون : الرابع    
  . )٢(قاله الفراءُ أيضا     
لا يعرف في كلام إلى أنه  الذي قبله رجحهما الطبري عائدا ترجيحهوهذا القول و    

 ون" قد"العرب في أجوبة الأَيمانكما ذهب إليه البصري.  
  .  }بلْ عجِبوا{يكون الجواب هو  أنْ: الخامس    
  .)٣(وهو منسوب إلى الكوفيين     
  .      }ما يلفظُ من قولٍ{الجواب هو أنْ يكون : السادس    
  .)٤(وهو منسوب إلى ابن كيسان     
  ".بل"أنْ يكون الجواب هو الذي يقع عنه الإضراب بـ: سابعال    
أنْ يكون الجواب هو الذي يقع عنه الإضراب ... وأحسن : ( قال ابن عطية    
والقرآن ايد ما ردوا أمرك بحجة، أو ما كذَّبوك ببرهان، : "، كأنه تعالى قال"بل"بـ

الجواب : تقديره بعد الذي قدر الزجاج؛ لأنك إذا قلتأو نحو هذا مما لا بد لك من 
"ا " لتبعثنوهو الذي جعلناه جواب ،ا عنه يقع الإضرابخبر رقَدبعد ذلك أنْ ت فلابد

  .)٥() وجاءَ في المقدرِ أخصر 
  .)٦( ]٢٩:ق[ M  Ã  Â  Á  ÀL م هو أنْ يكون جواب القس: الثامن    

  . )٧( ]٣٧:ق[ M4  3  2  1L واب القسم هو يكون جأنْ : التاسع    

                          
 .٣/٧٥انظر معاني القرآن    )٦(
 .انظر نفسه    )٧(
، والدر المصون للسمين ١٩/٤٢٨، والجامع لأحكام القرطبي ١٧٤٩المحرر الوجيز لابن عطية : انظر   )٨(

١٠/١٧. 
 .١٩/٤٢٨ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي١٧٤٩المحرر الوجيز لابن عطية : انظر   )٩(
 .١٧٤٩المحرر الوجيز    )١(
 .١٠/١٧، والدر المصون للسمين ١٧٤٩المحرر الوجيز لابن عطية : انظر   )٢(
، والدر المصون ١٩/٤٢٧، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٧٤٩المحرر الوجيز لابن عطية : انظر  )٣(

 .١٠/١٧للسمين 



 

      
أنْ يكونَ الجواب محذوفًا ( في نظر الباحث } والقرآن ايد{وأصح أجوبة القسم     

متعلِّقةٌ  }إذا{ فلابد أنْ يكونَ جواب،" إذا متنا"لأنَّ  للدلالة؛
  .)١(" ) أَنبعثُ إذا" :أي لٍ،ــــــــبفع
ليست من } قد{لأنَّ ( فبعيد؛ } قد علمنا{إنَّ الجواب هو : قولُ من قالأما     

  .)٢() جواب الأقسام 
ليس ( قام مقام الجواب فقولُه فيه بعد؛ إذ " قُضي الأمر وااللهِ"إنَّ : من قالأما و    

  .)٣(" ) اليومقد كلَّمتك وااللهِ : يحتاج إلى جوابٍ؛ لأنَّ القسم متوسطٌ، كما تقول
هو قاف والقرآن ايد فليس بجيد؛ لأنَّ    : اسم جبلٍ والمعنى} ق{إنَّ : من قالأما و    
  . )٤() قاف إذا كان اسما للجبل فالوجه فيها الإعراب ( 

    فيها وجه للباحث نةُ الأوجه فلم يتبيا بقيوأم.  
)٨(  

}{: في قوله} يوم مه ونَيومنفْتارِ يعلى الن{  
  مبني على الفتح؛ في موضعِ خبرٍ مرفوعٍ لمبتدأ محذوف

   
=  <  ?  @       >  M;  :  9  8  :قال الطبري في تأويل قوله تعالى     

AL ]١٣،١٢:الذاريات[ :  
 ؛}يوم هم على النار{: في قوله" اليوم"واختلف أهلُ العربية في وجه نصبِ (     
: أي. }أيانَ يوم الدينِ{: والمعنى في. نصبت على الوقت: بعض نحويي البصرة  فقال

؛ لأنَّ ذلك اليوم طويلٌ، فيه }يوم هم على النارِ يفْتنونَ{ في: متى يوم الدين؟ فقيلَ لهم
  .الحساب وفيه فتنتهم على النار

                          
 .١٠١٧إعراب القرآن للنحاس    )٤(
 .٢١/٤٠٢وانظر جامع البيان للطبري . ١٠١٧قرآن للنحاس إعراب ال   )٥(
 .١٠١٧إعراب القرآن للنحاس    )٦(
 .نفسه    )٧(



 

؛ لأنك أضفْته إلى شيئَينِ، وإذا }يوم هم{بت إنما نص: بعض نحويي الكوفة وقال     
 فيالليلة"و" اليوم"أُض " بصوإنْ كانَ في موضعِ "اليوم"إلى اسمٍ له فعلٌ، وارتفعا، ن ،

، أو إذا كانَ كذلك، ورفَعه في "يفْعلُ"أو" فَعلَ"خفضٍ أو رفعٍ، وإذا أُضيف إلى 
فَضارِ { :الخفض يجوز، فلو قيلَ ه في موضعموضعِ الرفع، وخهم على الن يوم

  .، لكانَ وجها، ولَم يقْرأْ به أحد من القُراء"يوم"فَرفع : }يفْتنونَ
لأنه إضافةٌ غير  ؛}يوم هم على النارِ يفْتنونَ{إنما نصب : وقال آخر منهم     

يوم : متى يومك؟ فتقولُ: لجاز؛ لأنك تقولُ  فعمحضة، فَنصب والتأويلُ رفع، ولو ر
  ....والرفع الوجه؛ لأنه اسم قَابلَ اسما، فهذا الوجه . الخميس، ويوم الجمعة

فلأنها إضافةٌ غير محضة، على ما وصفْنا من قولِ قائلِ " اليوم"وأما النصب في     
  .)١()  ذلك

  
} يوم هم على النارِ يفْتنونَ{:في قوله تعالى }يوم{في وجه نصبِاختلف النحويون     

 مبني على الفتح؛ لأنَّ ظروف الزمان} يوم{من البصريين إلى أنَّ  )٢(فذهب الخليلُ 
  .                )٣(وهو مذهب سيبويه . جملةغير متمكِّن  إذا أُضيفَت إلى تبنى
  .     )٤(" في يوم هم على النار يفْتنون: "لُّه عنده جر والتقديروإليه ذهب الأخفش ومح    
يقع الجزاءُ يوم هم : "ومحلُّه عنده نصب بمضمرٍ تقديره أيضا الزجاجإليه ذهب و    

  .)٥(، أو رفع "على النار يفتنون
  .   )٦(" فْتنونالجزاءُ يوم هم على النار ي: "والقيسي ومحلُّه لديه نصب، على معنى    
، "يقع يوم هم على النار يفتنون: "والزمخشري وموضعه عنده نصب بمضمرٍ تقديره    

                          
  .٢١/٤٩٨،٤٩٧جامع البيان   ) ١(
 .١٧٦٢، والمحرر الوجيز لابن عطية ١٠٣٠إعراب القرآن للنحاس : انظر   )١(
 .١٧٦٢رر الوجيز لابن عطية ، والمح١٠٣٠، وإعراب القرآن للنحاس ١١٩-٣/١١٧الكتاب : انظر   )٢(
  .٢/٥٢٤،٤٩٩معاني القرآن : انظر  ) ٤(
 .١٠٣٠، وإعراب القرآن للنحاس ٥/٤٣معاني القرآن وإعرابه : انظر   )٤(
  .٦٣٧انظر مشكل إعراب القرآن   ) ٥(



 

  . )١(" هو يوم هم على النار يفتنون: "أو رفع بمضمرٍ تقديره
     نعلى البدل م ومحلُّه لديه رفع والأنباري}{:في قوله} يوم انَ يوميسألون أي  

  .)٢(} الدينِ
  .)٣(" هو يومهم: "والعكبري ومحلُّه عنده رفع خبرا وتقديره    
ويجوز أن : ( منصوب على الظرفية حيث قال} يوم{ذهب الزجاج إلى أنَّ كما     

  .)٤() يكون لفظُه لفظَ نصبٍ ومعناه معنى رفعٍ 
ة، ومحلُّه في الآية عنده جر مبني؛ لأنه أُضيف إلى جمل} يوم{وذهب الفراء إلى أنَّ     

  .)٥(لكان وجها عنده لم يقرأْ به أحد " يوم هم على النارِ يفْتنون: "أو رفع، ولو قيل
} يوم{وذهب آخر من نحويي الكوفة كما حكاه الطبري ورجحه، إلى أنَّ     

فعوالر ،محضة إضافةً غير ه مضافبناءٍ؛ لأن نصب هو عنده منصوب بوصفه  ؛الصحيح
ولم أقف على قائل ". يوم الخميسِ: "قال": متى يومك؟: "خبرا كما لو كانَ في جوابِ

  .هذا القول من الكوفيين
  

مبني؛ لأنَّ إضافته غير محضة؛ لأنه أُضيف إلى غير } يوم{و في نظر الباحث أنَّ     
؛ }سألُون أيانَ يوم الدينِي{:في قوله} يوم{متمكِّنٍ، وموضعه رفع على البدل من 

  .لعدم حاجته إلى تقديرِ مقَدرٍ، كما هو في الأجه الأخرى
       
     
 

        

                          
 .١٠٥٠انظر الكشاف    )٦(
  .٢/٣٢٥انظر البيان في إعراب غريب القرآن   ) ٧(
 .٢/٧٢٣ب القرآن انظر التبيان في إعرا   )٨(
 لابن عطية ، والمحرر الوجيز١٠٣٠، وإعراب القرآن للنحاس ٥/٤٣معاني القرآن وإعرابه  :انظر  ) ٤(

١٧٦٢.  
  .١٠٣٠، وإعراب القرآن للنحاس ٣/٨٣معاني القرآن : انظر  ) ٥(



 

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   
)٩(  

  "لكم"مبتدأٌ رفع بمقدر } وأُخرى تحبونها{: في قوله} أُخرى{
  

M  o  w  v     u  t       s  r  q   p  :قال الطبري في تأويل قوله تعالى    
¤        £  ¢  ¡  �     ~  }  |  {  z   y  x¥     ̈    §     ¦
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  Í  ÌL ]١٣- ١٠:الصف[:  



 

: بعض نحويي البصرة؛ فقال }وأُخرى{: ختلف أهلُ العربية فيما نعتت به قولُها(     
في موضعِ } أخرى{فعلى هذا القولِ يجب أنْ تكونَ ". وتجارة أُخرى: "معنى ذلك

وقد . }هلْ أدلُّكُم على تجارة تنجِيكُم من عذَابٍ أليمٍ{: خفضٍ، عطفًا به على قوله
  .يكونَ رفعا على الابتداءيحتملُ أنْ 

ولكم أخرى في : "أي. هي في موضعِ رفعٍ: يقولُبعض نحويي الكوفة وكانَ     
  ".الأخرى"مفَسرا لـ} نصر من االلهِ{: ، ثُم قال"العاجلِ، مع ثوابِ الآخرة

لكم و: ، وهو أنه معنِي بهوالصواب من القولِ في ذلك عندي القولُ الثَّاني     
} وأخرى{: مبِين عن أنَّ قوله} نصر من االلهِ وفتح قريب{:أخرى تحبونها؛ لأنَّ قولَه

عطفًا } وأُخرى{: في موضعِ رفعٍ، ولو كانَ جاءَ ذلك خفضا، حسن أنْ يجعلَ قولُه
 وعلى خلَّة: ، فيكون تأويلُ الكلامِ حينئذ لو قُرِئ ذلك خفضا}تجارة{: على قوله

هلْ أدلُّكُم على تجارة : فمعنى الكلامِ إذًا إذ كانَ الأمر كما وصفْت. أخرى تحبونها
 اتلْكُم جنخدكم، ويلكم ذنوب ه، يغفرعذابٍ أليمٍ؟ تؤمنونَ بااللهِ ورسول نكُم مجِينت

بحلَّةٌ أُخرى سوى ذلك في الدنيا تولكم خ ،ارها الأتحت نمن االلهِ تجري م ها؛ نصرون
  .)١() لكم على أعدائكم، وفتح قريب يعجلُه لكم 

يشير النص الذي ساقه الطبري إلى خلاف بين النحاة في توجيه إعراب      
  :،  وفيه أقوالٌ ثلاثةٌ هي كالآتي}أُخرى{

 ،)٢(ين وهو مذهب الأخفش من البصري} تجارة{ أنها خفض عطفًا على :الأول     
: ، أو أي)٥(" وتجارة أخرى: "، أي)٤(، وهو الأوجه عند الأنباري )٣(وأجازه النحاس 

                          
  .٢٢/٦١٩جامع البيان   ) ١(
، والمحرر الوجيز لابن عطية ٦٨١، ومشكل إعراب القرآن للقيسي١١٤٧إعراب القرآن للنحاس: انظر  ) ٢(

، والدر المصون ٨/٢٦١، والبحر المحيط لأبي حيان ٢٠/٤٤٨، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٨٥٤
  .١٠/٣٢١للسمين 

  .١١٤٧انظر إعراب القرآن   ) ٢(
  .٢/٣٦٤انظر البيان في إعراب غريب القرآن   ) ٣(
  .٢/٥٤١انظر معاني القرآن له   ) ٥(



 

  .)١( "هل أدلُّكم على خلَّة أخرى"
: ، أي)٢(أنها رفع مبتدأً لخبرٍ محذوف، وهو مذهب الفراء من الكوفيين  :الثاني     

  . )٥(وثَم أخرى : و أي، أ)٤(ولكم خلَّةٌ أخرى : ، أو أي)٣(ولكم أخرى 
 ، وهو الأصح عند )٦(ولكم تجارةٌ أخرى : وهو مذهب الزجاج، والمعنى عنده    

  .)٨(ولكم نعمةٌ أخرى : ، وهو مذهب الزمخشري والمعنى عنده)٧(النحاس 
 ، أو)٩( }تحبونها{ أنها نصب بفعلٍ، قال بعضهم يفَسره المذكور، وهو :الثالث     

  .)١١(يعطكم : أو. )١٠(يمنحكم، ورجحه أبو حيان : بمقدر وهو
". لكم: "على الرفعِ مبتدأً لخبرٍ تقديره} أخرى{والصواب في نظر الباحث حملُ      

} نصر من االلهِ وفتح قريب{يدلُّ على ذلك ( ؛ إذ }تجارة{لا على الخفض عطفًا على 
ولكم إلى هذه النعمة المذكورة من المغفرة ( : كأنه قال.)١٢() بالرفع، ولم يخفضا 

نصر من االلهِ {: والثواب في الآجلة نعمةٌ أخرى عاجلةٌ محبوبةٌ إليكم ثُم فسرها بقوله
 وفتح ١٣() } قريب(.  

  .بفعلٍ مقدرٍ فجائز؛ لا ستجازة المعنى} أخرى{أما قولُ من قال بنصب     
فقولٌ } تجارة{في موضع خفضٍ عطفًا على } أخرى{إنَّ : وأما قولُ من قال    

                          
  .٦٨١قرآن للقيسي انظر مشكل ال  ) ١(
، ٦٨١، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ١١٤٧، وإعراب القرآن للنحاس ٣/١٥٤معاني القرآن : انظر  ) ٢(

  .١٨٥٤والمحرر الوجيز لابن عطية 
  .١١٤٧، وإعراب القرآن للنحاس ٢/١٥٤معاني القرآن : انظر  ) ٣(
  .٦٨١انظر مشكل إعراب القرآن للقيسي   ) ٤(
 .٢/٧٤٧إعراب القرآن للعكبري  انظر التبيان في   )٩(
  .٥/١٣١انظر معاني القرآن وإعرابه   ) ٦(
  .١١٤٧انظر إعراب القرآن   ) ٧(
  .١١٠٤انظر الكشاف   ) ٨(
  .٢/٧٤٧انظر التبيان في إعراب القرآن للعكبري   ) ٩(
  .١٠/٣٢١، والدر المصون للسمين ٨/٢٦١ البحر المحيط: انظر  ) ١٠(
  .١٠/٣٢١، والدر المصون للسمين ٢/٧٤٧ للعكبري لقرآنالتبيان في إعراب ا: انظر  ) ١١(
  . ١١٤٧إعراب القرآن للنحاس   ) ١٢(
 .١١٠٤الكشاف للزمخشري    )٢(



 

ليست مما دلَّت عليه، إنما هي مما أُعطي ثَمنا وجزاءً " الأخرى"لأنَّ هذه ( ضعيف؛ 
  .)١() على الإيمان والجهاد بالنفس والمال 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

)١٠(  
}د{: في قوله} أحدبـ} قُلْ هو االلهُ أح مرفوع ر" هو"خبرالمقد  

  
  :]١:الإخلاص[M$#"!L :قال الطبري في قوله تعالى    
، }االلهُ{الرافع له : فقال بعضهم؛ }أحد{واختلف أهلُ العربية في الرافع (     

  .]٩:النمل[ Mv   w  x    y     zL :عماد بمترلة الهاء في قوله} هو{و
هذا {:بالاستئناف،كقوله -نكرةً  كانَوإنْ  - بل هو مرفوع  :ن منهموقال آخرو    

                          
  .١٨٥٤المحرر الوجيز لابن عطية    )٣(



 

لكلامِ قومٍ قالوا له. }هو االلهُ{: وقال. }بعلي شيخ ؟ قال: جوابدهو : ما الذي تعب
  .هو أحد: فما هو؟ قال: ثُم قيلَ. االلهُ

وأنكر أنْ يكونَ العماد مستأنفًا به، حتى . واحد: بمعنى. }أحد{: وقال آخرون    
" إنَّ"وذواتها، أو " كان"وأخواا، و" ظن"رف من حروف الشك، كـيكونَ قَبلَه ح

  .)١()  وهـذا القولُ الثاني أشبه بمذاهب العربية. وما أشبهها
  

  :؛ على النحو الآتي}هو االلهُ أَحد{: تباينت إعرابات النحويين لقوله تعالى    
 ،)٢( قاله سيبويه .}أحد{ هخبر مبتدأ، }االلهُ{ عماد، }هو{ إعراب :الأول    
  .)٣(الكسائي و

خبر لمبتدأ محذوف تقديره } أحد{، و}االلهُ{مبتدأ، خبره} هو{إعراب : الثاني    
ورجحه الطبري بوصفه الأحسن في مذاهب أهل  )٤(قاله الفراء من الكوفيين ". هو"

  .)٥(أيضا  ذا الوجه قال القرطبي و. العربية من حيث الصناعة والمعنى
قاله  .بدل من لفظ الجلالة }أحد{و ،}االلهُ{ خبره مبتدأ، }هو{ إعراب:الثالث    

وضعفه ابن    . )٨(وابن خالويه . )٧(وبنحوه قال الزجاج  ،)٦(الأخفش من البصريين 
  .)٩(عطية 

} دأح{مبتدأ ثان، و} االلهُ{ضمير الشأن مبتدأ أول، و} هو{إعراب : الرابع    
، )١٠(أجازه الزجاج من البصريين . }هو{خبر } االلهُ أحد{خبر المبتدأ الثاني، والجملة 

                          
  .٢٤/٧٣٠،٧٢٩جامع البيان   ) ١(
  .٢/٤٢٢انظر مجالس ثعلب   ) ٢(
  .٢/٤٢٢، ومجالس ثعلب ٣/٢٩٩معاني القرآن للفراء : انظر  ) ٣(
  .٣/٢٩٩ انظر معاني القرآن  ) ٤(
  .٢٢/٥٥٧انظر الجامع لأحكام القرآن   ) ٥(
  .١٣٧٨، وإعراب القرآن للنحاس ٢/٥٨٩معاني القرآن  :انظر  ) ٦(
  .٥/٢٩١انظر معاني القرآن وإعرابه له   ) ٧(
  .٢٤٦،٢٤٥انظر إعراب ثلاثين سورةً من القرآن الكريم   ) ٨(
  .٢٠١١انظر المحرر الوجيز   ) ٤(
  .٥/٢٩١انظر معاني القرآن وإعرابه   ) ٥(



 

  . )٤(، والأنباري )٣(وابن عطية  ،)٢(، والزمخشري )١(وقاله القيسي 
 يرـبدلٌ من الضم }االلهُ{مبتدأ، و} وـــــه{ إعراب: الخامس    
  .)٥(خبر  }أحد{، و}وــــــــه{
  

ظر الباحث أنَّ في كُلِّ وجه من وجوه الإعراب الماضية وجها مقبولًا، غير وفي ن    
 كون ناء مإعراب الفر}لَى } أحدلحاجته إلى التقدير، وعدمه أَو لمبتدأ محذوف خبر

وجوه لْهآخر، ب وجه ر مع إمكانأُخ  .  
  
  
  
  
  
  

)١١(  
 تعفةٌ{ريصةٌ لأ{:قوله تعالى في} ووصيبـ} زواجِهِم"بكُت"  

  
بعد أنْ  -  ]٢٤٠:البقرة[M @ AL : قال الطبري في تأويل قوله تعالى    

  : -رفعا ونصبا " وصية"ذكر أنَّ القرأةَ اختلفوا في قراءة 
: رفعت بمعنى: فقال بعضهم ؛ " الوصية"ثُم اختلف أهلُ العربية في وجه رفع (     

عليهم الوصي تبها كذلك في قراءة عبد االله . ةُكُتواعتلَّ في ذلك بأن .   

                          
  .٨١١انظر مشكل إعراب القرآن   ) ١(
  .١٢٢٨انظر الكشاف   ) ٧(
  .٢٠١١الوجيز  رانظر المحر  ) ٨(
  .٢/٤٦١انظر البيان في إعراب غريب القرآن   ) ٩(
  .انظر نفسه  ) ٥(



 

والذين يتوفَّونَ منكم ويذَرونَ أزواجا، : فتأويلُ الكلام على ما قاله هذا القائل    
بذلك المعنى، " الوصية"و رفعت " كُتب"ثُم ترِك ذكْر . كُتب عليهم وصيةٌ لأزواجهم

  .ذكْره وإنْ كان متروكًا 
: فتأول }لأزواجهم{ :مرفوعةٌ بقوله" الوصيةُ"بل : وقال آخرون منهم     

  .لأزواجهم وصيـةٌ 
 - إذا رفعت  - ، وهو أنْ تكون الوصية والقولُ الأولُ أَولى بالصواب في ذلك     
مرافعها قبلَها إذا  لأنَّ العرب تضمر النكرات. كُتب عليكم وصيةٌ لأزواجكم: بمعنى

رجلٌ " :وإذا قالوا". جاءني رجلٌ اليوم: "أَضمرت، فإذا أَظْهرت بدأَت به قبلَها فتقولُ
يرونَ إليه بـ". جاءني اليومشي لُ حاضرجهذا"لم يكادوا أنْ يقولوه إلَّا والر" أو غائب ،

 ه، أو بحذفعنه خبر ربالمُخ ملالسامعِ بمعنى  "هذا"قد ع لمعرفة هذَفُووإضماره، وإنْ ح
#  !"M ، و]١:النور[M!"L :المتكلِّم، كما قال االلهُ تعالى ذكره

$L ]ةٌ لأزواجِهِم{:، فكذلك ذلك في قوله]١:التوبة١()  }وصي( .  
    

ةٌ وصي{: من قوله تعالى" وصيةٌ"يخبِر النص السابق عن مذاهب النحويين في رفع     
رفعت بفعلٍ " وصيةٌ"أنّ : ، فذكر الطبري قولَينِ ولم ينسبهما؛ القول الأول}لأزواجهم

ورجحه؛ بوصفه طريقةً من طرائق العرب في كلامهم؛ لأم يضمرون " كُتب"تقديره 
 والقول. )٢(، وهو قولُ الفراء من الكوفيين النكرات مرافعها قبلها إذا أضمرتفي 

، )٣(، وهو قول الأخفش من البصريين "لأزواجهم"رفعت بـ" وصية"هو أنَّ : الآخر
وحسنه ابن  ،)٥(، وأجازه أبو بكر بن الأنباري )٤(ونسبه أبو زرعة إلى نحويي البصرة 

                          
  . ٤/٣٩٨،٣٩٧جامع البيان   ) ١(
  . ١/١٥٦انظر معاني القرآن   ) ٢(
  . ١/١٩٢معاني القرآن انظر   ) ٣(
  . ١٣٨انظر حجة القراءات   ) ٤(
 .٢٨٨الوقف والابتداء  إيضاحانظر    )٤(



 

  . )٢(، ورجحه أبو حيان )١(عطية 
 ،"عليهم" خبره محذوف هو مرفوعةٌ مبتدأً،" صيةٌو"وهو أنَّ  :وهناك قولٌ ثالثٌ    

نعت، وهذا القول منسوب لنحويي " لأزواجهم"و فعليهم وصيةٌ لأزواجهم،: والتقدير
، وابن عطية )٦(، والقيسي )٥(، والنحاس )٤(، وقاله الزجاج من البصريين )٣(البصرة 

  .)٩(، والعكبري )٨(، والأنباري )٧(وجها آخر لديه 
    ةٌ{أنَّ  وهو: وقولٌ رابعتقديره} وصي محذوف ا لمبتدأةٌ : مرفوعةٌ خبرهي وصي

  .)١٠(لأزواجهم، وهو قولُ أبي بكر بن الأنباري 
  

؛ }لأزواجهم{مرفوعةٌ بـ} وصية{إنَّ : والذي يراه الباحث هو قولُ من قال    
يصح  كما. لصحته من حيث الصناعة النحوية والمعنى، وعدم حاجة السياق إلى تقدير

قولُ من كذا ، و"عليهم وصيةٌ: "مرفوعةٌ بمحذوف تقديره} وصية{إنَّ : قولُ من قال
، من "هي وصيةٌ لأزواجهم: "مرفوعةٌ خبرا لمبتدأ محذوف تقديره} وصيةٌ{إنَّ : قال

برِ حيث الصناعة والمعنى، وإنْ كانا في حاجة إلى تقديرِ محذوف؛ لأنَّ حذف المبتدأ والخ
  .يجوز مع إمكان تقديره بما يتسق ومعنى السياق

مرفوعةٌ بفعلٍ محذوف، فبعيد لأنَّ حذف الفعلِ } وصية{إنَّ : وأما قولُ من قال    
  .وإبقاء مرفوعه شاذٌّ إذا لم يوجد مفَسر، ولا مفسر ههنا

  

                          
  . ٢١٧انظر المحرر الوجيز   ) ٥(
  .٢/٢٥٤انظر البحر المحيط    )٦(
  . ١٣٨انظر حجة القراءات لأبي زرعة   ) ٣(
  . ١/٢٧٥انظر معاني القرآن وإعرابه   ) ٤(
  .١٠١انظر إعراب القرآن   ) ٩(
  . ١٠٩انظر مشكل إعراب القرآن   ) ٦(
  . ٢١٧انظر المحرر الوجيز   ) ٧(
  . ١/١٤٨انظر البيان في إعراب غريب القرآن   ) ٨(
  .١/١٤٣انظر التبيان في إعراب القرآن  )١٣(
  .٢٨٨انظر إيضاح الوقف والابتداء  )١٤(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

)١٢(  
  }ووصينا الإنسانَ بِوالديه حسنا{:تعالى في قوله} حسنا{نصب

 "أنْ يفعلَ " بـ
      
  : ]٨:العنكبوت[ M1   0     /  .L       :قال الطبري في تأويل قوله تعالى    



 

ووصينا الإنسانَ فيما أنزلْنا إلى رسوله بوالديه، أنْ يفعلَ ما : يقولُ تعالى ذكره(     
  .حسنا 

    نصبِ  واختلف ن"أهلُ العربية في وجهي البصرة ؛ فقال "الحُسنحوي بعض : بصن
ووصينا الإنسانَ بوالديه، : وكأنَّ معنى الكلامِ عنده. }وصينا{ذلك على نية تكرير 

  .بخيرٍ: أي. وصيته خيرا: قد يقولُ الرجلُ: وقال. ووصيناه حسنا
ولكن . ووصينا الإنسانَ أنْ يفعلَ حسنا: معنى ذلك: يي الكوفة بعض نحووقال     

العرب تسقطُ من الكلامِ بعضه، إذا كانَ فيما بقي الدلالةُ على ما سقطَ، وتعملُ ما 
، وإنْ كانَ المعنى ما وصفْت }حسنا{: بقي فيما كانَ يعملُ فيه المحذوف، فَنصب قوله

}ناوصاقط}يعن الس ه قد نابفي ذلك. ؛ لأن وأنشد:  
  عجِبت  من دهماءَ إذْ تشكُونا
  ومن أبي دهمـاءَ  إذْ يوصـينا
  خـيرا بِها  كأنـنا جافُونـا

وقال . منه" يوصينا"فاكتفى بـ. أنْ نفعلَ ا خيرا: يوصينا خيرا: معنى قوله: وقال    
  .)١() يمسح مسحا : أي. ]٣٣:ص[MlmL    :لهذلك نحو قو

    
يوضح النص الذي ساقه الطبري الخلاف بين النحويين في وجه نصبِ     
}ساــــــــــــــــح؛}ن            

، }وصينا{مفعولٌ منصوب على نية تكرير } حسنا{إلى أنَّ  )٢(فذهب البصريون     
  .)٤(، وابن قتيبة )٣(وهو قول الأخفش 

منصوب بترع الخافض، } حسنا{كما ذهب الأخفش في قولٍ له آخر إلى أنَّ     

                          
  .١٨/٣٦٢جامع البيان   ) ١(
  .١٥/٣٤٠انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   ) ٢(
  .٢/٤٧٣انظر معاني القرآن   ) ٣(
  .٢٣٦انظر تأويل مشكل القرآن   ) ٤(



 

  .)١(" ) بخيرٍ: "، أي"وصيته خيرا: "وقد يقول الرجلُ: ( حيث قال
وقال به الزجاج " . أنْ يفْعلَ"منصوب بـ} حسنا{إلى أنَّ  )٢(وذهب الكوفيون     

ورجحه الطبري ذاكرا عنهم علَّة هذا الوجه، وهي أنَّ العرب تحذف  ،)٣(من البصريين 
  .في المذكور ما يدلُّ عليه كان من الكلام بعضه إذا

  .)٤(يحسن حسنا : د لفعلٍ مضمرٍ، أيوذهب آخر إلى أنه مصدر مؤكّ    
  .)٥(ه حسنا ألزمنا: وذهب آخر إلى أنه مفعولٌ على التضمين، على معنى    
أنه معمولٌ مفعولٌ لمصدرٍ : أحدهما: مذهبينِ} حسنا{وذهب الزمخشري في     

" زيدا"أنه منصوب انتصاب : ووصيناه بإيتاءِ والديه حسنا، والآخر: محذوف، والتقدير
  .)٦(اضرب زيدا : زيدا، والمعنى: في قولِ من قالَ لمن رآه مقبِلًا على الضربِ

  
والراجح في نظر الباحث قول من حكى قوله الطبري من الكوفيين ؛ لأنَّ الفعـل     
وصيت زيدا بأنْ يفعلَ خيرا : في معناه وتصرفه، يقَالُ" أمر"حكمه حكم " وصى( "

  :أمرته بأنْ يفعلَ، ومنه قول الإصلاح: كما تقول
ـــــــــــوذبيانـيوص  ها     بِأنْ ــــــــةنِـيب  ت

  كذب القراطف والقروف
  .)٧() أمرتهم بأن ينتهبوها : كما لو قال    
يحسن حسنا : مصدر مؤكد لفعلٍ محذوف تقديره} حسنا{إنَّ : أما قولُ من قال    
دذَ( ه فيرحأنَّ عاملَ المؤكّد لا ي ٨() ف(.  

                          
 .إذ ذكر هذا القول بغير نسبة ٩/١١، والدر المصون ٢/٥٠٥: وانظر .٢/٤٧٣القرآن  معاني   )٣(
  .٩/١١، والدر المصون للسمين ١٥/٣٤٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر  ) ٢(
  .٧٢٦، وإعراب القرآن للنحاس ٤/١٢١رابه معاني القرآن وإع: انظر  ) ٣(
  .٩/١١انظر الدر المصون للسمين   ) ٤(
  .انظر نفسه  ) ٥(
  .٩/١١، والدر المصون للسمين ٨١٤الكشاف للزمخشري : انظر  ) ٦(
  .٨١٤الكشاف للزمخشري   ) ٧(
  . ٩/١١الدر المصون للسمين   ) ٨(



 

  .لُ الأُخرى فبعيدةٌ؛ لبعد المعنى ، وتكلُّف التقديروأما الأقوا    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
)١٣(  

  للتعجب،} لإيلاف قُريشٍ{: تعالى اللام في قوله



 

  "اعجبوا:"متعلِّقةٌ بمضمرٍ تقديره
  

    أهـ: ( قال الطبري في ــــــــلُ العربيــــــــواختلف ة
M                                                                      :لام في قولـهــــــــالمعـنى الجالبِ هذه الـ

!"L]ي البصرة؛ فكانَ ]١:قريشنحوي لها قوله: يقول بعض الجالب: 
MwvuL]فهي في قول هذا القائلِ صلةٌ لقوله. ]٥:الفيل :
ففعلْنا بأصحابِ الفيلِ : فالواجب على هذا القول أنْ يكونَ معنى الكلامِ. }جعلهم{

هذا الفعلَ نعمةً منا على أهلِ هذا البيت، وإحسانا منا إليهم، إلى نعمتنا عليهم في 
نعمةً : ، فكأنه قيلَ"إلى"بمعنى } لإيلاف{:فتكون اللام في قوله. رحلة الشتاءِ والصيف

وإلى نعمة ،إلى"لأنَّ . لنعمة " وقد قال معنى هذا ". إلى"موضع اللام، واللام موضع
  .القول بعض أهلِ التأويل

إنه تبارك وتعالى : قد قيلَ هذا القولُ، ويقالُ: يقول بعض نحويي الكوفةوكان     
عجب يا محمد لنِعمِ االلهِ على قريشٍ في إيلافهم ا: لَّم فقالعجب نبيه صلَّى االلهُ عليه وس

يستدلُّ . فلا يتشاغلُوا بذلك عن الإيمان بااللهِ واتباعك: ثُم قال. رحلةَ الشتاء والصيف
  .]٣:قريش[M  ,  +  *  )L  :بقوله
بمعنى التعجبِ،  إنَّ هذه اللام: أنْ يقَالَ وأَولَى الأقوالِ في ذلك عندي بالصواب    

اعجبوا لإيلاف قريشٍ رحلةَ الشتاءِ والصيف، وتركهِم عبادةَ رب : وإنَّ معنى الكلامِ
خوف نهم مجوعٍ، وآمن نذه  .هذا البيت، الذي أطعمهم م إذا جاءت والعرب

ب ما دليلًا على التعج ابِ، اكتفَوإظهارِ الفعلِ اللامِ، فأدخلُوها في الكلامِ للتعج ن
ها، كما قال الشاعربالذي يجل:  

  أغَرك أنْ قالُوا لقُرةَ شاعرا      فَيا لأَباه من عرِيف وشاعرٍ
    ما الكلامإظهارِ الفعلِ، وإن نبِ مباللامِ دليلًا على التعج يفأنْ قالُوا: فاكْت كأغَر :

ةَ شاعقُروا لبجااعفكذلك قولُه. ر :}لإيلاف{.  
فجعلهم كعصف {: إنها من صلة قوله: وأما القولُ الذي قاله من حكينا قولَه     



 

، }أَلَم تر{بعض } لإيلاف{فإنَّ ذلك لو كانَ كذلك، لوجب أنْ يكونَ . }مأكولٍ
لمسلمين على أنهما وفي إجماعِ جميع ا. }أَلَم تر{وأنْ لا تكونَ سورةً منفصلةً من 

سورتان تامتان، كُلُّ واحدة منهما منفصلةٌ عن الأُخرى، ما يبِين عن فساد القولِ 
فجعلَهم {: من صلة قوله} لإيلاف قريشٍ{: الذي قاله من قالَ ذلك، ولو كانَ قولُه

؛ لأنَّ }لإيلاف قريش{: تاما حتى توصلَ بقوله} أَلَم تر{، لم تكن }كعصف مأكولٍ
 متلا ي رالكلاموبنحو الذي قُلْنا في ذلك قالَ أهلُ التأويل . إلَّا بانقضاءِ الخبر الذي ذُك

 ()١(.  
  

لإيلاف {:اختلف النحويون فيما نص عليه الطبري في متعلَّقِ اللام في قوله    
  .}قريش

حيثُ  }فليعبدوا{لى أنَّ متعلَّقَها هو الفعلُ فذهب الخليلُ وسيبويه من البصريين إ    
 ~�¡¢£M  :وسألت الخليلَ عن قوله جلَّ ذكره: ( قال سيبويه

¤¥ ¦L ]فقال - " إنَّ"بفتح همزة  -  ]٥٢:المؤمنون ، : ما هو على حذفإن
: ونظيرها: وقال. ولأنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأنا ربكم فاتقون: اللام، كأنه قال

  .)٢() } فَلْيعبدوا{لذلك : ؛ لأنه إنما}لإيلاف قُريشٍ{
للام هذه ا: وقال النحويون الذين ترتضى عربيتهم: ( وهو مذهب الزجاج؛ إذ قال    

لٌ بما بعدصتوا{ معناها مدبع٣() } فَلْي( ومذهب ،الأقوال  اس؛النح إذ جعله أصح)٤( ،
  .)١(، والعكبري )٥(الزمخشري ذهب مو

                          
  .٦٥٠-٢٤/٦٤٧جامع البيان   ) ١(
، وإعراب القراءات السبع وعللها لابن ١٣٦٦إعراب القرآن للنحاس : وانظر. ٣/١٢٧،١٢٦الكتاب   ) ٢(

، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ٢١٠ سورة من القآن الكريم له أيضا، وإعراب ثلاثين ٢/٥٣٤خالويه 
، والبحر المحيط ٢٢/٤٩٦، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥٥٤، وإعراب القرآن للأصفهاني ٨٠٤

  .١٠/١١٢، والدر المصون للسمين ٨/٥١٤لأبي حيان 
  .٥/٢٨٠معاني القرآن وإعرابه   ) ٣(
  .١٣٦٦انظر إعراب القرآن   ) ٤(
  .١٠/١١٢، والدر المصون للسمين ١٢٢٢الكشاف : انظر  ) ٥(



 

متعلّق  }لإيلاف{ :إلى أنَّ اللام في قوله )٣(، والأخفش )٢(وذهب أبو عبيدة     
وهو ما نقله الطبري . ، وبذا فهو بعض سورة الفيل}فجعلَهم كعصف مأكولٍ{بـ

  .)٤(وهو أحد قولي الفراء من الكوفيين . بصرةعن بعض نحويي ال
     ٥(وذهب الكسائي( اءوالفر ،)ين فيما في قوله الآخر )٦والأخفش من البصري ،

وهو ما نقله . }اعجبوا{ :متعلّق بمضمرٍ تقديره} لإيلاف{، إلى أنَّ )٧(حكي عنه 
الطبري عن بعضِ نحويي الكوفة ورجحه بوصف العربِ إذا جاءت باللامِ فأدخلوها في 

عن  اكتفَوا ا دليلاً على التعجب من إظهار الفعلِ الذي يجلبها، فضلاً الكلام للتعجبِ
  .قالُوا به التأويل أنَّ هذا القولَ مرجح لدى الطبري لأنَّ أهلَ

  
إذ لا إضمار فيه  ؛}فليعبدوا{متعلّق بـ} لإيلاف قريشٍ{ وفي نظر الباحث أنَّ    

)٨(.  
" اللهِ أبوك: "؛ إذ يشهد له من قولِ العربِ قولُهم}وااعجب{ويمكن تعلّقها بمضمرٍ     

  :)١٠( النابغة الذبياني، وقولِ )٩(ففي اللام معنى التعجب 
 عـنبن غَيـظ للْم أَيربوعأَتخذُلُ ناصرِي وتعز عبسا     

                                                                      
  .٢/٧٩٠انظر التبيان في إعراب القرآن   ) ١(
  .٢/٣١٢انظر مجاز القرآن   ) ١(
  .٢٠٠٦، والمحرر الوجيز لابن عطية ٨٠٤ب القرآن للقيسي ، ومشكل إعرا٢/٥٨٥معاني القرآن : انظر  ) ٢(
، والجامع لأحكام ٢١٠، وإعراب ثلاثين سورةً من القرآن لابن خالويه٣/٢٩٣معاني القرآن : انظر  ) ٤(

  .٢٢/٤٩٦القرآن للقرطبي 
  .٨/٥١٤، والبحر المحيط لأبي حيان ٢٢/٤٩٧الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر  ) ٥(
، وإعراب ثلاثين ١٣٦٦، وإعراب القرآن للنحاس١/٢٢٤، ومجالس ثعلب٣/٢٩٣معاني القرآن: انظر  ) ٦(

، وإعراب القرآن للأصفهاني ٨٠٤، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ٢١٠سورةً من القرآن لابن خالويه
  .٨/٥١٤، والبحر المحيط لأبي حيان ٥٥٤

  .٨/٥١٤المحيط لأبي حيان  ، والبحر٢٢/٤٩٧الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر  ) ٧(
  .١٣٦٦انظر إعراب القرآن للنحاس   ) ٨(
  .انظر نفسه  ) ٩(
  .١٩٧ ديوانه انظر   )٩(



 

  .)١( عناعجبوا للْم :معناه         
فيرده إجماع الجميع على  }جعلهم كعصف مأكولٍ{تعلّقها بـأما قولُ من قال ب    

 لإيلافهم{الفصلِ بين{ وبين ،}رت ٢( }أَلَم(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          
  .٢١١،٢١٠انظر إعراب ثلاثين سورةً من القرآن لابن خالويه   ) ١(
والبحر المحيط لأبي حيان  ،٨٠٤ ومشكل إعراب القرآن للقيسي، ١٣٦٦ إعراب القرآن للنحاس :انظر  ) ٢(

٨/٥١٤.  



 

  
  
  

)١٤(  
  محذوف} والنازعات غَرقًا{: تعالى جواب القسم في قوله

  
    في موضعِ جواب قوله: ( قال الطبري أهلُ العربية واختلف : M    s  rL 

وااللهُ أعلم  قسم، }والنازعات غَرقًا{ :قوله :بعض نحويي البصرة فقال، ]١:النازعات[
 £ ¢M  :وإنْ شئت جعلْتها على، ]٢٦:النازعات[MXWVUTSL  :على

¤L    ]٦: النازعات[،  Mª©«L]وهو كما قال االلهُ  .]٨:النازعات
  .روشاءَ أن يكونَ في كلِّ هذا وفي كلِّ الأمو

مما ترِك؛ لمعرفة } النازعات{جواب القسم في : بعض نحويي الكوفةوقال     
  :ويدلُّ على ذلك :قال. لَتبعثُن ولَتحاسبن: السامعين بالمعنى، كأنه لو ظهر كانَ

Mº¹¸ »L ]ه كالجواب لقوله. ]١١:النازعاتألا ترى أن :ثُنعبإذ قال. لَت :
  !ا كُنا عظاما نخرةً نبعثُ؟أئذ
لا يجوز حذف اللامِ في جوابِ اليمين؛ : نحو هذا، غير أنه قال: وقال آخر منهم    

  .لأنها إذا حذفَت لم يعرف موضعها، وذلك أنها تلي كُلَّ كلامٍ
مما استغنِي عنه أنَّ جواب القسمِ في هذا الموضعِ،  والصواب من القولِ عندنا    

  .)١() بدلالة الكلامِ، فَترِك ذكْره 
  

ير إلى ـــــــــــــــــهذا النص الذي ساقه الطبري يش    
                    ، }والنازعات{الخلاف في جواب القسم 

                          
  .٢٤/٦٨جامع البيان   ) ١(



 

 نَّ فيإ{فذهب الأخفش من البصريين إلى جواز أنْ يكونَ جواب القسمِ ههنا     
ب يومئذ قلو* تتبعها الرادفةُ * يوم ترجف الراجفةُ {أو، }ذلك لعبرةً لمن يخشى

تتبعها * لراجفةُ يوم ترجف ا{ديم والتأخير، أو لــعلى التق} والنازعات} {واجفةٌ
  .)١(فحذفَت اللام } الرادفةُ

 ]١٤:النازعات[M É  È   ÊL   :وذهب أبو حاتم السجستاني إلى أنَّ جوابه    
 .)٢(هو على التقديم والتأخير } والنازعات}{فإذا هم بالساهرة{: على تقدير

من الكوفيين إلى أنَّ جواب القسم ، )٤( وأبوبكر بن الأنباري، )٣( وذهب الفراء    
؛إذ يدلُّ عليه "سبنلَتحا"أو" لَتبعثُن":ره لمعرفة السامعين به وتقديرهمحذوف مما ترِك ذك

نحويي الكوفة ورجحه عن بعض  وهو ما نص عليه الطبري. }أئذاكُناعظامانخرة{:قوله
  . إذ تحذف من كلامها ما يعرفه السامعون بالمعنىبوصف ذلك من سننِ كلام العرب؛ 

ما ـــــــــــــبن الأنباري في قولهأبا بكر  وتبع الفراءَ و    
الزج ٥(اج(، اس والنح)٦( ،     والقيسي)٧( والزمخشري ،)٨( انوأبو حي ،)٩( ،

 ١٠(والقرطبي(.  
M  ²± :ى جواب القسم المتروك بقولهغير أنَّ الزجاج والقيسي استدلَّا عل    

µ´³L]ذكرِ ، ]١٠:النازعات نبدلالة ما بعده عليه م واستدلَّ الزمخشري
                          

  .٢/٥٦٥انظر معاني القرآن   ) ١(
، ٢٢/٤٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥١٩بن الأنباري إيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر : انظر  ) ٢(

  .١٠/٦٦٩، والدر المصون للسمين ٨/٤١٢والبحر المحيط لأبي حيان 
، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٩٤٤ز لابن عطية ، والمحرر الوجي٣/٢٣١معاني القرآن : انظر  ) ٣(

  .٨/٤١٢، والبحر المحيط لأبي حيان ٢٢/٤٤
  .٥١٩انظر إيضاح الوقف والابتداء   ) ٤(
  .١٩٤٤، والمحرر الوجيز لابن عطية ٢١٦/ ٥معاني القرآن وإعرابه : انظر  ) ٥(
  .١٢٦٥انظر إعراب القرآن   ) ٦(
  .٧٤٩انظر مشكل إعراب القرآن   ) ٧(
  .١١٧٥انظر الكشاف   ) ٨(
  .٨/٤١٢انظر البحر المحيط   ) ٩(
  .٢٢/٤٤انظر الجامع لأحكام القرآن   ) ١٠(



 

  .يوم القيامة
  .)١(} إنَّ في ذلك لعبرةً لمن يخشى{ :هو} والنازعات{ إنَّ جواب القسم: قيلو    
  .)٢(قد أتاك : لأنه في تقدير ؛]١٥:النازعات[MÌ ÏÎÍL    :هو: وقيل    
إنَّ جواب القسم في : وفي نظر الباحث أنَّ الراجح هو قول الكوفيين    
}ازعاتوالن {للعلمِ به، وتقد ،يدلُّ عليه ما بعده : يرهمتروك ،ثُنعبلَت} اظَاما عأئذا كُن

  .}نخرة
بعيد؛ لأنه قد ف، }إنَّ في ذلك لعبرةً لمن يخشى{إنَّ الجواب هو : قولَ من قال أما    

  .)٣(فُصلَ بينه وبين القسمِ، وتباعد عنه 
بعيد ففحذفت اللام، " جف الراجفةُليوم تر: "إنَّ الجواب هو: قولَ من قالأما و    

لأنَّ اللام ليست مما يحذَف لأنها تقع بعد أكثر الأشياء، فلا يعلَم من أين ( أيضا؛ 
  .)٤() وااللهِ زيد منطلق، بمعنى اللام : حذفَت، ولو جاز حذْفُها لجاز

تتبعها * يوم ترجف الراجفةُ {:ديرإنَّ الجواب هو على تق: قولَ من قالأما و    
بعيد أيضا؛ لأنَّ فقديم والتأخير، تعلى ال} والنازعات}{قلوب يومئذ واجفةٌ* الرادفةُ 

  .ذلك التقديم والتأخير لا داعي له، وهو خلاف الأصل
على } والنازعات{ }فإذا هم بالساهرة{: إنَّ الجواب هو: قولَ من قالأما و    

) السورة أول  }والنازعات{ يبتدأُ اغلطٌ بين؛ لأنَّ الفاءَ لا ( فـ التأخير،التقديم و
)٥(.  

قد : في تقدير} هل أتاك حديثُ موسى{ :إنَّ الجواب هو: قولَ من قالأما و    

                          
  .٢/٧٧٢انظر التبيان في إعراب القرآن للعكبري  )١١(
، والدر المصون ٨/٤١٢، والبحر المحيط لأبي حيان ٢٢/٤٤ام القرآن للقرطبي ــالجامع في أحك: انظر  )١(

  .١٠/٦٦٩للسمين 
، والجامع لأحكام القرآن ١٩٤٤، والمحرر الوجيز لابن عطية ١٢٦٥إعراب القرآن للنحاس : انظر  ) ٣(

  .١٠/٦٦٨، والدر المصون للسمين ٨/٤١٢، والبحر المحيط لأبي حيان ٢٢/٤٤للقرطبي 
  . ١٢٦٥إعراب القرآن للنحاس   ) ٤(
، والبحر المحيط لأبي ٢٢/٤٤بي الجامع لأحكام القرآن للقرط: وانظر. ١٢٦٦إعراب القرآن للنحاس   ) ٥(

  .١٠/٦٦٩، والدر المصون للسمين ٨/٤١٢حيان 



 

 ،له إلَّا في الاستفهام خاصة كما قا" قد"لا تكونُ بمعنى } هل{غلطٌ؛ لأنَّفأتاك
 ١(الزمخشري( .  

        
  

  
)١٥(  

  محذوف }والسماءِ ذات البروجِ{ :جواب القسمِ في قوله
  

     في موضعِ جوابِ القسمِ بقوله: ( قال الطبري فلتواخ:   M  #  "  !L 
  . ]١٢:البروج[ M   w  v   u  tL   :جوابه: فقال بعضهم؛  ]١:البروج[

 ,   +M :على وااللهُ أعلم، موضع قسمها، :صرةبعض نحويي البوقال     
- L ]٤:البروج[ كما قا لأضمر اللام :M"!L]١:الشمس[ M@ 

A CBL ]ا:  - إنْ شاءَ االلهُ  - يريد . ]٩:الشمسكَّاهز نم فألقى . لقد أفلح
اللام .قُلْت ه قال: وإنْ شئتوالسماءِ: "على التقديم، كأن ودالأخد لَ أصحابقُت  ذات

  ".البروجِ
. }قُتلَ{: إنَّ جواب القسمِ في قوله: في التفسيرِ: يقَالُ: بعض نحويي الكوفةوقال     

 اها{كما كانَ قسمح{: في قوله} والشمسِ وضقال. هذا في التفسير. }قد أفلح :
، فإنْ "ما"، أو"إنْ"، أو"لا"ولم نجد من العربِ تدع القسم بغيرِ لامٍ يستقْبلُ ا، أو 

يكن ذلك كذلك، فكأنه مما ترِك فيه الجواب، ثُم استؤنِف موضع الجوابِ بالخبرِ، 
  .في كثيرٍ من الكلامِ. ياأيها الإنسانُ: كما قيلَ

جواب القسمِ في ذلك : قولُ من قال وأَولَى الأقوالِ في ذلك عندي بالصوابِ    
سم والخبر ،؛ لأنَّ علامةَ جوابِ القسمِ لامتروكفأنمن الكلامِ إذا  ت فُها العربتحذ

                          
  .١٠/٦٦٩،٥٩٠، والدر المصون للسمين١١٦٣الكشاف : انظر  ) ١(



 

  .)١() أجابته 
  

والسماءِ ذات {: يبرِز النص الماضي خلاف النحاة في جواب القسم في قوله    
  .}البروجِ

 }والسماءِ ذات البروج{: ذهب الأخفش من البصريين إلى أنَّ جواب القسم في    
} والشمسِ وضحاها{: ، حيثُ أضمر اللام، مثله قوله}قُتلَ أصحاب الأخدود{هو 

على } والسماءِ ذات البروج} {قُتلَ أصحاب الأخدود{: أو. }قد أفلح من زكَّاها{
وقال بالوجه . وهو ما نقله الطبري بنصه عن بعضِ أهلِ البصرة ،)٢(التقديم والتأخير 

  .)٣(الأخفش أبو حاتم السجستاني  الآخر الذي ذكره
قُتلَ {هو } والسماء ذات البروج{وهو أنَّ جواب  وجعل القرطبي الوجه الأولَ    

لأنَّ الفراء في معانيه قد رده بوصفه ؛وليس كذلك ،)٤(قولَ الفراء  }أصحاب الأخدود
  .ه، ورجح غيره كما سيأتيلم يجد من العربِ من هذا مسلَكُلأنه  و قول أهلِ التفسير،

بالوجه الأول من الوجهينِ اللذين ذكرهما  )٦(حيان  وأبو )٥(وقال ابن مالك     
 ٧(الأخفش، وقال بالقول الآخر منهما القيسي( انواختاره أبو حي ،)٩(، والسمين )٨( .  

 }ك لشديدإنَّ بطش رب{وذهب المبرد من البصريين إلى أنَّ جواب القسم هو    
واعلم أنَّ القسم قد يؤكَّد بما يصدق الخبر قبلَ ذكرِ المقسم عليه، ثُم (  :حيثُ قال

والسماءِ ذات البروجِ، واليومِ {: فمن ذلك قولُه عز وجلَّ. يذْكَر ما يقع عليه القسم

                          
  .٢٤/٢٧٧،٢٧٦جامع البيان   ) ١(
  .٢/٥٧٥انظر معاني القرآن   ) ٢(
، والجامع ١٢٩٩للنحاس ، وإعراب القرآن ٥٢٦بن الأنباري إيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر : انظر  ) ٣(

  .٢٢/١٨٤لأحكام القرآن للقرطبي 
  .٢٢/١٨٤انظر الجامع لأحكام القرآن   ) ٤(
 .٣/٢١٣ الفوائد تسهيلانظر شرح    )٤(
 .٤/١٧٧٧انظر ارتشاف الضرب    )٥(
  .٧٦٣انظر مشكل إعراب القرآن   ) ٦(
  .٨/٤٤٣انظر البحر المحيط   ) ٧(
  .١٠/٧٤٣انظر الدر المصون   ) ٨(



 

ومشهود وشاهد ،ا} الموعودة أصحاب الأخدود توكيدذكر قص ثُم .ما وقع وإن
 ، وأجازه)٢(وذهب إليه الزجاج  ،)١() } إنَّ بطش ربك لشديد{: القسم على قوله

  .، وهو ما ذكره الطبري عن بعضهم في مستهلِّ نصه)٣(الأنباري 
من الكوفيين إلى أنَّ جواب القسم  )٥(، وأبوبكر بن الأنباري )٤(وذهب الفراء     

 وذهب إليه الزمخشري. في موضع الجواب }ب الأخدودقُتلَ أصحا{ :متروك وقوله
  .)٨(، والعكبري )٧(الأنباري  ، وأجازه)٦(

  . )٩(} إنَّ الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات{: وذهب آخر إلى أنَّ الجواب هو    
  

  .وفي نظر الباحث أنَّ جواب القسمِ محذوف للعلمِ به    
، على حذف }قُتلَ أصحاب الأخدود{هو  ويمكن أيضا جعل جواب القسم    

  امرئكما في قول  )١٠(وحسن حذف اللام ههنا للطولِ  لَقُتلَ،: اللامِ، إذ الأصلُ
  :)١١(القيس 

ةَ ـــــــــــحلَفْت لَها بـااللهِ حلْفَـ
  الرٍ     لَناموا فَما إنْ من حديث ولا صــــــــــــــفـاجِ

    ا قولُ مقالأم هو : ن إنَّ الجواب}فتنوا المؤمنين والمؤمنات إنَّ {أو  }إنَّ الذين

                          
، والدر ٨/٤٤٣البحر المحيط لأبي حيان : وانظر .١٢٩٩اب القرآن للنحاس ، وإعر٢/٣٣٦المقتضب   ) ١(

  .٨/٧٤٣المصون للسمين 
  .٥/٢٣٧انظر معاني القرآن وإعرابه   ) ١٠(
  .٢/٤٢٣انظر البيان في إعراب غريب القرآن   ) ١١(
  .٥١١، وإعراب القرآن للأصفهاني ٣/٢٥٣معاني القرآن : انظر  ) ٤(
    .٢٢/١٨٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥٢٦إيضاح الوقف والابتداء : انظر   )٥(
  .١١٩١انظر الكشاف   ) ٦(
  .٢/٤٢٣انظر البيان في إعراب غريب القرآن   ) ٤(
    .٢/٧٧٧انظر التبيان في إعراب القرآن   ) ٨(
  .١٠/٧٤٣، والدر المصون للسمين ٨/٤٤٣البحر المحيط لأبي حيان : انظر  ) ٩(
  .١٠/٧٤٣انظر الدر المصون للسمين    )٧(
 .٤٨، وأشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري  ١٨٣ ديوانه :انظر   )٨(



 

كرب ؛} بطشللفصلِ بين القسم وجوابه وطول الكلام بينهما فبعيد.  
على تقديم } قتل أصحاب الأخدود، والسماءِ ذات البروج{: وأما قولُ من قال    

وااللهِ قام زيد : يين قد أجمعوا على أنه لا يجوزالجواب وتأخير القسم، فغلطٌ؛ لأنَّ النحو
قام زيد وااللهِ، على اعتبار أنَّ الأصلَ في القسمِ إذا ابتدئ به لم يجز أنْ يلْغى ولا : بمعنى

  . )١(ينوى به التأخير 
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  المبحث الثالث

  المطابقـــــة     
  

                          
  .١٢٩٩انظر إعراب القرآن للنحاس   ) ١(



 

  
  
  
  
  

  
)١(  

  }وإنْ كانت لكبيرةً{:تعالى ولهفي ق" الكبيرة"أُنثَت 
  لتأنيث التولية والتحويلة

  
  :]١٤٣:البقرة[ M  Y    X  WL     :قال الطبري في تأويل قوله تعالى    
وإياها عنى جلَّ  ،"القبلة"لتأنيث " الكبيرة"أُنثت : بعض نحويي البصرةوقال (     
  .}وإنْ كانت لكبيرةً{: بقوله ثناؤه
  ."التحويلة"و" التولية"لتأنيث " ةالكبير"بل أُنثت : بعض نحويي الكوفة وقالَ     
وما جعلْنا تحويلتنا إياك عن : فتأويل الكلام على معنى ما تأوله قائلو هذه المقالة    

ينقلب نمالرسولَ م بِعتي نم عنها، إلَّا لنعلم اكنتيعليها وتول تعلى  القبلة التي كُن
  .كبيرةً إلَّا على الذين هدى االلهعقبيه، وإنْ كانت تحويلتنا إياك عنها وتوليتناك ل

  ؛ لأنَّ القوم إنما كَبر عليهم تحويلُوهذا التأويلُ أَولَى التأويلات عندي بالصواب    
لأخرى، لا عين القبلة، ولا النبِي صلَّى االلهُ عليه وسلَّم وجهه عن القبلة الأولى إلى ا

  إلَّا أنْ يوجه موجه.الصلاة؛ لأنَّ القبلة الأولى والصلاة قد كانت وهي غير كبيرة عليهم
اجتزِئ بذكرِ القبلة من ذكرِ التولية والتحويلة؛ : تأنيثَ الكبيرة إلى القبلة، ويقول



 

  .)١() لدلالة الكلامِ على معنى ذلك 
   

بسبب التاء في " كبيرة"النحويين في علَّة تأنيث  النص السابق تباين آراء زيبرِ    
  :هي والًا أربعةًالمضمر المؤنث، هذا التباين أوجد أق" كان"التي تخبر عن اسم " كانت"

" ةــــــالقبـل"أُنثت لتـأنيث " يرةـــــكبـ"أنَّ :  القول الأول    
  . من البصريين )٣( جاج، والز)٢( شــــــوهو قول الأخف

، )٧(، وأبو حيان )٦(بري ـوالعك ،)٥(ية ـوابن عط ،)٤(وبه قال الزمخشري     
  .وجها من الوجوه )٨(والسمين 

  
نسبه الطبري إلى " التحويلة"و" التولية"أُنثَت لتأنيث " كبيرة"أنَّ :  القول الثاني    

ياق على معنى ذلك، ولم أقف على رأيٍ لهم بعض الكوفيين ورجحه لعلَّة دلالة الس
 ،بسأنْ يكون التأنيث راجعا للتولية ح القيسيورجح . من مصادر فيما بين يدي

وإنْ  :أي مضمر فيها بمعنى التولية،" كان"، واسم "كان"خبر " كبيرة: ( "حيث قال
  .)٩() كانت التوليةُ نحو المسجد الحرامِ لكبيرةً 

  . )١(والسمين  ،)١٢(والقرطبي  ،)١١(، ورجحه العكبري )١٠(نباري ذكره الأ     
                          

  . ٢/٦٤٩جامع البيان   ) ١(
حيان ، والبحر المحيط لأبي ٦٩وإعراب القرآن للنحاس  ،١/١٦١معاني القرآن للأخفش : انظر  ) ٢(

١/٥٩٨.  
  . ١/١٩٣،١٩٢انظر معاني القرآن وإعرابه   ) ٣(
  .١٠١انظر الكشاف   ) ١(
  .١٤١انظر المحرر الوجيز   ) ٢(
 .١/٩٨انظر التبيان في إعراب القرآن )   ٣(
 .١/٥٩٨انظر البحر المحيط    )٤(
  . ٢/١٥٦انظر الدر المصون   ) ٥(
  . ٨٦مشكل إعراب القرآن   ) ٩(
  .١/١٢٠إعراب غريب القرآن انظر البيان في   ) ٧(
 .١/٩٨انظر التبيان في إعراب القرآن    )٨(
  . ٢/٤٣٨انظر الجامع لأحكام القرآن   ) ١٢(



 

من وجوه عود الضمير في وجها " التحويلة" )٣(وابن عطية  ،)٢(ورجح الزمخشري      
  ."كانت"

     لفـظ " التحويلة"و" التولية"أنَّ  وأحسب لمعنى واحد، وزاد الزمخشري لفظان   
  .ادفًا للتحويلةبوصفه مر )٤(" الردة"
  

وإن كانت الصلاة : تقدير على" الصلاة"أُنثت لتأنيث " كبيرة"أنَّ : القول الثالث     
  .)٨(، والسمين )٧(، وذكره أبو حيان )٦(، والعكبري )٥(رجحه الأنباري . لكبيرةً

  
  الجَعلَةُ   وإنْ كانت: على تقدير" الجعلة"أُنثت لتأنيث " كبيرة"أنَّ :  القول الرابع    
، ورجحه )٩(لكبيرةً ، ذكره الزمخشري وجها سائغا  - ) جعل القبلة(ماجعلْنا القبلة  - 

  .)١٠(أبو حيان 
  

  .والراجح في نظر الباحث أنَّ الوجوه جميعها جائزةٌ لإمكان معنى ذلك     
  
  
  

             
                                                                      

  .٢/١٥٦انظر الدر المصون   ) ١(
  .١٠١انظر الكشاف   ) ٢(
  .١٤١انظر المحرر الوجيز   ) ٣(
  .١٠١انظر الكشاف   ) ٤(
  . ١/١٢٠انظر إعراب غريب القرآن   ) ٥(
  .١/٩٨تبيان في إعراب القرآن انظر ال   )٢(
  . ١/٥٩٨انظر البحر المحيط    )٣(
     . ٢/١٥٦انظر الدر المصون    )٤(
  . ١٠١انظر الكشاف   ) ٩(
  .١/٥٩٨انظر البحر المحيط    )٦(



 

  
  
  
  
  
  
  
  

)٢(  
  }وأصلحوا ذات بينِكُمفاتقوا االلهَ {:في قوله" البين"أُنثت 

  للحال التي لها
  

  : ]١:الأنفال[ M.  -  ,   +  *L     :قال الطبري في قوله تعالى    

أضاف : بعض نحويي البصرة ؛ فقال "البين"واختلف أهلُ العربية في وجه تأنيث (     
"البينِ"إلى " ذات " لَتعوج"ذات"عضوالأشياء ي ا  ؛ لأنَّ بعضثٌ وبعضمؤن عليه اسم

  ".الحائط"وذُكِّر " الدار"، أُنثَ "الحائط"و" الدار: "يذَكَّر، نحو
وكذلك : الحالَ التي للبينِ، فقال} ذات بينِكم{: إنما أراد بقوله: وقال بعضهم    

لا ولم يضعوا مذكَّرا لمؤنث، و: قال. ، يريد الساعة التي فيها العشاء"ذات العشاء"
  .مؤنثًا لمذكَّرٍ إلَّا لمعنى

  .)١() للعلَّة التي ذكرتها له وهذا القولُ أَولَى القَولَينِ بالصوابِ،     
  

النص الماضي يشير إلى الخلاف بين البصريين والكوفيين في العلَّة التي لأجلها أُنثت     

                          
  . ٢٦/ ١١جامع البيان   ) ١(



 

متأت من إضافة " البين"لى أنَّ تأنيث ؛ فذكر الطبري أنَّ بعض البصريين ذهب إ"البين"
، "الدار"وتأنيث " الحائط"؛ لأنَّ بعض الأشياء تذَكَّر، وبعضها يؤنث، كتذكير "ذات"

ه يريد )١(ه في معانيه ـــــــــــوهو قول الأخفش بنصكأن ،
  .)٢(را في صورة المؤنث ــــههنا مذكَّ" ذات"بـ
    أنَّ بعض من معنى الحال التي لها " البين"هم ذهب إلى أنَّ تأنيث وذكر الطبري متأت
ين .حهورجوهو قول ثعلب من الكوفي، عن ابن الأعرابي ره ذات : تقول: وذُكأتيت

. )٣(إذا أتيته غُدوةً وعشيةً، وأتيته ذا صباحٍ، وذا مساءٍ : الصبوح، وذات الغبوق
لقيته ذات يومٍ، وذات ليلة، وذات العويم، : اليق( ر أبو عبيد عن الفراء ـــوذك

، وقال الزجاج من البصريين بنحو من )٤() وذات الزمينِ، ولقيته ذا غبوقٍ، بغير تاء 
ذات {معنى : ( حيث قال الزجاج ،وهم بعض الكوفيين بريحكى عن بعضهم الط

أي } لقد تقطَّع بينكم{: تعالىالوصلُ، قال : حقيقةَ وصلكُم، والبين }بينِكم
  .وصلكم

اللهم أصلح : اتقوا االلهَ وكونوا مجتمعين على ما أمر االلهُ ورسولُه، وكذلك: والمعنى    
  .)٥() ذات البينِ، أي أصلح الحالَ التي ا يجتمع المسلمون 

نهم من أنَّ وقد بنى الطبري ترجيح قول الكوفيين على ما ذكروه فيما حكى ع    
  .العرب لا تضع لفظ المذكَّر لمؤنث، ولا مؤنثًا لمذكَّرٍ إلاَّ لمعنى

  
هو " بينكم"في الآية هي نفس الشيء وحقيقته، وأنَّ " ذات"ويرى الباحث أنَّ     

وذات ذلك هي المأمور ( ، )٦(معنى يشمل كلَّ الوصل والقرابات والالتحامات 
فحض االلهُ عز وجلَّ على إصلاح تلك الأجزاء، فإذا نفسه وعينه، : بإصلاحها، أي

                          
  . ١/٣٤٥انظر معاني القرآن   ) ١(
  . ٢/١٢٩٩انظر ذيب اللغة للأزهري   ) ٢(
  .نفسه انظر   ) ٣(
  . ٢/١٢٩٩ذيب اللغة للأزهري   ) ٤(
  . ٢/١٢٩٩، وذيب اللغة للأزهري  ٢/٣٢٤معاني القرآن وإعرابه   ) ٥(
  . ٧٧٧انظر المحرر الوجيز لابن عطية   ) ٣(



 

  . )١() صلحت تلك حصل إصلاح ما يعمها وهو البين الذي لهم 
إليه عن حقيقة الشيء ونفسه إذا كانت لزيمةَ ما تضاف " ذات"وقد تخرج لفظة     

    M¡ ¢L: وقوله]١١٩:آل عمران[M®¬«L :كما في قوله
، وقول أبي بكر "الذئب مغبوطٌ بذي بطنِه: "ا مؤنثة، وكقولهم؛ إذ هي ههن]٧:الأنفال[

لقيته ذا : وعن العرب. )٢(" إنما هو ذو بطنِ بنت خارجة: "الصديق رضي االلهُ عنه
، "وقت: "ذات يوم، لكانَ حسنا؛ إذ يراد ما: ذات صباحٍ، مثل: ، ولو قيلصباحٍ

  .)٣(" صباح"و" يوم"مضاف إلى 
  

)٣(  
  }فإنْ طبن لكم عن شيءٍ منه نفسا{:تعالى في قوله" سانف"

  جواز توحيده وجمعه
  

M   u  t   s  z  y  x  :قال الطبري في تأويل قوله تعالى    
~  }  |  {  ¢  ¡    �L ]٤:النساء[:  

وقد . }فإنْ طبن لكم عن شيءٍ منه نفسا{: وكيف قيلَ: وإنْ قالَ قائلٌ(     
لأنَّ معنى الكلامِع تم : فْست الندحو ء، وكيفيبش نهلكم أنفس فإنْ طابت

أما نقْلُ : ؟ قيلَ}وآتوا النساءَ صدقان{ :والمعنى للجميع، وذلك أنه تعالى ذكره قال
فعلِ النفوس إلى أصحاب النفوس، فإنَّ ذلك المستفيض في كلامِ العرب، من كلامها 

ضاق به : والمعنى. ضقْت ذا الأمرِ ذراعا وذَرعا، وقَرِرت ذا الأمرِ عينا: عروفالم
  :ذراعي، وقرت به عيني، كما قال الشاعر

  إذا التياز ذو العضلات قُلْنا      إليك إليك ضاق ا ذراعا

                          
  .نفسه   ) ١(
  .انظر نفسه   ) ٢(
  . ٢/١٢٩٩انظر ذيب اللغة للأزهري   ) ٣(



 

رج الذراع مفَسرةً لموقعِ الفعلِ، فنقلَ صفةَ الذراعِ إلى رب الذِّراع، ثُم أخ    
إذْ كانت النفس . }فإنْ طبن لكم عن شيءٍ منه نفسا{ :وكذلك وحد النفس في قوله

  .مفسرةً لموقعِ الخبر
: بعض نحويي البصرة وأما توحيد النفْسِ فإنَّ أهلَ العربية اختلفوا فيه؛ فقال     

  :نه إنما أراد الهوى، والهوى يكونُ جماعةً، كما قالَ الشاعرأجزأَ النفس من النفوس؛لأ
بِها جِيف الحَسرى فأما عظامها       

  دها فَصليبـــــض وأما جِلْـــــــــــــــــفَبِيـ
    وكما قال الآخر:  

  في حلْقكُم عظْم وقد شجِينا
ائز في النفسِ في هذا الموضعِ، الجمع والتوحيد، ج: بعض نحويي الكوفة وقال     

 ا، فيكفي المصدرا وذراعبه ذرع قْتا، وضا وأنفسءٍ منه نفسيش لكم عن نبفإنْ ط
من الاسم، وضقنا به أذرعا وذرعا وذراعا؛ لأنه منسوب إليك، وإلى من تخبِر عنه، 

يذهب الوهم إلى أنه ليس بمعنى جمعٍ؛ لأنَّ قبلَه فاكتفى بالواحد من الجمعِ لذلك، ولم 
  .جمعا

أنَّ النفس وقع موقع الأسماء التي تأتي بلفظ والصواب من القولِ في ذلك     
الواحد مؤديةً عن معنى الجميع، فتجمع ذلك العرب أحيانا لمعناه، وتوحده أحيانا 

  .)١() ا ذُكر بلفظ الواحدة أنه بمعنى الجمعِ، عن الجمعِ استغناءً بمعرفتهم بمعناه إذ
  

؛ لم جاءت في سياق }نفسا{يوضح النص الماضي الخلاف بين النحويين في     
  الدال على الجمع ؟ } طبن{الآية موحدةً بعد ضمير نون النسوة في 

كانت واحدةً فإنها  وإنْ }نفسا{فذهب الأخفش من البصريين إلى أنَّ     
وهو الذي نقله  ،)٢(يكونُ جماعةً " الهوى"و ،"الهوى"أجزأت من الجماعة؛ لأنه أراد 

إلى سيبويه؛ إذ  ة هذا القولنسبولعلَّه يمكن الباحث . ن بعض البصريينالطبري ع

                          
  . ٦/٣٨٦،٣٨٥جامع البيان   ) ١(
  . ١/٢٤٥ القرآن انظر معاني  ) ٢(



 

  :)١(استشهد به الأخفش وهو قول علقمة بن عبدة الفحل  الشاهد الذي
ض ــــــــــــلحَسرى فأما عظَامها      فَبِيـبِها جِيف ا

ــــــوأمبيلا فَصها جِلْد  
ويه على جواز الاتـيان باللفظ المفرد بقد استشهد به سي

وليس بمستنكرٍ في : ( ة على الجمع ؛ إذ قالــــــــــــللدلال
  .      )٢() كلامهم أنْ يكونَ اللفظُ واحدا والمعنى جميع 

" الهوى"أُفْرِدت ههنا؛ لأنَّ المراد ا } نفسا{وذهب بعض البصريين إلى أنَّ     
 عمجى ولا تثَنوالمصادر لا ت ، ٣(والهوى مصدر(.  

وهو  ،)٤(التوحيد والجمع } نفسا{ن الكوفيون إلى أنه يجوز فيوذهب الفراء م    
عض الكوفيين، ورجحه بوصف ذلك طريقةً من نقله عنه الطبري في الحكاية عن ب ما

  . طرائق كلام العرب
لأنَّ الغرض بيانُ الجنس ( قد أُفْرِدت } نفسا{وذهب الزمخشري إلى أنّ     

في } درهمًا{بـ} نفسا{العكْبرِي وشبه ، وبنحو قوله قال )٥() والواحد يدلُّ عليه 
  .)٦(" عشرونَ درهمًا: "قولهم

الإفراد في هذا النوعِ أَولَى من الجمعِ؛ لأنه أخف ( هب ابن مالك إلى أنَّ وذ    
وهو قول أبي حيان  .)٧() وأخواته " عشرين"مميز  شبهلجمعيةُ مفهومةٌ مما قبل، فأوا

)٨(.  
  

                          
وضرائر  ،١٤٦وأشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري  ،٣٩٤، والمفضليات ٤٠ديوانه : انظر   )٣(

 .٧/٥٥٩، وخزانة الأدب لعبد القادر البغدادي ٢٥٢الشعر لابن عصفور 
  . ١/٢٠٩الكتاب   ) ٤(
  . ١/٥٧٤انظر الدر المصون للسمين   ) ٣(
  . ١/٢٥٦ن ني القرآاانظر مع  ) ٤(
  . ٣/٥٧٤وانظر الدر المصون للسمين .  ٢١٩الكشاف   ) ٥(
  .  ٣/٥٧٤، والدر المصون للسمين ١/٢٣٢التبيان في إعراب القرآن : انظر  ) ٦(
  .٢/٣٨٥شرح تسهيل الفوائد    )٣(
 .٤/١٦٢٦انظر ارتشاف الضرب    )٤(



 

 الإفراد؛ إذ: ويرجح الباحث قول الفراء من الكوفيين من جواز الوجهينِ     
هنا ما تقدم من محسنِ تذكير الضمير ... وحسن الإفراد (  ،جاءت عليه الآية الكريمة

، والوجه الآخر  )١() فإنْ طابت كُلُّ واحدة نفسا : وهو أنَّ المعنى} منه{وإفراده في 
نى ــــــــــــــــالجمع؛ إذ لا مانع من ذلك من حيث المع

  ."طبن لكم عن شيءٍ منه أنفسا  فإنْ: "واستقامته لو قلنا
وهناك قاعدةٌ لطيفةٌ توضح حال التمييز إذا وقع بعد جمعٍ ، فإنَّ التمييز إذا     

إما أنْ يكونَ مفرد المدلول أو مختلفه، فإنْ كانَ : كانَ مخالفًا له في المعنى فلا يخلو
: أي" كَرم بنو زيد أبا: "جلٍ واحد، نحو قولك في أبناء رالأول لزم في التمييز الإفراد

فًا بالكرمإنَّ لهم جميعصتا ما واحدفإ: وإنْ كانَ التمييز مختلف المدلول. ا أب لْبِسا أن يم
أنَّ لكلِّ واحد أبا غير أب الآخر يتصف : كَرم الأولاد آباءً، أي: ، نحوفتجب المطابقة

 والغرض خلافهبالكرم، ولو أفردت لأُلْبِس ،هم كلَّهم بنو أبٍ واحدأن . لْبِسوإنْ لم ي
كلام البحث)٢(المطابقةُ والإفراد : جاز الوجهان في الآية ، وهو موضع.  

  
  

)٤(  
 ثتةٌ{أُنعضرةٌ{:في قوله} معضرها تذهلُ كُلُّ منوتر يوم{  

  فَرقًا بين الفعلِ و الصفة
  

,  -  .  /  M   1  0  : يل قوله تعالىقال الطبري في تأو    
  2L ]٢:الحج[ :  

بعض وكانَ . اختلاف بين أهلِ العربية} كُلُّ مرضعة{: وفي إثبات الهاء في قوله(     
إذا أُثْبِتت الهاءُ في المُرضعة، فإنما يراد أُم الصبِي المُرضعِ، وإذا : يقولنحويي الكوفيين 

                          
  . ٣/٥٧٤الدر المصون للسمين   ) ١(
  .٣/٥٧٤، والدر المصون للسمين ٣/١٧٥حيان  البحر المحيط لأبي: انظر  ) ٢(



 

اأُس ُالفعل ده أُرِيه؛ لأنعضرت بِيالمرأةُ التي معها ص ادره يفإن ،طَتق .  
  .مرضع: ولو أُرِيد ا الصفة فيما يرى لقالَ: قال    
يكونُ للأنثى ولا يكونُ للذكرِ، فهو بغيرِ " فاعلٍ"أو" مفْعلٍ"وكذلك كُلُّ : قال    

  .، وحامل، وحائض)٣(، ومشدن )٢(وموقر ، )١(مقْرِب : هاءٍ، نحو
؛ لأنَّ العرب من شأنِها إسقاطُ هاءِ وهذا القولُ عندي أَولَى بالصوابِ في ذلك     

. ، إذا وصفُوا المؤنثَ به، ولم يكن للمذكَّرِ فيه حظٌّ"مفْعل"و" فاعلٍ"التأنيث من كُلِّ 
؛ ليفَرقُوا بين الصفَة لم تفعلْه، أثبتوا هاءَ التأنيثلُه وفإذا أرادوا الخبر عنها أنها ستفع

  :والفعلِ، منه قولُ الأعشى فيما هو واقع ولم يكن وقع قبلُ
وطارِقَه اسِ غادالن ورأُم كَذَاك      ـقَهطال كنِي فإنا بِيتارا جأَي  

  :يسوأما فيما هو صفةٌ، نحو قولِ امرئ الق    
ْـفَمثْلُك حبلَى قد طرقْت ومرضعٍ      فأَلْهي ـتها عن ذي ــــــــ

  ائم محوِلِـــــــــتمـ
وربما أثبتوا الهاءَ في الحالتينِ، وربما أسقطوها فيهما، غير أنَّ الفصيح من كلامهم     

ما وصفت.  
أيها الناس زلْزلةَ الساعة، تنسى كُلُّ والدة مولود يوم ترونَ : فتأويلُ الكلامِ إذنْ    

 تعضا أَرها عمولد عضر٤() ت(.  
 

يشير النص الذي ساقه الطبري إلى الخلاف بين النحويين في علَّة تأنيث      
لأنه مبني  أُنثت بالهاء؛} مرضعة{بالتاء، فذهب بعض البصريين إلى أنَّ } مرضعة{

                          
انظر لسان العرب لابن منظور . ريبدنا ولادها، وجمعها مقا: أقربت الحاملُ، فهي مقْرِب، أي: يقَالُ   )١(

 ).بقر(مادة  ٥/٣٥٦٨
 انظر الصحاح للجوهري. قَرنخلةٌ موقرةٌ، وموقر، ومو: كَثُر حملُها، ويقَالُ: أوقرت النخلةُ، أي: يقالُ   )٢(

 ).و ق ر(مادة  ٣/٨٤٨
انظر . ذات شادن يتبعها، والشادنُ ولدها إذا قَوِي وطلع قَرناه واستغنى عن أُمه: ظَبيةٌ مشدنٌ، أي: يقَالُ   )٣(

 ).ش د ن(مادة  ٤/٢٢١٨،٢٢١٧ لسان العرب لابن منظور
  . ٤٥٦-١٦/٤٥٤جامع البيان   ) ٤(



 

  .هي ذات كذا: أي ، وإذا جاء بغير الهاء فعلى معنى النسب،}أرضعت{على الفعل
ذات : أرضعته أُمه أي سقته، فهي مرضعةٌ بفعلها، ومرضع، أي: ( ... قال الخليل    

  .                               )١() رضيعٍ 
حائض، فإنه لم يخرِجه على الفعلِ، : ا قالُوافزعم الخليل أنهم إذ: ( قال سيبويهو    

مرضع، إذا أراد : وكذلك قولهم" ... فَعلَ"دارع لم يخرِجه على : كما أنه حين قال
عضرولا ت ،تعرِها على أرضجاعٍ ولم يضر ذلك قال. ذات ةٌ: فإذا أرادعضرم .

إلَّا ذلك، لأنك إنما أجريتها على الفعلِ، على هي هي حائضةٌ غدا لا يكونُ : وتقول
  . )٢() تحيض غدا 

، واستشهد لقيله بقول اقيةبالهاء هي الس" المرضعة"إلى أنَّ  )٣(وذهب أبوعبيدة     
  :)٤( عبد االله بن جذل الطعان

  عاكمرضعة أولاد أُخرى وضيعت      بنِيها فَلَم ترقَـع بذلك مرقَ
بغير الهاء هي التي ا لبن رضاعٍ فهي ما أرضعت، واستشهد بقول " المرضع"وأنَّ 

  :)٥( امرئ القيس
  ومثلك حبلَى قد طرقت ومرضعٍ      فألهَيتها عن ذي تمـائم محوِلِ

  .)٨(والزجاج  )٧(والمبرد  )٦(وإلى مذهب الخليل وسيبويه ذهب الأخفش     
  .الأخفش خالف فيمالم يؤنثْ بالهاء، فذهب مذهب الكوفيين غير أنَّ    

        
، )٩() الصفات المختصة بالمؤنث لا يلحقُها تاء التأنيث ( وذهب الكوفيون إلى أنَّ     

                          
 ).رضع(، مادة ٢/١٤١٨وانظر ذيب اللغة للأزهري ). رضع(، مادة ١/٢٧٠عين ال   )٢(
  .٣/٣٨٤،٣٨٣الكتاب    )٣(
  .٢/٨٩انظر المذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري   ) ٤(
 .١/٦٤، والحماسة البصرية لعلي بن الحسن البصري ١/١٧٩الحيوان للجاحظ : انظر   )٥(
 .٣١الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري  ، وأشعار ١٦٨ ديوانه: انظر   )٦(
  .٢/٤٥٠انظر معاني القرآن    )١(
 .٣/١٦٤،١٦٣، والمقتضب ١٠٣المذكر والمؤنث : انظر   )٢(
 .٣/٣٣٢انظر معاني القرآن وإعرابه    )٣(
والإنصاف في مسائل الخلاف  ،٦١٥إعراب القرآن للنحاس  :، وانظر٨/٢٢٤للسمين  الدر المصون  ) ٩(



 

  .)١(بغير التاء هي المستأجرة للرضاع " المرضع"بالتاء هي الأم، و" المرضعة"و إلى أنَّ 
    والمرضعة: ( اء قال الفر :الأم .ه: والمرضعرضعت التي معها صبِي .ولو قيلَ في الأُم :

. طامث، وحائض: مرضع؛ لأنَّ الرضاع لا يكونُ إلَّا من الإناث فيكون مثل قولك
ا : ولو قيل في التي معها صبي٢() مرضعة كانَ صواب(.  

  
  :)٣( ربيعة وقال أبو بكر بن الأنباري في قول لبيد بن    

ِـلٍ      بذلَت لجيران الجميعِ لحامها   أدعو ن لعاقرٍ أو مطْف
  .)٤() الهاءُ لأنه فعلٌ لاحظَّ للرجلِ فيه " مطفل"ولم تدخلْ في (     

   
  .وهو ما رجحه الطبري معلِّلاً ترجيحه أنَّ ذلك من سننِ كلام العرب    
  

بالتاء على " مرضعة"قول البصريين هو الراجح ، وهو حملُ  وفي نظر الباحث أنَّ    
أرضعت : الفعل؛ لأنَّ الوصف تابع للفعلِ، فإذا أُنثَ الفعلُ أُنثَ الوصف، فإذا قُلْنا

  .)٥(المرأةُ فهي مرضعةٌ، فإذا لم يحملُوه على الفعلِ لم تدخلْه التاء 
  

    
  
  
  

                                                                      
  ).١١١(مسألة  ٢/٧٥٨لأنباري ل

  .٨/٢٢٣، والدر المصون ١٢٩٩المحرر الوجيز : انظر  ) ١(
، وذيب اللغة للأزهري     ٢/٨٩، والمذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري ٢/٢١٤معاني القرآن : انظر  ) ٢(

  ).رضع (، مادة ٢/١٤١٨
 .٥٨٩يات لأبي بكر بن الأنباري ، وشرح القصائد السبع الطوال الجاهل١٧٨ديوانه : انظر   )٧(
 .٥٨٩شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات    )٨(
 .٢/٧٦١انظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري    )١(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٥(  
  وجنات من أعنابٍ وزرعٍ ونخيلٍ صنوانٌ{: في} يسقَى{الفعل 

  جميع ذلك،: يذكَّر على معنى} وغير صنوان يسقَى
  ويؤنثُ لتأنيث الجنات والنخل والزرع

  
Mq  p      o  n    s  r  :ذكر الطبري في تأويل قوله تعالى    

z  y  x   w  v  u  t    |  {L ]أةَ ، أ ]٤:الرعدنَّ القر



 

  :ثُم قال. }يسقَى{:، وبالياء}تسقَى{:، فقُرِئ بالتاء}يسقَى{اختلفوا في قراءة 
وقد اختلف أهلُ العربية في وجه تذكيرِه إذا قُرِئ كذلك، وإنما ذلك خبر عن (     

: بعض نحويي البصرة الجنات والأعنابِ والنخيلِ والزرعِ أنها تسقَى بماءٍ واحد، فقال 
  :   ;M   :في قوله" الأنعام"، كما ذكَّر "الأعناب"إذا قُرِئ ذلك بالتاء، فذلك على 

<L ]فقال]٦٦:النحل ثَ بعدوأن،:  M\  [  Z  Y  
L]٢٢:المؤمنون[.  

  ".الأنعام"مما يذَكَّر ويؤنثُ، مثل " الأعناب"بالياء جعلَ } يسقَى{: فمن قال
، ذهب إلى تأنيث الزرعِ والجنات }تسقَى{: من قال: بعض نحويي الكوفة وقال     

تبإلى الن ذهب ذكَّر نخيلِ، وموالن : ،ختلفم أُكُلُه ،قَى بماءٍ واحدسذلك كلّه ي
لْووح ففي هذا آيةٌ. حامض.  

. }تسقَى بماءٍ واحد{: من قرأ ذلك بالتاء أنْ أقرأَ ا قراءةَوأعجب القراءتين إليَّ     
بعد ما قد } تسقَى{تسقَى الجنات والنخلُ والزرع بماءٍ واحد؛ يءِ : على أنَّ معناه

: جرى ذكرها، وهي جماع من غيرِ بني آدم، وليس الوجه الآخر بممتنِعٍ على معنى
قَى ذلك بماءٍ واحدسذل: أي. ي حِ جميعذْبٍ دونَ المالع قَى بماءٍ واحدس١() ك ي(.  

   
، }يسقَى{يشير النص الذي ساقه الطبري إلى الخلاف بين النحاة في وجه تذكير     

  ؛}تسقَى{ووجه تأنيث 
على : وجهينِ: على} تسقَى{فذهب الأخفش من البصريين إلى أنَّ تأنيثَ     

نظير ذلك " الأعناب"على } يسقَى{، ووجه تذكيرِ "عنابالأ"، وعلى "الجنات"
  .)٢(؛ لأنه مما يذَكَّر ويؤنث "الأنعام"

لتأنيث الزروع والجنات } تسقَى{: وذهب الفراءُ من الكوفيين إلى أنَّ التأنيث في    

                          
  .٤٢٨،٤٢٧/ ١٣جامع البيان   ) ١(
  . ٢/٤٠١انظر معاني القرآن   ) ٢(



 

  .)١(ءٍ واحد ذلك كلّه يسقَى بما: لتذكير النبت} يسقَى{والنخل، وتذكيره 
لتأنيث الجنات والنخل } تسقى{وهو ما رجحه الطبري جاعلاً ترجيحه تأنيث     

على } يسقى{بالتاء أعجب القراءات لديه، وتذكير } تسقى{والزرع؛ لأنَّ قراءة 
  . جميع ذلك؛ بوصفه غير ممتنعٍ معنى: معنى

  
} تسقَى{ة وجها؛ لأنَّ تأنيثَ وفي نظر الباحث أنَّ في كُلِّ قولٍ من أقوال النحا    

الذي ذكره الأخفش؛ لأنه مذَكَّر " الأعناب"لا إشكال فيه، بلْه في " الجنات"لتأنيث 
إليه، ولو سلَّمنا حملَ } تسقَى{ولا يمكن حمل معنى الآية عليه لو رددنا التأنيث في 

وزرع ونخيلٌ صنوانٌ {بـ} ىتسقَ{مفصولًا عن نعته " الأعناب"التأنيث عليه لكانَ 
صنوان لُ عن موصوفه بِ}وغيرفْصلا ي عنه، والوصف دعا هي عليه الآية، وبم .

إذا ذكَّرنا فالكلام يعود مرةً أخرى إذ لو حملْناه على } يسقَى{وكذلك لو ذكَّرنا 
الوصف والموصوف،  لَما أُشكلَ من حيث المطابقة ، ويشكلُ الفصلُ بين" الأعناب"

  .على مقَدرٍ فيزول به الإشكال بخلاف لو حملْناه
  

  
  
  
  

)٦(  
"معو" الن"ى واحد" الأنعامبمعن جمعان  

  
 M7   6  5  4  38    <  ;   :  9L  :قال الطبري في تأويل قوله     

  :]٦٦:النحل[

                          
  . ٢/٥٩انظر معاني القرآن   ) ١(



 

قبلَ ذلك، وهي جمع، والهاء في  وقد ذَكَر الأنعام. }مما في بطونِه{: وأما قوله(     
: يقولبعض نحويي الكوفة البطون موحدةٌ، فإنَّ لأهلِ العربية في ذلك أقوالًا؛ فكان 

مما في { :النعم والأنعام شيءٌ واحد؛ لأنهما جميعا جمعان، فرد الكلام في قوله
ويستشهد لقوله . م، إذْ كانَ يؤدي عن الأنعامِإلى التذكيرِ، مرادا به معنى النع }بطونِه

  :ذلك برجز بعضِ الأعراب
دا من  الأَسمجأن  تإذا رأي  
دو الكَت اتأو الخَر هـتهبج 
ديخِ فَفَسلٌ في الفضيهبالَ س  
درألْبانُ اللِّقـاحِ فَب  وطاب  

  .لَّبن؛ لأنَّ اللَّبن والألبانَ يكونُ في معنى واحدفَبرد إلى معنى ال: رجع بقوله: ويقولُ    
  :وفي تذكير النعمِ قولُ الآخر    

هنووحت ـمعأَكُـلَّ عامٍ ن  
  يلْقـحه قوم  وتنـتجونه

  .فذكَّر النعـم     
مما في بطون ما  :؛ لأنه أراد}مما في بطونِه{: إنما قال: يقولُوكانَ غيره منهم     

  :وينشد في ذلك رجزا لبعضهم. ذكرنا
  مثْلُ الفراخِ نتقَت حواصلُه                               

  :وقول الأسود بن يعفُر    
  لَاهما      يوفي المخارِم يرقُبان سواديــــــــــإنَّ المنِيةَ والحُتوف كـ

  :وقول الصلَتان العبدي. كلتاهما: كلاهما ولم يقلْ: فقال    
ُـر   وءَةَ ضمـنا       قَبرا بِمرو على الطريقِ الواضحِإنَّ السماحـــةَ والمــ

  :وقول الآخر    
راءُ ــــــــــــــــوعفْراءُ أدنى الناسِ مني مودةً       وعفْ
ي المُعنانِيعوالمُت رِض  

  :وقول الآخر. المعرضةُ المتوانية: ولم يقلْ    



 

فاعسم يقدارٍ صمع وإذْ أُم       طَـةببِغ والبِلاد ناس اسالن إِذ  
وما أشبه ذلك، . هذا الشيءُ، وهذا الشخص، والسواد:كُلُّ ذلك على معنى:ويقول    

 M  h  g  f  e  d  c  bL  : االلهِ تعالى ذكرهمن ذلك قولُ : ويقول
 M    K L M    Q  P  O  NL :وقوله. هذا الشيءُ الطَّالع: نىــبمع] ٧٨:الأنعام[
: ذَكَرها؛ لأنَّ معناه: لْـــــــــــــــولم يقُ.  ]١٢،١١:عبس[

    ×   MÑ Ò Ó  Ô   Õ  Ö  : وقوله . فَمن شاءَ ذكر هـذا الشيءَ
ÙØ   !   "      #L ]قُلْ ]٣٦،٣٥:النملولم ي ، :جاءت.  

نسقيكُم من أي : ؛ لأنَّ المعنى}مما في بطونه{: قيلَ: يقولُبعض البصريين وكان     
فيه اللَّبن:"ويقول. الأنعام كانَ في بطونِه اللَّبن "ها كانَ  :يعني .مضمرأي نقَى مسه يأن

اللَّبنذا لبنٍ؛ وذلك لأن ذوات نقَى مسما يوإن ،ه ليس لكلِّها لبن.  
     أصح لانالأَو هذا القولِ الثَّالث والقولان نا على كلامِ العربِ م١() مخرج(.  
  

علام يعود ؟                         }مما في بطونِه{ي خلاف النحويين في الضمير منيوضح النص الماض    
، )٥(، والأنباري )٤(، والزجاج )٣(، وأبو عبيدة )٢(سيبويه : فذهب البصريون منهم    

إلى أنَّ الضمير يعود على الأنعام؛ لأنه يذكَّر  )٦(وهو محكي عن يونس بن حبيب 
  . وهو ما حكاه الطبري عن بعض البصريين ولم يرجحه. ويؤنث

. هو الأنعام: وأما أفعالٌ فقد يقع على الواحد، من العرب من يقول(  :قال سيبويه    
  .}نسقيكُم مما في بطونِه{: وقال االلهُ عز وجلَّ

                          
  . ٢٧٤-١٤/٢٧١جامع البيان   ) ١(
، ١٢/٣٥١، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥٠٤، وإعراب القرآن للنحاس ٣/٢٣٠الكتاب : رانظ  ) ٢(

  .٧/٢٥٥والدر المصون للسمين 
  .١/٣٦٢انظر مجاز القرآن   ) ٣(
  .١٢/٣٥١، والجامع لأحكام القآن للقرطبي ٣/١٧٠معاني القرآن وإعرابه : انظر  ) ٤(
  .٢/٦٤انظر البيان في إعراب غريب القرآن  ) ٥(
  .٣٩٨انظر مشكل إعراب القرآن للقيسي   ) ٦(



 

. )١() هذا ثوب أكياش : سمعت العرب يقولون: وقال أبو الخطَّاب    
م أفه)  وأما أفعالٌ فقد يقع على الواحد : (ول سيبويهــــــــــــوق

  .قد يحملُ على الجمعِ فتؤنث" أفعال"منه أنَّ 
  . )٢() يذَكَّر ويؤنثُ : ( وقال أبو عبيدة بعد أن ذكر الآية    
: الُوالأنعام لَفْظُه لفظُ جمعٍ، وهو اسم جنسٍ يذكَّر ويؤنث، يق: ( وقال الزجاج    

،وهي الأنعام ،يكُم {هو الأنعامقسانما في {:، وفي موضعٍ آخر}في بطونه ممم
  .)٣() } بطونِها

تعود على الأنعام، على لغة من ذكَّره؛ فإنه } بطونه{الهاء في : ( وقال الأنباري    
  ML    K   J  I  HM  :يجوز فيه التذكير والتأنيث، كما جاء في سورة المؤمنين

  Q  P  O   NL ]٤()  ]٢١:الآية(.  
  

    ضمير الهاء في وأم دوون فلهم في عمذهبان؛} بطونه{ا الكوفي  
في بطون ما : والتقدير" ما ذكر: "إلى أنَّ الضمير يعود على )٥(فقد ذهب الكسائي     
  .)٦(وجعله الفراء وجها من وجوه الصواب . ذكر
سواء؛ بوصفهما " لنعما"وذهب الفراء منهم إلى أنَّ الأنعام في الآية ذُكِّر؛ لأنه و    

؛ إذ أنشد )٨( ، وذكر النحاس أنَّ أبا عبيد حكى هذا القول عن الكسائي)٧(جمعينِ 
                          

  .٣/٢٣٠الكتاب   ) ١(
  .١/٣٦٢مجاز القرآن   ) ٢(
  .٣/١٧٠معاني القرآن وإعرابه   ) ٣(
  .٢/٦٤البيان في إعراب غريب القرآن   ) ٤(
، وذيب اللغة ٥٠٤، وإعراب القرآن للنحاس٢/١٠٩و١/١٣٠،١٢٩معاني القرآن للفراء : انظر  ) ٥(

، والدر المصون للسمين ١٢/٣٥١، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )نعم(مادة  ٤/٣٦١٦للأزهري 
٧/٢٥٦  .  

  .٢/١٠٩انظر معاني القرآن   ) ٧(
، وذيب اللغة للأزهري ٥٠٤، وإعراب القرآن للنحاس ٢/١٠٨و١/١٢٩معاني القرآن : انظر  ) ٧(

  .٧/٢٥٦ر المصون للسمين ، والد١٢/٣٥١، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )نعم(مادة  ٤/٣٦١٦
 .٥٠٤انظر إعراب القرآن    )٢(



 

  :)١( قول قيس بن حصين الحارثي
  أَكُّلُّ عامٍ نعم تحوونه     

  يلْقحه قوم وتنتجونه  
الكوفة ورجحهما؛ بوصفهما  وهذان المذهبان حكاهما الطبري عن بعض نحويي    

  .لى كلام العربأصح مخرجا ع
  

 :في قوله" من"لأنَّ  ؛"البعض"كما ذهب الكسائي أيضا إلى أنَّ الضمير يعود على     
ما في بطون البعض الذي له لبن : دلَّت على التبعيض، والتقدير} مما في بطونه{

  .)٣(عن أبي عبيدة  وحكي هذا القول. )٢(وليس لكُلِّها لبن 
  

تذكَّر وتؤنثُ؛ إذ " الأنعام"إنَّ : وفي نظر الباحث أنَّ الأصوب هو قولُ من قال    
، }مما في بطونه{: النص على الوجهينِ ثابت في القرآن، بالتذكير في سورة النحل

ت العرب وغيره صواب إذ نطق. }مما في بطوا{: وبالتأنيث في سورة المؤمنين
  .  بوجوه ما ذكروا

                          
 .٤/١٤٤و  ١/٤٠٩ ، وخزانة الأدب للبغدادي٢/٣١٤المغرب في ترتيب المعرب لابن المطرز : انظر   )٣(
  .١٢/٣٥١الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر  ) ٢(
  .١٢/٣٥١ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي٥٠٤إعراب القرآن للنحاس : انظر  ) ٣(



 

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  الأعـــاريب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

)١(  
}اتا عند{:تعالى في قوله}جنقَوات لَّذينذلكم ل نبخيرٍ م ئكُمبقلْ أؤن  

  }للذين{، مبتدأٌ مرفوع خبره}ربهم جنات تجري
  

̄   °   ±  M² :قال الطبري في تأويل قوله تعالى   ®³  µ  ´    ¶
  º   ¹     ̧L]١٥:آل عمران[:  

فقال اختلف أهلُ العربية في الموضعِ الذي تناهى إليه الاستفهام من هذا الكلام ؛ (     
ثُم ابتدأ الخبر عما للذين اتقَوا عند  }من ذلكم{ :تناهى ذلك عند قوله: بعضهم 

 }خالدين فيهاالأار للَّذين اتقَوا عند ربهم جنات تجري من تحتها { :فقيلَ ربهم،
  .فلذلك رفع الجنات

إلَّا الرفع ، } جنات تجري من تحتها الأار{ :ومن قال هذا القولَ لَم يجِز في قوله    
وهو . فيكونُ الخفض فيه جائزا. }بخيرٍ{ :وذلك أنه خبر مبتدأٌ، غير مردود على قوله

الذي أمر االلهُ عز وجلَّ نبيه " الخير"يه إبانةٌ عن معنى وإنْ كانَ خبرا مبتدأً عندهم، فف
على هذا القولِ مرفوعةٌ " الجنات"و. أَؤنبئكم به: صلَّى االلهُ عليه وسلَّم أنْ يقولَ للناسِ

  .}للذين اتقوا عند ربهم{ :ولهباللام التي في ق
إنْ جعلْت اللام التي في : قالوا بنحوٍ من هذا القولِ، إلَّا أنهموقال آخرون منهم     
الخفض والرفع؛ الخفض على الرد " الجنات"من صلة الإنباء، جاز في } للذين{ :قوله

  ....خبر مبتدأ } للَّذين اتقَوا{ :، والرفع على أنْ يكونَ قولُه"الخير"على 
جنات تجري { :، ثُم ابتدأَ}بهِمعند ر{ :بل منتهى الاستفهام قولُه: وقال آخرون     

ارها الأتحت نقَوا عند : "تأويل الكلامِ: وقالوا. }مذلكم للذين ات نئُكم بخيرٍ مقُلْ أؤنب
ماذا لهم؟ أو ما ذاك؟ : ماذا لهم؟ أو ما ذاك؟ أو على أنه يقالُ: ثُم كأنه قيلَ" ربهم
  .لآيةا} ها الأارجنات تجري من تحت{ هو: فقال
: قولُ من جعلَ الاستفهام متناهيا عند قولهوأَولَى هذه الأقوالِ عندي بالصوابِ     
للَّذين اتقَوا عند ربهم { :والخبر بعده مبتدأٌ عمن له الجنات بقوله. }بخيرٍ من ذلكم{



 

اتالخبرِ، وهو إب. }جن ذلك مخرج جرخمعنى فيكونُ م الذي قال " الخير"انةٌ عن :
  .)١() أؤنبئكم به؟ فلا يكون بالكلامِ حينئذ حاجة إلى الضمير 

  
قُلْ {: في قوله تعالى} جنات{ بِم ارتفعت: يشير النص السابق إلى أقوال النحاة    

هم جنرب ا عندقَولَّذين اتذلكم ل نئكم بخيرٍ مأؤنبنتجري م ات ارها الأفذكر }تحت ،
  :الطبري ثلاثةَ أقوالٍ لم ينسبها صراحةً إلى أصحاا ، وهي على النحو الآتي

 علَتثُم ج ،}من ذلكم{ :أنَّ الاستفهام قد تناهى عند قوله :القول الأول    
على معنى  هاولا نصب }جنات{ ز جرولم يج .}للَّذين{ همرفوعة مبتدأً خبر }جنات{

؛ إذْ لو قُدمت }للَّذين{تأخرت عن اللام في } جنات{ تكرير الفعل بإسقاط الباء، و
الراجح لدى الطبري  وهو القول. )٢(لجاز ذلك،  وهذا القول قولُ الفراء من الكوفيين 

  .مقَدرٍ؛ إذ في المذكور غناءٌ عن التقدير لعدم حاجة السياق إلى تقديرِ
  .)٣(وذا القول قال العكبري     
الرفع مبتدأً خبره } جنات{هو عين القول الأول غير أنه أجاز في : القولُ الثاني     
اللام التي في  والوجهان جائزان إنْ جعلَت ،"الخير"، والخفض ردا على }للَّذين اتقَوا{
}لَّذينصلة الإنباء، وهذا القولُ قا} ل نممن البصري اجين، إذْ قالل به الزج ) : الرفع
، }خير{ بدلًا من }جنات{ض جائز على أنْ تكونَ القراءة، والخف} جنات{ في

من  }للَّذين اتقَوا عند ربهم{ أؤنبئكم بجنات تجري من تحتها الأار، ويكون :المعنى
اس إلى أبي حاتم وابن كيسان ، غير أن ابن ونسبه النح، )٤() تمامِ الكلام الأول 
وجه جيزلَّذين{ النصبِ على إعادة الفعلِ ويكون كيسان يأؤنبئكم{متعلِّقًا بـ} ل{ ،

  .)٥(وهو قول الفراء 
جنات { :، ثُم ابتدأ بقوله}عند ربهم{ :أنَّ منتهى الاستفهام قوله:  القول الثَّالث    

                          
  . ٢٧٠،٢٦٩/ ٥جامع البيان   ) ١(
  . ١/١٩٤،١٩٣انظر معاني القرآن   ) ٢(
 .١/١٨٠انظر التبيان في إعراب القرآن    )٣(
  . ١/٣٢٥معاني القرآن وإعرابه   ) ٤(
  . ١٢٤انظر إعراب القرآن للنحاس   ) ٥(



 

: ماذا لهم، أو ما ذاك؟ فقال: ، ثُم كأنه قيل}ارتجري من تحتها الأ
 }جنات{ ، وأجاز مع رفع)١(وهو قولُ الأخفش من البصريين ، }.....جنات{هو

  .)٣(زائدةً } للَّذين{بوصف اللام في  ؛)٢(النصب على التمييز 
  

مبتدأً، والخبر مرفوعةٌ } جنات{إنَّ : والذي يراه الباحث أنَّ قولَ من قال    
  . ؛ لصحة هذا الوجه من حيث المعنى والصناعةهو الأصح }للذين{

، وإنْ "هي جنات: "إنها مرفوعةٌ خبرا لمبتدأ محذوف تقديره: وأما وجه من قال    
كانَ صحيحا من حيث المعنى والصناعة، فإنه يحتاج إلى تقديرٍ، وعدم التقدير أَولَى من 

ُـــــقدير، إذا كانَ في الظاهالت   .قَدررِ غُنيةٌ عما يقوم به المـــ
     خفض ا وجهوأم}اتجن {ا لـنعت}؛ } خيرأنْ ( فلا يجوز وجِبلأنَّ ذلك ي

وهو من ) تكون الجنةُ وما فيها مما رغبوا فيه بعضا لما زهدوا فيه من الأموال ونحوها 
  . حيثُ المعنى محالٌ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          
  . ١/٢١٢انظر معاني القرآن   ) ١(
  . ١٢٤قرآن للنحاس انظر إعراب ال  ) ٢(
  . ١/٢١٣انظر معاني القرآن   ) ٣(



 

  
)٢(  

}{:تعالى في قوله} لباسخير التقوى ذلك ولباس { مبتدأ مرفوع
  }لباس{نعت لـ} ذلك{و، }خير{بخبره

  
 MN   :من قوله تعالى} لباس{بعد أنْ ذكر الطبري أنَّ القرأةَ اختلفوا في قراءة     

QPOL ]رفع وقرأها بعضهم بال ، فقرأها بعضهم بالنصبِ،]٢٦:الأعراف
)١(.  

    به : ( ثمَّ قال الطبري فإنَّ أهلَ العربية مختلفونَ في المعنى الذي ارتفع ،ا الرفعوأم
: هو مرفوع على الابتداء، وخبره في قوله: يقولبعض نحويي البصرة ، فكانَ "اللِّباس"
}ذلك خير{.  

لأنه لم يعد على هذا غلطٌ؛ : وقد استخطأه بعض أهلِ العربية في ذلك، وقال    
} ذلك خير{ إذا رفع على الابتداء وجعلَ" اللِّباس"في الجملة عائد، فيكون " اللِّباس"

  .خبرا
ويجعلُ . ولباس التقوى خير: يرفَع بقوله} ولباس{: بعض نحويي الكوفةوقال     
  .من نعته} ذلك{

؛ لأنه لا وجه للرفعِ فيه إلَّا أنْ "اللِّباس"في رفعِ  بِوهذا القولُ عندي أَولَى بالصوا    
وجه إلَّا أنْ يجعلَ } ذلك{لم يكن في } خير{، وإذا رفع بـ}خير{يكونَ مرفوعا بـ

فيكون } ذلك خير{: من ذكره في قوله" اللِّباس"نعتا؛ لأنه لا عائد على } لباس{لـ
}خير {ا بـمرفوع}فإذْ كانَ ذلك كذلك، فتأويل الكلامِ إذا . به} ذلك{، و}ذلك

 عفالتقوى{ر لكم : }ولباس التقوى ذلك الذي قد علمتموه خير ٢() ولباس(.  
  

                          
  .١٠/١٢٨انظر جامع البيان   ) ١(
  .١٣٠-١٠/١٢٨نفسه   ) ٢(



 

  :في قراءة من قرأه مرفوعا على أوجه} لباس{اختلف النحويون في إعرابِ     
، والمبتدأ }خير{بتدأً ثانيا خبره م} ذلك{مبتدأً أولًا، و} لباس{أنْ تعرب : الأول    

وهو ما حكاه الطبري عن بعض أهل  ،)١(} لباس{الثاني وخبره، خبر المبتدأ الأول 
  .)٤(، وأبي حيان )٣(، وقولُ العكبري )٢(وهو قولُ الأخفش من البصريين . البصرة

خبر } خير{ ، و}لباس{نعت لـ} ذلك{مبتدأً، و} لباس{إعراب : الثاني    
}٥( }لباس( . اءوهو قولُ الفر)٧(، وأبي بكر بن الأنباري )٦(،  وهو ما حكاه الطبري

، وحتى رفعا إلاَّ هذا} لباس{ه لإعراب لا وج إذْ عن بعض أهل الكوفة ورجحه
  .)٩(، وأجازه العكبري )٨(وإلى هذا القول ذهب النحاس . يتواءم ودلالة السياق

خبرا، وهو قولُ ابن } خير{ زائدة، و} ذلك{مبتدأً، و} لباس{راب إع: الثالث    
  .)١٠(قتيبة من البصريين 

، وجملة }خير{مبتدأً ثانيا خبره } لباس{مبتدأً أولًا، و} ذلك{إعراب : الرابع    
"التقوى خير لباس " ١١(} ذلك{خبر(.  

  .)١٢(خبرا لمبتدأ محذوف } لباس{إعراب : الخامس    

                          
، والكشاف ٢٧٠، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ٢/٢٦٦معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر  ) ١(

  .٦٩٥، المحرر الوجيز لابن عطية ٣٦٠للزمخشري 
  .١/٣٢٤انظر معاني القرآن له   ) ٢(
  .١/٣٧١انظر التبيان في إعراب القرآن   ) ٣(
 .٣/١١١٦انظر ارتشاف الضرب    )٤(
الكشاف و، ٢٧٠، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ٢/٢٦معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر  ) ٥(

  .٩/١٨٧، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦٩٥ لابن عطية ، والمحرر الوجيز٣٦٠للزمخشري 
  .١/٣٧٥اني القرآن له انظر مع  ) ٦(
 .٣٣٨انظر إيضاح الوقف والابتداء    )٧(
  .٣٠١انظر إعراب القرآن   ) ٨(
  .١/٣٧١انظر التبيان في إعراب القرآن   ) ٩(
  .١٦٦انظر تفسير غريب القرآن   ) ١٠(
  .١/٣٠٣انظر البيان في إعراب غريب القرآن للأنباري   ) ١١(
، والمحرر الوجيز ٢٧٠، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ٢/٢٦٦معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر  ) ١٢(

والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ،١/٣٧١والتبيان في إعراب القرآن للعكبري  ،٦٩٥ لابن عطية



 

 دأً خبرهـمبت} ــــــــــــــاسـلب{ إعراب: السادس    
دلًا، ـب }كـــــــــــــذل{ و ،}يرــــــــــخ{

بيان ١( أو عطف(.  
  .)٢(فصلًا } ذلك{ ، و}خير{مبتدأً خبره } لباس{إعراب : السابع    
  

     من الأقوالِ في نظر الباحث الأول وهو إعراب تدأً، وجملةمب} لباس{والأصح 
}وا } ذلك خيرالإشارة إلى المبتدأ مغنيةً عن خبره؛ لأنَّ النحاةَ عد دو٣(الضمير ع( ،

  . والإشارة أبلغُ من العبارة
  .كما أنَّ بقية الأقوال فيها من الصحة؛ لصحة المعنى وسلامة الصناعة    
، }خير{بتدأٌ ثان خبره م} لباس{مبتدأ أول، و} ذلك{ما خلا قول من قال إنَّ      

دا؛ إذ لا حاجة إلى تقديم ما حقّه عفإنَّ فيه ب} ذلك{خبر } لباس التقوى خير{وجملة 
  .التأخير، وتأخير ما حقّه التقديم

تعسف؛ إذ لا يمكن  مازائدةً، أو فصلًا ففيه} ذلك{وكذا قولُ من قال بإعراب      
  .نى لهأنْ يكون اسم الإشارة ههنا ولا مع

  
  
  
  
  
  
  

                                                                      
٩/١٨٧.  

والبيان في إعراب غريب ، ٦٩٥، والمحرر الوجيز لابن عطية ٢٧٠مشكل إعراب القرآن للقيسي: انظر  ) ١(
  . ١/٣٧١، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري ١/٣٠٣القرآن للأنباري 

  .١/٣٠٣ للأنباري انظر البيان في إعراب غريب القرآن  ) ٢(
   .٣/٢٧انظر شرح التسهيل لابن مالك    )٣(



 

  
  
  

)٣(  
  مبتدأ وخبر،كلام تام،} وللَّه ما في السموات{:قوله

  جملة فعلية مستقلَّةٌ معطوفةٌ على ما قبلَها،} وإلى االلهِ ترجع الأمور{:وقوله
  

(  *    )'  !  "  #  $  %  &M     :قال الطبري في تأويل قوله تعالى    
,  +L ]١٠٩:آل عمران[:  

وإلى { :اسمه مع قوله -تعالى ذكره  - اختلف أهلُ العربية في وجه تكرير االلهِ و(     
الأمور عجرااللهِ ت{ .ا مع قولهه ظاهراسم ما، وقد تقدظاهر: } وما واللهِ ما في السموات

أما : ذلك نظير قولِ العربِ: بعض أهلِ العربية من أهلِ البصرة ؛ فقال }في الأرضِ
  :وكما قال الشاعر. د فذهب زيدزي

لا أرى الموت يسبِق الموت شيءٌ                
غاــــــــــــــــنى والفقيرـنذا الغ الموت ص  

  .فأظهر في موضعِ الإضمار     
الثاني  ؛ لأنَّ موضع الموتليس ذلك نظير هذا البيت: بعض نحويي الكوفة وقالَ     
: ؛ لأنَّ قولهالبيت موضع كناية؛ لأنه كلمةٌ واحدةٌ، وليس ذلك كذلك في الآيةفي 
 }وإلى االلهِ ترجع الأمور{ :خبر ليس من قوله. }واللهِ ما في السموات وما في الأرضِ{

كلُّ  في شيءٍ، وذلك أنَّ كُلَّ واحدة من القصتينِ مفارق معناها معنى الأخرى، مكْتفيةٌ
. لا أرى الموت : واحدة منهما بنفسِها، غير محتاجة إلى الأُخرى، كما قال الشاعر

  .محتاج إلى تمامِ الخبر عنه 
  ؛ لأنَّ كتاب االلهِ عز وجلَّ لا توجه معانيهوهذا القولُ الثاني عندنا أَولَى بالصوابِ    

وله في الفصيح من المنطقِ والظاهرِ  والمعاني، وما فيه من البيان إلى الشواذِّ من الكلامِ



 

  .)١() المعاني المفهومِ وجه صحيح موجود  من
  

إنَّ الكلام الذي ساقه الطبري في الآية يشير إلى الخلاف بين بعض النحاة في اتصال     
ظهر  ، وعدمه؛ إذ} ترجع الأموروإلى االلهِ{ :بقوله} واللهِ ما في السموات {: قوله

  .لفظ الجلالة في الثانية بعد ذكره في الأولى
فذهب الأخفش من البصريين إلى أنَّ الجملتينِ متصلتينِ، وأظهر في موضعِ     

الإضمار، والذي ذكره الطبري في حكايته عن بعض أهل البصرة هو نص كلام 
  .)٢(الأخفش 

ولو } وإلى االلهِ ترجع الأمور{: وقوله: ( وبقول الأخفش قال الزجاج حيث قال    
لكانَ حسنا ولكن إعادة اسمِ االلهِ أفخم وأوكد، والعرب " وإليه ترجع الأمور"كانت 

  .)٣() إذا جرى ذكر شيءٍ مفخمٍ أعادوا لفظَه مظْهرا غير مضمرٍ 
 أنَّ الجملة وذكر الطبري حكايةً عن بعضِ أهلِ الكوفة ورجحه أنه يذهب إلى    

جملةٌ من مبتدأ وخبر، وهي جملةٌ تناهى بناؤها } ... والله ما في السموات {: الأولى
وهي جملةٌ  }جع الأمورروإلى االلهِ ت{عند تمام معناها، ثُم عطف عليها بجملة أخرى 

ولم أقف على  .اء والمعنىنفعليةٌ ذات بناءٍ آخر مستقلٍ لا صلةَ له بما قبلَها من حيثُ الب
وقد رجح الطبري مسلك الكوفيين حملاً لمعاني القرآن الكريم . قولٍ للكوفيين بذلك

 على الفصيح من منطوق العرب لا على شاذِّه، وعلى ظاهرها المفهوم إذا كان ثمَّةَ وجه
  .صحيح وارد

  .)٤(وذكر ابن عطية مذهب الكوفيين هذا ورجحه     
  

الراجح في نظر الباحث قولُ من قال إنَّ الجملتينِ لا اتصال بينهما؛ إذ كلُّ  والقولُ    
الذي جعله  - البيت  والجملتان في الآية وإنْ أشبهت. منهما مكتفيةٌ بمبناها ومعناها

                          
  . ٥/٦٧٠جامع البيان   ) ١(
  .١/٢٢٩انظر معاني القرآن للأخفش   ) ١(
  .١/٣٨٣انظر معاني القرآن وإعرابه   ) ٢(
  .٣٤١وجيز انظر المحرر ال  ) ٣(



 

ا معنه من حيثُ إنه افي قصد تفخيم النظم، قد افترقت - بعض البصريين نظيرا للآية 
قتان في المعنى، فلو تكررت جملٌ كثيرةٌ على هذا الحد لحسن فيها كلّها جملتان مفتر

إظهار الاسم؛ لأنَّ التعرض بالضميرِ في ذلك ليس عرفًا، وأما البيت وما أشبهه 
فالتعرض بالضميرِ فيه هو العرف؛ إذ الكلام في معنى واحد، ولا يجوز إظهار الاسمِ إلَّا 

  .   )١(عاني الفخمة في النفوسِ التي يؤمن فيها اللَّبس على السامع في الم
             

            
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                          
  .٣٤٢،٣٤١انظر المحرر الوجيز لابن عطية   ) ١(



 

  
  
  
)٤(  

}{: تعالى في قوله} هذانانراحلس إنْ هذان{  
 بالألف" إنَّ"اسم منصوب  

  
،  ]٦٣:طه[M Â  Á  À L  :ذكر الطبري أنَّ القَرأَةَ اختلفوا في قراءة قوله    

ثُم ذكر خلاف النحويين . مشددةَ النون، ومنهم من قرأها مخفَّفةً} إنْ{فمهم من قرأ 
  :إزاءَ قراءا مشددةً فقال

بعض أهلِ العربية من واختلف أهلُ العربية في وجه ذلك إذا قُرِئ كذلك؛ فكانَ (     
عنى ثقيلة، وهي لغةٌ لقومٍ يرفعونَ ا، ويدخلُونَ في م خفيفةٌ} إنْ{: يقولأهلِ البصرة 

  ".ما"اللام ليفَرقُوا بينها وبين التي تكونُ في معنى 
أحدهما، على لغة بني الحارث بنِ : ذلك على وجهينِ: بعض نحويي الكوفة وقال     

 . وخفضهما بالألف يجعلونَ الاثنينِ في رفعهما، ونصبِهما، كعبٍ ومن جاورهم؛
  :أنشدني رجلٌ من الأسد عن بعض بني الحارث بنِ كعبٍ: وقال

  فأَطْرق إطراق الشجاعِ ولَو يرى      مساغًا لناباه الشجاع لَصمـما
    - وإنْ كانَ قليلًا  -وذلك : قال. هذا خطُّ يدا أخي أعرفُه: وحكَى عنه أيضا: قال    

فجعلُوا الواو تابعةً للضمة؛ لأنها لا تعرب، ثُم . مسلمون: لأنَّ العرب قالوا أقْيس؛
فلما رأَوا الياءَ من الاثنينِ : قال. فجعلوا الياءَ تابعةً لكسرة الميم. رأيت المسلمين: قالوا

 ،هعبتت ا، تركوا الألفمفتوح تما قبلَها وثَب هم كسرنكمفقالوالا ي :في كُلِّ . رجلان
في الرفعِ . كلا الرجلَينِ: وقد اجتمعت العرب على إثبات الألف في: قال. حالٍ

رأيت كلَيِ الرجلَينِ، : والنصبِ والخفض، وهما اثنان، إلَّا بني كنانة، فإنهم يقولون
والوجه الآخر؛ أنْ : قال .وهي قبيحةٌ قليلةٌ مضوا على القياس. ومررت بكلي الرجلينِ

، فلما بنِيت زِدت عليها "فعلٍ"وجدت الألف من هذا دعامةً، وليست بلامِ : تقولَ



 

ثابتةً على حالها لا تزولُ في كُلِّ حالٍ، كما قالت العرب رِكَت الألفت ا، ثُمنون :
عهم ونصبِهم وخفضهم، الذين في رف: ثُم زادوا نونا تدلُّ على الجماعِ، فقالوا. الذي

  .الَّذون: وكنانةُ يقولونَ: قال. في رفعه ونصبِه وخفضه" هذان"كما تركُوا 
  .ذلك من الجزمِ المرسلِ، ولَو نصب لخرج إلى الانبساط: وقال آخر منهم     
ر قال أبو عمروٍ وعيسى بن عم: قالأبي عبيدةَ معمرِ بنِ المُثَنى، وحدثْت عن     

سويون" :نِ لساحرانذَيإنَّ ه " بوكُت ،في اللفظ"كما يزيدونَ وينقصونَ في " هذان
م : قال. الكتابِ، واللفظُ صواببني كنانةَ وغيرِه نا مقوم ه سمعأبو الخطَّابِ أن وزعم

بمعنى الابتداء " إنَّ: "وقال بِشر بن هلالٍ: قال. يرفعونَ الاثْنينِ في موضعِ الجر والنصب
 ،الخبر ها، فترفعها، ولا تعملُ فيما بعد الذي بعديلها تعملُ فيما يى أنروالإيجاب، أَلَا ت

؟ فكانَ مجازالاسم ه كما تنصبولا تنصب}لساحران ه} إنَّ هذاننِ، مخرجيكلام مجاز :
  :أنهم يرفعونَ المُشرك كقولِ ابنِ ضابئألَا ترى . هذان ساحران: ثُم قُلْت. نعم:إنه،أي

فإن       لُهحر أمسى بالمدينة كي ني ـــــــــــــــــفَم
ار بِهـا ــــــــــــــــــــــوقيـ

  رِيبــــــــــلَغـ
  :وقوله    

الأَع نهوازنَ مثلَ قَر كَترها      تاحوها وروغُد وفـيبِإنَّ السض  
فيرفعونَ على شركة ". إنَّ االلهَ وملائكته يصلُّونَ على النبِي: "ويقولُ بعضهم: قال    

إن : وقد سمعت الفصحاء من المُحرِمين يقولونَ: قال" إنَّ"الابتداء، ولا يعملُون فيهم 
" إنَّ"فيف نون وقرأها قوم على تخ: قال. الحمد والنعمةُ لك والمُلْك، لا شريك لك

  :قال. وهو يجوز؛ لأنهم قد أدخلُوا اللام في الابتداء وهي فَضلٌ: قال. وإسكاا
هبرهش وزجسِ لَعالحُلَي أُم  

" إلَّا"فلا بد له من أنْ يدخلَ " إنَّ"وزعم قوم أنه لا يجوز؛ لأنه خفَّف نونَ : قال    
  ".إلَّا ساحران إنْ هذان: "فيقول

     ـوابإنَّ{ :من القراءة في ذلك عندناوالص{ ،نونِها بتشديد}؛  }هذانبالألف
 ه إذا قُرِئه كذلك هو في خطِّ المصحف ووجهعليه، وأن أةن القَرم ةلإجماعِ الحُج



 

الِ الإعرابِ النونَ، وأُقر في جميعِ أحو" الذي"، إذ زادوا على "الذين"كذلك مشاته 
نونٌ وأُقر في جميعِ أحوالِ  "هذا"زيدت على. }هذان إنَّ{ على حالة واحدة، فكذلك

،ديبوز ،مثْعوهي لغة بلحارث بنِ كعبٍ، وخ ،واحدة م  الإعراب على حالةهيلو نوم
  .)١() ائلِ اليمن ـــــــــــمن قب
    بين السابق الخلاف النص في قوله تعالى يوضح أهلِ العربية:}لساحران ؛ }إنْ هذان

} إنْ{ لأنَّ مبتدأ؛} هذان{و مخفَّفةٌ من الثقيلة،} إنْ{، إلى أنَّ )٢( البصريونفذهب 
َّـا   المخفَّفة والنافية، و} إنْ{خفِّفَت بطل عملُها، واللام هي الفارقة بين لم

}٣(خبر، وإليه ذهب الأخفش  }ساحران(.  
 و ،}هذين{ واسمها مشددة، }إنْ{ إلى أنَّ )٤(وذهب أبو عمرو بن العلاء     
}رور بالياء في لغة فصحاء العرب} لساحرانوقد ( ، خبر؛ لأنَّ تثنية المنصوب وا

وذلك لأنه لم ير لهَا } إنْ هذان{ :إني لأستحيي من االله أنْ أقرأ: روِي عنه أنه قال
  . )٥() بية وجها من جهة العر

اسمها على لغة من أجرى } هذان{ مخفَّفة، و} إنْ{إلى أنَّ  )٦(وذهب سيبويه     
  . خبر} لساحران{ المثنى بالألف دائما و

     ٨(وحكاه سيبويه عن العرب " أجل:"ههنا بمعنى} إنْ{إلى أنَّ  )٧(وذهب قطرب( ،
فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا : "دهوأنَّ اللام داخلةٌ في الخبر توكيدا، والمعنى عن

   ". هذان لساحران:"تصديقًا من بعضهم لبعضٍ، ثُم قالوا" أجل: "، قالوا"النجوى

                          
  .١٠١- ١٦/٩٧جامع البيان   ) ١(
  .١/٦١انظر الأمالي النحوية لابن الحاجب   ) ٢(
  .٢/٤٤٣انظر معاني القرآن   ) ٢(
  .١٥/٢٤٩، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٥٤حجة القراءات لأبي زرعة  :انظر  ) ٣(
 .١٥/٢٥٠يخ الإسلام ابن تيمية مجموع فتاوى ش)   ٤(
  . ٤٤٠انظر مشكل إعراب القرآن للقيسي   ) ٥(
  .٤٥٥انظر حجة القراءات لأبي زرعة   ) ٧(
  :وقال". أجل"، ومعناها )إنَّ(، وهم يريدون "إنه: "ومثل ما ذكرت لك قول العرب: (  قال سيبويه)   ٧(

  ).لْت إنه ويقُلْـن شيب قد علا     ك وقد كَبِرت فقُ
  .١٤/٩٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥٨٥إعرب القرآن للنحاس : وانظر .٤/١٦٢الكتاب        



 

، وعليه )١(" نعم: "بمعنى} إنْ{حكى الكسائي عن عاصم عن العرب أنَّ و    
دأٌ ـــــــــــــــمبت} هذان ساحران{فـ
ذهب ه ــــــوإلي. لساحران نعم هذان: بر، والمعنىــــــــوخ

  .)٤( ، والأخفش الأصغر)٣(والزجاج  ،)٢( المبرد
  

مبتدأ، واللام بمعنى } هذان{، و"ما"نافيةٌ بمعنى } إنْ{إلى أنَّ  )٥( الكوفيون وذهب    
إلى أنَّ  )٦(وذهب الكسائي . ما هذان إلَّا ساحران :خبر، والمعنى }ساحران{، و"إلَّا"
بالألف على لغة بني الحارث بن كعب؛ إذ يجعلون المثنى } هذان{ددة، ومش} إنَّ{

 ا، وإليه ذهب ابالألفا وخفضا ونصبرفعه ــلأخفش من البصريين في أحد قولَي
، وهو ما رجحه الطبري جاعلاً داعي ترجيحه أنَّ القراءة بتشديد النون )٨(، والفراءُ )٧(

ة الصواب؛ لإجماع الحُجة من القُراء على ذلك، فضلاً عن أنه خطُّ هي القراء} إنَّ{في 
لأنَّ ذلك لغةُ بعض العرب كبلحارث بن } إنَّ{اسم } هذان{المصحف ورسمه، وأنَّ 

  .كعبٍ وخثْعم وزبيد ومن وليهم من قبائل اليمن

                          
 .٥٨٥انظر إعراب القرآن للنحاس    )٨(
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ،٤٥٥ حجة القراءات لأبي زرعة، و٥٨٥إعراب القرآن للنحاس : انظر ) ٢(

١٤/٩٢.     
، وحجة القراءات لأبي زرعة ٥٨٥، وإعراب القرآن للنحاس ٣/٢٩٦عاني القرآن وإعرابه م: انظر  ) ٣(

  .١٤/٩٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤٥٥
محمد بن يزيد، وعلى  -وكنت عرضته على عالمينا  - واالله أعلم  -والذي عندي : ( قال الزجاج       

" أنَّ"فقبلاه، وذكرا أنه أجود ما سمعاه في هذا، وهو إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد القاضي 
 موقع ها، وأنَّ المعنى"نعم"وقعتموقع وقعت وأنَّ اللام ، : لهما ساحران معاني القرآن وإعرابه ) هذان

٣/٢٩٦    .  
  .١٤/٩٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥٨٥إعراب القرآن للنحاس : انظر  ) ٢(
  .١/٦٢، والأمالي النحوية لابن الحاجب ٤٤٠إعراب القرآن للقيسي  مشكل: انظر  ) ٥(
  .١٤/٩٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥٨٦إعراب القرآن للنحاس : انظر  ) ٦(
  .٥٨٦، وإعراب القرآن للنحاس ٢/٤٤٤معاني القرآن : انظر  ) ٧(
، ٤٥٦القراءات لأبي زرعة ، حجة ٥٨٦، وإعراب القرآن للنحاس٢/١٨٤،١٨٣معاني القرآن : انظر  ) ٨(

  .١٤/٩٥،٩٢والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 



 

في التثنية وتركوها على  زادوا فيها النونَ} هذان{وزاد الفراء وجها آخر وهو أنَّ     
رفع في ال" الذين: "فجمعوها فقالوا" الذي"حالها رفعا ونصبا وخفضا، كما فعلوا في 

  .والنصب والخفضِ سواءً بسواءٍ
إنه : ضمير الشأن محذوف، والتقدير} إنَّ{وذهب بعض النحويين إلى أنَّ اسم     

 لساحران ١(هذان( .  
ه أن ( تيمية رأي مغاير لما عليه كلام النحويين؛ إذ ذهب إلىولشيخ الإسلام ابن     

كذلك في التثنية؛ ليكون  لَعج -" هذا"وهو  - لَما كان الإعراب لا يظهر في الواحد 
بني الحارث بن كعب هم أهلُ نجران،  ، وذكر أنَّ)٢() المثنى كالمفرد لأنه فرع عليه 

لأنه نزل بلغة قريشٍ، وقريش وسائر العرب لا ينطقون أسماء  والقرآن لم يترلْ بلغتهم؛
الإشارة إذا ثُنيت بالياء، وإنما قال ذلك النحاةُ قياسا على المثنى، وإلاَّ فليس في القرآن 
شاهد يدلُّ على ما قالُوه، وليس في القرآن اسم مبهم مبني في موضع نصبٍ أو خفضٍ 

  .)٣( إلاَّ هذا
   

، وجاء بالألف }إنَّ{اسم } هذان{قولُ من قال إنَّ  راجح في نظر الباحثوال    
من أحسنِ ما ( على لغة من يلزم الألف في المثنى رفعا ونصبا وجرا؛ لأنَّ هذا الوجه 

ةً، وقد ـــــــــــــحملَت عليه الآيةُ؛ إذ كانت هذه اللغةُ معروف
ضتري نه وصدقُه وأمانته ــــــحكاها م٤() ى علم(.  

فَّفةٌ غير عاملة فقولٌ له وجهه من حيث العربية؛ مخ} إنْ{أما قولُ البصريين من أنَّ     
  .ضعف عملها وأُهملَت" إنْ"إذا خفِّفَت " إنَّ"لأنَّ 
إنْ {أُبي بن كعبٍ لقراءة " إلَّا"نافية، واللام بمعنى } إنْ{إنَّ : وأما قول الكوفيين    

لساحران لرسم المصحف} ذان ه مخالفأن فهو دليلٌ مؤنس، غير .  
فضعيف من جهة أنه لم يثبت إلَّا " نعم"ههنا بمعنى } إنْ{إنَّ : ما قولُ من قالوأ   

                          
  .١٤/٩٥، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/٢٩٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر  ) ٧(
  .٥١شرح شذور الذهب لابن هشام    )١(
 .١٥/٢٥٥،٢٥١انظر مجموع الفتاوى    )٢(
  .٥٨٥إعراب القرآن للنحاس    )٣(



 

  .)١(شاذا 
    نا م؛ }إنَّ{ذهب إلى أنَّ فيوأماللام في لدخول  ضمير الشأن محذوفًا فضعيف
 ضعيف باتفاقهو ف  نحو هذا لم يثبت إلَّا شاذا، وإذا ثبتولأنَّ ضمير الشأن في ، الخبر

)٢(.   
  
  

)٥(  
 ه{نصبه{: تعالى في قوله} قومواختار موسى قوم{  

  }اختار{بالفعل  مفعولًا
 

  M °  ̄® ¬ «±     L   :قال الطبري في تأويل قوله تعالى    
  :]١٥٥:الأعراف[
؛ فقال }قومه سبعين رجلًا لميقاتنا{ :واختلف أهلُ العربية في وجه نصبِ قوله(     

" من"فلما نزِع . واختار موسى من قومه سبعين رجلًا: معناه: بعض نحويي البصرة 
  :أُعملَ الفعلُ، كما قال الفرزدق

  دا إذا هب الرياح الزعازعوـــــــومنا الذي اختير الرجالَ سماحةً       وج
  :وكما قال الآخر    

  أَمرتك الخير فافعلْ ما أُمرت به       فقد تركتك ذا مالٍ وذا نشبٍ
  :وقال الراعي    

  اخترتك الناس إذا غَثَّت خلائقُهـم       واعتلَّ من كانَ يرجى عنده السولُ
؛ "من"إنما استجيز وقوع الفعلِ عليهم إذا طُرِحت : الكوفة بعض نحويي وقال     

فلما جازت الإضافةُ مكانَ . هؤلاء خير القومِ وخير من القومِ: لأنه مأخوذٌ من قولك

                          
  .١/٦٢انظر الأمالي النحوية لابن الحاجب   ) ١(
  .انظر نفسه  ) ٢(



 

"نر المعنى، استجازوا أنْ يقولوا" ميتغي كم رجلًا: ولَممنكم رجلًا: و. اخترت اخترت .
وقد قال الشاعر:  

  قُلْت لَه اخترها قَلُوصا سمينةًفَ
  :وقال الراجز    

رجااللهُ الش لَه تارالتي اخ تحت  
  .اختارها االلهُ له من الشجر: بمعنى    
لدلالة الاختيار على طلب وهذا القولُ الثاني أَولَى عندي في ذلك بالصوابِ؛     

"نم "شـأن نءَ من حشو الكـلام إذا  التي بمعنى التبعيض، وميالش العرب أنْ تحذف
ةٌ على ـــــــانَ فيما أظهرت دلالــــــــعرِف موضـعه، وك

  .)١() ذا من ذلك إنْ شـاء االلهــــــــما حذَفَت، فهـ
      
    يوضح  الذي ساقه الطبري ه{اختلاف نحاة البصرة والكوفة في ناصبِ النصقوم {

إنه : ، فذكر أنَّ بعض البصريين يقولُ}واختار موسى قومه سبعين رجلًا{: من قوله
واختار موسى من قومه سبعين رجلًا، : ، والمعنى عنده"من"منصوب بترع الخافض 

   ، )٦(، وابن قتيبة )٥(والأخفش  ،)٤(، وأبي عبيدة )٣(سيبويه و ،)٢(وهو قول الخليل
  .)٨(، والزجاج )٧(والمبرد 

     ون نصبه{وعلَّل البصريقوم{بصه نه  ؛، فذكر الخليل أنسقطَ منه ( لأن اسم
االلهِ : حرف الجر في موضعٍ لا يصح تسلُّط الفعلِ عليه، فوجب إضماره كقولك

                          
  .٤٧٤،٤٧٣/ ١٠جامع البيان   ) ١(
  .٤/٣٥انظر الأمالي النحوية لابن الحاجب   ) ٢(
  . ١/٣٨،٣٧انظر الكتاب   ) ٣(
  . ١/٢٢٩انظر مجاز القرآن   ) ٤(
  . ١/٣٣٩،٣٣٨انظر معاني القرآن   ) ٥(
  .١٧٣انظر تفسير غريب القرآن   ) ٦(
  . ٤/٣٣٠،   ٣٤١، ٢/٣٢٠انظر المقتضب   ) ٧(
  . ٣٠٨،٣٠٧/ ٢انظر معاني القرآن وإعرابه   ) ٨(



 

  .     )١() كيف أصبحت؟ وشبهه : خيرٍ،إذا قيل له: وبلدة وكقول رؤبة: لأفعلن، وكقوله
وإنما فُصلَ : ( اعه قول سيبويهمفي كلامٍ جِ} قومه{لخليلِ علَّةَ نصبِ وذكر غير ا    

اخترت فلانا من الرجال، وسميته : هذا أنها أفعالٌ توصلُ بحروف الإضافة، فتقول
عرفته ذه العلامة وأوضحته ا، وأستغفر االلهَ من ذلك، فلَما : بفلان، كما تقولُ

ُــــــ. عملَ الفعلُف الجر حذفوا حر   :تلَمسومثل ذلك قول المــــ
وسالس في القرية يأكُلُه ه        والحَبأطعم هرالعراقِ الد بح تآلَي  

  .)٢(... ) على حب العراق : يريد
: ولهممنصوب قياسا على ق }قومه{ وذكر الطبري أنَّ بعض الكوفيين ذهبوا إلى أنَّ    

: أنْ يقولُوا ير المعنى استجازوا، فلما لم يتغ"هؤلاء خير من القوم"و" هؤلاء خير القومِ"
، وهو قـول "اخترت منكم رجلًا"و" اخترتكم رجـلًا"

ورجح ذلك . )٤(، وذكـر ثعلب تقدير الآية )٣(راء ــــــــــالف
بعض كلامها م لأنَّ من عادة العرب حذف موضعهالطبري رِفكلامها إذا ع ن.  

  
والذي يرجحه الباحث هو قول البصريين؛ لما علَّل به سيبويه وغيره، لا لما علَّل به     

وهذا وإنْ كانَ يقابله قياس حجة سيبويه إلَّا أنه أخص منه من حيث كان ( الخليل 
وليس الفرع . حرف الجر أصل سيبويه يصح أنْ يعدى الفعل إلى ما حذف عنه

كذلك، والأصل والفرع فيما قاس عليه كذلك، فحصل الفرق في قياس سيبويه إلَّا أنه 
فشاذٌّ لا ينبغي أنْ يعولَ " خيرٍ:"أما قولُ رؤبة: يمكن أنْ يلْغى ذلك الفرق وهو أنْ يقالَ

جاء النصب والخفض، والنصب في القسم فقد " االلهِ"وأما . في حملِ اللغة الفصيحة عليه
" وبلدة: "وأما قوله. هو الوجه، فالقياس عليه إذن أقوى من القياس على الآخر

، وإذا "رب"وإنما هو بالواو التي بمعنى " رب"فالمنازعة في أنَّ الخفض ليس بإضمار 
والخفض كيف القياس ا فيه فلا يصحنازعلَ ذلك صار الأصلُ ممتاح  بإضمار حرف

                          
  . ٤/٣٥الأمالي النحوية لابن الحاجب   ) ٩(
  . ١/٣٨الكتاب   ) ٢(
  . ١/٣٩٥انظر معاني القرآن   ) ٣(
  . ٢/٦٥٦انظر مجالس ثعلب   ) ٤(



 

وإذا ثبت ذلك فالقياس على ذلك مع إمكان القياس على ما ! الجر قليلٌ شاذٌّ باتفاقٍ؟
( وغيره من البصريين؛  )١() فإذن القول ما قاله سيبويه . هو الكثير الشائع غير سائغٍ

ملمحي من إضمار حرف الجر وإعماله، وهو قليلٌ شاذٌّ فلا ينبغي أنْ يلَ عليه مع ا يؤد
  .)٢() إمكان ما هو الكثير الشائع 

: على ما استجازه العرب من قولهم - الذي رجحه الطبري  - أما قياس الفراء     
اخترت : "؛ بوصف المعنى قائما غير متغيرٍ، فأجاز"خير من القومِ"و" هؤلاء خير القومِ"

من القومِ"، و"القوم ه "اخترتقياس فيما يظهر للباحث فبعيد   .  
  

)٦(  
 ا{نصبا{: تعالى في قوله} قُرآنا عربيه قُرآنآيات لَتفُص كتاب{  

  }فُصلَت{بالفعل 
  
 M      ,+*)(L   :قال الطبري في تأويل قوله تعالى   
 ]٣:فصلت[

  .فُصلَت آياته هكذا: يقول تعالى ذكْره. }قُرآنا عربِيا{: وقولُه(     
: بعض نحويي البصرة؛ فقال "القرآن"وقد اختلف أهلُ العربية في وجه نصبِ     
: الكتاب خبر لمبتدأ، أخبر أنَّ التتريلَ كتاب، ثُم قال: }كتاب فُصلَت{: قوله

الفاعل، فنصب  شغلَ الفعلَ بالآيات حتى صارت بمترلة} فُصلَت آياته قُرآنا عربيا{
على أنه صفةٌ، وإنْ شئت جعلْت نصبه على المدحِ، . }بشيرا ونذيرا{: وقال". قرآنال"

ذَكَرنا قرآنا عربيا بشيرا ونذيرا، وذكرناه قرآنا : كأنه حين ذكره أقبلَ في مدحه، فقال
  .وكانَ فيما مضى من ذكْرِه، دليلٌ على ما أُضمر. عربيا
 .فُصلَت آياته كذلك :أي على الفعلِ، }قرآنا{ نصب: ي الكوفةبعض نحويوقال     

                          
  . ٤/٣٥الأمالي النحوية لابن الحاجب   ) ١(
  .نفسه   ) ٢(



 

قال ولو . }آياته{: وقد يكونُ النصب فيه على القطعِ؛ لأنَّ الكلام تام عند قوله: قال
نعت نه ما على أنا،" الكتاب" كانَ رفعكما قال في موضعٍ آخر كانَ صواب: 

MBCEDL]ا{ :هوكذلك قولُ :قال ]٢٩:صا ونذيرفيه ما  }بشير
  .)١( ) }قرآنا عربيا{ في
  

  :لدى النحاة على النحو الآتي} قرآنا{تعددت أوجه نصبِ     
، )٢(، وهو قولُ الكسائي }فُصلَت{أنه منصوب على المفعولية بالفعل : الأول    

  .)٤(الأنباري ثان أجازه  وجهوهو . من الكوفيين )٣(والفراء 
قول ، و)٦(لأخفش من البصريين ، وهو قول ل)٥(أنه منصوب على المدح  :نيالثا    

  .)٨(الأنباري ، وهو وجه ثالث لدى )٧(الزمخشري 
  .)١٠(، وهو قول الزمخشري )٩(أنه منصوب على الاختصاص : ثالثال    
: وقيل. )١١(الأخفش عند " ذَكَرنا"أنه منصوب بإضمار فعلٍ، قُدر بـ: رابعال    

  .)١٢(فصلْنا : بإعادة الفعل، أي

                          
  .٢٠/٣٧٦،٣٧٥جامع البيان   ) ١(
  .٥٩٢، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ٩٠٧إعراب القرآن للنحاس  :انظر  ) ٢(
  .٥٩٢، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ٩٠٧، وإعراب القرآن للنحاس ٣/١١معاني القرآن له : انظر  ) ٣(
  .٢/٢٨٢انظر البيان في إعراب غريب القرآن له   ) ٤(
، والدر المصون للسمين ١٦٤٦، والمحرر الوجيز لابن عطية ٥٩٢قرآن للقيسيمشكل إعراب ال: انظر  ) ١(

٩/٥٠٥.  
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، ٩٠٧، وإعراب القرآن للنحاس ٢/٥٠٤معاني القرآن له : انظر  ) ٦(

١٨/٣٨٩.  
  .٩٦٤انظر الكشاف   ) ٣(
  .٢/٢٨٢انظر البيان في إعراب غريب القرآن   ) ٨(
  .٩/٥٠٥صون للسمين انظر الدر الم  ) ٩(
  .٩٦٤انظر الكشاف   ) ١٠(
  .١٨/٣٨٩، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/٥٠٤معاني القرآن له : انظر  ) ١١(
  .٩/٥٠٥، والدر المصون للسمين ١٨/٣٨٩الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر  ) ١٢(



 

  .تقرؤه قرآنا: ، أي)١(أنه منصوب على المصدرية : سالخام    
  . )٥( )٤(، والفراء )٣(، وهو قول الكسائي )٢(أنه منصوب على الحال : دسالسا    
من  ولالأ، وهو الوجه )٧(، وقول القيسي )٦(وهو قول الزجاج من البصريين     

  .)٩(، والعكبري )٨(الأنباري  أجازها الوجوه التي
؛ الثاني والثالث والخامس فيما حكاه عن بعض أهل هجوأشار الطبري إلى الأَ    

ل الكوفة، ورجح وأشار إلى الوجهينِ الأول والسابع فيما حكاه عن بعض أه. البصرة
  .ثُم ذكر الخلاففي مستهلِّ حديثه في تأويل الآية،  الأولَ

  
والأَوجه في نظر الباحث من هذه الأَوجه هو الأول والسابع؛ لعدم حاجتهما إلى     

  .تقدير، وحاجة الأوجه الأخرى إلى تقدير فعلٍ، وعدم التقدير أَولَى من التقدير
  
  
  
  

                          
  .٩/٥٠٥، والدر لمصون للسمين ١٦٤٦المحرر الوجيز لابن عطية : انظر  ) ١(
، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٦٤٦، والمحرر الوجيز لابن عطية ٩٦٤الكشاف للزمخشري : انظر  ) ٢(

  .٩/٥٠٥، والدر المصون للسمين ١٨/٣٨٩
  .٩٠٧انظر إعراب القرآن للنحاس   ) ٣(
  ، ٩٠٧، وإعراب القرآن للنحاس ٣/١٢،١١ معاني القرآن: انظر  ) ٤(
: ، أي}فُصلَت{ئي والفراء نصبه على الحال، ولكن نصبه عندهما بـولم يجِز الكسا: ( قال القيسي  ) ٥(

  . ٥٩٢مشكل إعراب القرآن " ) الكتاب"وأجازا في الكلامِ الرفع على النعت لـ. فصلت آياته كذلك
       ه أجاز ا: قلتلت{والنصب بـالنصب على الحال، : لأوجه الثلاثةوفي معاني القرآن للفراء أنفص{ ،

  .   عن الكسائي والفراء الأوجه الثلاثة ٧٠٩ في إعراب القرآن لنحاسوذكر ا .على النعت مطلقًافع والر
  .٩٠٧، وإعراب القرآن للنحاس ٤/٢٨٧إعراب القرآن ومعانيه : انظر  ) ٦(
    .٥٩٢انظر مشكل إعراب القرآن له   ) ٧(
  .٢/٢٨٢انظر البيان في إعراب غريب القرآن   ) ٨(
  .٢/٦٩٤في إعراب القرآن  انظر التبيان  ) ٩(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

)٧(  
  }فئَتينِ فَما لَكُم في المُنافقين{: تعالى في قوله} فئَتينِ{

  "مالَك"منصوب على فعلِ 
    

  :]٨٨:النساء[M  :      9  8  7  6 L  :قال الطبري في تأويلِ قوله تعالى    

هو منصوب على : ؛ فقال بعضهم}فئتينِ{: واختلف أهلُ العربية في نصبِ قوله(     
بعضِ القيامِ، وهذا قولُ  مالَك في حالِ: بمعنى". مالَك قائما: "الحال، كما تقولُ

  . البصريين 
ولا تبالِ كانَ : قال". مالَك"هو منصوب على فعلِ : بعض نحويي الكوفيين وقال     

وما " أظُن"و" كانَ"لأنه كالفعلِ الذي ينصب بـ. السائر معنا" مالَك"المنصوب في 
  .أشبههما 

فَعلَ ويفْعلُ من المنصوب جاز نصب المعرفة منه  وكُلُّ موضعٍ صلَحت فيه: قال    



 

 بصنو" كانَ"والنكرة، كما ي"أظُن" نهأن تنفي المعنى، وإنْ ظن نواقص نه؛ لأن
اتتام.  

. مالَك قائما: في ذلك؛ لأنَّ المطلوب في قولِ القائلِوهذا القولُ أَولَى بالصواب     
  .)١() في مذهبِ كانَ وأخواتها وظن وصواحباتها القيام، فهو 

      
فما {: من قوله تعالى} فئتينِ{ خلاف النحويين في نصبِ يشير ما نقله الطبري إلى    

} فئتينِ{ إلى تباين أقوالهم؛ فقد ذهب البصريون إلى أنَّو، }لكم في المنافقين فئتينِ
  .)٢(} مالَكُم{ ، وبما قبلَه}مالكم{بلَه الكاف والميم في منصوب على الحال مما ق

ما شأنك قائما، وما شأنُ زيد قائما، وما لأخيك : قولك...  : (قال سيبويه    
ما شأنك كما ينتصب قائما في : فهذا حالٌ قد صار فيه، وانتصب بقولك. قائما
  . ...هذا عبد االلهِ قائما، بما قبلَه: قولك
    ومالَك كفي ما شأن قمت مقال االلهُ تعالى. وفيه معنى ل:   M(  '  &    )

*L ]ثّر٤٩:المد[ ....  
     ا العاملُ فيه فبمترلةااللهِ"وأم لأنَّ ؛"هذا عبد"نم " عليه اسم نِي٣(... ) مبتدأ قد ب(.  
مالَك في : ، أي"قائما؟ مالَك: "فَنصب على الحال كما تقولُ: ( وقال الأخفش    

  .!الطبري بنصه عنه فتأملْه نقله وهو ما ،)٤() حالِ القيامِ؟ 
، كخبر كانَ }مالكم{منصوب بوصفه خبرا لـ} فئتين{وذهب الكوفيون إلى أنَّ     

  .)٥(وظن وأخواما 
قال االلهُ تبارك  مالَك قائما، كما: بالفعلِ، تقولُ} فئتين{فنصب : ( قال الفـراء    

                          
  . ٧/٢٨٧جامع البيان   ) ١(
  . ٤/٦٠انظر الدر المصون   ) ٢(
  . ٢/٧٢، وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ٢/٦١الكتاب   ) ٣(
  .  ٦/٥٠٥وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . ١/٢٦٣معاني القرآن   ) ٤(
، والدر المصون للسمين ٦/٥٠٥م القرآن للقرطبي ، والجامع لأحكا١٩٩إعراب القرآن للنحاس : انظر  ) ٥(

٤/٦٠  .  



 

، فلا تبالِ أكانَ المنصوب معرفةً ]٣٦:المعارج[ M Ñ    Ð  ÏÓ  ÒL   :وتعالى
مالَك الناظر في أمرِنا، لأنه كالفعلِ الذي ينصب : أو نكرةً؛ يجوز في الكلامِ أنْ تقولَ

المنصوب جاز  وكُلُّ موضعٍ صلحت فيه فَعلَ ويفْعلُ من. بكانَ وأظُن وما أشبههما
 تنفي المعنى وإنْ ظن نواقص نه؛ لأنكان وأظن المعرفة منه والنكرة؛ كما تنصب نصب

اتتام نهك"و" مابالُك"و" مالِ"ومثل . أنبما  والعملُ في هذه الأحرف". ماشأن
سهلٌ كثير لك في نقله عن بعض الكو. )١(... ) ذكرت ين وهو ما لخَّصه الطبريفي

  .وأخواما" ظن"و" كان"ورجحه حملاً على ! فتأمل
  

     كون نم ينقولَ البصري الباحثُ من هذا الخلاف حجرنِ{وييا، } فئتحالًا لا خبر
  .)٢(لالتزامِ مجيئها في هذا التركيب نكرةً 

)٨(  
جله مفعولٌ لأ}من كلِّ شيطان مارد وحفظًا{:تعالى في قوله}حفْظًا{

    والواو زائدةٌ، "وحفظًا زيناها:"منصوب بـ
  

> =   ;M6  : 987 :قال الطبري في تأويل قوله تعالى    
?  >A  @L ]٧-٦:الصافات[:  

بعض نحويي ؛ فقال }وحفظًا{: وقد اختلف أهلُ العربية في وجه نصبِ قوله(     
  .وحفظناها حفظًا: بالفعلِ، كأنه قال ؛ لأنه بدلٌ من اللفظ}وحفْظًا{: قال: البصرة 

إنما هو من صلة التزيين؛ إنا زينا السماءَ الدنيا حفظًا : بعض نحويي الكوفة وقال     
، وتأويل ....فجعله من التزيين . وزيناها حفظًا لها: لها وأدخلَ الواو على التكرير؛ أي

  .)٣() ن عات خبيث زيناها وحفْظًا لها من كلِّ شيطا: الكلامِ

                          
  . ١/٢٨١معاني القرآن   ) ١(
 .٤/٦٠انظر الدر المصون للسمين    )٥(
  .١٩/٤٩٨جامع البيان   ) ٣(



 

      
. نصبا} حفظًا{يشير هذا النص الذي ساقه الطبري إلى خلاف النحاة في إعرابِ     

} حفظًا{من البصريين إلى أنَّ  )٣(، والزجاج )٢(، والأخفش )١(فذهب أبو عبيدة 
، )٤(القيسي ، وإليـه ذهب "وحفظناها حفـظًا: "مصدر منصوب بفعـلٍ تقديره

  .)٨(وضعفه الزمخشري  ،)٧(والقرطبي  ،)٦(، والعكبري )٥(وابن عطية 
} حفظًا{إلى أنَّ  -ولم أقف عليه  - وذهب من حكى عنه الطبري من الكوفيين     

وحفظًا من كُلِّ شيطان : إذ التقدير لديهم منصوب مفعولًا لأجله والواو زائدةٌ؛
: وقوله: ( ، ورجحه الطبري في مستهلِّ كلامه في تأويل الآية حيث قالزيناها

، )٩() وحفظًا للسماءِ الدنيا زيناها بزينة الكواكب : يقول تعالى ذكره. }حفظًا{
 ١٠(وأجازه الزمخشري( عطية فه ابنوضع ،)١١(.  

المعنى المتقدم،  منصوب حملًا على} حفظًا{وذهب الزمخشري إلى ترجيح أنَّ     
إنا خلقْنا الكواكب زينةً للسماءِ وحفظًا من الشياطين، كما قال جلَّ : والتقدير لديه

 ]٥:الملكM_   ̂ ]   \  [    Z  Y  XL ]                              :شأنه
  .)١٣(، وذهب إليه ابن هشام )١٢(

                          
  .٢/١٩٧،١٦٦انظر مجاز القرآن   ) ١(
  .٢/٥٠٥،٤٩٠انظر معاني القرآن   ) ٢(
  .٤/٢٢٥انظر معاني القرآن وإعرابه   ) ٣(
  .٥٦٥كل إعراب القرآن انظر مش  ) ٤(
  .١٥٧٢انظر المحرر الوجيز   ) ٥(
 .٢/٦٧٣انظر التبيان في إعراب القرآن    )٧(
  .١٨/١١انظر الجامع لأحكام القرآن   ) ٧(
  .٩٠٢انظر الكشاف   ) ٨(
  .١٩/٤٩٨جامع البيان   ) ١(
  .٩٠٢انظر الكشاف   ) ١٠(
  .١٥٧٢انظر المحرر الوجيز   ) ١١(
  .٩٠٢انظر الكشاف   ) ١٢(
  .٢٢٦انظر مغني اللبيب   ) ٥(



 

  
    وابالأولان في نظر الباحث هما الص ب على والوجهانرتة المعنى المُت؛ لصح

 ل نصبا بفعلٍ تقديره} حفظًا{التقدير؛ إذ في الوجه الأولقُربِ " وحفظناها: "مصدر
منصوبا } حفظًا{وفي الوجه الثاني بجعلِ . من هذا الفعل من حيثُ اللفظ} حفظًا{

  .مفعولًا لأجله مساغًا صحيحا معنى} زينا{بالفعلِ 
  
  
  
  
  
  
  

)٩(  
  }...فأصبحتم بنعمته...إذ كنتم أعداءً{:في قوله تعالى "إذ"

  }نعمة{ للمفعول المذكور" حين"ظرف زمان بمعنى 
  

M  NM  L  K  J  I  H   :قال الطبري في تأويل قوله تعالى    
  T  S  R   Q   P  OL ]١٠٣:آل عمران[:  

بعض ؛ فقال }ف بين قلوبِكمإذْ كنتم أعداءً فأَلَّ{:واختلف أهلُ العربية في قوله(     
ثُم . }واذكروا نعمت االلهِ عليكم{:انقطع الكلام عند قوله: في ذلك نحويي البصرة 

: ا تقولوأخبر بالذي كانوا فيه قبلَ التأليف، كم. }فألَّف بين قلوبِكم{:فُسر بقوله
  .أمسك الحائطَ أنْ يميلَ

: تابع قولَه. }إذْ كنتم أعداءً فألَّف بين قلوبكم{ :هقول: بعض نحويي الكوفة وقال     
} منها. }االلهِ عليكمواذكروا نعمت منقطعة غير.  



 

  }إذْ كنتم أعداءً فألَّف بين قلوبكم{:أنَّ قولَهوالصواب من القولِ في ذلك عندي     
  .غير منقطعٍ عنه} ت االلهِ عليكمواذكروا نعم{ :متصلٌ بقوله

واذكروا أيها المؤمنون نعمةَ االلهِ عليكم التي أنعم ا عليكم حين : أويلُ ذلكوت    
بشرككُم، يقتلُ بعضكم بعضا عصبيةً، في غير طاعة االلهِ ولا طاعة : كنتم أعداءً، أي

بعد أنْ كنتم  - رسوله، فألَّف االلهُ بالإسلامِ بين قلوبكم، فجعلَ بعضكم لبعضٍ إخوانا 
  . )١() تتواصلون بأُلْفَة الإسلام، واجتماعِ كَلمتكُم عليه  - ءً أعدا
      
نحاة البصرة والكوفة في الآية  بعض أشار الطبري في نصه السابق إلى الخلاف بين    

واذكروا { :يرى أنَّ قوله تعالى )٢(الماضية؛ فذكر أنَّ بعض البصريين وهو الأخفش 
بعد ذلك جملةً } فألَّف بين قلوبكم{انقطع، ثُم جعلَت جملة قد } نعمت االلهِ عليكم

  .  تفسيريةً
  .)٣(وإلى مذهب الأخفش ذهب ابن مالك     
     حه جاعلًاوذكر الطبريين ورجترجيحه اتساق المعنى بين  عن بعض الكوفي داعي

يدي من مصادر قد قال  ولم أجد قائلًا منهم فيما بين - وبين ما بعدها، } إذ{ما قبل 
إذْ كنتم أعداءً فألَّف { من صلة} واذكُروا نعمت االلهِ عليكم{:أنه جعلَ قوله -بذلك 

نصب " حين"ظرفية بمعنى } إذْ كنتم{في } إذْ{لا انقطاع بينهما؛ إذْ إنَّ  }بين قلوبكم
. التأليف والأُخوة ، ثُم عطف بتبديل حالهم من العداوة والقتل بينهم إلى}اذكُروا{بـ

  .)٤(وإليه ذهب ابن هشامٍ 
  .)٥(} اذكروا{مفعولٌ به منصوب بـ} إذ{وذهب الحوفيُّ إلى أنَّ     
  

؛ }نعمة{للمفعول " حين"ظرف زمان بمعنى } إذ{أنَّ  ثوالراجح في نظر الباح    
                          

  . ٥/٦٥٠،٦٤٩جامع البيان   ) ١(
  . ١/٢٢٨انظر معاني القرآن   ) ٢(
  .١/٣٤٥انظر شرح تسهيل الفوائد    )١(
 .٩١انظر مغني اللبيب    )٢(
  .٣/٣٣٣، والدر المصون للسمين ٣/٢١البحر المحيط لأبي حيان : انظر  ) ٣(



 

  .في محلِّ نصبٍ }نعمة{بدلًا من} إذ{كما يجوز أنْ يكون. لأنه مستقيم معنى وصناعةً
على التفسير؛ بوصفها قد انقطعت عما قبلَها } فألَّف بين قلوبكم{أما حملُ جملة     

تبين عطفًا على } فألَّف{فقولٌ فيه ضعف؛ لأنَّ الكلام ظاهر فيه الاتصالُ، والفاء في 
حالُ الأُلفة، ثُم الأُخوةُ الحال التي كانَ الناس عليها قبلُ وهي العداوة، فتلتها بالإسلام 

  .  في الدين، وبذا يظهر اتصالُ الكلامِ بعضه ببعضٍ
} اذكروا{ففيه نظر؛ لأنًَّ الفعلَ } اذكروا{مفعولٌ لـ} إذ{إنَّ: وأما قولُ من قال    

 ،}نعمة{مفعولًا فيما لم يذْكُر } إذ{ ، وإنما يكونُ}نعمة{قد تسلَّطَ على مفعوله 
والغالب  )١( ]٨٦:الأعراف[M�~}|{L    :قولهك

  :قوله في أوائل القصص في التتريل نحو" اذكر"ا به بتقدير أنْ تكون مفعولً} إذ{في 
M! $#"L]وقوله، ]٣٠:البقرة: MxwvL 
  .)٢( ]٥٠:البقرة[  M8765L   :وقوله، ]٣٤:البقرة[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          
، ومغني ٧/٢٩٣،٢٩٢، والتذييل والتكميل لأبي حيان ٢/٢٠٧شرح تسهيل الفوائد لابن مالك : انظر   )٤(

  .٩١اللبيب لابن هشام 
  .٩١انظر مغني اللبيب لابن هشام    )٤(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)١٠(  
 امٍ سواءً للسائلين{:تعالى في قوله} سواءً{نصبأي على الحال} في أربعة  

  ، أوجره نعتا للأربعة أو للأيام"ذلك"أورفعه خبرا بـ
  

̈     ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦M   :قال الطبري في تأويل قوله تعالى      §

°   ̄ ®  ¬       «  ª  ©L ]لت١٠:فص[:  
: بعض نحويي البصرة ؛ فقال }سواءً{وقد اختلف أهلُ العربية في وجه نصبِ (     

وقد قُرِئ بالجر، وجعلَ اسما : قال. استواءً: من نصبه جعلَه مصدرا، كأنه قالَ
  .في أربعة أيامٍ تامة: للمستويات، أي

جعلَها من نعت الأيام، وإنْ } سواءً{من خفض : بعض نحويي الكوفة وقالَ     
نعت نم ئْتلَةً بالأقوات شصتها جعلَها منصب نه : وقالَ. الأربعة، ومكأن فَعروقد ت
  .لمن أراد علمه: يقول. ذلك سواءٌ للسائلين: ابتداءٌ، كأنه قال

أنْ يكونَ نصبه إذا نصب حالًا من الأقوات، إذ والصواب من القولِ في ذلك     



 

فصارت تتبع . مررت بقومٍ سواءٍ: لأسماء النكرة، فقيلَقد شبهت با }سواءً{كانت 
مررت بإخوتك : النكرات، وإذا تبعت النكرات انقطعت من المعارف، فَنصبت، فقيلَ

وأما إذا . وقد يجوز أنْ يكونَ إذا لم يدخلْها تثنيةٌ ولا جمع أنْ تشبه بالمصادر. سواءً
فَعرما تفإن تعفام، أو . ابتداءً بضميرِ ذلك ونحوه رفعلى الإتباعِ للأي تروإذا ج

  .)١() للأربعة 
  

إذا نصبت، وإذا رفعت، } سواء{اختلف النحاةُ فيما يظهر من النص الماضي في     
ترون إلى أنَّ . وإذا جعلى المصدر بمعنى} سواء{فذهب البصري بصنفت تبصإذا ن: 

مستويات، وإذا رفعت فترفَع : ، وإذا جرت فتجر على نعت الأيام على معنى"استواءً"
  ".هي"خبرا لمبتدأ محذوف تقديره 

فهذا تمثيلٌ وإنْ لم . هذا درهم استواءً: هذا درهم سواءً، كأنه قال: ( قال سيبويه    
في أربعة {:وقد قرأ ناس . }واءً للسائلينفي أربعة أيامٍ س{: قال عز وجلّ. يتكلَّم به
  .جعلَه بمترلة مستويات: ، قال الخليل}أيامٍ سواءٍ

  .)٢() هذا درهم تام : هذا درهم سواءٌ، كأنك قُلْت: وتقولُ    
  .)٣() مجاز نصبِها مجاز المصدر : ( بالنصبٍ} سواءً{وقال أبو عبيدة في     
قال سيبويه  وهو ما نقله عنه الطبري نصا فيما حكاه عن  وقال الأخفش بنحو ما    

 وذهب إليه، لبصريينمن ا )٦(، والزجاج )٥(، وهو قول المبرد )٤(بعض أهل البصرة 
وذهب . )٧(} للسائلين{حالَ رفعها مبتدأً خبره } سواء{القيسي غير أنه جعلَ 

                          
  .٢٠/٣٩١،٣٩٠جامع البيان   ) ١(
  .٩٠٩وانظر إعراب القرآن للنحاس  .٢/١١٩الكتاب   ) ٢(
  .٢/١٩٦مجاز القرآن   ) ٢(
  .٢/٥٠٥،٥٠٤انظر معاني القرآن   ) ٤(
  .٤/٣٠٥،٣٠٤المقتضب  انظر  ) ٥(
  .٤/٢٨٨انظر معاني القرآن وإعرابه   ) ٦(
 .٥٩٣انظر مشكل إعراب القرآن    )٦(



 

  .)١(العكبري مذهب سيبويه 
بالنصبِ حالٌ من الأقوات، وبالجر } سواءً{من الكوفيين إلى أنَّ وذهب الفراء     

 ي الكوفةوماحكاه الطبري عن بعض نحوي ،)٢(نعت للأيام أو للأربعة، وبالرفع ابتداءٌ 
  . ، ورجحههو نص الفراء

  
  .      ديرستقامة وجوه المعنى، والتقوفي نظر الباحث أنَّ قولَ البصريين هو الراجح لا    
    ين أماء من الكوفيالفر فيه ( فـ " الأقوات"بالنصبِ حالًا من } سواءً{ا إعراب

وعلى نها سواءٌ، لا وصف الأرض بذلك، إنما هو وصف الأيام بأ: نظر؛ لأنَّ المعنى
       صفةً للمضاف أو        )٣( بالجر} سواءٍ{ويدلُّ على ذلك قراءةُ . هذا جاء التفسير

  .)٤() المضاف إليه 
    ا رفعسواءٌ{ وأم { همبتدأً خبر عند القيسي}ا ففيه ،}للسائلينأيض ه  ؛نظربوصف

  .  )٥(مبتدأً نكرة ولا مسوغَ للابتداء ا ههنا 
  

  
  
  
  
  
  
  

                          
  .٢/٦٩٤انظر التبيان في إعراب القرآن    )٧(
  .٣/١٣،١٢انظر معاني القرآن   ) ٢(
)٩(    ٢/٦٥٧انظر التذكرة في القراءات لابن غلبون . هي قراءة يعقوب} سواءٍ{القراءة بجر.  
  .٩/٥٠٩الدر المصون للسمين   ) ٤(
  .٩/٥١٠ انظر نفسه  ) ٥(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)١١(  
بص{ :تعالى في قوله} رفيقًا{ نأُولئك نسعلى التفسير }رفيقًا وح  

  
  :]٦٩:النساءM[  Z   YL ]   :الطبري في تأويل قوله تعالى قال

يرى بعض نحويي البصرة وأما نصب الرفيقِ فإنَّ أهلَ العربية مختلفون فيه، فكانَ (     
ويعدلُ به عن . كَرم زيد رجلًا: هو كقولِ القائل: أنه منصوب على الحال، ويقول

، لا تقع إلَّا على اسمٍ فيه ألف ولام، أو على "نِعم"إنَّ : يقولُنعم الرجلُ، و: معنى
  .نكرة
يرى أنه منصوب على التفسير، وينكر أنْ يكونَ حالًا، بعض نحويي الكوفة وكان     

 .كَرم زيد من رجلٍ، وحسن أولئك من رفَقَاء: ويستشهد على ذلك بأنَّ العرب تقولُ
نعمتم : وحكي عن العربِ: قال. دلالةٌ على أنَّ الرفيق مفَسرةٌ" من"دخولَ  وأنَّ

  . وحسنتم رفَقَاءَ: فدلَّ على أنَّ ذلك نظير قوله. رجالًا



 

وقد ذُكر أنَّ هذه الآية . للعلَّة التي ذكرناها لقائليهوهذا القولُ أَولَى بالصوابِ؛     
؛ لأنَّ قومفي نزلت هورا أنْ لا يذَررسولِ االلهِ صلَّى االلهُ عليه وسلَّم ح وا على فَقْدزِنا ح

  .)١() الآخرة 
      
؛ فذهب من }رفيقًا{ينبِئُ ما ساقه الطبري عن الخلاف بين النحاة في إعراب     

  .)٢(ذكره من البصريين إلى أنه منصوب على الحال وهو قولُ الأخفش 
  

رجحه الطبري لأنه  ، وهو ما)٣(وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على التمييز     
  .جاء على طريقة العرب في كلامهم

     ين العكبريح قول الكوفي٤(كما رج( مالك وابن ،)٥(.  
  

فيه احتمالان، ( منصوب على التمييز؛ إذْ } رفيقًا{والقولُ عند الباحث أنَّ     
، فالرفيق على "وحسن رفيق أولئك: "أنْ يكونَ منقولًا من الفاعلية وتقديره: دهماأح

  . عليه " من"هذا غير المُميز، ولا يجوز دخولُ 
، وإنما أتى به هنا "من"ألَّا يكونَ منقولًا، فيكونُ نفس المُميز، وتدخلُ عليه : والثاني    

ا لأنَّ الرفيق كالخليط والصديقِ في وقوعها على المفرد والمثنى إم: مفردا لأحد معنيينِ
واموع بلفظ واحد، وإما اكتفاءً بالواحد عن الجمع لفَهمِ المعنى، وحسن ذلك كونه 

أنْ يكونَ إشارةً إلى من يطعِ االلهَ ورسولَه، وإنما جمع على " أولئك"ويجوز في . فاصلةً
، }رفيقًا{: فأفرد في قوله" من"إنه راعى لفظَ : ، وعلى هذا فَيحتملُ أنْ يقالَمعناها

، إلَّا أنَّ البداءةَ في ذلك بالحملِ على اللفظ أحسن، }أولئك{: فجمع في قولهومعناها 

                          
  . ٧/٢١٣جامع البيان   ) ١(
، ١٨٢، مشكل إعراب القرآن للقيسي ١٩٣، وإعراب القرآن للنحاس ١/٢٦١معاني القرآن : انظر  ) ٢(

  ، ٦/٤٥٠والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
  . ٦/٤٥٠رآن للقرطبي ، والجامع لأحكام الق١٩٣إعراب القرآن للنحاس : انظر  ) ٣(
   . ١/٢٥٨انظر التبيان في إعراب القرآن    )١(
 .٢/٣٨٤انظر شرح تسهيل الفوائد    )٢(



 

 ، ثُم على المعنى في}يطع{وعلى هذا فيكون قد جمع فيها بين الحَملِ على اللفظ في 
  .)١() } رفيقًا{ثُم على اللفظ في } أولئك{
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)١٢(  
 ا{نصبا{:في قوله تعالى }أحياءً وأمواتكفات نجعلِ الأرض أحياءً * ألَم

  عليه} كفاتا{بوقوع  }وأمواتا
  

 M  8 ;   :  9  =  <  >L  :قال الطبري في تأويل قوله تعالى    
  :]٢٦،٢٥:المرسلات[

    )  واختلففي الذي نصب ا{ أهلُ العربيةي  ؛}أحياءً وأمواتنحوي فقال بعض
بل نصب ذلك بوقوع : بعض نحويي الكوفةوقال . نصب على الحال :البصرة

قُلْت كالكفات عليه، كأن :أحياءٍ وأموات كفات ألم نجعلِ الأرض . تنوفإذا ن
 M£  ¢   ¡  �  ¥  ¤  ¦ § ̈ ©L  :نصبت، كما يقْرأُ من يقْرأُ

  .)٢()  أشبه بالصوابِ وهذا القولُ. ]١٥،١٤:البلد[

                          
  .٢/٣٨٥،٣٨٤وانظر شرح تسهيل الفوائد لابن مالك .  ٤/٢٥،٢٤الدر المصون للسمين   ) ١(
  .٢٣/٥٩٨جامع البيان   ) ٢(



 

      
  :أقوالٌ، هي على النحو الآتي} أحياءً{للنحويين في نصب     
  
بوصفه مصدرا عاملًا، وهو قولُ الفراء من } كفاتا{أنه منصوب بـ: الأول    

وكما ... حياء والأموات بوقوع الكفات عليه، ونصبك الأ: ( الكوفيين حيث قال
 MUT :، ومثله -" مثلَ"بنصب  -  ]٩٥:المائدة[M¼»º¹L :يقرأُ

VL]١() ]١٨٤:البقرة(.  
    ،)٤(، ورجحه الزمخشري )٣(، وضعفه القيسي )٢(وهو قول الزجاج من البصريين     

  .)٧(ي والعكبر ،)٦(، وهو وجه لدى الأنباري )٥(وابن عطية 
، )٨(، وقولُ أبي عبيدة متضمن له }الأرض{أنه منصوب على الحال من : الثاني    

  .)١١(، وضعفه ابن عطية )١٠(، والنحاس )٩(وهو قولُ الأخفش من البصريين 
هم عتجم( "وهو قول القيسي وقدره  أنه منصوب على الحال من الضمير،: الثالث    

يفي هات نِالأرض١٢()  "نِ الحالَي(. رهوأجازه الزمخشري وقد:  ) اتكفتكم أحياءً وأموات( 
)١٣(.  

                          
  .٢١/٥٠٧للقرطبي  وانظر الجامع لأحكام القرآن. ٣/٢٢٤معاني القرآن   ) ٢(
  .٥/٢٠٩انظر معاني القرآن وإعرابه   ) ٣(
  .٧٤٢انظر مشكل إعراب القرآن   ) ٤(
  .١١٦٩انظر الكشاف   ) ٤(
  .١٩٣٥انظر المحرر الوجيز   ) ٥(
  .٢/٤٠٨انظر البيان في إعراب غريب القرآن   ) ٢(
  .٢/٧٧٠ظر التبيان في إعراب القرآن ان  ) ٧(
  .٢/٢٨١انظر مجاز القرآن   ) ٤(
  . ٢١/٥٠٧، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/٥٦٢معاني القرآن : انظر  ) ٩(
  .١٢٥١انظر إعراب القرآن   ) ١٠(
  . ١٩٣٥انظر المحرر الوجيز   ) ١١(
  .٧٤٢مشكل إعراب القرآن   ) ١٢(
  .٨/٣٩٧، والبحر المحيط لأبي حيان ١١٦٩الكشاف   ) ١٣(



 

  .)١(لديه  سي وجهه الأنباري في وجه من الوجوهوبنحو تقدير القي    
، وهو "كفات"يه ـــــــأنه منصوب بفعلٍ مقدرٍ يدلُّ عل: الرابع    

  .)٤(، وقول أبي حيان )٣(الزمخشري  ، وهو قول آخر لدى)٢(، أجازه النحاس "تكفت"
  .)٦(، والسمين )٥(ذكره العكبري } نجعل{أنه منصوب مفعولًا ثانيا لـ: الخامس    
  .)٧(، ذكره الأنباري }الأرض{أنه منصوب على البدل من : السادس    
  .)٨(ا راقود خل عندي نحي سمنا و: "أنه تمييز، كما يقَالُ: السابع    
يظهر بعد تفسير المعنى، وفي المعنى } أحياءً{وفي نظر الباحث أنَّ توجيه نصب     

  : قولان
} أحياءً{، و"كَفْت"الأوعية، وهي جمع مفردها ": الكفات"أنَّ معنى : أحدهما    

  .كنايةٌ عما ينبت منها
ذا : والتقدير. وجمعه إذا ضمه" كَفَته"مفرد مصدر، و" الكفات"أنَّ : والثاني    

  .مراد م بنو آدم} أحياءً{و". زيد عدلٌ: "كفات، كما يقَالُ
أو حالٌ . أوعيةٌ حيةٌ: ، وكأنه قيل}كفاتا{صفةٌ لـ} أحياءً{فعلى التفسير الأول     
  .}رضالأ{من 

     نها حالًا ما كونا{أم؛ لأنَّ الحال} كفاتلا تجيءُ ففيه ضعف  إلَّا بشروط من نكرة
وهي ههنا منتفاةٌ فيما يظهر.  

ألَم : ، والتقدير}كفاتا{مفعولٌ لمحذوف دلَّ عليه } أحياءً{وعلى التفسير الثاني     
  .نجعل الأرض كفَاتا تجمع أحياءً وأمواتا

                          
  .٢/٤٠٨انظر  البيان في إعراب غريب القرآن   ) ١(
  .١٢٥١انظر إعراب القرآن    )٢(
  .١١٦٩انظر الكشاف   ) ٣(
  .٨/٣٩٧انظر البحر المحيط   ) ٤(
  .٢/٧٧٠انظر التبيان في إعراب القرآن للعكبري   ) ٥(
    .٦٣٧/ ١٠انظر الدر المصون ) ١٥(
  .٢/٤٠٨انظر البيان في إعراب غريب القرآن   ) ٧(
 .٦١انظر ثلاث مسائل لابن هشام  )١٧(



 

س مقدرا نفسه، فبعيد؛ لأنه لي} كفاتا{مفعولٌ لـ} أحياءً{إنَّ : أما من قال    
  .والفعل" ما"والفعل، ولا بـ" أنْ"بـ
؛ لأنه مشتق، ولأنَّ !على التمييز ففيه نظر } أحياءً{وأما قولُ من قال بنصبِ     

"يحما "الراقُود"و" الن كما مثَّل  ١(، بل محلٌّ لهما "الخلّ"، و"السمن"ليسا نفس(.  
      
      

         
  
  
  
  

)١٣(  
 بصلًاك{نؤجا ملَه} تابعلى المصدر من المعنى الذي قب  

  
Mg  f  e  d    c  b      i   h    :قال الطبري في تأويل قوله تعالى

 jkL ]١٤٥:آل عمران[ :  

بعض نحويي ؛ فقال }كتابا مؤجلًا{:واختلف أهلُ العربية في المعنى الناصبِ قولَه( 
وكذلك كُلُّ شيءٍ في : قال. كتب االلهُ كتابا مؤجلًا: ىهو توكيد، ونصبه عل: البصرة 

، ]٦:الروم[MkjLوكذلك . أُحق ذلك حقا: ، إنما هو}حقا{ :القرآن من قوله

، ]٨٨:النمل[ MàßÞÝÜÛL،و]٨٢:الكهف[MLKJLو

فهكذا تفسير كُلِّ . صنع االلهُ ذلك صنعا: إنما هو. ]٢٤:النساء[ M,+*Lو

                          
  .٦١،٦٠رسائل لابن هشام انظر ثلاث    )١(



 

  .في القرآن من نحو هذا، فإنه كثير شيءٍ
: }وما كانَ لنفسٍ أنْ تموت إلَّا بإذن االله{ :في قوله: بعض نحويي الكوفة وقال 

كتابا { :فأُخرِج قولُه .}كتابا مؤجلًا{:ثُم قيلَ كتب االلهُ آجالَ النفوسِ،: معناه
وما كانَ لنفسٍ أنْ تموت إلَّا { :كانَ قولُهنصبا من المعنى الذي في الكلام، إذْ  }مؤجلًا

وكذلك سائر ما في القرآن من نظائر : قال. }كَتب{ قد أدى عن معنى} بإذن االله
  .ذلك، فهو على هذا النحو

أقولُ زيد قائم حقا؛ لأنَّ : بمعنى. زيد قائم حقا: قولُ القائلِ: آخرون منهم وقال     
أقولُ قولًا : فأدى المقولُ عن القولِ، ثُم خرج ما بعده منه، كما تقولُكُلَّ كلامٍ قولٌ، 
  .، وما أشبهه }وعد االلهِ حقا{ :، وكذلك"يقينا"و" ظَنا"حقا، وكذلك 

أنَّ كُلَّ ذلك منصوب على المصدرِ، من والصواب من القولِ في ذلك عندي     
التي هي مخالفَةٌ ألفاظُها ألفاظَ  -في كُلِّ ما قبل المصادرِ  معنى الكلامِ الذي قبلَه؛ لأنَّ

معانيَ ألفاظ المصادر، وإنْ خالفَها في اللفظ، فنصبها من معاني  - ما قبلَها من الكلامِ 
  .)١() ما قبلَها دونَ ألفاظه 

        
: لمثلِ قولهيشير النص الذي ذكره الطبري إلى أنَّ النحاةَ اختلفُوا في الناصبِ 

  .}كتابا مؤجلًا{
منصوب على التوكيد بفعلٍ مقَدرٍ من } كتابا{فذهب جلُّ البصريين إلى أنَّ     

  ".كتب"المصدر هو 
ينصب على إضمار فعلٍ غيرِ ... واعلم أنَّ نصب هذا الباب : ( قال سيبويه    

فجعلَه بدلًا كظنا من أظُن، ولا أقولُ قولَك، أُحق حقا، : كأنه قال... كلامك الأولِ 
وأقولُ غير ما تقولُ، وأتجِد جِدك، وكتب االلهُ تبارك وتعالى كتابه، وادعوا دعاءً حقا، 

  .)٢() وصبغَ االلهُ صبغةً، ولكن لا يظهر الفعلُ؛ لأنه صار بدلًا منه 
ا نقله الطبري عن بعض نحويي أهلِ وهذا المذهب هو مذهب الأخفش؛ إذ م    

                          
  . ٦/١٠٨،١٠٧جامع البيان   ) ١(
  .١/٣٨٤،٣٨٣الكتاب   ) ٢(



 

  .)١(البصرة هو كلام الأخفش في معانيه بنصه 
، )٥(، والعكبري )٤(، والزمخشري )٣(، والزجاج )٢(وهو مذهب المبرد     

  .)٦(والقرطبي 
منصوب من معنى } كتابا{وذهب من حكى الطبري عنه من الكوفيين إلى أنَّ    

*  +  M    :وهو ما يفْهم من كلامِ الفراء في معنى قوله تعالى. ورجحه الكلام قبلَه،
,L االلهِ عليكم{:وقوله(  :حيث قال ا من االلهِ عليكم : كقولك} كتابكتاب ...

 :في معنى قوله تعالى ه الفراء أيضاقالمما و.  )٧() كأنه منصوب بشيءٍ مضمرٍ قبلَه 
Mg  f kjh lL    )ا{ :ت قولهونصبااللهِ حق بخروجه  }وعد

   . )٨() منهما 

وا ـــالزم: راء، والتقديرـمنصوب على الإغ} كتابا{وذهب آخرون إلى أنَّ        
وقد زعم بعضهم أنَّ : ( ذكره سيبويه عن بعض النحويين حيث قال .)٩(كتابا مؤجلًا 

، وذكره الفراء عن بعض )١٠(" ) عليكم كتاب االلهِ: "نصب على قوله} كتاب االلهِ{
كتاب االلهِ {: وقوله: ( ، وأجازه الزجاج حيث قال)١١(أهلِ النحو ولم يرجحه 

مفسرا له، فيكون } عليكم{وقد يجوز أن يكون منصوبا على جهة الأمر، ويكون ... 
  .)١٢() الزموا كتاب االلهِ : المعنى

                          
  .١/٢٣٥،٢٣٤انظر معاني القرآن   ) ٣(
  .٣/٢٦٨،٢٣٣انظر المقتضب   ) ٤(
  .٢/٢٩، ١/٣٩٨انظر معاني القرآن وإعرابه   ) ٥(
  .١٩٨انظر الكشاف   ) ٦(
  .١/٢١٢انظر التبيان في إعراب القرآن   ) ٧(
  .٥/٣٤٨الجامع لأحكام القرآن انظر   ) ٨(
  .١/٢٦٠معاني القرآن   ) ١(
  .١/٢٥٧معاني القرآن   ) ٢(
  . ٣/٤١٩، والدر المصون للسمين ٣/٧٦البحر المحيط لأبي حيان : انظر  ) ٣(
  .١/٣٨٢الكتاب   ) ٤(
  .١/٢٦٠انظر معاني القرآن   ) ٥(
  .٢/٣٠،٢٩معاني القرآن وإعرابه   ) ٦(



 

  .)١(منصوب على التمييز  }كتابا{وذهب ابن عطية إلى أنَّ 
      

ُــــ      تخير لدى الباحث من هذه الأقوالِ الأربعة قول البصريين من والمـ
  .كتب االلهُ كتابا؛ لأنه عاملٌ قوي: بفعلٍ مقدرٍ من مادته، والمعنى} كتابا{نصبِ 

اء من نصبِه بالمعنى من الكلام قبلَه فبعيدا قولُ الفره عاملًا في غيرهأم؛ لضعف.  
الزموا كتاب االلهِ فبعيد أيضا؛ : وأما قولُ من قال إنه منصوب على الإغراء بمعنى

  .)٢() ليس المعنى على ذلك (  إذ 
غير مستقيمٍ؛ لأنَّ التمييز منقولٌ ( وأما قول من قال إنه منصوب على التمييز فهو 

وأيضا فأين الذات المبهمة التي . رةٌ وليس هذا شيئًا منهاوغير منقولٍ، وأقسامه محصو
  .)٣() تحتاج إلى تفسيرٍ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          
  .٣/٤١٩، والدر المصون للسمين ٣/٧٦، والبحر المحيط لأبي حيان ٣٦٤المحرر الوجيز : انظر  ) ٧(
  .٣/٤١٩الدر المصون للسمين   ) ٨(
  .٣/٤١٩، والدر المصون ٣/٧٦البحر المحيط لأبي حيان   ) ١(



 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

)١٤(  
  }كانوا قليلًا من الليلِ ما يهجعون{:تعالى في قوله} ما{

  }قليلًا{في موضعِ رفعٍ بـ
  

 ̀ ^_ [ \M : ذكر الطبري أنَّ أهلَ التأويل اختلفُوا في تأويل قوله تعالى    
aL ]هم ؛]١٧:الذارياتون :معناه :فقال بعضكانوا قليلًا من الليلِ لا يهجع .
  .بمعنى الجحد} ما{: وقالوا
التي } ما{كانوا قليلًا من الليلِ يهجعون، ووجهوا : بل معنى ذلك: وقال آخرون    

  .إلى أنها صلةٌ} من الليلِ ما يهجعون{ :في قوله
: صلةً، فإنه لا موضع لها، ويكون تأويلُ الكلامِ على مذهبه} ما{ ومن جعلَ    

منصوبا " القليل"صلةً كانَ } ما{كانوا يهجعونَ قليلَ الليلِ، وإذا كانت 
  .}يهجعون{بـ
كانوا قليلًا من : ، ويكونُ تأويلُ الكلامِفي موضعِ رفعٍ} ما{وقد يجوز أنْ يكونَ     

  .الليلِ هجوعهم



 

} ما{وعلى هذا التأويل . أنهم كانوا يصلُّون العتمةَ: بل معنى ذلك: ل آخرونوقا    
  .في معنى الجحد

كانَ هؤلاء المحسنون قبلَ أنْ تفْرض عليهم الفرائض : بل معنى ذلك: وقال آخرون    
، ]١٦:الذاريات[ MV W X Y ZL:الكلام بعد قوله: وقالُوا. قليلًا من الناس

} ما{فالواجب أنْ تكونَ . }من الليلِ ما يهجعون{: مستأنف بقوله: }لًاكانوا قلي{
  .على هذا التأويل بمعنى الجحد

قولُ . }كانوا قليلًا من الليلِ ما يهجعون{: وأَولَى الأقوالِ بالصحة في تأويل قوله    
  .)١(كانوا قليلًا من الليلِ هجوعهم : من قال

  
كانوا قليلًا من {: بري إلى خلاف المفسرين في تأويل قوله تعالىيشير ما ذكره الط    

، ممزوجا كلامه بأقوالِ النحويين في توجيه تأويل الآية، والبحثُ }الليلِ ما يهجعون
  .معنِي ببحث أقوال النحاة في ذلك

عنى إلغاؤها، زائدةٌ للتأكيد والم} ما{فقد ذهب أبو عبيدة من البصريين إلى أنَّ     
كانوا قليلًا من الليلِ ما {: ( ؛ إذْ قال}يهجعون{مفعولًا به لـ} قليلًا{وبذلك يكونُ 

  .)٣(وهو قولُ الزجاج أيضا . )٢() } يهجعونَ قليلًا من الليلِ: أي} يهجعون
 فهي والفعل مصدر رفع بـ من الكوفيين إلى أنها مصدريةٌ، )٤( وذهب الفراء    
كما أجاز  .ورجحه الطبري .)٥(كانوا قليلًا من الليلِ هجوعهم  :والتقدير} ليلًاق{

كون نبـ} قليلًا{ ونصب صلةً لا محلَّ لها، }ما{ الفراء ما ذهب إليه أبو عبيدة م 
  .مفعولًا له }يهجعون{

                          
  .٢١/٥٠٩،٥٠٧،٥٠٦،٥٠٤،٥٠١انظر جامع البيان   ) ١(
  .٢/٢٢٦مجاز القرآن   ) ٢(
  .٥/٤٤انظر معاني القرآن وإعرابه   ) ٣(
  .٣/٨٤انظر معاني القرآن له    )٣(
، ومشكل إعراب القرآن ١٠٣١، وإعراب القرآن للنحاس ٥/٤٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر  ) ٤(

، والدر ٨/١٣٥، والبحر المحيط لأبي حيان ١٩/٤٧٩، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦٣٨للقيسي 
  .١٠/٤٥المصون للسمين 



 

مصدريةٌ، فهي و الفعلُ مصدر رفع على البدل من  }ما{ وذهب آخرون إلى أنَّ    
  كانَ هجوعهم من الليلِ : والتقدير ،}كان{ خبر }قليلًا{ و ،}كان{المضمرِ في 

  .)١(قليلًا 
 واسم نعت لظرف محذوف، }قليلًا{زائدةٌ، و }ما{ وذهب آخرون إلى أنَّ    
كانوا  :والتقدير }كان{ خبر }يهجعون{و المضمر فيها وهو الواو،} كان{
  .)٢( تا قليلًا يهجعونــــــــوق

: نعت لمصدرٍ محذوف، والتقدير} قليلًا{زائدةٌ، و} ما{وذهب آخرون إلى أنَّ     
  .)٣(كانوا هجوعا قليلًا يهجعون 

كانوا قليلًا من : موصولةً، وعائدها محذوف، والتقدير} ما{وذهب آخرون إلى أنَّ     
  .)٤(الليلِ من الوقت الذي يهجعون فيه 

ووقف عنده } قليلًا{ :نافيةٌ؛ إذْ تمَّ الكلام عند قوله }ما{وذهب آخرون إلى أنَّ     
  .)٥(} ما يهجعون{واستؤنِف الكلام بـ

  
مصدرية } ما{والذي أَولَى بالقولِ لدى الباحث من هذه الأقوال قولُ من قال إنَّ     

خبر } لًاقلي{ فتسبك والفعل بعدها بمصدرٍ في محلِّ رفعٍ على البدلِ من المضمر الواو، و
} ما{كانَ هجوعهم قليلًا من الليل، وكذلك قولُ من قال إنَّ : ، والتقدير}كان{

؛ لأنَّ الصناعة النحوية فيه أظهر، }يهجعون{مفعولًا لـ} قليلًا{زائدةٌ للتأكيد فيعرب 

                          
، ٢/٣٢٥، والبيان في إعراب غريب القرآن للأنباري ٦٣٨،٦٣٧للقيسي  مشكل إعراب القرآن: انظر  ) ٥(

  .١٠/٤٥، والدر المصون للسمين ٢/٧٢٤والتبيان في إعراب القرآن للعكبري 
، والتبيان ٢/٣٢٥بيان في إعراب غريب القرآن للأنباري ، وال٦٣٧مشكل إعراب القرآن للقيسي : انظر  ) ٢(

  .٢/٧٢٤في إعراب القرآن للعكبري 
، والبيان في إعراب غريب ٦٣٧، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ١٠٣١إعراب القرآن للنحاس : انظر  ) ٣(

  .٢/٧٢٤، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري ٢/٣٢٥القرآن للأنباري 
  .١٠/٤٥، والدر المصون للسمين ٨/١٣٥البحر المحيط لأبي حيان : انظر  ) ٤(
والتبيان  ،١٩/٤٧٩،٤٧٨ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ،٦٣٨ مشكل إعراب القرآن للقيسي: انظر  ) ٥(

، والدر المصون للسمين ٨/١٣٤المحيط لأبي حيان ، والبحر ٢/٧٢٤اب القرآن للعكبري في إعر
١٠/٤٥.  



 

  . والإعراب فيه سهلٌ حسن
     ا إعرابففيه ت} قليلًا{أم ؛ لحاجصفةً لمصدرٍ أو ظرفإلى تقدير تهكلُّف.  
    ا إعرابما يهجعونَ{ وأم{ ا بـرفع}قليلًا{لأنَّ (  فلا يجوز؛ }قليلًا { موصوف

، وما كان من هذا النحو موصوفًا كاسم الفاعل والصفة }من الليل{ :بقوله تعالى
عن شبه المشبهة به، فإنه لا يجوز إعماله؛ لأنه إنما عملَ بشبه الفعل، والصفة تخرِجه 

  .)١() الفعل 
لأنه لا يخلو إما أنْ ( نافية؛ بوصفها مستأْنفًا ا فَيبعد؛ } ما{ وأما وجه إعرابِ    

بعد حرف النفي، } يهجعون{، أو متعلِّقًا بـ}قليلًا{صفة لـ} من الليلِ{يكونَ 
مان لا تكونُ ؛ لأنه يكونُ ظرف زمان، وظروف الز}قليل{فبطل أنْ يكونَ صفةً لـ

بعد حرف النفي قدمت ما في } يهجعون{أخبارا عن الجثث، وإنْ جعلْته متعلِّقًا بـ
زيدا ما ضربت؟ ولا : حيز النفي عليه، وذلك لا يجوز، ألا ترى أنه لا يجوز أنْ تقول

ظرف، فيجوز فيه ما لا } من الليلِ{إنَّ : يجوز هذا إلَّا أنْ يقَالَ
ولِ الصحيح، فهذا ـــــــــــوز في المفعــــــــــيج

 ٢() وجه(.  
  
  
  
  
  
  
  

                          
  .٢/٣٢٦،٣٢٥البيان في إعراب غريب القرآن للأنباري   ) ١(
التبيان في إعراب القرآن للعكبري  وانظر. ٢/٣٢٦،٣٢٥البيان في إعراب غريب القرآن للأنباري   ) ٢(

٢/٧٢٤.  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)١٥(  
}ن{:تعالى في قوله} مبصدقة رأم نإلَّا م {على البدلخ فْض  

  
    في معنى قوله تعالى: ( قال الطبري أهلُ العربية واختلف: M#"$   &  %

*)('+L ]؛ فقال  ]١١٤:النساءنحوي معنى ذلك: ي البصرة بعض :
على " من"لا خير في كثيرٍ من نجواهم إلَّا في نجوى من أمر بصدقة، كأنه عطف بـ

لا تعطَف " إلَّا"وذلك خطأٌ عند أهلِ العربية؛ لأنَّ . }نجواهم{التي في " الهاء والميم"
  .الجحد من أجل أنه لَم ينلْهفي مثل هذا الموضع " الهاء والميم"على 
أما الخفض . في موضع خفضٍ ونصب" من"قد تكونُ : بعض نحويي الكوفة وقال     

فتكون النجوى على . لا خير في كثيرٍ من نجواهم إلَّا فيمن أمر بصدقة: فعلى قولك
M/.-   0   :هم الرجال المناجون، كما قال جلَّ ثناؤه: هذا التأويل



 

1   4   3      2L]ا٧:دلةا[. وكما قال:   M   É  È  ÇL ]ا . ]٤٧:الإسراءوأم
النصب، فعلى أنْ تجعلَ النجوى فعلًا فيكونَ نصبا؛ لأنه حينئذ يكون استثناءً منقطعا؛ 

  :، فيكون ذلك نظير قولِ الشاعر"النجوى"خلاف " من"لأنَّ 
  ...       ...  ...  ...  ...أحد نبعِ موما بالر  

  ...  ...  ...  ...إلَّا أَوارِي لَأْيا ما أُبينها                         
  :على هذا التأويل أنْ يكونَ رفعا، كما قال الشاعر" من"وقد يحتملُ     

سيوإلَّا الع إلَّا اليعافير       ا أنيس ليس وبلدة  
في موضعِ خفضٍ بالرد على " من"نْ تجعلَ في ذلك أوأولَى هذه الأقوال بالصواب     

النجوى، وتكونُ النجوى بمعنى جمعِ المتناجين، خرج مخرج السكْرى والجَرحى 
لا خير في كثيرٍ من : والمَرضى، وذلك أنَّ ذلك أظهر معانيه، فيكونُ تأويلُ الكلامِ

ة أو معروف أو إصلاحٍ بين الناس، المتناجين يا محمد من الناس، إلَّا في من أمر بصدق
  .)١() فإنَّ أولئك فيهم الخير 

  
؛ إذ منشأُه من }إلَّا من أمر{ :إنَّ الخلاف الذي أشار إليه الطبري يكمن في قوله    

  :؛ إذ فيها وجهان"النجوى"
إلَّا من { :هي مصدر، فعلى هذا يكون في قوله: أنها هي التناجي أي: أحدهما    
أمر {َفي موضع نصبٍ؛ لأنَّ  :الأول: وجهان ه استثناءٌ منقطعأن}نللأشخاص  }م

إلَّا نجوى : "أنَّ في الكلامِ حذف مضاف، تقديره :والثاني. وليست من جنس التناجي
أمر نم "أنْ يكونَ : فعلى هذا يجوز}نم { نبدلًا م في موضع جر}وأنْ }نجواهم ،

  .نصبٍ على أصلِ باب الاستثناء، ويكونُ متصلًايكون في موضعِ 
وإذْ هم {:أنَّ النجوى هي القوم الذين يتناجونَ، ومنه قوله  :والوجه الآخر    

ههنا جمع كقتلى وسكرى وصرعى، فعلى هذا الوجه فتكون } نجوى{، فـ}نجوى
}نأو نصبٍ : استثناءً متصلًا} م ، ٢(في موضعِ جر(.  

                          
  . ٤٨٣،٤٨٢/ ٧جامع البيان   ) ١(
، والجامع لأحكام ١/٢٦٨، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري ٢٠٥إعراب القرآن للنحاس : انظر  )٢(



 

نصب } من{مصدر، و" النجوى"لبصريون، فقد ذهب أبو عبيدة إلى أنَّ فأما ا    
  .)١(على الاستثناء المنقطع 

إلَّا نجوى : "مصدر، وفي الكلامِ حذف، تقديره" النجوى"وذهب الأخفش إلى أنَّ     
أمر نفتكونُ "م ،}نل } مصا على الاستثناء المتا على البدل، أو نصب٢(جر(.  

  .)٣(وإلى مذهب أبي عبيدة والأخفش ذهب الزجاج     
جمعا، فتكون " النجوى"وأما الكوفيون، فقد ذهب الفراء إلى جواز أنْ تكون     
}نصلًا، وأنْ تكون } ممت على البدل ، ويكون الاستثناء حينئذ النجوى"في محلِّ جر "

: نقطع؛ حيث قال الفراء في معنى الآيـةنصبا على الاستثناء الم} من{مصدرا، فتكون 
 )}نم {في موضع خفضٍ ونصبٍ؛ الخفض :بصدقة أمر نوالنجوى هنا . إلَّا فيم

وأما النصب فأنْ تجعلَ النجوى ...  ]٤٧:الإسراء[MÉÈÇL :رجالٌ؛ كما قال
ورجحه الطبري . )٤(... ) فإذا استثنيت الشيءَ من خلافه كانَ الوجه النصب . فعلًا

  .لاستجازة المعنى فيه
وابن عطية  ،)٧(والزمخشري  ،)٦(والقيسي  ،)٥(وإلى مذهب الفراء ذهب النحاس     

  .)٩(، والأنباري )٨(
  

و في نظر الباحث القولُ بجواز الوجوه جميعها ؛ إذ هي منقولةٌ عن العرب،     
  . وصحيحةٌ معنى وصناعةً

                                                                      
 .٧/١٢٥القرآن للقرطبي

  .١/١٤٠،١٣٩انظر مجاز القرآن    )٣(
  .١/٢٦٦انظر معاني القرآن    )٤(
 .٢/٨٦نظر معاني القرآن وإعرابه ا   )٥(
  .١/٢٨٨،٢٨٧معاني القرآن   ) ١(
  .٢٠٥انظر إعراب القرآن   ) ٢(
  .١٨٩،١٨٨انظر مشكل إعراب القرآن   ) ٣(
  .٢٦٠انظر الكشاف   ) ٤(
  .٤٨١انظر المحرر الوجيز   ) ٥(
  .١/٢٣١انظر البيان في إعراب غريب القرآن   ) ٦(



 

        
     

  
  
  
  
  
  
  

  
  

)١٦(  
  ربنا اطمس على أموالهم واشدد{: تعالى في قوله} يؤمنوا{الفعل 

  جزم على الدعاء} على قلوبِهم فلا يؤمنوا
  

MÏ   Î  Í  Ì  Ë  Ð    Ñ  :قال الطبري في تأويل قوله تعالى    
      ×  Ö  Õ  Ô    Ó  ÒL  ]٨٨:يونس[ :  

هو : بعض نحويي البصرة ؛ فقال }يؤمنوا{ع واختلف أهلُ العربية في موض(     
وقد حكي عن قائل . نصب؛ لأنَّ جواب الأمر بالفاء، أو يكونُ دعاءً عليهم إذا عصوا

  .}ليضلُّوا عن سبيلك{: هو نصب، عطفًا على قوله: هذا القول أنه كان يقولُ
وضعه جزم على الدعاء من م:  - وهو قول نحويي الكوفيين  -وقال آخر منهم     

  :فلا آمنوا، كما قال الشاعر: موسى عليهم، بمعنى
فلا ينبسِطْ من بينِ عينيك ما انزوى       ولا         

ك ـــــــــــنِـي إلَّا وأنفُـــــــــــــتلْقَ



 

  م  ـــــــــــراغـ

  .على الدعاء. ولا لَقيتنِيفلا انبسطَ من بين عينيك ما انزوى، : بمعنى    
: قال. اللهم فلا يؤمنوا: هو دعاءٌ، كأنه قال: يقولبعض نحويي الكوفة وكان     

وإنْ شئت جعلْتها جوابا لمسألته إياه؛ لأنَّ المسألة خرجت على لفظ الأمر، فتجعلُ 
نُ كقولِ ويكو: ، في موضع نصبٍ على الجواب، وليس بسهلٍ، قال}فلا يؤمنوا{

  :الشاعر
  يا ناق سيرِي عنقًا فَسِيحا       إلى سليمـانَ فَنسترِيحا

  .وليس الجواب بسهلٍ في الدعاء؛ لأنه ليس بشرط: قال    
. فلا آمنوا: أنه في موضعِ جزمٍ على الدعاء، بمعنىوالصواب من القولِ في ذلك     

ربنا اطْمس على أموالهم واشدد على {: ا قبلَه دعاءٌ، قولهوإنما اخترت ذلك لأنَّ م
) إذْ كان في سياقِ ذلك بمعناه أشبه وأَولَى  .}فلا يؤمنوا{: ، فإلحاق قوله}قلوبِهم

)١(.  
       

  
هل هو } فلا يؤمنوا{ :يتضح من النص الماضي خلاف النحويين في توجيه إعراب     

  نصب أم جزم ؟
وأجازه . من البصريين إلى أنه منصوب على جواب الدعاء  )٢(فذهب الأخفش      

إلى أنه منصوب عطفًا على  )٤(وذهب المبرد . )٣(من الكوفيين الفراء وجها آخر 
  .)٢(، وأبو حيان )١(، والزجاج )٥(وأجازه الأخفش  ،}ليضلُّوا{

                          
  . ١٢/٢٧٠،٢٦٩جامع البيان   ) ١(
  . ٣٣٦، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ٤٠٥، وإعراب القرآن للنحاس ١/٣٧٧معاني القرآن : انظر  ) ٢(
، ٣٣٦، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ٤٠٥، وإعراب القرآن للنحاس ١/٤٧٧معاني القرآن : انظر  ) ٢(

  .١١/٤١والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
، ومشكل إعراب القرآن ٤٠٥راب القرآن للنحاس ، إع٣/٢٦معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر  ) ٤(

  . ١١/٤٠، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٣٦للقيسي 
، والدر المصون ٩٢٣، المحرر الوجيز ٤٠٥، إعراب القرآن للنحاس ١/٣٧٨معاني القرآن : انظر  ) ٥(



 

     ٣(وذهب الكسائي(اء ، والفر)عاء )٤على الد ه جزمين إلى أنحه . من الكوفيورج
  .الطبري جاعلاً داعي ترجيحه دلالة السياق

  .)٧(وإليه ذهب ابن هشام . )٦(، والزجاج )٥(وأجازه من البصريين أبو عبيدة     
      
؛ لدلالة ما جزم على الدعاء} فلا يؤمنوا{وأظهر هذه الأقوال في نظر الباحث أنَّ     

عليه، وفي ما ذُكر من النصبِ على جواب الدعاء، } واشدد{ و} ربنا اطمس{قبلَها 
  .والعطف وجه جائز يحتملُه السياق والمعنى

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                      
٦/٢٦٠.  

والجامع لأحكام القرآن  ،٣٢٦، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ٣/٢٦معاني القرآن وإعرابه : انظر)  ٥(
    . ١١/٤٠للقرطبي 

  .٤/١٦٧٠انظر ارتشاف الضرب  )  ٦(
، المحرر الوجيز لابن عطية ٣٣٦، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ٤٠٥إعراب القرآن للنحاس : انظر   )٧(

 .٦/٢٦١، والدر المصون للسمين ١١/٤١، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩٢٣
، ١١/٤١، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي٩٢٣، والمحرر الوجيز لابن عطية١/٤٧٧ن معاني القرآ: انظر)   ٨(

  . ٦/٢٦١، والدر المصون للسمين ٥/١٨٦والبحر المحيط لأبي حيان 
، ٣٣٦، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ٤٠٥، إعراب القرآن للنحاس ١/٢٨١مجاز القرآن : انظر)  ٩(

  .٥/١٨٦البحر المحيط لأبي حيان ، و١١/٤١والجامع لأحكام القرآن لقرطبي 
  . ٣/٢٦معاني القرآن وإعرابه  انظر ) ١٠(
  .   ٢١٧انظر مغني اللبيب   )١١(
 



 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)١٧(  
  }ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا{:تعالى في قوله" تقربا"الفعل 

  منصوب بالفاء" تكونا"مجزوم، و
  

M  µ´³²±  :اختلف أهلُ العربية في تأويل قوله(  :قال الطبري    

¸¶L ]ين فقال ؛  ]٣٥:البقرةي الكوفينحوي ولا تقربا هذه : تأويل ذلك: بعض
. فصار الثاني في موضع جواب الجزاء. الشجرة، فإنكما إنْ قربتما كنتما من الظالمين



 

 .فتجزم الثاني بجزمِ الأول نْ تقم أَقُم،إ :وجواب الجزاء يعملُ فيه أولُه، كقولك
لَما وقعت الفاء في موضعِ شرط الأول نصب ا، وصيرت  ،}فتكونا{: فكذلك قوله

 زلةها الاستقبال، إذ كان أصلُ الجزاءِ " كي"بمنفي نصبِها الأفعالَ المستقبلةَ، للزوم
  .الاستقبالَ

لا يكن منكما قرب هذه الشجرة، : تأويل ذلك: ة بعض نحويي أهلِ البصروقال     
، ولكنها }لا{ غير جائزٍ إظهارها مع" أنْ"غير أنه زعم أنَّ . فَأَنْ تكونا من الظالمين

كما غير جائزٍ . على اسمٍ - " أنْ"وهي  - مضمرةٌ لابد منها ليصح الكلام بعطف اسمٍ 
ما كان ": "ما كان ليفْعلَ: "ولا في قولك". فعلُعسى ال": "عسى أنْ يفعلَ: "في قولهم

  ".لأنْ يفْعلَ
سرني تقوم يا : "على تخطئة قول القائلوهذا القولُ الثاني يفسده إجماع جميعهم     
فكذلك يجب أنْ يكونَ خطأً على هذا المذهب قول . سرني قيامك: ، وهو يريد"هذا

وفي إجماعِ جميعهم على صحة . لا يكن منك قيام: عنىإذا كانَ الم" لا تقُم: "القائل
ليلُ الد ،سرني قيامك: بمعنى" سرني تقوم: "، وفساد قول القائل"لا تقُم:"قول القائل

ُــــ ولا {: التي في قوله }لا{ دعي أنَّ معالواضح على فساد دعوى المــــ
  .)١() قولِ الآخرِ وصحة ال، "أن"ضمير } تقربا هذه الشجرةَ

      
من } تكونا{و} تقربا{يظْهِر النص الماضي خلافًا بين النحاة في إعراب الفعلَينِ     

  ؛ }ولا تقربا هذه الشجرةَ فتكونا من الظالمين{: قوله تعالى
} تقربا{إلى أنَّ  )١(والأخفش  )٣(وهو قول الخليل وسيبويه  )٢(فذهب البصريون     

                          
  . ١/٥٥٨،٥٥٧جامع البيان   ) ١(
  . ١/٢٨٦، والدر المصون للسمين ٧٦المسألة  ٢/٥٥٧الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري : انظر  ) ٢(
  . ٣٥، وإعراب القرآن للنحاس ١/١٠٦ج معاني القرآن وإعرابه للزجا: انظر  )٣(

ألم تأتنا فتحدثَنا : وتقول.... اعلم أنَّ ما انتصب في باب الفاء ينتصب على إضمار أنْ  : ( قال سيبويه        
  :ومثل النصب قوله. وإنْ كانَ على الأول جزمت . إذا لم يكن على الأول 
  فتخبِرك الرسوم     على فرتاج، والطَّلَلُ القديمألم تسألْ                                 

  .وإنْ شئت جزمت على أول الكلام        



 

بإضمار} تكونا{بالنهي، و مجزوم أنْ"منصوب "وعند لأنَّ جواب النهي بالفاء نصب ،
 بالفاء نفسها  }تكونا{أبي عمر الجرمي ٢(منصوب(  الكوفيين بعض وإليه ذهب)٣(.   

منصوب بالخلاف، } تكونا{ جزم بالنهي، و} تقربا{أنَّ  )٤(ومذهب الكوفيين     
  . )٦(} تقربا{جزما على } تكونا{الجميع عطف  وأجاز. )٥( ـراءوهو مذهب الف

التي لأجلها انتصب العلَّة  في والذي ذكره الطبري من قول البصريين والكوفيين هو    
  ؛ }تكونا{الفعل 
لأنَّ  (منصوب } تكونا{ يرون أنَّ )٩(والأخفش  )٨(ومنهم سيبويه  )٧(فالبصريون      

والأصل في حروف العطف أنْ لا تعمل؛  الأصل في الفاء أن يكونَ حرف ، عطف
فوجب أنْ لا تعمل، فلما ... لأنها تدخل تارةً تدخل على الأسماء وتارةً على الأفعال، 

قصدوا أن يكونَ الثاني في غير حكم الأول وحول المعنى حولَ إلى الاسم، فاستحال أنْ 
؛ لأنها مع الفعلِ بمترلة الاسم، وهي الأصل "أنْ"يضم الفعلُ إلى الاسم، فوجب تقدير 

                                                                      
®    M¬  «  ª : وقال عز وجلَّ . لا تمددها فتشقَّها ، إذا لم تحمل الآخر على الأول : وتقول        

±  °  ¯²   L  ها فتشقُقْها، إ: وتقول. ٦١طهدنِ في لم لا تمدبين الفعلَي ذا أشركْت (
  . ٣/٣٤،٢٨الكتاب 

  . ١/٦٥،٦٦انظر معاني القرآن   ) ١(
، والدر المصون ٢/٥٥٧، والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ٣٥إعراب القرآن للنحاس: انظر  ) ٢(

   ١/٢٨٦للسمين 
  .٣/٣٥٠ئد لابن مالك، وشرح تسهيل الفوا٢/٥٥٧،٥٥٨الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري: انظر  ) ٥(
  . ١/٢٨٦ للسمين ، الدر المصون٢/٥٥٧ للأنباري الإنصاف في مسائل الخلاف: انظر  ) ٦(
ومعنى الجواب والنصب لاتفعلْ هذا فيفعلَ .... جوابا نصبا، }فتكونا{إنْ شئت جعلت : ( قال الفراء   ) ٥(

) ن في أوله حادثٌ لا يصلح في الثاني نصب بك مجازاةً، فلما عطف حرف على غيرِ ما يشاكلُه وكا
  .   ١/٢٧،٢٦معاني القرآن 

، ١/٦٧،٦٦، ومعاني القرآن للأخفش ١/٢٧،٢٦، ومعاني القرآن للفراء ٣/٣٤كتاب سيبويه : انظر  ) ٦(
  .  ٣٥، وإعراب القرآن للنحاس ١/١٠٦ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 

  . ٢/٥٥٨ف للأنباري انظر الإنصاف في مسائل الخلا  ) ٧(
  .٣/٢٨انظر الكتاب   ) ٢(
  . ١/٦٦انظر معاني القرآن   ) ٣(



 

الجرمي بالفاء بوصفها  أبي عمر عند} تكونا{وعلَّة نصب . )١() في عوامل النصب 
فبوصف  )٤(والفراء  )٣(وأما علَّة النصب عند الكوفيين . )٢(خارجةً عن باا العطف 

لذلك رجح الطبري هذا ، و}لا تقربا{مخالفًا لما قبله وهو النهي } تكونا{الجواب 
في موضع نصبٍ إذ كان ... }تكونا{: ( القولَ تباعا عندما أعرب الآية حيث قال

حرف عاملٌ فيه لا يصلُح  }ولا تقربا{ حرفًا عطف عليه على غير شكله، لَما كانَ في
إجماع  ، ومرجحه في ذلك طرائق النحاة، فجعل الطبري)٥() } فتكونا{ إعادته في

النحاة على صحة تركيب الكلام دليله إلى ترجيح قول الكوفيين، ودليله إلى فساد قول 
  . البصريين

  
، وإذا )٦(والراجح في نظر الباحث قول البصريين؛ لأنَّ العطف في الفاء أصلٌ     

ف الأصلَ في حرو( كانت الفاءُ حرف عطف لزمها أنْ لا تعمل في ما بعدها؛ لأنَّ 
، وقد )٧() العطف أنْ لا تعمل؛ لأنها تدخلُ تارةً على الأسماء وتارةً على الأفعال 

دخلت ههنا على الفعلِ ونصب، ونصبه بأنْ مضمرةً؛ لأنَّ الفعل المضارع يطَّرِد فيه 
النصب بعد الفاء في جواب نفيٍ أو طلبٍ وهو الأمر والنهي والدعاء والاستفهام 

  .}لا تقربا{ ، والآية ههنا ي)٨(ض والتمني والعرض والتحضي
( هو الخلاف فيرده أنَّ  }تكونا{أما قولُ الكوفيين الذين قالُوا إنَّ الناصب لـ     

هو امتناعه من أنْ يدخلَ في حكم الأول " أنْ"الذي أوجب نصب الفعلَ هاهنا بتقدير 
 ()٩(.  

                          
  ٢/٥٥٨الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري   ) ١(
  . ٢/٥٥٩انظر نفسه   ) ٢(
    . ٢/٥٥٨انظر نفسه   ) ٦(
  . ١/٢٧انظر معاني القرآن   ) ٧(
  .١/٥٥٨جامع البيان   ) ٨(
  .٢/٥٥٨باري انظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأن  ) ٩(
  .نفسه  ) ١٠(
  .٤/٢٨لابن مالك  شرح تسهيل الفوائدانظر   ) ١(
  .٢/٥٥٧الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري   ) ٢(



 

هو الفاء  }فتكونا{وبعض الكوفيين إنَّ الناصب لـالجرمي  وأما قولُ أبي عمر     
نفسها فيرده أنَّ الفاء لو كانت هي الناصبةُ لجاز دخول واو العطف وفاؤه، كما 

وااللهِ : ، وفأُحدثَك، كما جازما أنت بصاحبي فأُكْرِمك: نحو تدخلُ على واو القسم،
  .  )١(والرحمنِ لأفعلَن، وهذا ما لا يجوز 

  
  

             
  
   

  
  
  
  
  

              

                          
  .٤/٢٧لابن مالك  شرح تسهيل الفوائد، و٢/٥٥٩الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري : انظر  ) ٣(



   
  
  

  الباب الثاني
  اختيار الطبري آراء الكوفيين

  من غير ذكْرِ الخلاف

  

  المفردات: الفصل الأول

  التراكيب: الفصل الثاني
  الأعاريب: الفصل الثالث

  
  



 

  تمهــــــــــــيد
  

تلف عن ، لكن تخالطبري وهي آراء كوفيةٌ التي رجحها المسائلِ ذا الباب إيرادفي ه    
 - لأنها     الطبري بذكر الخلاف؛ الباب الماضي في أنها مسائل لم يعن فيهامسائل 

مسائل لا تؤثِّر على معرفة وجوه تأويل الآي، ولا على وجوه  -فيما تبدو الباحث 
تعضد وجه  لأنها  الإعراب تأثيرا يؤدي إلى فسادها، بل عمد الطبري إلى تبنيها إما

قرآنية التي أجمع عليها القرأةُ، أو يرى رجحاا، وإما لأنها توافق رسم القراءة ال
؛ بوصف لغات المصحف؛ بوصفه توقيفيا، وإما لعدم الاقتصار على لغة دون أخرى

صورةٌ ، وإما لأنها العربِ حجةً يحتج ا في جملتها في تخريج وجه أو حملٍ على معنى
دل النحوي، وإما لسهولة الرأي ويسره، وإما لبعده عن وجه من وجوه من صور الج

ولذا . لإمكان معنى مؤنسٍالتقدير أو التأويل التي في ظاهر السياق غناءٌ عنهما، وإما 
من بحث عموم  لها ، لم يتفطَّنجاءت مسائل هذا الباب قليلةً مفَرقةً في ثنايا تفسيره

  .في حدود علم الباحث ي نحويامسائل تفسير الطبر
ي عليه الباب الأول؛ إذ يجمع وقد جاءت قسمةُ فصول هذا الباب على النحو الذ    

  :الآتي مسائلهما جامع واحد وهو

  .المفردات: الفصل الأول    

  .التراكيب: الفصل الثاني     

  .الأعاريب :الفصل الثالث    
  ...فإلى مسائل هذا الباب    

  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  المفـردات: الفصل الأول
  الدلالة والمعنى النحوي: المبحث الأول

  البِنيـة: المبحث الثاني
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)١(  
  }وما تلك بيمينِك ياموسى{:تعالى في قوله} تلك{

  الاسم الموصول اسم إشارة بمعنى
  

  :]١٧:طه[MI J K LL :قال الطبري في تأويل قوله تعالى     
: وما هذه التي هي بيمينِك ياموسى؟ فالباءُ في قوله: يقولُ تعالى ذكْره(      

ومنه ". الذي"كما تصلُ " هذه"و" تلك"والعرب تصلُ . }تلك{ من صلة }بيمينِك{
  :قولُ يزيد بن مفَرغٍ

  لَيك إمارةٌ      أمنت وهذَا تحملين طَليقباد ععدس ما لع
  .)١() والذي تحملين طليق : كأنه قال     

  
     الطبري ين  فيما ساقه في تفسيره ذهبوا إلى أنَّ )٢(إلى ترجيحِ قول الكوفي؛ إذ ذهب

  .)٣(أسماءَ الإشارة تكونُ بمعنى الأسماء الموصولة 
. هذه} تلك{ :ومعنى... }وما تلك بيمينِك يا موسى{ :وقوله(  :الفراءقال      
؛ لأنَّ تلك وهذه توصلان كما توصلُ }تلك{في مذهبٍ صلة لـ}بيمينك{:وقوله

  :الذي قال الشاعر
طليق وهذا تحملين تنإمارةٌ      أم اد عليكما لعب سدع  

  .)٤() الذي تحملين طليق : وعدس زجر للبغلِ يريد
بعد أنْ  ]٢١٥:البقرة[ MÉÈÇL :وقال في معنى قوله تعالى     

                          
  .١٦/٤٢جامع البيان   ) ١(
  .١/٥٩٥انظر النحو وكتب التفسير لرفيدة   ) ٢(
القرآن ، والبيان في إعراب غريب )١٠٣(مسألة  ٢/٧١٧لأنباري الإنصاف في مسائل الخلاف ل: انظر  ) ٣(

 وارتشاف الضرب ،٣/٢٤الرضي على الكافيةوشرح  ،٤/٢٥،٢٤وشرح المفصل لابن يعيش ،٢/١١٥
  .٦٧، وائتلاف النصرة للزبيدي ٨/٢٤،٢٣، ١/٤٧٧والدر المصون للسمين  ،٢/١٠١٠ لأبي حيان

  .١٤/٤١، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥٧٩وانظر إعراب القرآن للنحاس . ٢/١٧٧معاني القرآن   ) ٤(



 

( والرفع من وجهينِ؛  في موضعِ نصبٍ، أو في موضعِ رفعٍ،" ما"ذكر أنْ تجعلَ 
والعرب قد . ما الذي ينفقُون: ، كأنك قلْت"ما"اسما يرفع " ذا"أحدهما أنْ تجعلَ 

من الذي يقولُ : ومن ذا يقولُ ذاك؟ في معنى: قولونتذهب ذا وذا إلى معنى الذي؛ في
  : ذاك؟ وأنشدوا

                    ادما لعب سد١(.......      ..................  ) ع(.  
 M54321L :كما استدلَّ الكوفيون بقوله تعالى    
  MWVUTSRQL   :وبقوله تعالـى ،]٨٥:البقرة[
 .)٢(" الذين": في الآيتين بمعنى} هؤلاء{إنَّ : ؛ إذ قالوا]١٠٩:النساء[

وما تلك بيمينك { :وهو مذهب الزجاج من البصريين؛ إذ قال في معنى قوله     
، "التي"، ويوصلُ كما يوصلُ "التي"اسم مبهم يجري مجرى  }تلك{: ( }ياموسى

ابن عطية  مذهبوهو  ،)٤(وأجازه الزمخشري . )٣() ما التي بيمينِك ياموسى : المعنى
)٥(.  

  
، متمسكين )٦(ومذهب البصريين أنَّ أسماء الإشارة لا تأتي بمعنى الأسماء الموصولة      

بالأصل واستصحاب الحال؛ إذ الأصل في أسماء الإشارة دلالتها على الإشارة، 
  .ت لا تدلُّ على الإشارة البتةوالموصولا

                          
  .١/١٣٨معاني القرآن   ) ١(
  .٤/٢٤، وشرح المفصل لابن يعيش ٢/٧١٧في مسائل الخلاف للأنباري الإنصاف : انظر   )٢(
، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ٥٧٩إعراب القرآن للنحاس : وانظر. ٣/٢٨٨معاني القرآن وإعرابه   ) ٣(

  .١٤/٤١، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤٣٦
  .٨/٢٣، والدر المصون للسمين ٦٥٣الكشاف : انظر  ) ٤(
  .٨/٢٣، والدر المصون للسمين ١٢٤٨رر الوجيز المح: انظر  ) ٥(
وشرح  ،٤/٢٥،٢٤وشرح المفصل لابن يعيش  ،٢/٧١٧الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري : انظر  ) ٦(

  .٦٨وائتلاف النصرة للزبيدي  ،٣/٢٣الرضي على الكافية 
       رين لا يجيزون أنْ تكون أسماء الإشارة بمعنى الموص ُذكأنَّ البصريمنها ح ولة إلَّا في واحدوهو س ذا"ب "

 ٨/٢٣، ١/٤٧٧ للسمين الدر المصونو ،٢/١٠١٠ارتشاف الضرب لأبي حيان : انظر. وبشروط.  



 

سمعت أبا : وسمعت علي بن سليمان يقولُ: ( سوهو مذهب المبرد؛ إذ قال النحا    
  .)١() لا يجوز أنْ توصلَ الأسماء المبهمة : العباس ينكر هذا القولَ، ويقول

  .)٣(، والعكبري )٢(مذهب الأنباري هو و     
  

جح في نظر الباحث قولُ البصريين؛ لأنَّ الأصلَ في أسماء الإشارة أنْ تكونَ اروال     
ةً على الإشارة، والأسماء الموصولة ليست في معناها؛ فلا تحملُ عليها من حيثُ هو دالَّ

، وتطرق الاحتمال في الشواهد التي استشهد ا الكوفيون، والدليل )٤(تمسك بالأصلِ 
} بيمينِك{ وعليه يعرب الجار وارور إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال،

أي :"،كأنه قال في الآية)٥( في موضع نصب حال }وما تلك بيمينِك{ :ي في قولهالذ
وتعرب . )٧(" ما تلك كائنةً بيمينِك: "، أو قال)٦( "شيءٍ هذه كائنةً بيمينِك

، ويحتملُ "وهذا محمولًا طليق: "في شاهد الشعرِ في موضع الحال، كأنَه قال} تحملين{
وهذا الذي : "محذوف؛ إذ يجوز حذفُه في الضرورة، كأنه قال إعرابها صلةً لموصولٍ

٨(" تحملين طليق(  .  
  
  
  
  
  

                          
  .٥٧٩إعراب القرآن   ) ١(
  .١١٥، والبيان في إعراب غريب القرآن ٢/٧١٩الإنصاف في مسائل الخلاف : انظر  ) ٢(
  .٢/٥٦٢انظر التبيان في إعراب القرآن   ) ٣(
  .٢/٧١٩انظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري   ) ٤(
، والبيان في إعراب غريب القرآن له أيضا ٢/٧٢١الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري : انظر  ) ٥(

  .٢/٥٦٢، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري ٢/١١٥
  .٢/٧٢١ائل الخلاف للأنباري الإنصاف في مس انظر  ) ٦(
  .٢/١١٥في إعراب غريب القرآن للأنباري  انظر البيان  ) ٧(
  .٢/٧٢١انظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري   ) ٨(



 

  
  
  

)٢(  
}نلِ يومٍ{:تعالى في قوله} مأو نى مقْوعلى الت سأُس جِدسلَم{  

  لابتداء الغاية في الزمان

  
 MIHGFEDCBA   :قال الطبري في تأويل قوله تعالى     

KJL]١٠٨:التوبة[:  
 أساسه وأصلُه على تقوى االلهِ ابتدئ: }أُسس على التقْوى{ :يعني بقوله(      

أَولَى أنْ تقوم فيه  :يقول .}أحق أنْ تقوم فيه{ ابتدئ بناؤه، }من أولِ يومٍ{. وطاعته
  . مصلِّـيا اللهِ

لم أره من : لِ يومٍ، كما تقول العربمنذُ أو: }من أولِ يومٍ{ :معنى قوله: وقيلَ     
لقيت : من أولِ الأيام، كقول القائل: يراد به} من أولِ يومٍ{منذُ، و: بمعنى. يومِ كذا

  .)١() كُلَّ الرجالِ : بمعنى. كُلَّ رجلٍ
       
 الآية تصلُح أنْ في} من{يبرِز النص السابق ترجيح الطبري قولَ من قال إنَّ       

 ا هذا القول، ثُمل به الآية مرتضيتكونَ لابتداء الغاية الزمانية وجعله في صدارة ما أو
التي تشعر " قيل: "بصيغة التمريض" منذ: "في الآية بمعنى} من{يذكر قولَ من قال إنَّ 

  .لالقارئ تضعيف قول من قال ذلك، وعدم ارتضاء الطبري هذا القو
       
في الآية لابتداء غاية الزمان هو قولُ } من{تذكر كتب النحاة أنَّ القولَ بجعلِ      

                          
  .١١/٦٨١جامع البيان   ) ١(



 

" من"، مستدلِّين بجملة من الأدلَّة المسموعة، كآية مسألتنا هذه، ودخول )١(الكوفيين 
  .وهما ظرفا زمان" بعد"و" قبل"على 
، وهو )٥(وابن درستويه  )٤( المبردو )٣(فش ، وأحد قولي الأخ)٢(وهو قول الفراء     

 ،)٩(ابن مالك و ،)٨(بري ــــــ، والعك)٧(، وابن عطية )٦(قول الزمخشري 
  .)١١(وابن هشام  ،)١٠(وأبي حيان 

" من"، وحملُوا )١٢(لا يجوز استعمالُها في الزمان } من{وذهب البصريون إلى أنَّ      
على الأمكنة فكذلك لا تدخل " مذ"النظير؛ إذ لا تدخل لعلَّة " مذ"في الشواهد على 

"ن١٣(الأزمنة " م( ين على تقدير حذف مضافلُوا شواهد الكوفيأو ثُم ،)١٤(.    
الوراق و ،)٣(راج ، وابن الس)٢(د ، والمبر)١(ش ، والأخف)١٥(ويه سيب وهو مذهب   

                          
، وشرح الرضي على الكافية )٥٤(مسألة  ١/٣٧٠الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري : انظر  ) ١(

، وائتلاف النصرة ٣١٣شام ومغني اللبيب لابن ه ،٤/١٧١٨وارتشاف الضرب لأبي حيان  ،٤/٢٦٤
  .١٣٦، والموفي في النحو الكوفي للكنغراوي ١٤٢للزبيدي 

  ).من، من(مادة  ٤/٣٤٥٣انظر ذيب اللغة للأزهري   ) ٢(
  . ٣١٣، ومغني اللبيب لابن هشام ١/٣٦٥معاني القرآن : انظر  ) ٣(
ارتشاف الضرب لأبي حيان ، و١/٤٠٩، والأصول في النحو لابن السراج ٤/١٣٦المقتضب : انظر   )٣(

 .٣١٣، ومغني اللبيب لابن هشام ٤/١٧١٨
  .٣٠٩، والجنى الداني للمرادي ٣١٣، ومغني اللبيب ٤/١٧١٨ارتشاف الضرب لأبي حيان : انظر  ) ٥(
  .٤٤٩انظر الكشاف   ) ٥(
  .٨٨٢انظر المحرر الوجيز   ) ٦(
  .٢/٤٣٠انظر التبيان في إعراب القرآن   ) ٧(
  .١٤٤فوائد وتكميل المقاصد انظر تسهيل ال  ) ٩(
 .٤/١٧١٨انظر ارتشاف الضرب    )٩(
  .٣/٢١انظر أوضح المسالك   ) ١١(
، ٢/٤٣٠، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري ١/٣٧٠الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري : انظر  ) ١١(

لزبيدي ، و ائتلاف النصرة ل٣/٢١، وأوضح المسالك لابن هشام ٤/٢٦٣وشرح الرضي على الكافية 
١٤٢.  

  .٢/١٧٦، والمقاصد الشافية للشاطبي ١/٣٧١الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري : انظر )١٢(
  .١/٣٧٥انظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري  )١٣(
  .١/٤٠٩، والأصول في النحو لابن السراج ٤/٢٢٤الكتاب : انظر  ) ١٥(



 

  .)٥(، و الأنباري )٤(
، وفي قوله المسألة آيةالكوفيين؛ لدخولها صراحةً في ولُ والراجح في نظر الباحث ق     

وفي قول  ،)٦()) عة ــــــة إلى الجمفَمطرنا من الجمع: (( صلَّى االلهُ عليه وسلَّم
  :)٧(الذبياني  النابغة 

أزم ننَ مرـيخيومِ ـــــــــــت ان
ميلـــــــــــــحبرج إلى اليومِ قد      ارِبِ ةجكُلَّ الت ٨(ن(.  

  :)٩(وفي قول زهير      
ينِ الدمبِقُــــــــــــل َّـنـار       ة الحجرِــــــــ

  .)١٠(أَقْوين من حججٍ ومن دهرٍ 
على الزمان ما جاء في القرآن من دخولها " من"يدلُّ على جوازِ دخولِ ( كما      
  .)١١() راد ا الزمانُ، وهو كثير في القرآن وغيره التي ي" قَبل"على 
لأنَّ التأسيس ( فضعيف؛ " من تأسيس أولِ يومٍ: "وأما تقدير البصريين في الآية     

  .)١٢() لابتداء غايته " من"المُقَدر ليس بمكان حتى تكونَ 
  

                                                                      
  .١/٣٦٥انظر معاني القرآن   ) ١(
  .١/١٨٢ انظر المقتضب  ) ٢(
  .١/٤٠٩انظر الأصول في النحو   ) ٣(
    .٢٠٨انظر علل النحو ) ١٨(
  .١/٣٤٤بيان في إعراب غريب القرآن ، وال١/٣٧٢نصاف في مسائل الخلاف الإ :انظر  ) ٥(
  ).١٠١٩(رقم ب انظر صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء،   )١(
بدل من " تورثْن"وفيه لفظ  ٢٠٥علم الشنتمري ، وأشعار الشعراء الستة الجاهليين للأ٦٠ديوانه: انظر   )٢(

  .٣١٣ لابن هشام ، ومغني اللبيب"تخيرنَ"
  .٣/٢٢،٢١أوضح المسالك لابن هشام و ،٣/١٣٢شرح تسهيل الفوائد لابن مالك : انظر  ) ٨(
 ،١١٤وشعر زهير بن أبي سلمى للأعلم الشنتمري  ،٨٦شرح ديوان زهير بن أبي سلمى لثعلب : انظر   )٤(

 ".دهر"بدل من " شهر"لفظ  ماوفيه ٣٢٣الستة الجاهليين للأعلم أيضا  وأشعار الشعراء
 .٤/٩٣، وشرح المفصل لابن يعيش ١/٣٧١الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري : انظر   )٥(
  .٢/٤٣٠التبيان في إعراب القرآن للعكبري   ) ١١(
    .نفسـه    )١٢(



 

  
  
  
  
  
  
  

)٣(  
  بمعنى الواو }من السماء أو كصيبٍ{:تعالى في قوله} أو{

  
  :]١٩:البقرة[M=<;:L    :قال الطبري في تأويل قوله تعالى     
أخبِرنا عن هذين المَثَلَينِ، أهما مثَلان للمنافقين، أو أحدهما؟ : فإنْ قال لنا قائلٌ(      

 تأتي بمعنى الشك في" أو"و} أو كصيبٍ{ :فإنْ يكونا مثَلَينِ للمنافقين، فكيف قيلَ
الثانيَ بالمثلِ الأولِ؟ أو يكون مثلُ بالواو التي تلْحق المثلَ ". وكصيبٍ: "الكلامِ، ولم يقلْ

إذا كانت في " أو"وقد علمت أنَّ } أو{القومِ أحدهما، فما وجه ذكرِ الآخرِ بـ
: القائلِ الكلامِ، فإنما تدخلُ فيه على وجه الشك من المُخبِرِ فيما أخبر عنه، كقول

وإنما لقيه أحدهما، ولكنه جهِلَ عين الذي لقيه منهما، مع ". لقيني أخوك أو أبوك"
علمه أنَّ أحدهما قد لقيه، وغير جائزٍ في االلهِ جلَّ ثناؤه أنْ يضاف إليه الشك في شيءٍ، 

  . أو عزوب شيءٍ عنه فيما أخبر أو ترك الخبر عنه
وإنْ كانت في بعضِ " أو"الأمر في ذلك بخلاف الذي ذهبت إليه، وإنَّ : قيلَ له     

الكلامِ تأتي بمعنى الشك، فإنها قد تأتي دالَّةً على مثلِ ما تدلُّ عليه الواو، إما بسابقٍ من 
  :الكلامِ قبلَها، وإما بما يأتي بعدها، كقولِ توبةَ بنِ الحُميرِ

ليلَى بِأن تمعز اوقدهورعليها فُج ا أوقَاهفْسِي تنل      ـي فاجر  
" أو"ومعلوم أنَّ ذلك من توبةَ على غيرِ وجه الشك فيما قال، ولكن لَما كانت      

لو كانت مكانها، وضعها " الواو"في هذا الموضعِ دالَّةً على مثلِ الذي كانت تدلُّ عليه 



 

  :وكذلك قولُ جريرٍ. موضعها
  نالَ الخلافَـةَ أو كانت لَه قَدرا      كَما أتى ربه موسى على قَدرِ

     وكما قال الآخر :  
  فَلَو كانَ البكَاءُ يرد شيـئًا      بكَيت علَى بجيرٍ أو عفَاقِ

ـتواش نزا بِحأْنِهِمشا       لا جميعيضنِ إذْ مأَيلَى المَراقِعي  
أنَّ بكَاءَه الذي أراد أنْ يبكيه لم يرِد أنْ يقصد به ". على المَرأَينِ: "فقد دلَّ بقوله     

: فكذلك ذلك في قولِ االلهِ جلَّ ثناؤه. أحدهما دونَ الآخرِ، بل أراد أن يبكيهما جميعا
على مثلِ الذي كانت تدلُّ دالَّةٌ في ذلك } أو{لَما كانَ معلُوما أنَّ . }أو كَصيبٍ{

وكذلك وجه . أو بالواو} أو{لو كانت مكانها، كانَ سواءً نطق فيه بـ" الواو"عليه 
 M %$#"L  :لَما كانَ قولُه} أو كصيبٍ{:حذف المَثَلِ من قوله

ن حذف المَثَلَ واكتفى بدلالة ما مضى م. كمثلِ صيبٍ: دالا على أنَّ معناه ]١٧:البقرة[
من  - أو كمثلِ صيبٍ : على أنَّ معناه} كمثل الذي استوقد نارا{:الكلامِ في قوله

  .)١() إعادة ذكْرِ المَثَلِ؛ طَلَب الإيجاز والاختصار 
  

هذا النص الذي ساقه الطبري يشير إلى ترجيحه قولَ الكوفيين؛ إذ ذهبوا إلى أنَّ       
  .من الشواهد كما سيأتي فيما نقلت مستدلِّين لقولهم بجملة ،)٢(تأتي بمعنى الواو " أو"

 Mâá  ã  :ومذهب الفراء، ففي معنى قوله تعالى. )٣(وهو مذهب الكسائي      
ä    å  æL ]مالك بنِ عمرٍو ]٢٤:لإنسان ياء بيتذكر الفر:  

جولا     و تجِدثكلى كما و دجـولٍ ــــــــــــلا وجع د
أضبــــــــــلَّـها رع  

وج ـــــــــــــأوشيخٍ  أض د افَى الحجيجوت َـه      يوم لَّ نا قَت
                          

  .٣٥٦- ١/٣٥٤جامع البيان   ) ١(
وارتشاف الضرب  ،٢/٤٧٨والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ، ٣/٧٣أمالي ابن الشجري : انظر  ) ٢(

  .١/١٦٧والدر المصون للسمين ، ٧٥،٧٤، ومغني اللبيب لابن هشام ٤/١٩٩١لأبي حيان 
  ).أو(مادة  ١/٢٢٨انظر ذيب اللغة للأزهري   ) ٣(



 

واــــــــــفاندفَـع  
وذكر أيضا أنه قد . ولا وجد شيخٍ": أو وجد شيخٍ: "ثُم ذكر أنه أراد بقوله     

لا تطيعن منهم من أثمَ أو : "في قولهم" الواو"قريبا من معنى " أو"يكونُ في العربية معنى 
  .)١(" لأعطينك سألْت، أو سكَت: "، وكقولك للرجل"كفر
  .)٢(ثعلب  وهو قولُ     
                                . )٣(الجرمي من البصريين أبي عمر و ،الأخفش قولُو     
    : ]٧٤:بقرةال[Mqpon  mL  :قال الأخفش في معنى قوله تعالى    
التي في معنى " أو: "؛ إنما هذه"هو زيد أو عمرو: "؛ كقولك}أو أشد{ :وليس قوله( 
 M213  48765L: نى قولهـال في معـ، وق)٤(" ) الواو"
  .)٥(" ) الواو"ههنا في معنى } أو{ لأنَّ: ( ]١٣٥:النساء[
  

، حاملين شواهد )٦(او لا تكونُ في معنى الو" أو"وذهب البصريون إلى أنَّ      
  .الكوفيين على التأويل

 :قول الزجاج؛ إذ قال في معنى قوله تعالىو ،)٨(، والمبرد )٧(وهو مذهب سيبويه      
Mm pon q L]أو"ودخولُ : ( ]٧٤:البقرة " ههنا لغيرِ معنى الشك

، "الواو"نى ولا يصلح أنْ تكون ههنا بمع... التي تأتي بمعنى الإباحة " أو"ولكنها 

                          
  .٣/٢٢٠،٢١٩انظر معاني القرآن   ) ١(
  ).أو(مادة  ١/٢٢٨ة للأزهري انظر ذيب اللغ  ) ٢(
، والجنى الداني للمرادي ٧٤ومغني اللبيب لابن هشام  ،٤/١٩٩١ارتشاف الضرب لأبي حيان : انظر  ) ٣(

٢٣٠.  
  .١/١١٥معاني القرآن   ) ٤(
  .١/٢٦٧نفسه   ) ٥(
  . ١/٣٢، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري٢/٤٧٨الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري : انظر  ) ٦(
  .١٨٧ -٣/١٧٩انظر الكتاب   ) ٤(
  .١/١٤٩،١٤٨انظر المقتضب   ) ٥(



 

  .)١() } أو كصيبٍ{ }مثلهم كمثل الذي استوقد نارا{ :وكذلك قوله
  
  .)٢(عاطفةٌ للشك } أو كصيبٍ{ :في قوله "أو"وذهب الزمخشري إلى أنَّ      
  

  .)٣(وذهب ابن عطية إلى أنها عاطفةٌ للتخيير      
  

لواو في الأدلَّة المسموعة التي جواز مجيئها بمعنى ا }أو{والراجح من القولِ في      
إذ أتى معناها صراحةً، وكما أنَّ الأصلَ في كُلِّ حرف دلالته  ؛استشهد ا الكوفيون

على المعنى الذي وضع له فلا يمنع مجيءُ بعض الحروف لمعان أخرى فرعية تستفَاد من 
   . تعسف وتكلُّف ظاهرينِالقرائن، وأنَّ تأويل البصريين للشواهد لا يخلو من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          
  .١/١٤١،١٤٠معاني القرآن وإعرابه   ) ١(
  .٥٣انظر الكشاف   ) ٢(
  .٦١انظر المحرر الوجيز   ) ٣(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)٤(  
  جواز مجيءِ واو العطف زائدةً

  
M  X  W  V   U    T  S     :قال الطبري في تأويل قوله تعالى     

   ̀  _  ̂    ]  \  [  Z    YL ]٩٧،٩٦:الأنبياء[:  
حتى إذا فُتحت : ومعنى الكلامِ مقْحمةٌ،} واقترب الوعد الحق{: والواو في قوله(      

الحق الوعد اقترب ومأجوج ه. يأجوجقول وذلك نظير:      M$  #  "  ! % 
&L]١٠٤،١٠٣:الصافات[.اه: معناهنيسِ. نادالقَي بغير واوٍ، كما قال امرؤ:  

ذ تبخ طْنا بى      بِنحتوان ةَ الحَياحا سنزا أَجقَلِفَلَمقَنع قَافي ح  
     ى بنا : يريدحتان ا ساحةَ الحَينزا أج١() فَلَم(.  
'   &M :وقولُه: ( وقال في آيتي الصافَّات اللتينِ أشار إليهما في نصه السابق     

                          
  .١٦/٤٠٩جامع البيان   ) ١(



 

*  )( ,+L]ه. ]١٠٥،١٠٤:الصافاتقول ا { :وهذا جوابفَلَم
وأُدخلَت الواو . أنْ يا إبراهيم: لما وتلَّه للجبينِ ناديناهفلَما أس: ومعنى الكلامِ. }أسلما

. ]٧٣:الزمر[ M®¬°¯±L :في ذلك كما أُدخلَت في قوله
  .)١() ، وتلْقيها "حتى إذا"، و"فَلَما"والعرب تفعلُ ذلك، فتدخلُ الواو في جوابِ 

       
ان على ترجيحه مذهب الكوفيين في جوازِ هذان النصان اللذان ساقهما الطبري يدلَّ

  .)٢(مجيءِ الواو العاطفة زائدةً 
  .)٤(، والفراء )٣(وهو قول الكسائي      
 قول وهو . إلى المبرد  )٦(، ونسبه الأنباري )٥(الأخفش ك بعض البصريين قولو     

  .)٧(ابن برهان 
تي زائدةً، وجواب الشرط عندهم في وذهب البصريون إلى أنَّ واو العاطفة لا تأ     

 ٨(الشواهد محذوف(.  
                          

  .١٩/٥٨٦نفسه   ) ١(
، ٣/٣٢٩،٤/٢٧٤،٢٣٤ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج  ،٨٩٠،٨٤٧إعراب القرآن للنحاس : انظر  ) ٢(

، )٦٤(مسألة  ٢/٤٥٦، والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ١٥٨٣والمحرر الوجيز لابن عطية 
، ومغني ٢/٦٨٨، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري٢/١٣٦والبيان في إعراب غريب القرآن له أيضا 

  .١٤٨، وائتلاف النصرة للزبيدي ٣٥٠اللبيب لابن هشام 
  .٥٧٠، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ٦١١القرآن للنحاس إعراب : انظر  ) ٣(
  .٦١١، وإعراب القرآن للنحاس ٣٩٠، ٢/٢١١معاني القرآن له : انظر  ) ٤(
، وشرح الرضي على ٢/٤٥٦، والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ٢/٤٩٧معاني القرآن له : انظر  ) ٥(

  .١٤٨النصرة للزبيدي ، وائتلاف ٣٥٠، ومغني اللبيب لابن هشام ٤/٣٩٢الكافية 
  . ٢/٤٥٦انظر الإنصاف في مسائل الخلاف   ) ٦(

قال  ٤/٢٧٤خطّأ المبرد مذهب الكوفيين، وفي معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ٢/٧٨،٧٧وفي المقتضب        
اجوأنَّ المعنى: ( الزج ،محمد بن يزيد يذكر أنَّ الجواب محذوف ى إذا جاءوها : سمعتآخر  إلى… حت

  ).حتى إذا كانت هذه الأشياء صاروا إلى السعادة : فالمعنى في الجواب: الآية، سعدوا ، قال
، وائتلاف النصرة ٢/٤٥٦الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ، و١/٢٣٨شرح اللمع له : انظر  ) ٧(

  .١٤٨للزبيدي 
، ٨٤٧عراب القرآن للنحاس ، وإ ٢٧٥، ٤/٢٣٤، ٣/٣٢٩ للزجاج معاني القرآن وإعرابه: انظر  ) ٨(



 

، )٤(، والزجاج )٣(، والمبرد )٢(، وسيبويه )١(ل ـــــوهو قول الخلي     
  .)٨(، والأنباري )٧(، وابن الشجري )٦(، والقيسي )٥(والنحاس 

  
؛ إذ والصواب من القول لدى الباحث قولُ البصريين؛ لأنه استمساك بالأصل     

( . )٩(وضع الواو لمعنى، ولا يمكن صرف الأصلِ إلى غيره، والحكم بزيادة الواو 
حذْف الأجوبة في ( ، فضلًا عن أنَّ )١٠() وحذف الجواب؛ لأنَّ في الكلام دليلًا عليه 

  . )١١() هذه الأشياء أبلغُ في المعنى 
تثبت في شيءٍ من الكلام الفصيح،  الواو لم لأنَّ زيادة(  فبعيد؛ أما قولُ الكوفيين     

 الأجوبة كثير ١٢() وحذف(.  
  
  
  
  
  

                                                                      
، وشرح ٢/٤٥٦، والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ١٥٨٣، والمحرر الوجيز لابن عطية ٨٩٠

  . ١٤٨، وائتلاف النصرة للزبيدي ٤/٣٩٣الرضي على الكافية 
  ،١٦٢٦، ١٥٨٣،  والمحرر الوجيز لابن عطية ٣/١٠٣كتاب سيبويه : انظر  ) ١(
  .١٥٨٣رر الوجيز لابن عطية ، والمح٣/١٠٣الكتاب : انظر  ) ٢(
  .٨٩٠، وإعراب القرآن للنحاس ٤/٢٧٤، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٢/٧٧المقتضب : انظر  ) ٣(
  .٢/١٢١، وأمالي ابن الشجري ٦١٢، وإعراب القرآن للنحاس ٤/٢٧٥معاني القرآن وإعرابه : انظر  ) ٤(
    . ٨٤٧، ٦١٢انظر إعراب القرآن ) ٥(
    .٥٨٦، ٥٧٠، ٤٥٣راب القرآن انظر مشكل إع) ١٢(
    .١٢٢- ٢/١٢٠انظر أمالي ابن الشجري ) ٧(
    .٢/٢٧٤،٢٥٦في إعراب غريب القرآن  ، والبيان٢/٤٥٩الإنصاف في مسائل الخلاف : انظر) ٨(
  ، ٢/٤٥٩الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري  انظر  ) ٩(
  .٢/١٢١أمالي ابن الشجري   ) ٢(
  .نفسه  ) ٣(
  .٢/١٢٢نفسه   ) ١٢(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)٥(  
  "ما"إذا جاءت بعدها اللام تكونُ بمعنى " إنْ"

  "إلَّا"واللام بمعنى 
  

̂      M:ذكر الطبري في تأويل قوله تعالى        ]   \  [  Z  YL 
، وتأويل اللام التي في "ما"إلى } إنْ{تأويل  ة يوجه، أنَّ بعض أهل العربي]١٩٨:البقرة[
وسكت ". قد"إلى } إنْ{ومن أهل العربية من يوجه تأويل ". إلَّا"إلى } لمن الضالّين{

  .)١(ولم يبد أي ترجيحٍ في تأويل الآية 
إذا جاءت بعدها " إنْ"غير أنه رجح في مواضع متفرقة القولَ الأول، وهو جعلُ      

  ".إلَّا"، واللام بمعنى "ما"اللام بمعنى 
  :]١٠٢:الأعراف[ M®¬«ªL: فقال في تأويل قوله تعالى     
  .)٢() وما وجدنا أكثرهم إلَّا فسقةً عن طاعة ربهم،تاركين عهده ووصيته :يقولُ(     

                          
  .٣/٥٢٤انظر جامع البيان   ) ١(
  .١٠/٣٤٠نفسه   ) ٢(



 

  :]٢٩:يونس[M tsrqpL  :وقال في تأويل قوله تعالى     
  .)١() ماكُنا عن عبادتكم إيانا دونَ االلهِ إلَّا غافلين، لا نشعر به ولا نعلم : يقول (     
  :]١٠٨:الإسراء[ MQPONML:وقال في تأويل قوله تعالى     
  .)٢() ما كانَ وعد ربنا من ثوابٍ وعقابٍ، إلَّا مفعولًا حقا ويقينا (      
إذا جاءت " إنْ"رةٌ بترجيح الطبري قولَ من قال بجعلِ هذه النصوص الثلاثةُ مخبِ     

  .)٣(وهو قول الكوفيين ". إلَّا"، واللام بمعنى "ما"بعدها اللام بمعنى 
  .)٤() ماضربت إلَّا زيدا : "كمعنى قولك" إنْ ضربت لزيدا"ومعنى : ( قال الفراء     
  .)٦(، والخطيب التبريزي )٥(البصريين  وإلى مذهب الكوفيين ذهب الزجاج من     

  
  .)٧(مخفَّفةٌ من الثقيلة، واللام بعدها لام التأكيد " إنْ"وذهب البصريون إلى أنَّ      
، لمَّا "وإنْ عمرو لخير منك"، "إنْ زيد لذاهب: "واعلم أنهم يقولون: ( قال سيبويه     

التي هي " إنْ"فَها، وألزمها اللام لئلَّا تلتبس بـحين خفَّ" لكن"خفَّفها جعلَها بمترلة 
  .التي تنفي ا" ما"بمترلة 
  .، إنما هي لعليها حافظٌ}إنْ كُلُّ نفسٍ لَما عليها حافظٌ{ :ومثل ذلك قوله تعالى     
  .لغو" ما"لجميع، و: وإنما هي }وإنْ كُلٌّ لَما جميع  لدينا محضرون{ :وقال تعالى     

  .)٨() } وإنْ نظنك لمن الكاذبين{ ،}وإنْ وجدنا أكثرهم لفاسقين{ :وقال تعالى     
                          

  .١٢/١٧٢نفسه   ) ١(
  .١٥/١٢٠نفسه   ) ٢(
، والإنصاف في ٢/٥٦٤،٣/١٤٦، وأمالي ابن الشجري ٧٠١مشكل إعراب القرآن للقيسي : انظر  ) ٣(

والموفي في  ،٣/١٢٧٤وارتشاف الضرب لأبي حيان  ،)٩٠(مسألة  ٢/٦٤٠مسائل الخلاف للأنباري 
  . ١٦٠لكوفي للكنغراوي النحو ا

  .١٧٩، والمحرر الوجيز لابن عطية ٣١٦إعراب القرآن للنحاس : وانظر. ٢/٣٩٥معاني القرآن   ) ٤(
  .٢١٦، ٣/١٥، ١/٢٣٥انظر معاني القرآن وإعرابه   ) ٢(
  .١٩٠انظر الملخص في إعراب القرآن   ) ٣(
في مسائل  والإنصاف ،٢/٥٦٤،٥٦٣وأمالي ابن الشجري  ،٧٠١مشكل إعراب القرآن للقيسي : انظر  ) ٧(

  .٣/١٢٧٤، وارتشاف الضرب لأبي حيان ٢/٦٤٠الخلاف للأنباري 
  .١٧٩، والمحرر الوجيز لابن عطية ٣١٦إعراب القرآن للنحاس : وانظر. ٢/١٤٠،١٣٩الكتاب  ) ٨(



 

   Mvuts x wyL   :وقال الأخفش في معنى قوله تعالى     
وتكونُ خفيفةً في معنى الثقيلة وهي مكسورةٌ، ...  "أنَّ"و" إنَّ"باب : ( ]٧٤:البقرة[

 ١(... ) ولا تكونُ إلَّا وفي خبرِها اللام(. 

  :]٥١:القلم[Ml m n o pL     :وقال في معنى قوله تعالى     
التي تكونُ للإيجاب ، وهي في معنى الثقيلة؛ إلَّا أنها ليست بثقيلة؛  }إنْ{ وهذه(      

ك إذا قلتااللهِ لظريفًا: "لأن قبل اليوم: "، فمعناه"إنْ كان عبد إنَّ عبد االلهِ لظريف" ،
  .)٢() ذا المعنى، وهي خفيفةٌ تدخلُ في ه" إنْ"فـ
  

وابن عطية  ،)٦(وابن الشجري  ،)٥(والزمخشري  ،)٤(والنحاس  ،)٣(وهو قولُ المبرد     
  .)١١(، وابن هشام )١٠(، وابن مالك )٩(، والعكبري )٨(، و الأنباري )٧(

      
فهي مخفَّفةٌ  إذا جاءت بعدها اللام" إنْ"والراجح في نظر الباحث قولُ البصريين إنَّ     
في كلام العرب، ولإجماع النحويين  ؛ لأنَّ لهما نظيراالثقيلة، واللام بعدها للتأكيد من

  .)١٢(" إنَّ"على جواز تخفيف 
ليس لها نظير في كلام " إلَّا"بمعنى " اللام"وأما قول الكوفيين فمرجوح؛ لأنَّ مجيءَ     

                          
  .١/١٢٠،١١٦معاني القرآن   ) ١(
  .٢/٥٤٧نفسه   ) ٢(
  .٢/٣٦٠انظر المقتضب   ) ٣(
  .٨٦لقرآن انظر إعراب ا  ) ٢(
  .١٢١انظر الكشاف   ) ٥(
  .٣/١٤٧،١٤٦انظر أمالي ابن الشجري   ) ٤(
  .١٧٩المحرر الوجيز انظر   ) ٧(
  .٢/٦٤٢انظر الإنصاف في مسائل الخلاف   ) ٨(
  .١/١٢٥انظر التبيان في إعراب القرآن   ) ٩(
  .٦٥انظر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد   ) ١٠(
  .١/٣٢٧انظر أوضح المسالك   ) ١١(
  .٢/٦٤٢انظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري   ) ١٢(



 

لمخفّفة والنافية قائما، لذا كان القولُ ا" إن"العرب، فضلًا عن كون اللبسِ بين 
  .   )١(في هذا الموضعِ مزيلًا له وفرقًا بين الخفيفة والنافية " إنّ"بتخفيف 

  
       

  
      

  
       

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  البِنيــــة   

                          
  .٢/٦٤٣انظر نفسه   ) ١(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
)١(  

  "كُلّ"أصلُه } كلتا الجنتينِ{:تعالى في قوله} كلتا{
       
  :]٣٣:الكهف[ M ÃÂÁÄL     :ال الطبري في تأويل قوله تعالىق     
لا تفْرد " كلتا"فوحد الخبر؛ لأنَّ . }آتت{ :ثُم قال. }كلتا الجَنتينِ{ :وقال(      

أحيانا، ويذهبون ا وهي مفْردةٌ إلى " كلتا"، وقد تفْرِد العرب "كلْ"واحدتها، وأصلُه 
 ،ازِالتثنيةجالر قال بعض:  

هائـدةٌ بِزونقْـرا مماهلْـتك      هدى واحلاما سهلَيرِج لْتفي ك  
؛ إذا أُضيفَت "كلْ"و" كلا"و" كلتا"وكذلك تفعلُ بـ". كلتا": "كلت"يريد بـ     

 دحووي عمجي ،نهوجاءَ الفعلُ بعد ١() إلى معرفة(.  
  

                          
  .١٥/٢٥٨،٢٥٧جامع البيان   ) ١(



 

؛ لأم "كلتا"و" كلا"ا النص يفيد ترجيح الطبري مذهب الكوفيين في هذ      
" كلْ": "كلا"فيهما تثنيةٌ لفظيةٌ ومعنويةٌ، وأصلُ  " كلا، وكلتا"إلى أنَّ ( يذهبون 

للتأنيث، والألف فيهما " كلتا"فَخفِّفَت اللام، وزيدت الألف للتثنية، وزيدت التاءُ في 
) الإضافة  ف نون التثنية منهما للزومهماولزم حذ" العمران"و ،"دانالزي"كالألف في 

)١(.  
  :قول الشاعرلمذهبهم بأدلَّة؛ منها  واستدلَّ الكوفيون     

      هدى واحلَامها سلَيرِج لْتفي ك...........................  
هما مضافَينِ إلى ضميرٍ تنقلب ياءً، حالَ نصبِ" كلتا"و" كلا"أنَّ الألف في ومنها      

  . )٢(وأنه يؤكَّد ما المثنى؛ إذْ لا يؤكَّد الاثنان بواحد 
  .)٤(، والخطيب التبريزي )٣(وهو قول الفراء      
       
أنَّ فيهما إفرادا لفظيا وتثنيةً معنويةً، والألف فيهما كالألف ( ومذهب البصريين     
، مستدلِّين لقولهم بأنَّ الضمير مرةً يرد إليهما مفردا حملًا على )٥(" ) صا، ورحاع"في 

يلزمان " كلتا"و" كلا"اللفظ، ومرةً أخرى يرد إليهما مثنى حملًا على المعنى، وأنَّ 
سمٍ صورةً واحدةً في وجوه الإعراب جميعها رفعا ونصبا وجرا وذلك إذا أُضيفَا إلى ا

ظاهر، وأما لا يضافان إلاَّ إلى المثنى إذ لو كانت تثنيتهما لفظيةً لَما جاز إضافتهما 
  .)٦(إلى المثنى؛ لأنَّ المثنى لا يضاف إلى نفسه 

                          
، ٢٥٨أسرار العربية له أيضا : وانظر). ٦٢(مسألة  ٢/٤٣٩الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري   ) ١(

والدر المصون للسمين  ،١/٩٣، وشرح الرضي على الكافية ١٣/٢٧٣والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
  .٥٥، وائتلاف النصرة للزبيدي ٧/٣٣٩

          .٧/٣٣٩، والدر المصون للسمين ٢/٤٣٩الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري : انظر   )٣(
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ،٥٤٢ وإعراب القرآن للنحاس ،٢/١٤٣معاني القرآن : انظر  ) ٣(

١٣/٢٧٣.  
  .٢٠٧في إعراب القرآن انظر الملخص   ) ٢(
، والدر المصون ٢٥٨أسرار العربية له أيضا  :وانظر. ٢/٤٣٩لأنباري الإنصاف في مسائل الخلاف ل  ) ٥(

  .٥٥وائتلاف النصرة للزبيدي  ،٧/٣٣٩للسمين 
 .٤٤٩،٤٤٨،٤٤٢/ ٢انظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري    )٤(



 

، )٥(، والزمخشري )٤(، والمبرد )٣(، والأخفش )٢(، وسيبويه )١(وهو قول الخليل      
  .)١٠(، وابن مالك )٩(، والرضي )٨(، والعكبري )٧(ي ، والأنبار)٦(وابن الشجري 

  
لاعتمادهم على المسموع الكثير وهو  والراجح في نظر الباحث قول البصريين؛     

،نيوأَب لأنَّ و لذلك أظهر ) ا حملًا على اللفظ، وتارةً يردإليهما مفرد درتارةً ي الضمير
  .)١١() إليهما مثنى حملًا على المعنى 

أنه لو كان مثنى؛ لوجب ( مثنى فيرده " كلا وكلتا"أما قول الكوفيين إنَّ لفظي     
معنى ( فضلًا عن أنَّ  ،)١٢() أن تكون ألفُه في النصبِ والجر ياءً مع الاسم الظاهر 

  .)١٣() يدلُّ على شيءٍ مخصوصٍ " كلا"للإحاطة، و" كُلا"؛ لأنَّ "كلّ"مخالف لمعنى
الذي يستشهد به الكوفيون " في كلْت"وأما موضع الشاهد في الشعر وهو      

لقولهم، فحملُه على حذف الألف للضرورة، وما كانَ حملُه على الضرورة لا 
  . )١٤(ةً ــن جعله حجـــــــــــــــيمك

  
                             

                          
  . ٥٤٢آن للنحاس ، وإعراب القر٣/٤١٣كتاب سيبويه : انظر  ) ١(
  .١١٩١، والمحرر الوجيز لابن عطية ٥٤٢، وإعراب القرآن للنحاس ٤١٢، ٣/٣٦٤الكتاب : انظر  ) ٢(
  .٢/٤٣٠انظر معاني القرآن   ) ٧(
  .٢٤٣-٣/٢٤١انظر المقتضب   ) ٤(
  .٦٢٠انظر الكشاف   ) ٥(
  .٢٩٢-١/٢٩٠انظر أمالي ابن الشجري   ) ١٠(
  .٢/٤٤٩لإنصاف في مسائل الخلاف ، وا٢٥٨أسرار العربية : انظر  ) ١١(
  .٢/٥٣٨انظر التبيان في إعراب القرآن   ) ١٢(
  .١/٩١انظر شرح الرضي على الكافية   ) ١٣(
  .١٥٨انظر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد   ) ١٠(
  .٢/٤٤١الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري   ) ١١(
  .١٣/٢٧٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   ) ١٢(
  .نفسه  ) ١٣(
  .١٣/٢٧٤انظر نفسه    )١٤(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

)٢(  
  ضمير نصبٍ} إياك{:قوله تعالى الكاف في

  
  : ]٥:الفاتحة[M5  4  3  2L   :قال الطبري في تأويل قوله تعالى     
: أعني بقوله - هي الكاف التي كانت تتصلُ بالفعلِ } إيا{إنَّ الكاف التي مع (      

}رةً بعد الفعل، وهي كنايةُ اسمِ المخاطبِ المنصوب بالفعلِ،  - } نعبدلو كانت مؤخ
متقدمةً، إذ كانت الأسماءُ إذا انفردت بأنفسها لا تكونُ في كلامِ } إيا{رت بـفكُثِّ

نم ا كانت الكاففلم ،واحد اك{: العربِ على حرفهي كنايةُ اسمِ المخاطبِ } إي
التي كانت تكونُ كافًا وحدها متصلةً بالفعلِ، إذا كانت بعد الفعلِ، ثُم كانَ حظُّها أنْ 

اللهم إنا نعبدك، ونستعينك، ونحمدك،  :د مع كُلِّ فعلٍ اتصلت به، فيقالُتعا
كقَالَ. ونشكرفي كلام العرب من أنْ ي وكانَ ذلك أفصح : ك ونستعينا نعبدإن اللهم

كنايةُ اسمِ المخاطب قبلَ الفعلِ موصولةً بـ. ونحمد تما{كانَ كذلك إذا قُدإي{ ،



 

الأفصح إعادتها مع كُلِّ فعلٍ، كما كانَ الفصيح من الكلامِ إعادا مع كلِّ فعلٍ،  كانَ
  .)١() إذا كانت متصلةً به، وإنْ كانَ ترك إعادتها جائزا 

  
  .}إياك{يوضح النص الذي ساقه الطبري ترجيحه مذهبا من مذهبي الكوفيين في      
     النحوي اك{ون في فقد اختلففيه آراؤهم} إي اختلافًا تباينت.  
، أو )٢(اسم مظهر ناب مناب الضمير } إيا{ ب الخليلُ من البصريين إلى أنَّفذه     

 ٣(مضمر( إلى الكاف؛ إذ قال أُضيف ) :لأنَّ : لو أنَّ رجلًا قال ،فْهنلم أُع نفسِك اكإي
إذا بلغ الرجلُ الستين فإياه وإيا : سمع أعرابيا يقول وأنه( ، )٤() هذه الكاف مجرورةٌ 

 ٥() الشواب(.  
اسم مضمر، والكاف حرف لا موضع له من } إيا{وذهب سيبويه إلى أنَّ      

لم تقدر على  ما} إيا{اعلم أنَّ علامةَ المضمرين المنصوبين : ( ، حيث قال)٦(الإعراب 
فإنْ قدرت ...  وكم التي في رأيتكم، وكما التي في رأيتكما، الكاف التي في رأيتك،

فإنما ... ذلك الموضع } إيا{توقع  ى شيءٍ من هذه الحروف في موضعٍ لمعل
 اك{استعملْتك لا تقدر على الكاف  }إي٧( )هاهنا من قبل أن(.د وبقوله قال المبر)٨(.  

اسم بكماله، ( أنه : هما؛ أحد}إياك{ فيوللأخفش فيما يبدو للباحث مذهبان      
                          

  .١/١٦٤جامع البيان   ) ١(
لخلاف والإنصاف في مسائل ا ،٢/٢٢وشرح الجمل لابن عصفور  ،٤١٦ علل النحو للوراق :انظر  ) ٢(

  .٢/٩٣٠، وارتشاف الضرب لأبي حيان )٩٨(مسألة  ٢/٢٩٥للأنباري 
والمحرر  ،٢/٢٩٥باري والإنصاف في مسائل الخلاف للأن ،٣٥مشكل إعراب القرآن للقيسي: انظر  ) ٣(

، وشرح الرضي على الكافية ١/١٠، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري ٤٣الوجيز لابن عطية 
   .٢/٩٣٠، وارتشاف الضرب لأبي حيان ٢/٤٢٥

  .٢/٤٢٥وانظر شرح الرضي على الكافية . ١/٢٧٩كتاب سيبويه   ) ٤(
  .المصدران السابقان  ) ٥(
، وارتشاف الضرب لأبي حيان ١/١٠يان في إعراب القرآن للعكبري بالتو ،١/٢٧٩الكتاب : انظر  ) ٦(

٢/٩٣٠.    
  .١/٢٧٩الكتاب   ) ٧(
  .٣/٢١٢انظر المقتضب   ) ٥(
  . ٤١٦علل النحو للوراق )   ٦(



 

ضربتك، كانت اسما بكمالها، وأنَّ  :لمَّا نابت عن الكاف في قولك} إيا{وذلك أنَّ 
 ا{مابعدها متعلِّقةٌ } إيلها من الإعراب، وأن من الكاف والياء والهاء لا موضع

   .)١() " أنْ"بـ" أنت"من " التاء"، كما تتعلَّق }إيا{بـ
أنت نعبد، لأنَّ هذا موضع : ولم يقل. }إياك نعبد{: وأما قوله: ( قال الأخفش     

نصبٍ، ولم يقْدر في موضعِ النصبِ على الكاف أو الهاء أو ما أشبه ذلك من 
عاك{لَ ــــــــالإضمار؛ الذي يكونُ للنصبِ جاه{ أو} إيأو نحو }إي ،

  .)٢() موضعِ نصبٍ ذلك مما يكونُ في 
  .)٣(الآخر هو مذهب الخليل نفسه أنه اسم مظهر مضاف  فشمذهب الأخو     
      دعنه  - وذهب المبر راك{إلى أنَّ - فيما ذُكللتخصيص } إي أضيف مبهم ٤(اسم(.  
      كون نالخليلِ م مذهب اجاك{وذهب الزجالم} إي مناب ناب مظهر ٥(ضمراسم(  

 أن ا{غيراج} إيلدى الزج ح إلَّا إلى المضمرات افضلا تإذ قالس ،ب ) : وموضع
اسم للمضمرِ المنصوبِ إلَّا أنه يضاف إلى } إيا{إليها، و} إيا{ضافة إالكاف خفض ب

إيا : "ولو قُلْتإياك ضربت، وإياه ضربت، وإياي حدثْت، : سائر المضمرات، نحو
ا؛" زيدبه المضمر  كان قبيح صه خ٦( )لأن( .  
 }إيا{ أنَّ :أحدهما :ورانـــمذهبان مشه }إياك{ لهم فيفوأما الكوفيون     

ك"وأنَّ الكاف هو الضمير كما في  ،)٧( ودعامةٌ عمادفصلُها عن  ؛"أكرمت ا أُريدإذ لَم
 لتعتمد عليها فصارت بمترلة الحرف " إيا"بنفسها أُتي بـ ولم تكن كافيةًالعامل 

                          
  .١/١٥معاني القرآن    )٧(
  .٢/٩٣٠، وارتشاف الضرب لأبي حيان ٢/٤٢٥شرح الرضي على الكافية : انظر)   ٨(

    
  
، والإنصاف في مسائل الخلاف ٤٣، والمحرر الوجيز لابن عطية ٣٥إعراب القرآن للقيسي مشكل : انظر)   ١(

  .٢/٦٩٥للأنباري 
  .٢/٦٩٥انظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري   ) ٢(
    .١/٥٤،٥٣معاني القرآن وإعرابه )    ٣(
وارتشاف الضرب ، ٢/٦٩٥لأنباري سائل الخلاف ل، والإنصاف في م٤١٧علل النحو للوراق  :انظر  ) ٧(

  .٢/٩٣٠لأبي حيان 



 

   .)٣(ابن كيسان و ،)٢(الفراء  وهو مذهب ،)١( الواحد
؛ إذ لو لم تكن )٤( بكماله هو الضمير }إياك{ أنَّ :للكوفيين والمذهب الآخر     

على بعضها لكانَ الحُكْم على بعضها أنه اسم، و -عند أصحاب هذا القول  -كذلك 
  .الآخر أنه حرف وهذا محض تحكُّمٍ

       
هو الضمير، والكاف  }إيا{ والراجح في نظر الباحث قولُ سيبويه من القول إنَّ     

حرف لا موضع له؛ لأنَّ النحاةَ قد أجمعوا على أنَّ واحدا منهما ضمير منفصلٌ، ولن 
ضميرا منفصلًا لجاء على حرف واحد، وذلك لا  ؛ لأنَّ الكاف لو كانَ}إيا{يكونَ إلَّا 

وحملُه على ما له  وهو ما لا نظير له في كلام العرب، لأنه على حرف واحد، يجوز؛
ولذا فالكاف حرف خطابٍ لا موضع له  نظير في كلامهم أَولَى على ما لا نظير له،

من الإعرابِ لَج ه لو كان له موضعبالإضافة، ولا إضافةَ ههنا لأنَّ من الإعراب؛ لأن ر
،ضمير ها  الكافلتعريف افضفةً؛لأنَّ الأسماء تها معربوصف ضافلا ت ٥(والضمائر(.  

  
اسم مظهر فيرده أنه لو كانَ مظهرا كما ذكر قائلُ } إياك{أما قول من قال إنَّ     

احد من الإعراب وهو النصب، والاقتصار دليلٌ هذا القولِ لَما اقتصر فيه على نوعٍ و
فيه  ه لا يعلَم من الأسماء المظهرة مقتصرر لا مظهر، زيادةً على ذلك أنعلى أنه مضم

، ونوعا من "بعيدات بين"و" ذات مرة: "نحو على نوعٍ واحد من الإعراب إلاَّ الظروف
اء، ليس ظرفًا ولا مصدرا فيلحق ذه الأسم }ياإ{و ".سبحانَ، ومعاذَ: "لمصادر نحوا

كما  ،"ضربت إياك: "أنْ يقَالَ لو كان اسما مظهرا لجاز }إياك{زيادةً على ذلك أنَّ 

                          
 .٢/١٢ على الكافية لرضي، وشرح ا٢/٦٩٦ف للأنباري الإنصاف في مسائل الخلا: انظر   )٥(
 .٥٣٧، والجنى الداني للمرادي ٢/٩٣٠ارتشاف الضرب لأبي حيان : انظر   )٦(
، وشرح ٢/٦٩٥، والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ٣٥مشكل إعراب القرآن للقيسي : انظر  ) ٣(

   .٢/٩٣٠، وارتشاف الضرب لأبي حيان ٢/٤٢٥الرضي على الكافية 
، والإنصاف في مسائل الخلاف ٣٥، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ١٣إعراب القرآن للنحاس : انظر  ) ٤(

  .٢/٩٣٠، وارتشاف الضرب لأبي حيان ١/١٠ن في إعراب القرآن للعكبري ، والتبيا٢/٦٩٥للأنباري 
  .٢/٦٩٦نصاف في مسائل الخلاف للأنباري انظر الإ  ) ٥(



 

  .)١(باسمٍ مظهرٍ  ، فلما لم يجز ذلك دلَّ على أنه ليس"ضربت زيدا: "يقَالُ
   

لأنَّ هذا الضمير ما وقع إلَّا ( سم مضمر مضاف فبعيد؛ ا} إياك{وأما من قال إنَّ      
  .)٢() معرفةً، ولم يقع قطّ نكرةً 

  
لأنَّ المبهم معرفةٌ، ( وأما من قال إنه اسم مبهم مضاف للتخصيص فبعيد أيضا؛      

  . )٣() والمعرفةُ لا تضاف؛ لأنه استغنى بتعريفه في نفسه عن تعريف غيره 
  

     ا موأم،هو الضمير قال إنَّ الكاف ا{و نه  }إيدعب فيظهر ه لا ( عمادوذلك أن
يجوز أنْ يبنى الاسم منفصلًا على حرف واحد، فلذلك لم يجز أنْ يقَدر هذا التقدير 

نَّ ونَ أكثر الكلمة تبعا لأقلِّها، لأـــــــــوز أنْ يكـــوأنه لا يج... 
  .)٤() ه الكلام ـــــــــــذلك نقض ما يبنى علي

  
لأنَّ الكاف في ( بكماله هو الضمير فبعيد أيضا؛ } إياك{وأما من قال إنَّ      

  .)٥(" ) أنت"بمنـزلة التاء في } إياك{
  
  
  
  
  

                          
  .٢/٦٩٨،٦٩٧ نفسهانظر   ) ١(
  .٢/٦٩٦نفسه   ) ٢(
  .نفسه  ) ٣(
  .٤١٧علل النحو للوراق   ) ٤(
  .٢/٧٠٢الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري   ) ٥(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)٣(  
  جواز إضافة الشيء إلى ما اتحد به معنى

  
     في تأويل قوله قال الطبري :MRQ  S T U VL 

  :]١٨٤:البقرة[
إلى " الفدية"، بإضافة )١(} فديةُ طعامٍ{ :وأَولَى القراءتينِ بالصوابِ قراءةُ من قرأَ(      

اسم للفعلِ، وهي غير " الفدية"؛ لأنَّ "الطعام"، وترك تنوينها وخفض "الطعامِ"
فديت صوم هذا : الفدية مصدر من قولِ القائل المفدي به الصوم، وذلك أنَّ" الطعام"

. جلَست جِلْسةً، ومشيت مشيةً: كما يقَالُ. اليوم بطعامِ مسكينٍ، أفديه فديةً
  .غيرها" الطعام"، و"فعلَة" "الفديةُ"فـ

                          
. ١٧٦ن مجاهد بعة في القراءات لابانظر الس. لطعام هي قراءة نافعٍ وابن عامربإضافة الفدية إلى ا قراءةُال  ) ١(

والتلخيص في  ،٧٩ات السبع لأبي عمرو الداني التيسير في القراء: ونسبت إليهما وإلى ابن ذكوان في
  .٢/٢٢٦لقراءات العشر لابن الجزري والنشر في ا، ٢١٦ الطبري القراءات الثمان لأبي معشر



 

وواضح . عامِفإذْ كانَ ذلك كذلك، فَبين أنَّ أصح القراءتينِ إضافةُ الفدية إلى الط     
إنَّ ترك إضافة الفدية إلى الطعامِ أصح في المعنى، من أجلِ أنَّ الطعام : خطأُ قولِ من قال
قد علمنا أنَّ الفديةَ مقتضيةٌ مفْديا ومفْدى به : فيقَالُ لقائلِ ذلك. عنده هو الفدية

فْدى به، فأين اسم فعلِ المفتدي وفديةً، فإنْ كانَ الطعام هو الفديةُ، والصوم هو المُ
  .)١() إنَّ هذا القولَ بين خطؤه غير مشكلٍ . الذي هو فديةٌ؟

  :]١٠٩:يوسف[ M¡�~}|L      :وقال في تأويل قوله تعالى     

      )فَتيوأُض "ارا، كما قيلَ"الآخرة"، وهي "الآخرة"إلى " الدهِملفظَي ؛ لاختلاف:  
M£¢¡�¤L]لِ، وبارحةَ : ، وكما قيلَ]٩٥:الواقعةالأو عام كأتيت

الخميسِ، وكما قال الشاعر الأولى، وليلةَ الأُولى، ويوم:  
ِـينِ   أتمدح فَقْعسا وتذُم عبـسا      ألَا اللهِ أُمـك من هج

  اليقينِ ولَو أَقْوت عليك ديار عبسٍ      عرفْت الذُّلَّ عرفَانَ
  .)٢() عرفانا به يقينا : يعني      
  .)٣(والنص الماضي هو كلام الفراء بنصه       
  :]٥:القيمة[MxwvL :في تأويل قوله تعالى الطبري وقال      
       ) فيين"وأُضمة"إلى " الدالقي" ه؛ لاختلافنعت نوهو م ،مهو القي ينوالد ،

 .)٤() لفظَيهِما 
قولَ الكوفيين من الخلاف في  نصوص التي ساقها الطبري توضح أنه رجحهذه ال      

ذهبوا إلى جواز ذلك حالَ ؟؛ إذ ضاف الشيءُ إلى ما اتحد به معنى هل ي: سألةم
. ، مستدلِّين ببعض شواهد القرآن كما سيأتي في النقل عن الفراء)٥(اختلاف لفظَيهِما 

                          
  .٣/١٨٢،١٨١جامع البيان   ) ١(
  .١٣/٣٨١جامع البيان   ) ٢(
  .٢/٥٦،٥٥لقرآن انظر معاني ا  ) ٢(
  .٢٤/٥٥٤جامع البيان   ) ٣(
 ،)٦١(مسألة٢/٤٣٦لأنباري والإنصاف في مسائل الخلاف ل،١١٠١إعراب القرآن للنحاس : انظر  ) ٤(

 ،٤/١٨٠٧،١٨٠٦وارتشاف الضرب لأبي حيان  ،٢/٣٧والبيان في إعراب غريب القرآن له أيضا 



 

، "بلةُ الحمقاء"، و"مسجد الجامع"، و"صلاة الأولى: "ا ورد عن العرب من قولهموبم
  :)١( ، وبقول الراعي النميري"باب الحديد"، و"ءليلة القمرا"، و"حبة الخضراء"و

أْدو      ــــــربي يــــــــــــــــــوقرب جانب الغ
  .)٢( مدب السيلِ واجتنب الشعارا 

  .)٥(، وابن الطراوة )٤(، والفراء )٣(وهو قولُ الكسائي       
  :]٣٢:الأنعام[ My  xL :في معنى قوله تعالى الفراءقال       
من صفتها، وأٌضيفَت في غيرِ هذا " الآخرة"ههنا اسما، وجعلَت " الدار"جعلَت (      

، }هذا لهو حق اليقين إنَّ{ :المعنى قولُه ومثلُه مما يضاف إلى مثله في. )٦(الموضعِ 
ار هي الآخرة والحقبارحةَ الأُولى، والبارحةَ : وكذلك. هو اليقين؛ كما أنَّ الد كتيأت
يضاف الشيءُ إلى نفسه إذا اختلف لفظُه؛ . يوم الخميسِ، وليلةَ الخميسِ: ومنه. الأولى

فإذا اتفقا لم تقل . الآخرة، واليوم والخميسكما اختلف الحق واليقين، والدار و
العرب :هم يتوهاليقينِ؛ لأن ولا يقين ،الحق ون إــــــهذا حقذا اختلفا في م

  .)٧() لفان في المعنى ظ أنهما مختــــــــاللف
  :]٩٩:الأنعام[MponmlL :وقال في قوله     
      )يفضأنْ ت في العربية وقد يجوز "بـ" كلّ شيء"إلى " النبات كلّ "وأنت تريد

                                                                      
  .٥١ للكنغراوي ، والموفي في النحو الكوفي٥٤وائتلاف النصرة للزبيدي 

 .٢/٤٣٧، والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ١٥٣انظر ديوانه    )٥(
  .٢/٤٣٧انظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري    )٦(
  .١١/٤٧٠، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤٦٤إعراب القرآن للنحاس : انظر  ) ٧(
، ٧٦، ٣/٤١و ٣٧١، ٢٨٦، ١٦٨، ١٥٩، ٢/٥٦،٥٥و ٣٤٧، ١/٣٣١،٣٣٠انظر معاني القرآن   ) ٨(

  .٤/١٨٠٦وارتشاف الضرب  .٢٨٢، ١٠٩
،  ٤/١٨٠٧، وارتشاف الضرب لأبي حيان ١٣٦الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح : انظر   )٩(

   .١٥٣عياد .وابن الطراوة النحوي لشيخنا د

  . M  }  |L  :من سورة يوسف وهي قوله تعالى) ١٠٩(عني الآية ي  ) ١(
  .١/٣٣١،٣٣٠معاني القرآن   ) ٧(



 

  .)١() } إنَّ هذا لهو حق اليقين{ :أيضا، فيكون مثل قوله" النبات": "شيء
     عليه الفر ا نصمنِ ميحد وغير هذين الموضعاء على جواز إضافة الشيء إلى ما ات

  .كثير به معنى
       
؛ لأنَّ )٢( إضافةُ الشيءِ إلى ما اتحد به معنى  تجوزلا البصريون إلى أنهوذهب      

 فبنفسه؛ إذ لو تعر فا التعريف أو التخصيص، والشيءُ لا يتعر ادرما يالإضافةَ إن
بنفسه لكانَ عن الإضافة في غَناءٍ، وإذا لم يتعرف كان بإضافته إلى اسمه أبعد من 

  .)٣(لو اتفق لفظُهما التعريف، فلزم عدم جواز ذلك كما 
  :}وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكينٍ{ :في قوله تعالى الأخفشقال      
      )ما }فديةُ طعامِ مسكينٍ{ :وقد قُرِئت؛ إندبالجي وهذا ليس ،"الطعام " تفسير

  . )٤(" ) الطعام"بمضافة إلى " الفدية"للفدية، وليست 
  :}ق اليقينح{ :وقال في قوله     
ذلك دين الملَّة القيمة؛ : ، أي}دين القيمة{ :؛ كما قال}اليقين{ فأضاف إلى(      

هذا الرجلُ السوءِ، : ؛ فلا يكونُ فيه"هذا رجلُ السوءِ"وذلك حق الأمرِ اليقين، وأما 
" ) الحق" هو" اليقين"و ،"الرجلِ"ليس بـ" السوءَ"لأنَّ  ؛"الحق اليقينِ"كما يكونُ في 

)٥(.  
  :}وذلك دين القيمة{ :وقال الزجاج في معنى قوله تعالى     
  .)٦() وذلك دين الأُمة القَيمة بالحق : أي(      

  

                          
  .١/٣٤٧معاني القرآن   ) ١(
 ،٢/٤٣٦، والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ١٣٥٠، ١١٠١إعراب القرآن للنحاس : انظر  ) ٢(

  .٥٤وائتلاف النصرة للزبيدي  ،٤/١٨٠٧واتشاف الضرب لأبي حيان 
 .٣/٩المفصل لابن يعيش ، وشرح ٢/٤٣٨،٤٣٧الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري : انظر   )٥(
  .١/١٧٠معاني القرآن   ) ٤(
  .٢/٥٣٤ معاني القرآن  ) ٥(
  .٥/٢٦٧معاني القرآن وإعرابه   ) ٦(



 

كوفيين؛ لكثرة شواهد ما استشهدوا له في جواز والراجح في نظر الباحث قولُ ال     
، ولجواز حملِ )١(مما يجعلُ تأويلَها تعسفًا ظاهرا تحد به معنى إضافة الاسم إلى ما ا

إضافة الاسم إلى ما اتحد به معنى إذا اختلف لفظهما على ما اختلف لفظُه ومعناه، 
على نفسه إذا اختلف ، ولإجازة العرب عطف الشيءِ )٢(فكما يجوز هناك جاز ههنا 

والمضاف و المضاف إليه  لمغايرة هو الأصل،اللفظان وإنْ كان العطف على ا
   .)٣(كالمعطوف والمعطوف عليه 

  
  
  
  
  
  

  
  

)٤(  
  الفعلُ المضارع يرتفع بأحرف المضارعة، وتجرده من الناصب والجازم

  
في تأويل قوله تعالى قال الطبري :M§ ¬«ª©¨ ® 

¯ °L]٨٣:البقرة[:  
 ) ا رفعبـ". يعبدون" فبالياء التي في )٤(" لا يعبدون"وأم بصنالتي " أنْ"ولم ت

                          
 .١٥٣ عياد بن عيد الثبيتي. ، وابن الطراوة النحوي لشيخنا د٢/٢٨٨ على الكافية لرضيشرح ا: انظر   )٣(
 .١٣٦ الطراوة ضاح لابنانظر الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإي   )٤(
 .٢/٣٤نظر حاشية يس على التصريح ا   )٥(
سبعة في القراءات لابن مجاهد ال :انظر.هي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي}يعبدون{القراءة بالياء  ) ٤(

، وتحبير التيسير في القراءات العشر لابن ٧٤، والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ١٦٣



 

لأنها إذا صلح دخولُها على فعلٍ فَحذفَت ". لا يعبدون إلَّا االله"تصلُح أن تدخلَ مع 
 Mxw y :ولم تدخلْ، كان وجه الكلامِ فيه الرفع؛ كما قال جلّ ثناؤه

z { }   |L ]٦٤:الزمر[ . عففر}أنْ"إذ لم تدخلْ فيها  - } أعبد " - 
على معنى الاستقبال، وكما قال الشاعر الةبالألف الد:  

َـ ذَا الزاجِرِي أحضر الوغَى      وأنْ أشهد ــــــــــــأَلَا أَيه
  اللَّذَّات هلْ أنت مخلدي 

 فرفع"دخولَ  - " أحضر أنْ"وإنْ كانَ يصلُح " فَتذالتي تأتي  - فيها إذ ح بالألف
  .)١() بال بمعنى الاستق

 M3  4 5 6   7 8  9L  :ال في تأويل قوله تعالىوق
  : ]٣٩:آل عمران[

  .)٢() في موضعِ نصبٍ على الحال من القيام، وهو رفع بالياء } يصلِّي{: وقولُه( 
  M! " # $  % &  'L :وقال في تأويل قوله

  : ]٤٦:آل عمران[
بالسلامة من العواملِ فيه، " يفعلُ"وإنْ كانَ مرفوعا؛ لأنه صورةُ } يكَلِّم{فـ( 

  .)٣() فإنه في موضعِ نصبٍ 
إلى ترجيحه قولَي الكوفيين؛ إذ  نصوص المنقولة عن الطبري تشير صراحةًهذه ال     

  .النحاة مختلفون في عامل رفعِ الفعلِ المضارع
لفعل مقام الاسم نه يرتفع بوقوعه موقع الأسماء؛ لأنَّ قيام افذهب البصريون إلى أ

أشبه الابتداء، فكما أنَّ الابتداء يوجب الرفع فكذلك ما أشبهه، ولأنه عاملٌ معنوي ف
بقيامه مقام الاسم يكون قد وقع في أقوى أحواله، فأُعطـي أقوى الإعراب وهو 

                                                                      
  .٢٩٠الجزري 

  .٢/١٨٩جامع البيان   ) ١(
  .٥/٣٦٦نفسه   ) ٢(
  .٥/٤١٢،٤١١ جامع البيان   ) ٣(



 

، ولأنه مهما ساغ وقوع الاسم موقعه كان مرفوعا، ولذلك لا يرتفع بعد )١(الرفع 
   .  )٢(اصب والجوازم؛ إذ لا يسوغُ وقوع الاسم بعدها، ويسوغُ دوا النو

ذهب الكسائي منهم إلى أنه يرتفع قد ف :فلهم في رفعه مذاهب وأما الكوفيون     
، واستدلَّ لمذهبه ببناء الفعلِ قبل دخول الأحرف بالزائد في أوله وهو حرف المضارعة

  . )٣(رفعه هي الزوائد الداخلة على الفعل الزوائد عليه، وأنَّ عاملَ 
واستدلَّ لمذهبه بأنَّ  ،)٤(والجازم  وذهب الفراء إلى أنه يرتفع بتجرده من الناصبِ      

وازم، فإذا دخلا نصب أو ـــــدخول التجرد مثل النواصب والج
ع   لا ــــــزِم، وإذا لم يدخــــــــــــــجف٥(ر(.   

   .)٦(المضارعة  وذهب ثعلب إلى أنه مرفوع بنفس     
  .)٧(وذهب الأعلم إلى أنه يرتفع بالإهمال      

  .وللوقوف على صحة مذهب البصريين والكوفيين أسوق بعضا من نصوصهم
  : البصريون: أولًا
  : هذا باب وجه دخول الرفعِ في هذه الأفعال المضارعة للأسماء: ( سيبويهقال 

اعلم أنها إذا كانت في موضع اسمٍ مبتدإٍ أو موضعِ اسمٍ بنِي على مبتدإٍ أو في 
و في موضعِ اسمٍ مجرورٍ أو مبتدإٍ ولا مبني على مبتدإٍ، أ موضعِ اسمٍ مرفوعٍ غيرِ

منصوبٍ، فإنها مرتفعةٌ، وكينونتها في هذه المواضعِ ألزمتها الرفع، وهي سبب دخولِ 
  .الرفعِ فيها

                          
 .٢/٥٥٢ انظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري    )٢(
 .١/١٣٠انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور     )٣(
، وشرح ٧/١٢، وشرح المفصل لابن يعيش ٢/٥٥٢الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري  :انظر   )٤(

 .٢/٢٣١ ى الكافيةالرضي عل
، والإنصاف في مسائل الخلاف ٥٣،٥٢، وأسرار العربية للأنباري ١٨٨،١٨٧علل النحو للوراق : انظر  ) ٤(

، وشرح تسهيل الفوائد لابن ٤/٢٨، وشرح الرضي على الكافية )٧٤(، مسألة٢/٥٥١،٥٥٠له أيضا 
  . ١١٤، والموفي في النحو الكوفي للكنغراوي ٤/٦،٥مالك 

 .٢/٥٥١ر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري انظ   )٦(
  .١١٤انظر الموفي في النحو الكوفي للكنغراوي   ) ٧(
 .١/٥٢٧انظر همع الهوامع للسيوطي    )٨(



 

أنَّ ما عملَ في الأسماء لم يعملْ في هذه الأفعال على حد عمله في الأسماء : وعلَّته
وكينونتها في . كما أنَّ ما يعملُ في الأفعالِ فينصبها أو يجزمها لا يعملُ في الأسماء

  .موضع الأسماء ترفعها كما يرفع الاسم كينونته مبتدأً
  .)١(... ) يقولُ زيد ذاك : ولكفأما ما كان في موضعِ المبتدأ فق

 الخليلفعلٌ مستقبلٌ وهو مرفوع عند  ]٥:الفاتحة[ M3L : (وقال النحاس
  .)٢() لمضارعته الأسماء  سيبويهو

¨©M§   ¬«ª    :في معنى قوله تعالى الأخفشوقال 
® °¯L]وقوله]٨٣:البقرة،:     

M&%$#"!L]٨٤:البقرة[  

، لأنه كُلُّ ما كانَ من الفعلِ  -} تسفكون{ و} تعبدون{: يعني - فرفع هذا ( 
؛ فهو أبدا مرفوع؛ لا "نفعلُ نحن"، و"أفعلُ أنا"، و"تفعلُ أنت"، و"يفعلُ هو"على 

حروف النصبِ، أو حروف الجزم، : تعملُ فيه إلَّا الحروف التي ذكرت لك من
ع لموقعه في موضعِ وليس شيءٌ من ذلك ههنا، وإنما رف. والأمر، والنهي، واازاة

  .)٣() الأسماء 
... اعلم أنَّ هذه الأفعالَ المضارعة ترتفع بوقوعها مواقع الأسماء، : ( المبردوقال 

  .فوقوعها مواقع الأسماء هو الذي يرفعها
فهي مرفوعةٌ لما ذكرت . فلها الرفع؛ لأنَّ ما يعملُ في الاسمِ لا يعملُ في الفعلِ

  .)٤() عليها ما ينصبها، أو ما يجزمها  لك حتى يدخلَ
  .)٥() الفعلُ يرتفع بموقعه موقع الأسماء : ( ابن السراجوقال 

  : الكوفيون: ثانيا     
                          

  .٣/١٠،٩الكتاب   ) ١(
  .١٤إعراب القرآن   ) ٢(
  .١/١٣٣معاني القرآن   ) ٣(
  .٢/٥المقتضب   ) ٤(
  .٢/١٤٦الأصول في النحو   ) ٢(



 

اسقال : ( قال النحه، وقال : الكسائيلالتي في أو بالزوائد الفعلُ المستقبلُ مرفوع
  .)١() والنواصب  هو مرفوع بسلامته من الجوازم: الفراء

  :)٢( عنترة سائي ذهب أبو بكر بن الأنباري إذ قال في شرح قولوإلى مذهب الك
م كبِرخيـعيالوق هِدش نِي    ـــــــــــــــــنةَ أن  

غَى وأَعى الومِأغْشنالمَغ عند ف  
  .)٣() وأغشى مرتفع بالألف ( 

  :)٤( زةَوقال في شرح قول الحارث بنِ حلِّ
  إذْ تمنونهم غُرورا فساقَتـ      ـهم إلَيكُم أُمنِـيةٌ أشراءُ

  .)٥() وتمنونهم مرفوع في اللفظ بالتاء ( 
  :)٦( وقال في شرح قول لبيد بنِ ربيعة

  مـهاأَسهلْت وانتصبت كجِذْعِ منِيفَة      جرداءَ يحصر دونها جرا
  .)٧() ويحصر مرفوع في اللفظ بالياء ( 

̈  ©  M  ®  ¬  «  ª     :في معنى قوله تعالى: الفراءقال     §
  °  ¯L ]٨٣:البقرة[:   
يصلُح فيها، فلما حذف الناصب رفعت، " أنْ"لأنَّ دخول } تعبدون{رفعت ( 

¬  M   :وكما قال) يةقرأ الآ( ]٦٤:الزمر[Mx y z {L :كما قال االلهُ
¯  ®L]االلهِ  ]٦:المدثروفي قراءة عبد"أنْ تستكثر ننمن "ولا تم فهذا وجه ،

                          
  .٤/٢٨وانظر شرح الرضي على الكافية  .١٤آن إعراب القر  ) ١(
 .٣٤٥اهليات لابن الأنباري ، وشرح القصائد السبع الطوال الج١٤٧ ديوانه: انظر   )٤(
  .٣٤٥شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات   ) ٥(
عار طلب من أش، ومنتهى ال٤٩٠بن الأنباري وال الجاهليات لأبي بكر شرح القصائد السبع الط: انظر   )٦(

 .٢/٨٣العرب لابن ميمون 
  .٤٩٠ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر بن الأنباري  ) ٧(
 .٥٨٣، وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر بن الأنباري ١٧٦ ديوانه: انظر   )٨(
  .٥٨٣ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر بن الأنباري  ) ٩(



 

 اصبِ رفعتبالن ا لم تأتفعِ، فلم١() الر(.  
     وجد الطبري لْنا كلامإذا تأموتارةً أخرى يقولُ ناه تارةً يقولُ بقولِ الكسائي ،

  .لا يخرج عنهما ح بين القولَينِبقول الفراء، فهو متأرج
إنَّ الفعل المضارع مرفوع لتجرده من : والراجح في نظر الباحث قولُ الفراء     
  .)٢() حتى يسلم من الاعتراضات الواردة على مذهب البصريين ( ؛ صب والجازمالنا

قع الأسماء، فيرده أنَّ إنَّ الفعلَ المضارع مرفوع لوقوعه مو: أما قول البصريين
" لو"الفعل المضارع لو كان مرتفعا لوقوعه موقع الأسماء لَما كان مرفوعا بعد 

وحروف التحضيض بوصفها مختصةً بالأفعال، والفعل المضارع بعدها ليس في موضع 
  . )٣(" هلَّا تفعلُ ذاك"و" لو يقوم زيد قمت: "الاسم وهو مرفوع بعدها، فقالوا

ه : ا قولُ الكسائيوأملبأحرف المضارعة الزائدة في أو مرفوع إنَّ الفعلَ المضارع
فقولٌ بعيد؛ لأنَّ لازم قوله ألَّا تدخلَ عليه عوامل النصب والجزم؛ إذ لا تدخلُ عواملُ 
على عواملَ أخرى هذا من وجه، ومن وجه ثان أنَّ من لازمِ قوله أن لا ينتصب الفعلُ 

بالناصب، وانجزم بالجازم مع  المضارع بالناصب، ولا ينجزم بالجازم، وقد انتصب
وجود هذه الزوائد فدلَّ على بعد قوله، ومن وجه ثالث أنَّ هذه الزوائد بعض الفعل 
المضارع، لا تنفك عنه، وهي متممةٌ لمعناه، فلو كانت هي العاملةُ الرفع فيه للزم من 

  .)٤(شيءَ يعملُ في نفسه، وذلك ليس بشيءٍ إنَّ ال: ذلك القولُ
  

)٥(  
حبك{   }والسماءِ ذات الحُبك{: تعالى في قوله}الـ

 هواحد اك"جمعبحبيكةٌ"و" ح"  

                          
  .١/٥٣القرآن معاني   ) ١(
، ١/٥٢٦، وهمع الهوامع ٤/٦شرح تسهيل الفوائد لابن مالك : وانظر. ٢٣١ شرح الرضي على الكافية  )٢(

 .٧٤٠وتأثير الكوفيين في نحاة الأندلس لدرين 
 .٤/٦انظر شرح تسهيل الفوائد لابن مالك    )٣(
  .٢/٥٥٤،٥٥٣انظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري   ) ٤(



 

    
  : ]٧:الذاريات[ M! " #L       :قال الطبري في تأويل قوله تعالى     
  .)١() جمع حباك وحبيكة  - الحُبك : يعني - وهو (      

  
هو ما " حبِيكَةٌ"و" حباك"من أنه جمع واحده } الحُبك{ما نص عليه الطبري في      

 إليه الكسائي ٢(ذهب(  اءوالفر)ين )٣من الكوفي.  
، وابن عطية وزاد )٥(الزمخشري و، )٤(وإلى مذهبهما ذهب الزجاج من البصريين      
  .)٨(، والسمين الحلبي )٧(والقرطبي . )٦(بفتح الحاء " حباك"" : حبيكة"و" حباك"على 
       
، وذهب )٩(" الحبيك"جمع مفرده " الحُبك"البصريون فقد ذهب الخليل إلى أنَّ  أما     

  .)١٠(" حباك"جمع مفرده  "حبك"الأخفش إلى أنَّ 
، )١١(" حبائك": "الحبيكة"جمع ، و"حبك" ":الحباك"وأما الجوهري فجعل جمع      

  .)١٢(وهو مذهب ابن فارس 
      

                          
  .٢١/٤٨٦البيان جامع   ) ١(
  .٢٣٧، ومعاني القرآن للكسائي لعيسى شحاته ١٠٢٩انظر إعراب القرآن للنحاس  ) ٢(
 مادة ١/٧٢٩ يب اللغة للأزهريوذ ،١٠٢٩ وإعراب القرآن للنحاس ،٣/٨٢معاني القرآن  :انظر  ) ٣(

  .)حبك(مادة  ٢/٧٥٨لابن منظور  ، ولسان العرب)حبك(
  .٥/٤٣ انظر معاني القرآن وإعرابه  ) ٤(
  .١٠٤٩انظر الكشاف   ) ٥(
  .١٧٦١انظر المحرر الوجيز   ) ٦(
  .١٩/٤٧٣انظر الجامع لأحكام القرآن   ) ٧(
  .١٠/٤١انظر الدر المصون   ) ٨(
   .٣/٦٦انظر العين    )٩(
  .٢/٥٢٤انظر معاني القرآن   ) ١٠(
   .  )حبك(مادة  ٢/٧٥٨ ، ولسان العرب٤/١٥٧٨الصحاح : انظر )١١(
  .١/٢٦١مل اللغة انظر مج   )١(



 

كلُّ طريقة من خصل " الحبيكةُ"و: ( نما جمع الاقوال إذ قالأوأما ابن منظور فك     
 ك"، و"حبائك"، و"حبيك"الشعر أو البيضة، والجمعبين وسفائن " حفوس كسفينة

  . )١() وسفُن 
  

 وأقواها حث صحة الأقوال جميعها لسماعها عن العرب،والراجح في نظر البا     
وحبيكةٌ، كطريقةٌ وطُرق؛  كمثَال ومثُل، حباك،: مفردهجمع } الحُبك{إنَّ : القول

 ل"لاطِّرادةٌ " فُعمد ه غيرِ المعتلَّةالذي قبل لام ٢(في الاسم الرباعي(. 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                          
   ).حبك(مادة  ٢/٧٥٨ لسان العرب   )٢(
  .٤/٢٨٠انظر أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام   ) ٢(



 

  

  التراكيب: الفصل الثاني
  )التقديم والتأخير(الرتبـة : ولالمبحث الأ

  الذِّكْر والإضمار والحَذْف: المبحث الثاني

  المطابقـة: المبحث الثالث
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  المبحث الأول
  )التقديم والتأخير(الرتبة 

  
  
  
  
  
  
  
   
)١(  

  المبتــدأ والخبر يترافعــان
  



 

  :]٢،١:بقرةال[ M#"! $L     :قال الطبري في تأويل قوله تعالى    
} ذلك الكتاب{ثُم يكونُ ... به، } الم{ ، و}الم{مرفوع بـ }ذلك{و(     

 حينئذ فَعرأنفًا، فَيتسا مخبر}{بـ} ذلك{ ، و}ذلك{بـ} الكتاب١() } الكتاب(.  
  

  :]٨:الأعراف[ MjihL        :وقال في تأويل قوله تعالى    
: وزنت كذا وكذا، أزِنه وزنا وزِنةً مثل: الوزن مصدر من قولِ القائل(     

: ومعنى الكلامِ. به} الحق{ ، و}الحق{وهو مرفوع بـ. وعدته أعده وعدا وعدةً
 لَ إليهم والمرسلين الحقسنسألُ الذين أُر ٢() الوزنُ يوم(.  

  
  :]٢٢:ص[MUT VW XL      :وقال في تأويل قوله تعالى    
الكلامِ محذوف استغنِي بدلالة ما ظهر الكلام منه، وهو مرافع  وفي(     

}{، وذلك }خصماننِ إلى . }نحنيإظهارِ ذلك مع حاجة الخصم ما جاز تركوإن
  .)٣(... ) المرافع 
  

 هذه النصوص-  ها كثيرتدلُّ على ترجيحه قولَ  - وغير من تفسير الطبري
  . أ، ورافع الخبر؛ إذ اختلف النحويون في ذلكالكوفيين في رافع المبتد

بالابتداء فذهب جمهور ين إلى أنّ المبتدأ يرتفع٤( البصري( ه عاملٌ معنوي؛ لأن
مختص بالاسم فكان عاملاً كالفعل، واللفظ إنما عمل لاختصاصه، فلزم أنْ يعمل 

فسِ المتكلّم من رتفع بما في نوذهب آخر منهم إلى أنه ي .)٥(المعنى لاختصاصه أيضا 
معنى الإخبار؛ لأنَّ العوامل في صناعة النحويين ليست حقيقيةً، وإنما هي أدلَّةٌ على 

                          
  .١/٢٣٥جامع البيان   ) ١(
  .١٠/٦٧نفسه   ) ٢(
  .٢٠/٥٥،٥٤نفسه   ) ٣(
  .٣/١٠٨٥انظر ارتشاف الضرب لأبي حيان    )٤(
   .٢٢٥للعكبري انظر التبيين عن مذاهب النحويين    )١(



 

   .)١(المعاني المختلفة، وعدم الدليل قد يكونُ دليلاً 
ء ؛ لأنَّ الابتداإنه يرتفع بالابتداء وحده: واختلفُوا في رافعِ الخبر؛ فقائلٌ منهم

، "كان"يقتضي اسمينِ، وقد عمل في أحدهما فلزم عمله في الآخر مثلُه في ذلك مثلُ 
مستدلِّين بأنَّ المبتدأ لفظٌ، وهو أحد  إنه يرتفع بالمبتدأ وحده: وقائلٌ آخر .)٢(" إنَّ"و

اء ه يرتفع بالابتدإن: وقائلٌ .)٣(جزأي الجملة، فعمل فيما يلازمه كالفعل مع الفاعل 
، فلزم من ذلك أن يكونا عاملَينِ والمبتدأ معا؛ بوصف الخبر واقعا بعد الابتداء والمبتدأ

  . )٤(فيه، ولأنَّ كُلا من الابتداء والمبتدأ عاملٌ ضعيف فيقوى أحدهما بالآخر 
، )٥( وذهب الكوفيون إلى أنَّ المبتدأ يرفع الخبر، والخبر يرفع المبتدأ؛ فهما يترافعان    

بدليل التلازم؛ إذ إنَّ المبتدأ لابد له من خبرٍ، والخبر لابد له من مبتدأ، فلزم من ذلك 
  .)٦(عملُ كُلٍّ منهما في الآخر 

  نصوصِ كلٍّ منهما وبعض بعض نِ أسوقوللوقوف على كلام كلا الفريقَي
  :شواهد الإعراب، وهي على النحو الآتي

  :ونالبصري: أولًا
واعلَم أنَّ الاسم أولُ أحواله الابتداء، : ( موضحا المبتدأ وعاملَ رفعه يبويهسقال 

ألَا ترى أنَّ ما كانَ . وإنما يدخلُ الناصب والرافع سوى الابتداء والجار على المبتدأ

                          
، ٢٢٦، والتبيين عن مذاهب النحويين للعكبري ١/٤٦الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري : انظر   )٢(

   .١/٨٤وشرح المفصل لابن يعيش 
   .٢٣٠، والتبيين عن مذاهب النحويين للعكبري ١/٤٦الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري : انظر   )٣(
 .٢٣١، و ١/٤٧ين السابقَ المصدرين انظر   )٤(
 .٢٣١انظر التبيين عن مذاهب النحويين للعكبري    )٥(
، ٨٤، وأسرار العربية للأنباري ١٢، وإعراب القرآن للنحاس ٢٦٤،٢٦٣علل النحو للوراق : انظر  ) ٥(

، والتبيين عن مذاهب النحويين للعكبري )٥(مسألة  ١/٤٤والإنصاف في مسائل الخلاف له أيضا 
، ٢٧٢-١/٢٦٧، وشرح التسهيل لابن مالك ١/٢٢٧الرضي على الكافية ، وشرح ٢٢٥،٢٢٤

وارتشاف الضرب له أيضا  ،٢٧٠-٣/٢٥٧والتذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان 
  .٣١،٣٠وائتلاف النصرة للزبيدي  ،٣/١٠٨٥

، ٢٢٧ين للعكبري ، والتبيين عن مذاهب النحوي١/٤٥،٤٤الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري: انظر   )٧(
  .١/٨٤وشرح المفصل 



 

مبتدأ، ولا تصلُ إلى الابتداء ما دام ى يكونَ غيرمبتدأً قد تدخلُ عليه هذه الأشياءُ حت 
عبد االلهِ منطلق، إنْ شئت : وذلك أنك إذا قُلْت. مع ما ذكرت لك، إلَّا أنْ تدعه

 أدخلْت"رأيت "عليه فقُلْت :االلهِ منطلقًا، أو قُلْت عبد االلهِ منطلقًا، أو : رأيت كانَ عبد
د، والنكرةُ قبلَ مررت بعبد االلهِ منطلقًا، فالمبتدأُ أولُ جزءٍ كما كانَ الواحد أولَ العد

  .)١() المعرفة 
فأما المبني على الأسماء المبهمة : ( المبتدأ -عنده  -وقال في عاملِ رفعِ الخبر، وهو 

االلهِ منطلقًا، : فقولُك ه وهو " هذا"فـ... هذا عبدى عليه ما بعدنبمبتدأٌ ي اسم" عبد
فالمبتدأ مسند . ليه أو يبنى على ما قبلَهولم يكن ليكونَ هذا كلاما حتى يبنى ع". االلهِ

فيما بعده كما يعملُ الجار والفعلُ فيما " هذا"والمبني عليـه مسند إليه، فقد عمل 
  .)٢() بعده 

في بيان المبتدأ وبم يرتفع، وبم يرتفع الخبر؛ فذكر أنَّ المبتدأ مرفوع  الأخفشوقال 
فرفعه على الابتداء، وذلك أنَّ  ]٢:الفاتحة[M'&L    :ا قولُهوأم: ( بالابتداء، فقال

ه فهو مرفوعبعد نلًا مععليه ف عوقه لم ته إنْ كانَ هو هو فهو . كُلَّ اسمٍ ابتدأتوخبر
وهذه الجملةُ . وما أشبه ذلك ]٢٩:الفتح[M! #"L   :أيضا مرفوع؛ نحو قوله

  .بتدأ، فافهمهاتأتي على جميع ما في القرآن من الم
كما . والابتداء هو الذي رفع الخبر في قولِ بعضهم. فإنما رفع المبتدأ ابتداؤك إياه

وقال . تنصب الاسم وترفع الخبر، فكذلك رفَع الابتداءُ الاسم والخبر" إنَّ"كانت 
  .)٣( )وكلٌّ حسن؛ والأولُ أقيس ". رفع المبتدأَ خبره: "بعضهم

فرفع على : ( ]١٨:البقرة[ M43 5L: في قوله تعالى الأخفش أيضا وقال
  .)٤() ، رفعه بالابتداء "هم صم بكم عمي: "قوله

                          
  . ١/٢٤،٢٣الكتاب   ) ١(
، وشرح تسهيل الفوائد لابن مالك ١/٢٢٧شرح الرضي على الكافية  :وانظر. ٢/٧٨نفسه   ) ٢(

  . ٣/٢٥٧، والتذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان ١/٢٧٠،٢٦٩
  .٣/١٠٨٥ وانظر ارتشاف الضرب لأبي حيان. ١/٩معاني القرآن   ) ٣(
  .١/٥٤ معاني القرآن  ) ٤(



 

وع بالابتداء، ــــــدأ مرفــــــموضحا أنَّ المبت المبردوقال 
" زيد"فـ. زيد منطلق: ( ... والخبر مرفوع بالابتداء و المبتدأ

، )١() وع بالابتداء، والخبر رفع بالابتداء والمبتدأ ــــــــمرف
التنبيه والتعريةُ : ومعنى الابتداء. فأما رفع المبتدأ فبالابتداء: ( الــــــــوق

عن العوامل غيره، وهو أولُ الكلامِ، وإنما يدخلُ الجار والناصب والرافع سوى 
  .الابتداء على المبتدأ
  .)٢() بتدأُ يرفعان الخبر والابتداءُ والم

فإنْ سميت : ( وفي موضعٍ آخر صرح المبرد أنَّ رافع الخبرِ هو المبتدأ وحده إذ قال
رأيت زيد الطويلُ، ومررت بزيد الطويلُ : خبر، قُلْت" الطويلُ"، و"زيد الطويلُ"رجلًا 

...  
مرفوعا بالمبتدأ؛ كما كانَ  إنه وقعخبرا ف - " الطويلُ"ني يع - وأما حيثُ كانَ 

  .)٣() المبتدأُ رفعا بالابتداء 
المبتدأ ما جردته من عوامل الأسماء ومن الأفعال والحروف، : ( ابن السراجوقال 

وكان القصد فيه أن تجعلَه أولًا لثان مبتدأ به دون الفعل يكونُ ثانيه خبره ولا يستغني 
)  ما بر رفعوالخ وهما مرفوعان أبدا فالمبتدأ رفع بالابتداء، واحد منهما عن صاحبه،

)٤(.  
       
  : الكوفيون: ثانيا     

  .)٥() هما يترافعان : وقال الكسائي والفراء: ( قال الرضي
 Mq  :في بيان مذهبه في ترافع المبتدأ والخبر عند معنى قوله تعالى الفراءُ قال

                          
  .١/٢٧١وانظر شرح تسهيل الفوائد لابن مالك . ٢/٤٨المقتضب   ) ١(
  ٤/١٢٦ المقتضب  ) ٢(
  .٣/١٠٨٥وانظر ارتشاف الضرب لأبي حيان  .٤/١٢نفسه   ) ٣(
  .٣/١٠٨٥وانظر ارتشاف الضرب لأبي حيان  .١/٥٨الأصول في النحو   ) ٥(
  .١/٢٢٧رضي على الكافية الشرح   ) ٦(



 

r s  tL ]ر: ( ]١٧:هود فعت"الكتاب" "ن١(" ) م(.  

إنها : على قولك )٢(مرفوع  ،]١٦:المعارج[M? @L :وقوله : (وقال
اءَ ــــــوإنْ شئت جعلْت اله وى،ـــــــلظى، إنها نزاعةٌ للش

ة، ـــى بنـزاعــــــعمادا، فرفعت لظ
  .)٣( )ة بلظى ـــــــــــونـزاع

 :لَّــــــــااللهِ عز وج ولـــــــــفي ق ثعلبوقـال 
M½¼»ºL]فـ( :       ]٩:المدثر"يومئذ " ٤(" ) فذلك"مرافع(.  

  :في قول امرئ القيس أبو بكر بن الأنباريوقال 
  مهفْهفَةٌ بيضاءُ غير مفَاضة      ترائبها مصقُولَةٌ كالسجنجلِ

  .)٥() والترائب ترتفع بمصقولة، ومصقولة بالترائب ( 
  

قولُ من قال إنَّ المبتدأ لمبتدأ والراجح لدى الباحث من أقوال النحاة في رافع ا
في  - معنويةً  لفظيةً كانت أو  -لأنَّ العواملَ  بوصفه عاملًا معنويا؛ يرتفع بالابتداء؛

   صناعة النحويين هي دلالات وأمـارات تكونُ بعدم شيءٍ كما تكون بوجود 
  .)٦(شيءٍ 

والراجح في رافعِ الخبر أنه يرتفع بالابتداء والمبتدأ معا؛ لأنَّ الاسم وإنْ كانَ لا 
  .)٧(يعملُ فقد تقوى شيئًا بالابتداء 

                          
  .٢/٦معاني القرآن   ) ١(
السبعة في : انظر. }نزاعةً{هي قراءة القراء جميعهم غير حفصٍ إذ قرأها بالنصب } نزاعةٌ{والقراءة برفع   ) ٢(

والنشر في القراءات  ،٢١٤والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني  ،٦٥١القراءات لابن مجاهد 
  .٤٢٤وإتحاف فضلاء البشر للبناء ، ٢/٣٩٠العشر لابن الجزري 

  .٣/١٨٤معاني القرآن   ) ٣(
  .١/٢٠مجالس ثعلب   ) ٤(
  .٥٩شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات   ) ٤(
  .١/٤٦لأنباري ل انظر الإنصاف في مسائل الخلاف  ) ٦(
  .١/٤٧انظر نفسه   ) ٧(



 

 ه يوجب؛ لأنيترافعان فهو قولٌ ضعيف قال إنَّ المبتدأ والخبر نا قولُ مأنْ ( أم
حمنهما قبلَ الآخر، وذلك م ي إلى المحال محالٌ يكونَ كلّ واحدو . )١() ال، وما يؤد

يكونُ فعلًا، ( ، ولأنَّ الخبر قد )٢() لأنَّ الخبر قد يكون جامدا ، والجامد لا يعملُ ( 
  .)٣() فلو عمل في المبتدأ لكانَ فاعلًا 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          
  .١/٤٨الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري   ) ١(
 .٣/٢٦٦،٢٦٥يل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان التذييل والتكم   )٢(
 .٣/٢٦٦نفسه    )٣(



 

  
  

)٢(  
قُلْ لئن اجتمعت الإنس {:في قوله تعالى}لا يأتونَ{:قولُه

نلايأتونَ...والج...{ جواب قسمٍ لـ ،رفع}لئن{  
  

M, .- / 0 1   32     :قال الطبري في تأويل قوله تعالى     
4 98765L]٨٨:الإسراء[:  

؛ لأنَّ العرب إذا }لئن{ :رفع، وهو جواب لقوله} لا يأتونَ{ :وقولُه عز وجلّ(      
" لا"كاليمين، وجواب اليمينِ بـ" لئن" رفعوا ما بعدها؛ لأنَّ" لا"بـ "لئن"أجابت 

التي يجاب ا، زيدت عليه لام، كما قال " إنْ": "لئن"مرفوع، وربما جزِم؛ لأنَّ 
  :الأعشى

  .)١() لئن منِيت بِنا عن غب معركة     لا تلْفنا من دماءِ القومِ ننتفلُ 
  

     يشير الذي ساقه الطبري ين؛ إذ هذا النصاء من الكوفيإلى ترجيحه قول الفر 
رفع؛ لأنه جواب قسمٍ؛ إذ إنَّ من سننِ كلام العرب إذا } لا يأتون{ذهب إلى أنَّ 

} لا يأتون{يكونُ الفعل  - عند الفراء  - رفعوا ما بعدها، وربما " لا"بـ" لئن"أجابوا 
  . )٢(ها اللام التي زيدت في" إنْ"جزما بوصفه جواب شرط لـ

وأما البصريون فإنهم يذهبون في الآية وشاهد الشعر الذي ذكره الطبري إلى أنَّ      
جواب شرط؛ لأنَّ فعلَ الشرط ماضٍ، إذ لو كان فعلُ الشرط مضارعا } لا يأتون{

جواب قسمٍ للزم أنْ } لا يأتون{ولو كان . للزم أن يكون جواب الشرط مجزوما

                          
  .١٥/٧٧جامع البيان   ) ١(
  .٢/١٣١،١٣٠انظر معاني القرآن   ) ٢(



 

  . )١(للام داخلةً عليه ظاهرةً أو مضمرة تكون ا
نقل سيبويه عن شيخه الخليل في حديث ماتعٍ يصور لنا مذهبهما في مثل  ما ففي     

، من "إنْ تأتني لأفعلَن"وزعم أنه لا يحسن في الكلامِ : ( آية مسألتنا هذه حيث قال
فلو ". لأفعلن كذا وكذا" :الرجلَ يقول ألا ترى أنَّ. تجيءُ مبتدأةً" لأفعلَن"قبلِ أنَّ 

قُلْت" :كنك، وإنْ لم تأتني لأغُمنه في معنى"إنْ تأتني لأُكرمني : "، جاز لأنأتيت لئن
كنك، ولئن لم تأتني لأغُمنها "لأكرِمظهرةً لأنهذه اللام مضمرةً أو م نم دولا ب ،

قُلْت كوااللهِ : لليمين، كأنكننِي لأكرِمتأتي لئن.  
     فإنْ قُلْت: "لْ لأفعلَنتفع لئن" ،حلأنَّ  قَب"لِ الكلامِ، "لأفعلَنفي  على أو حوقَب

أو شيءٌ من حروف الجزاء في الأفعالِ حتى تجزمه في اللفظ ثُم لا  "إنْ" الكلام أنْ تعملَ
 :ولا تقول "آتيك إنْ أتيتنِي" :ى أنك تقولألا تر .يكونُ لها جواب ينجزم بما قبلَه

" إنْ"وما عملَت فيه ولم تجعلْ لـ" إنْ"لأنك أخرت  ، إلَّا في شعرٍ،"آتيك إنْ تأتني"
  . جوابا ينجزم بما قبلَه

 %&')M: ألا ترى أنه قال عز وجلَّ .فهكذا جرى هذا في كلامهم     
+*),L]وجلّ، وقال ع]٢٣:الأعراف ز: MI J  K

O  N  M  LL ]ا كانت  ]٤٧:هودالعاملة لم يحسن إلَّا أنْ " إنْ"لَم
  .فهذا الذي يشاكلُها في كلامهم إذا عملت. يكونَ لها جواب ينجزم بما قبلَه

  :قال زهير". آتيك إنْ أتيتنِي: "، أي"إنْ أتيتنِي آتيك: "وقد تقولُ     
  وم مسـألة      يقولُ لا غائب مالي ولا حرِموإنْ أتـاه خليلٌ ي

      نلِ أنَّ "إنْ تأتني آتيك"ولا يحسبق نوقد جاء في الشعر. هي العاملة" إنْ"، م:  
          عرصأخوك ت عرصإنْ ي كإن     حابسٍ يا أقرع بن يا أقرع  

  .إنك تصرع إنْ يصرع أخوك: أي     
     ......  

إنْ أتيتنِي آتك، وإنْ لم تأتنِي أجزِك، لأنَّ هذا في موضعِ الفعل ازوم، : وقد يقَالُ     

                          
  .٧/٤٠٧، والدر لمصون للسمين ٢/٦٢٨الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري : انظر  ) ٣(



 

  .)١(..... ) إنْ تفعلْ أفعلْ : وكأنه قال
  

أنه } لا يأتون{نَّ الفراء يذهب في أ ومفهوم كلامِ الطبري في ما مضى قبلُ     
ذهب كثير من النحويين  وإلى مذهب الفراء .ماللاجواب قسمٍ محذوف دلَّ عليه 

، )٦(والعكبري  ،)٥(الأنباري ، و)٤(وابن عطية  ،)٣(، والزمخشري )٢(كالأخفش 
  .)٧(والرضي 

  
حرف } إنْ{ موطئةٌ للقسم، و: }لئن{اللام في ( والراجح في نظر الباحث أنَّ      

  .}لا يأتون{: شرط، وجوابه محذوف قام مقامه قوله
، }يأتون{جوابا للشرط؛ لإثبات النون في } لا يأتون بمثله{ولا يجوز أنْ يكون      

أترٍ هيما هو جواب قسمٍ مقدوالتقدير}لئن{ه اللام في وإن ، : قل لئن اجتمعت الإنس
  :والجن على أنْ يأتوا بمثلِ هذا القرآن، فو االلهِ لا يأتونَ بمثله، ونحو هذا قول الشاعر

  .)٨() لئن عاد لي عبد العزيزِ بمثلها     وأمكَننِي منها إذًا لا أقيـلُها              
       

  
  
  
  

                          
  .٦٨- ٣/٦٥الكتاب   ) ١(
  .٢/٥٣٩انظر معاني القرآن   ) ١(
  .٦٠٨ر الكشاف انظ  ) ٢(
  .١١٦٥انظر المحرر الوجيز   ) ٣(
  .٢/٧٨،٧٧انظر البيان في إعراب غريب القرآن   ) ٤(
  .٢/٥٢٩انظر التبيان في إعراب القرآن   ) ٥(
  . ٤٥٩، ٤٥٧، ٤/٤٥٦انظر شرح الرضي على الكافية   ) ٦(
  .٢/٧٨،٧٧البيان في إعراب غريب القرآن للأنباري   ) ٧(



 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  الذِّكْر والإضمار والحذف

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

)١(  
 به} بسمِ االلهِ{موضع بفعلٍ، متعلّق نصب  

  
  :]١:الفاتحة[ M       !   " # $L  :قال الطبري في تأويل قوله

إنَّ االلهَ تعالى ذكْره وتقدست أسماؤه أدب نبيه محمدا صلَّى االلهُ عليه وسلَّم (      
بتعليمه تقديم ذكرِ أسمائه الحُسنى أمام جميعِ أفعاله، وتقدم إليه في وصفه ا قبلَ جميعِ 

لك وعلَّمه إياه، منه لجميعِ خلْقه سنةً يستنون ا، مهِماته، وجعلَ ما أدبه به من ذ
وسبيلًا يتبِعونه عليها، في افتتاحِ أوائلِ منطقهم، وصدورِ رسائلهم وكتبِهم وحاجاتهم، 

على ما بطن من مراده الذي . }بسمِ االلهِ{: حتى أغْنت دلالةُ ما ظهر من قولِ القائلِ
هو محذوف.  

     نا، ولا فعلَ معها . }بسمِ االلهِ{: وذلك أنَّ الباءَ ملًا يكونُ لها جالبعةٌ فيضقْتم
معرفته بمراد قائله من إظهارِ قائلِ ذلك . }بسمِ االلهِ{ :ظاهر، فأغنت سامع القائلِ

إما معه، وإما  - قَه به قولًا؛ إذ كانَ كُلُّ ناطقٍ به عند افتتاحه أمرا قد أحضر منط مراده
ما قد أغنى سامعه من دلالة شاهدة على الذي من أجله افتتح قيلَه به،  -قبلَه بلا فصلٍ 

فصار استغناءُ سامعِ ذلك منه عن إظهارِ ما حذَف منه، نظير استغنائه إذا سمع قائلًا قيلَ 
لما . أكلت طعاما: مع قوله رر المسئولُعن أنْ يكَ. عاماط: ما أكَلْت اليوم؟ فقال: له

. قد ظهر لديه من الدلالة على أنَّ ذلك معناه بتقدمِ مسألة السائلِ إياه عما أكلَ
ثُم افتتح تاليا سورةً، أنَّ . }بسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ{ :فمعقولٌ إذنْ أنَّ القائلَ إذا قال

بسمِ االلهِ { :تلاوةَ السورة، منبِئٌ عن معنى قوله }حمنِ الرحيمِبسمِ االلهِ الر{ :إتباعه
وكذلك . أقرأُ بسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ: ومفهوم به أنه مرِيد بذلك. }الرحمنِ الرحيمِ



 

عند وضه للقيامِ أو عند قعوده وسائر أفعاله، ينبِئُ عن معنى مراده . باسمِ االلهِ: قولُه
وم باسمِ ـــــــأق: باسمِ االلهِ: لهـــــوأنه أراد بقي. سمِ االلهِبا: بقوله

  .)١() وكذلك سائر الأفعال . د باسمِ االلهِـــــااللهِ، وأقع
        

يوضح النص الذي ساقه الطبري ترجيحه قولَ بعض الكوفيين من القولِ في متعلّق     
هما متعلّقان بفعلٍ؛ لأنَّ النحويين اختلفُوا في متعلّق ، من أن}بسمِ االلهِ{الجار وارور 

إلى أنَّ الجار وارور في موضع رفعٍ، لأنه خبر مبتدإٍ  البصريون ، فذهب}بسمِ االلهِ{
إلى أنه في  الفراءوهو قول  الكوفيونابتدائي بسمِ االلهِ، وذهب : محذوف، تقديره

  .)٢(ابتدأت بسمِ االلهِ : رهموضعِ نصبٍ بفعلٍ مقدرٍ؛ تقدي
  .)٣(لا موضع لها } بسمِ االلهِ{إلى أنَّ الباءَ في  الكسائيوذهب      
  .)٤( سيبويهونسب ابن عطية قول البصريين إلى      
ففيه } بسمِ االلهِ{: ومن مجاز المضمرِ استغناءً عن إظهاره قال( : أبوعبيدةقال      

  .)٥() أو بسمِ االلهِ أولُ كُلِّ شيءٍ ونحو ذلك . هذا بسمِ االلهِ: ضمير مجازه
  .)٦() ابدأْ ذا، وقُلْ هذا : ، أي}بسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ{ :قولُه: ( ثعلبوقال      

   
  .وحملُه على قولِ الكوفيين أقرب؛ لأنه المشهور، وأقرب إلى المعنى     

  
  

                          
  .١/١١٢،١١١جامع البيان   ) ١(
، ومشكل ٢٠، وإعراب ثلاثين سورةً من القرآن الكريم لابن خالويه١١إعراب القرآن للنحاس : انظر  ) ٢(

بيان ، وال٣٥، والمحرر الوجيز لابن عطية ٥وإعراب القرآن للأصفهاني . ٣٠،٢٩إعراب القرآن للقيسي 
، وائتلاف النصرة ١/٧،٦ي ، والتبيان في إعراب القرآن للعكبر١/٣٩لأنباري في إعراب غريب القرآن ل

  .١٥٨للزبيدي 
  .٢٠، وإعراب ثلاثين سورةً من القرآن الكريم لابن خالويه ١١إعراب القرآن للنحاس : انظر  ) ٣(
  .٣٦انظر المحرر الوجيز   ) ٤(
  .١/٢٠، وانظر ١/١٢مجاز القرآن   ) ٥(
  .١/٨٦مجالس ثعلب   ) ٦(



 

  
  
  

  
)٢(  

 وهو بالأُفُقِ الأعلى{: تعالى في قوله} هو{الضمير{  
  }فاستوى{: عطف على الضمير المستتر في قوله

          
 M: ; < A  @  ?  >=L:قال الطبري في تأويل قوله تعالى     

  :]٧،٦:النجم[
وذلك لَما . فاستوى هذا الشديد القُوى وصاحبكم محمد بالأفقِ الأعلى: يقولُ(      

صلَّى االلهُ عليه وسلَّم، استوى هو وجبريلُ عليهما السلام بمطلعِ  أُسرِي برسولِ االلهِ
 :على ما في قوله} وهو{ :وعطف بقوله. وعطف الأعلى. الشمسِ الأعلى

من ذكرِ محمد صلَّى االلهُ عليه وسلَّم، وأكثر كلامِ العربِ إذا أرادوا } فاستوى{
استوى هو : كنايةَ المعطوف عليه، فيقولواالعطف في مثلِ هذا الموضعِ أنْ يظْهِروا 

  :وقد ذكر الفراءُ عن بعض العربِ أنه أنشده. استوى وفلانٌ: وقلَّما يقولون. وفلانٌ
فقَصالمُت عوروِي والختسه      ولا يودع لُبصي عبأنَّ الن رت ألَم  

      ذكرِ" يستوي"على ما في " الخروع"فرد نع" مبومنه قولُ االلهِ"الن ،: M       \ [
]^L]ى في. ]٦٧:النملبالآباءِ على المكن ا{ :فعطفغيرِ إظهارِ  }كُن نم

  .)١(... ) } وهو* فاستوى { :، فكذلك قوله"نحن"
  

     ين لأنَّ فيه ... وهذا الوجه : ( قال السمين الحلبيى على قول الكوفيما يتمشإن

                          
  .٢٢/١٢،١١جامع البيان   ) ١(



 

لى الضميرِ المرفوعِ المتصل من غيرِ تأكيد ولا فاصلٍ، وهذا الوجه منقولٌ عن العطف ع
اء والطبري١()  الفر(.  

إذًا رجح الطبري قولَ الفراء من الكوفيين، و المسألةُ محلُّ خلاف بين النحويين      
  .البصريين والكوفيين

 قُبحٍى يجوز العطف على الضميرِ المرفوعِ إلَّا عللا ريون إلى أنه فقد ذهب البص     
؛ لأنه لا يخلو من أنْ يكون الضمير مقدرا في الفعل أو ملفوظًا به، فإنْ كان مقدرا )٢(

، وإنْ كان بارزا فكأنما عطف اسما "قام وزيد: "فيه فكأنما عطف اسما على فعلٍ نحو
  .)٣(" مت وزيدق: "على فعلٍ أيضا نحو

  
      ه يجوزون إلى أن٤(وذهب الكوفي(رأُخ منها  ، مستدلِّين بآية مسألتنا هذه وأدلَّة)٥(:   
:         ليه وسلم يقولاالله عكنت أسمع رسولَ االله صلَّى : قول علي رضي االله عنه     

  .)٦( )) بو بكرٍ وعمربكر وعمر، وفعلْت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأ كنت وأبو ((
  .)٧( )) وكنت وجار لي من الأنصار : ((وقول الفاروق عمر رضي االله عنه     
  .)٨( "مررت برجلٍ سواء والعدم: "وقول بعض العرب     
  :)٩(وقول جرير     

                          
  .١٧٧٨وانظر المحرر الوجيز لابن عطية . ١٠/٨٥الدر المصون   ) ١(
، والإنصاف في ١٥٠،١٤٩، وأسرار العربية للأنباري ٦٤٤مشكل إعراب القرآن للقيسي : انظر  ) ١(

، وائتلاف النصرة ٢/٣٣٤، وشرح الرضي على الكافية )٦٦(مسألة  ٢/٤٧٥مسائل الخلاف له أيضا 
  .٦٤،٦٣للزبيدي 

 .١/٢٤٢، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/٤٧٧الخلاف للأنباري الإنصاف في مسائل : انظر   )٢(
، والبيان في إعراب ٢/٤٧٤، والإنصاف في مسائل الخلاف له أيضا ١٥٠أسرار العربية للأنباري : انظر  ) ٣(

، وائتلاف النصرة للزبيدي ٢/٣٣٤، وشرح الرضي على الكافية ٢/٣٣١غريب القرآن له أيضا 
٦٤،٦٣.  

 .٣/٣٧٤،٣٧٣ل الفوائد لابن مالك انظر شرح تسهي   )٤(
 ).٣٦٧٧( برقم ،انظر صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة   )٥(
 ). ٢٤٦٨( ، برقمحيح البخاري، كتاب المظالمانظر ص   )٦(
 .٣/٣٧٣انظر شرح تسهيل الفوائد لابن مالك    )٧(
 . ٤٥١انظر ديوانه    )٨(



 

           لَه وأَب كُني ا لَمأْيِه     مر ةسفَاه نلُ مطيورجا الأُخ
نيالا ــــــــــــــــــل  

كما استدلَّ الكوفيون لمذهبهم من القياس؛ إذ وجدوا أنَّ الضمير المرفوع يحملُ      
على المنصوب، فكما يجوز العطف على الضمير المنصوب المتصل من غير فاصل جاز 

  .)١(ههنا العطف على الضمير المرفوع من غير فاصل 
  جوزه فيما يتبين فيه  )٣(، والفراء )٢(على الإطلاق  الكسائي جوز هذا المذهب     

  . )٤(عملٌ 
وأجمع البصريون والكوفيون على أنه إذا كانَ ثمَّةَ توكيد أو فصلٌ فإنه يجوز معه      

  .)٥(العطف من غيرِ قبحٍ 
  وفيما يأتي أسوق كلام كلا الفريقَينِ من البصريين والكوفيين؛     
وإنْ حملْت الثاني على الاسم المرفوعِ المضمرِ فهو قبيح، لأنك لو : ( سيبويه قال     
ى تقول: قُلْتا، حتكان قبيح وزيد اذهب : وزيد أنت ٦() اذهب(.  
لأنه قبيح أنْ تعطف  أنت؛: وك، كان قبيحا حتى تقولاقعد وأخ: لو قلت: ( وقال    

ما صنعت أنت، ولو ترِكَت هي، فأنت بالخيارِ إنْ : فإذا قُلْت. ضمرِعلى المرفوعِ الم
  .)٧() شئت حملْت الآخر على ما حملْت عليه الأولَ،وإنْ شئْت حملْته على المعنى الأول

  M®¬«ª©¨L:في معنى قوله تعالى الأخفشوقال     
القياس : ، والنصب]٦٢:البقرة[M'L  :وقال في موضعٍ آخر: ( ]٦٩:المائدة[

 على ما بعد إنَّ{على العطف{ .ِنيها على وجها هذه فرفعكأنَّ قولَه: فأم :} إنَّ الذين

                          
  .٢/٤٧٨،٤٧٧انظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري    )٩(
  .١٥٠انظر أسرار العربية للأنباري   ) ٢(
، والمحرر الوجيز لابن عطية ٦٤٤، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ١٠٥٠إعراب القرآن للنحاس : انظر  ) ٢(

  .٦٤،٦٣، والموفي في النحو الكوفي للكنغراوي ١٥٠، وأسرار العربية للأنباري ١٧٧٨
  .١٥٠انظر أسرار العربية للأنباري   ) ٣(
  .٢/٤٧٥،٤٧٤الخلاف للأنباري  الإنصاف في مسائلانظر   ) ٥(
  .١/٢٧٨الكتاب   ) ٦(
  .١/٢٩٨نفسه   ) ٧(



 

إنَّ زيدا منطَلق، وزيد : "في موضعِ رفعٍ في المعنى؛ لأنه كلام مبتدأٌ، لأنَّ قولَه}آمنوا
غيرِ أنْ يكونَ فيه " منطلق نعليه شيئًا . سواءٌفي المعنى " إنَّ"م إذا عطفْت فإنْ شئت

ه على المعنى، كما قلتلْتجع" :وعمرو ا منطلقو "إنَّ زيدالخبرِ فه لَ بعدعه إذا جولكن ،
على ما قبلَه،  لَما كانَ قبلَه فعلٌ شبه في اللفظ بِما يجرِي: أحسن وأكثر، وقال بعضهم

أجراه عليه فرفعه به وإنْ كانَ  }الذين هادوا{ ي قبلَه؛ وهووليس معناه في الفعلِ الذ
: ليس عليه في المعنى؛ ذلك أنه تجيءُ أشياءُ في اللفظ لا تكونُ في المعاني، منها قولُهم

  .  )١() ؛ فقد يجوز أشباه هذا، والمعنى على خلافه " ..... جحر ضب خربٍ"
هذه الأسماء ما كانَ منها مصدرا، أو موضوعا موضع  واعلم أنَّ: ( المبردوقال      

رويدك أنت وعبد االلهِ : تقول. المصدر فإنَّ فيه الفاعل مضمرا؛ لأنه كالفعلِ المأمورِ به
زيدا، وعليك أنت وعبد االلهِ أخاك، فإنْ حذَفْت التوكيد قَبح، وإعرابه بالرفعِ على كلِّ 

حال؛ ألَا ترى أنلو قُلْت ى تقول: كحٍ حتا على قُبااللهِ كانَ جائز وعبد قُم : أنت قُم
  .)٢(... ) وعبد االلهِ 

فذكر أنَّ نصبه من " إنَّ زيدا منطلق وعمرا، وعمرو: "وقال في حديثه عن قولهم     
وهو أن تعطفه على الاسم المنصوب، وعلى ذلك وجه الكلام ومجراه، وأم واحد ا وجه

إنَّ : والوجه الآخر في الرفعِ: ( )٣(" إنَّ"أحدهما حملُه على موضعِ : رفعه فعلى وجهينِ
وهذا أبعد الوجهينِ، إلَّا . أنْ يكونَ محمولًا على المضمرِ في منطلق: زيدا منطلق وعمرو

  . )٤() إنَّ زيدا منطلق هو وعمرو : أنْ تؤكِّده فيكونَ وجها جيدا مختارا؛ نحو
        

من الكوفيين فقد تطابقت عبارته مع عبارة الطبري معنى، من غيرِ أنْ  الفراءُوأما     
بعض  ذكر أنَّ عبارةُ الفراء سوى ما ذكر الطبري من أنَّ الفراءيشير الثاني إلى أنها 

  . العربِ أنشده بيتا وذكره
استوى هو وجبريلُ } فاستوى{ :وقولُه: ( ورة النجمقال الفراء في معنى آية س    

                          
  .١/٢٨٦،٢٨٥معاني القرآن   ) ١(
  .٣/٢١٠المقتضب   ) ٢(
  .٤/١١١انظر نفسه   ) ٣(
  .٤/١١٢نفسه   ) ٤(



 

 بالأفقِ الأعلى لَما أُسرِي به، وهو مطلع الشمس الأعلى، فأضمر الاسم في
 - استوى، هو وأبوه : وأكثر كلامِ العربِ أنْ يقولُوا ،}هو{ ورد عليه ،}استوى{

  .)١(..... ) الفعلِ مضمرا لأنَّ في  وهو جائز؛ استوى وأبوه، - ولا يكادون يقولون 
  

عبد االلهِ حدثني : "مــــــــــفي قوله بـــــــثعلوقال     
ثني ــــــونُ نسـقًا علــــــــيك": ( وعمرو٢() ى ما في حد(.  

  
على } وهو{والراجح في نظر الباحث قولُ البصريين؛ إذ لو عطف بـ     

( فـ ولذلك ،)٣(وذلك لا يجوز  لكانَ بمترلة عطف الاسم على الفعلِ، }فاستوى{
واو الحال، والجملة بعدها من المبتدأ والخبر، في موضع نصبٍ على  }وهو{الواو في 

هذا قولُ من تجب به الحجةُ من العلماء، ( و . )٤() } استوى{ الحال من المضمرِ في
  .)٥()  والمعنى عليه، والإعراب يقَويه

أما ما استشهد به الفراء والطبري من البيت والآية ففيهما نظر؛ لما يقتضيه المعنى      
بعيد؛ لما ذُكر " استوى هو والخروع: "على" الخروع"فالبيت بعطف . وصناعة النحو

 ه عطف الاسملَفًا؛ إذ كأنوهو لا يجوز" استوى"على الفعل " الخروع"س .ا وأم
إحداهما؛ : غلطٌ من جهتينِ( فـ } أئذا كُنا ترابا آباؤنا{:تشبيههم مقالتهم بآية النمل

التوكيد المفعولُ به مقام ههنا وقام ه قد طال الكلاموالجهةُ الأخرى أنَّ النونَ . أن
عليهما ههنا، وقولُك فطقد ع والألف" :ا وزيدنك"قُمقول نأسهلُ م ،" :وزيد قام" ،

، كما أنَّ الشواهد نطقت صراحةً من غيرِ تأويلٍ )٦() وأيضا فليس المعنى على ما ذكر 
ولِ االلهِ ـــــــبما ذهب إليه البصريون، كق

                          
  . ٦٤٤لقيسي ، ومشكل إعراب القرآن ل١٠٥٠إعراب القرآن للنحاس : وانظر. ٣/٩٥معاني القرآن   ) ١(
  .١٤٦مجالس ثعلب   ) ٦(
  .٢/٤٧٧لأنباري في مسائل الخلاف ل انظر الإنصاف  ) ٣(
  .٢/٣٣١البيان في إعراب غريب القرآن للأنباري   ) ٤(
  .١٠٥٠إعراب القرآن للنحاس   ) ٥(
  .نفسه  ) ٦(



 

: الىـــــــــــــــتع
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  المبحث الثالث
  المطابقــة

  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

)١(  
  لاختصاص المؤنث به لفظٌ مؤنث، حذفَت تاؤه" قاعد"

  
     :قال الطبري في تأويل قوله     

M&%$#"!L]١٢٧:البقرة[:  
وللواحدة من . قاعدةٌ: جمع قاعدة، يقَالُ للواحدة من قواعد البيت" القواعد"و(      

من قولِ " علٌفا"قَى هاءُ التأنيث؛ لأنها فَتلْ. قاعد - وهن عجائزهن  - قواعد النساء 
امرأةٌ طاهر وطامثٌ؛ : ولا حظَّ للذكورِ، كما يقَالُ. عن الحيضِ قد قعدت: القائلِ

: ولو عنِي به القعود الذي هو خلاف القيام لقيلَ لأنه لا حظَّ في ذلك للذكُور،
  . )١() وقواعد البيت أساسه . ولم يجز حينئذ إسقاطُ هاءِ التأنيث .قاعدةٌ

  
     وا إلى أنَّ تاءَيهم ذهبين؛ لأنالكوفي ترجيحه مذهب الذي ساقه الطبري النص ظْهِر 

نم فَتذما حث به  وحامل وحائض، وطامث، طالق،:التأنيث إن٢(لا ختصاص المؤن(.  
هي : يقَالُ} قواعد من البيت وإسماعيلُوإذْ يرفع إبراهيم ال{ :وقولُه: ( قال الفراء     

البيت بغير هاء. أساس نَ عن المحيضِ قاعددها قاعدةٌ، ومن النساء اللواتي قد قعواحدت .
                          

  .٢/٥٤٨جامع البيان   ) ١(
، وشرح الرضي على الكافية  )١١١( سألة م٢/٧٥٨الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري : انظر  ) ٢(

  .٦٩، وائتلاف النصرة للزبيدي ٨/٢٢٤، والدر المصون للسمين ٣/٣٣٠



 

  .)١() ويقالُ لامرأة الرجلِ قعيدته 
لَّا أنَّ إ’ والقياس فيه مستمر أنْ يفَرق بين الفعلِ المذكَّرِ والمؤنث بالهاء: ( وقال    

قالت العرب" :و" امرأةٌ حائض"و" طامثٌ"و" طاهر"ناقةٌ "و" شاةٌ حاملٌ"و" طالق
  .، للتي عاذَ ا ولدها، فلم يدخلُوا فيهن الهاءَ"عائذٌ
وإنما دعاهم إلى ذلك أنَّ هذا وصف لا حظَّ فيه للذَّكرِ في الحيضِ والطمث، وما     

  . )٢() إلى فرقٍ  ذكرنا حظٌّ، لم يحتاجوا
 M  :هـــــــنى قولـــــال في معـــــــوق     

210/.L ]والمرضعةُ:      ( ]٢:لحج :الأم .عضوالمُر :
مرضع لأنَّ الرضاع لا يكونُ إلَّا من الإناث : ولو قيلَ في الأم. التي معها صبِي ترضعه

 . )٣() طامث، وحائض : فيكونُ مثل
تذهلُ كُلُّ {:إذ قال في معنى قوله تعالى وهو مذهب الأخفش من البصريين؛     

ا أرضعتعم مرضعة{ ) : ه أرادالفعل، ولو أراد الصفةَ فيما  - واالله أعلم  - وذلك أن
يكونُ للأنثى ولا يكونُ للذكر؛ " فاعل"و" مفْعل"، وكذلك كُلُّ "مرضع: "نرى لقال
، "شادنٌ"، معها "مشدن"، و"نخلةٌ موقر"؛ "موقر"و" رِبمقْ: "؛ نحو"هاء"فهو بغير 

  .)٤(" ) طالق"و" طامثٌ"، و"فارك"و" حائض"و" حاملٌ"و
  . )٥(وهو مذهب أبي بكر بن الأنباري      

  
طالق، وطامث، : وذهب البصريون إلى أنَّ علامة التأنيث إنما حذفَت من نحو     

وذهب بعضهم إلى أنهم حذفُوا . النسب ولم يجروه على الفعلِ وحائض لأنهم قصدوا

                          
  . ١/١٣١،١٣٠وانظر المذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري . ١/٧٨معاني القرآن   ) ١(
 ، ١١٧، ١١٦، ٦٤وانظر ص . ٥٨المذكر والمؤنث للفراء    )٤(
  .٢/٢١٤معاني القرآن   ) ١(
  .٢/٤٥٠ نني القرآمعا  ) ٢(
  .٥٨٩، وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ١/١٣٢المذكر والمؤنث : انظر  ) ٣(



 

  .)١(" شيءٌ حائض: "علامةَ التأنيث منه لأنهم حملُوه على المعنى كأنهم قالُوا
فإنه لم يخرِجه " حائض: "أنهم إذا قالُوا( والمذهب الأولُ مذهب الخليل؛ إذ زعم      

ه حين قالعلى الفعلِ، كما أن" :ارِععلى " د هرِجخلَ"لم يه قال"فَعوكأن ،" :يعرد ."
  .)٢() فإنما أراد ذات حيضٍ، ولم يجِئْ على الفعل 

 هذا باب ما يكونُ مذَكَّرا يوصف به: ( والمذهب الآخر مذهب سيبويه؛ إذ قال     
ناقةٌ ضامر، يوصف به : ما قالواامرأةٌ حائض، وهذه طامثٌ، ك: وذلك قولك المؤنث

فإنما الحائض وأشباهه في كلامهم على أنه صفةُ شيءٍ، والشيءُ . المؤنث وهو مذكّر
هذا شيءٌ : م قالواـــــــــر، فكأنهـــــــــــمذكَّ
ض، ثُم وصفُوا به المذكّر بالمؤنث ـــــــــــحائ
  .)٣()  رجلٌ نكَحةٌ: الُواــــــــفق

هذا باب ما يبنى عليه الاسم لمعنى : ( وإلى مذهب الخليل ذهب المبرد؛ إذ قال     
: وذلك قولُك لصاحب الثيابِ من النسبِ على ماتدلّ عليه الياء الصناعة لتدلّ

  ...وإنما أصلُ هذا لتكرير الفعلِ ... ثواب 
 كما بنِي الأولُ على ؛"فاعل"على صاحب شيءٍ بنِي :أي فإنْ كانَ ذا شيءٍ،     

   ".فعال"
  .، وطالقطامث، وحائض، ومتئم: هاء؛ نحو وكذلك كلُّ مؤنث نعت بغيرِ     
  ... ضربت فهي ضاربةٌ : فما كانَ من هذا مبنيا على فعلٍ فهو كقولك     
     تسبِ الذي ذكرلٍ فعلى معنى النعلك وما كانَ على غيرِ ف .ك تريدوذلك أن :

ومعها طلاق كذا : وتأويلُه. لها حيض ٤() هي ذات(.  
بكر "، و"امرأةٌ طالق: "أما ما كانَ من المذكّرِ نعتا لمؤنث، فهو قولك: ( وقال     
و"ضامر ،"مئتنِ" امرأةٌ ميءَمولٌ: "وكذلك. إذا جاءت بتطْفنٌ"، و"ظبيةٌ مدشم" ،

                          
  .٦٩، وائتلاف النصرة للزبيدي ٢/٧٥٨لأنباري الإنصاف في مسائل الخلاف ل: انظر  ) ١(
  .٣/٣٣٠وانظر شرح الرضي على الكافية . ٣/٣٨٤،٣٨٣كتاب سيبويه   ) ٢(
  .٣/٣٣٠وانظر شرح الرضي على الكافية . ٣/٣٨٤،٣٨٣كتاب سيبويه   ) ١(
  .١٦٤-٣/١٦١المقتضب   ) ٢(



 

  "...امرأةٌ مرضع"، و"متلٍ"و
  .)١() وإنما جاءَ هذا بغيرِ هاءٍ؛ لأنه ليس على فعلٍ، فمجازه مجاز النسبِ      
ترونها تذهلُ كُلُّ يوم {:ذ قال في معنى قوله تعالىوإليه ذهب الزجاج أيضا؛ إ     

ا أرضعتعم ل على ما : ( }مرضعةةٌ جارٍ على المُفْععضرقَالُوموي ،امرأةٌ : أرضعت
دها أو أرضعت غيره والقصد ـــــــذات رضاعٍ رضعت ول: مرضع أي

 لْ"قصدولبنٍ : أي" بِنــــــــم لبون ٣(الأنباري وإليه ذهب . )٢() ذات(.  
  

والراجح في نظر الباحث في هذه المسألة مذهب البصريين، فقولهم الأول الذي      
ونحوها في معنى ذات حيضٍ، وطمث، وطلاقٍ " حائض، وطامث، وطالق"يه حملُوا ف

على معنى النسب، غير محمولٍ على الفعلِ؛ لأنَّ اسم الفاعل متابع للفعلِ، فإذا أُنثَ 
ضربت المرأةُ تضرب فهي ضاربةٌ، فإذا وضع على : الفعلُ أُنثَ اسم الفاعل، نحو
فلو حملُوه على فعله لدخلته تاءُ التأنيث؛ . له ومتابعا لهالنسبِ لم يكن جاريا على فع

  .)٤(حاضت فهي حائضةٌ، وطمثت فهي طامثةٌ، وطلقت فهي طالقةٌ : فقالوا
  

" طامث"و" حائض"إنما حذفوا تاء التأنيث من : قول الآخر للبصريينالأما      
ءٌ طامثٌ، وشيءٌ طالق؛ شيءٌ حائض، وشي: هم حملوه على المعنى، أيلأنف" طالق"و

  :، من ذلك مثلًا)٥(لأنَّ الحملَ على المعنى في كلام العرب أكثر من أنْ يحصى 
  :)٦(قول الشاعر      

  إنَّ السماحةَ والمُروءةَ ضمـنا      قبرا بِمرو على الطريقِ الواضحِ
سماحة، وإلى معنى ذُهب به إلى معنى السخاء في ال" ضمنا"فالفعلُ      

                          
  .١٠٢،١٠١المذكَر والمؤنث له   ) ٣(
  .٣/٣٣٢معاني القرآن وإعرابه   ) ٢(
  . ٨٤،٨٣انظر البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث له   ) ٥(
  .٢/٧٦١لأنباري ر الإنصاف في مسائل الخلاف لانظ  ) ٤(
  .٢/٧٧٧انظر نفسه   ) ٥(
  .٢٧٦، وضرائر الشعر لابن عصفور ١/١٢٨معاني القرآن للفراء : البيت بلا نسبة في   )٣(



 

  .)١(رم في المروءة ـــــالك
  :)٢( وقول الشاعر     

ـة سعـد ــــــــــــهنيئًا لسعد ما اقتضى بعد وقْعتي      بِناق
َّـيـــــــــــــــــــــــــوالعشـ   ةُ باردـ

  .)٣(محمولٌ على معنى العشي " بارد: "فقوله     
  :)٤( وقول طفيل الغنوي     

بِالإثْم نيوالع      هحاجِب ،يعبن الرى، موــــــــــــإذ هي أَح د
  ارِي مكْحولُــــــــالح

  .)٥(" عضو"حملًا على معنى " مكحولُ: "فقال     
  :هجوثة أَقولُ الكوفيين فبعيد من ثلاأما      
لفصلِ بين المذكَّر والمؤنث لكانَ ينبغي ألَّا لو كان دخولُ تاء التأنيث ل: أولُها     

  .)٦(وصف لا يكونُ في المذكّرِ  }مرضعةٌ{؛ لأنَّ }مرضعة{ :تدخلَ في قوله
للاختصاص " حائض، وطامث، وطالق: "لو كان عدم لحاقِ التاءِ بنحو: وثانيها     

ا قالت العربكْ: لَموب ،وناقةٌ ضامر ،وامرأةٌ عاقر ،رجلٌ عاقرضامر ٧( ر(.  
 الاختصاص" حائض، وطامث، وطالق: "لو كانَ عدم لحاق التاء بنحو: وثالثها     

المرأةُ حاض، وطمثَ، وطلق، فلَما لم يجز حذف التاء من : لَما لحقت بالفعلِ وقالُوا
  .)٨(الفعلِ دلَّ على بعده 

  

                          
  .٢/٧٦٤،٧٦٣ انظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري  ) ١(
  .٢٧٦، وضرائر الشعر لابن عصفور ١/١٢٨معاني القرآن للفراء : البيت بلا نسبة في   )٥(
  .٢/٧٦٩،٧٦٨ نباريانظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأ  ) ٣(
  .٢٧٧، وضرائر الشعر لابن عصفور ١/١٢٧معاني القرآن للفراء و ،٥٥ديوانه  :انظر   )٧(
  .٢/٧٧٦،٧٧٥ انظر معاني القرآن للفراء  ) ٥(
  .٢/٧٧٧انظر نفسه   ) ٦(
  .٢/٧٧٧، والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ٣/١٦٤المقتضب للمبرد : انظر  ) ٧(
  .٢/٧٨١مسائل الخلاف للأنباري  انظر الإنصاف في  ) ٨(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث



 

  اريبــالأع
  
  
  
  
  
  
  
  

)١(  
  }ما هذا بشرا{:تعالى في قوله} بشرا{

  منصوب بحذف الخافض} ما{خبر 
  

     وقوله: ( قال الطبري :M: ; <L] يقولُ .]٣١:يوسف :ما هذا : قُلْن
  . ببشرٍ
      ..... ا نصبفمن لغة أهلِ الحجازِ، إذا أسقطُوا الباءَ من الخبرِ "البشر"وأم ،

ما عمرو : فإنَّ من لغتهم رفعه، يقولون وأما أهلُ نجد. و قائماعمر ما: نصبوه، فقالُوا
هم حيثُ يقولُ. قائمومنه قولُ بعض :  

انَـوِي   لَشـتانَ ما أَنوِي ويـنوِي بنو أبي      جميـعا فَما هـذان مست
  ـوت يلْتقـيانتمنوا لي الموت الذي يشعب الفَتى      وكُلُّ فَـتى والم



 

  .)١() وأما القرآنُ فجاءَ بالنصبِ في كُلِّ ذلك، لأنه نزلَ بلغة أهلِ الحجاز      
       
في لغة " ما"إذ يرونَ أنَّ يقَرر الطبري في نصه السابق المسوق مذهب الكوفيين؛     

  .)٢(الخافض أهلِ الحجاز لا تعملُ في الخبرِ، وهو منصوب بحذف حرف 
  .)٤(، وثعلب )٣(وهو قول الفراء      

  
  . )٥(، تعملُ في خبرها النصب "ليس"عاملةٌ عملَ " ما"ومذهب البصريين أنَّ      
  .)٦(وهو مذهب الخليل      
والزمخشري  ،)١١(والنحاس  ،)١٠(، والزجاج )٩(، والمبرد )٨(، والأخفش )٧(وسيبويه     

، وابن )١٦(، والعكبري )١٥(، والأنباري )١٤(، وابن الشجري )١٣(، وابن عطية )١٢(

                          
  .١٣/١٤١،١٤٠جامع البيان   ) ١(
، )١٩( مسألة ١/١٦٥، والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ٤٥٠إعراب القرآن للنحاس : انظر  ) ٢(

    .٣/١١٩٧، وارتشاف الضرب لأبي حيان ٥٦الك وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن م
  .  ١١١٦، ٤٥٠، وإعراب القرآن للنحاس ٣/١٣٩، ٢/٤٣،٤٢معاني القرآن : انظر  ) ٣(
  .٢/٦٦٥،٦٦٤انظر مجالس ثعلب   ) ٤(
ائل الخلاف ، والإنصاف في مس٤٥٠إعراب القرآن للنحاس و ،٢/٦٦٥،٤٢٢مجالس ثعلب  :انظر  ) ٥(

  .١/١٦٥للأنباري 
  .٣/٨٧انظر معاني القرآن وإعرابه   ) ٦(
  .٣/٨٧ه للزجاج ، ومعاني القرآن وإعراب١/٥٧الكتاب : انظر  ) ٧(
  .١/١٣٦انظر معاني القرآن   ) ٢(
  .٤/١٨٨انظر المقتضب   ) ٩(
  .٥/١٠٦انظر معاني القرآن وإعرابه   ) ١٠(
  .١١١٦،٤٥٠انظر إعراب القرآن   ) ١١(
  .٥١٤انظر الكشاف   ) ٦(
  .١٨٣١، ٩٩٢انظر المحرر الوجيز   ) ٧(
  .٢/٥٥٦انظر أمالي ابن الشجري   ) ٨(
  .٢/٣٥٥يان في إعراب غريب القرآن ، والب١/١٦٦الخلاف ائل الإنصاف في مس: انظر  ) ٩(
   .٢/٧٤٢التبيان في إعراب القرآن  انظر  ) ١٦(



 

  . )٢(، وابن هشام )١(مالك 
  

بدخولها " ليس"لَما أشبهت " ما"والراجح في نظر الباحث قول البصريين؛ لأنَّ      
 ٣(على جملة المبتدأ والخبر، وبنفيها ما في الحال، عملت عملَها فنصبت الخبر(.  

بحذف الخافض، } ما هذا بشرا{ :في قوله} بشرا{لكوفيين إنَّ نصب أما قولُ ا     
دخلت " ما زيد بقائمٍ: "فيرده أنَّ الباء في قولهم" ما زيد بقائمٍ"على اعتبار أنَّ الأصل 

" إنَّ"في خبر " اللام"نظير " الباء"لتكونَ : ، والآخر"ما"لتوكيد نفي : لوجهينِ؛ أحدهما
  .)٤(" زيدا لقائم إنَّ: "في قولهم

  
  
  
  

)٢(  
 تعالى في قوله} زهرةً{نصب:  

  }ولا تمُدنَّ عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم زهرةَ الحياة الدنيا{
  على الحال

  
 Ml m n tsrqpo: قال الطبري في تأويل قوله تعالى     

 wvuL]١٣١:طه[:  

      )بصالدنيا{ ون به{ :ن الهاء التي في قولهلى الخروج مع} زهرةَ الحياة{ .نم :

                          
  .٥٦انظر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد   ) ١(
  .٢٩٩، ومغني اللبيب ١/٢٤٦أوضح المسالك  :انظر  ) ٢(
  .١/١٦٦انظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري   ) ٣(
  .١/١٦٧انظر نفسه   ) ٤(



 

: فنصب الشريف الكريم على فعلِ. مررت به الشريف الكريم: كما يقَالُ. }متعنا به{
الدنيا{: فكذلك قولُه. مررت ا منهم زهرةَ الحياةنا به أزواجععلى } إلى ما مت بصنت

وذكر الفراءُ بعض بني . الحياة الدنيا وزينةً لهم فيها متعناهم به زهرةً في: الفعلِ بمعنى
  :فقعسٍ أنشده

أَبعد الذي بالسفْحِ سفْحِ كواكبٍ     رهينةَ رمسٍ من ترابٍ 
ـنلِــــــــــــوجد  

      ه" رهينةَ"فنصبقول نفْحِ: على الفعلِ مالذي بالس دعه . أبأن وهذا لا شك
ه أضعفقول نا ما منهم{ :في العملِ نصبواجأز ا بهنعتلأنَّ العاملَ في الاسمِ الذي . }م

  .)١() ، حرف خافض لا ناصب "رهينة"هو 
  

  :، هي على النحو الآتيوجوها من الإعرابِ} زهرة{ نصبِ ذكر النحويونَ في     
مضمنا معنى } متعنا{ بوصف أنه منصوب على أنه مفعولٌ ثان؛: الأول     

  .)٢(مفعولٌ ثان } زهرة{ مفعولٌ أول، و} أزواجا{، فـ"أعطينا"
ذوي : إما على حذف مضاف أي: }أزواجا{أنه منصوب على البدل من : الثاني     

  .)٤(صوبه ابن هشام و .)٣(زهرة، وإما على المبالغة، جعلُوا نفس الزهرة 
جعلْنا لهم : ، تقديره}متعنا{ أنه مفعولٌ منصوب بفعلٍ مضمرٍ دلَّ عليه: الثالث     

، )٢(، والخطيب التبريزي )١(، والنحاس )٦(، وهو قولُ الزجاج من البصريين )٥(زهرةً 

                          
  .١٦/٢١٥جامع البيان   ) ١(
، والدر المصون ٢/١٢٧، والبيان في إعراب غريب القرآن للأنباري ٦٧٠الكشاف للزمخشري : انظر  ) ٢(

  .٨/١٢٢للسمين 
، والدر المصون للسمين ٢/٥٧٣، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري ٦٧٠الكشاف للزمخشري : انظر  ) ٣(

٨/١٢٣،١٢٢ .  
  .٥٢٣يب انظر مغني اللب  ) ٢(
، ٢/٥٧٣يان في إعراب القرآن للعكبري والتب، ٢/١٢٧لأنباري بيان في إعراب غريب القرآن لال: انظر  ) ٥(

  .٨/١٢٣والدر المصون للسمين 
، والجامع لأحكام ٤٤٦،٤٤٥، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ٣/٣١٠معاني القرآن وإعرابه  :انظر  ) ٦(

  .١٤/١٦٢القرآن للقرطبي 



 

  .)٤( أيضا ، وصوبه ابن هشام)٣(وأجازه ابن عطية 
  .)٦( أيضا صوبه ابن هشام. أذُم زهرةَ: ، أي)٥(أنه منصوب على الذم : الرابع     
 هشام صوبه ابنو .أعني زهرةَ :أي ،)٧(أنه منصوب على الاختصاص : الخامس     
  .)٨( أيضا
  .)٩(} ما{أنه منصوب على البدل من موضع الموصول : سادسال     
  . )١٠( }به{أنه منصوب على البدل من محلّ الجار وارور : بعالسا     
  .)١١(واختاره ابن هشام      
، وهو قول }به{الموصولة أو من } ما{من  )١٢(أنه منصوب على الحال : ثامنال     

، ورجحه الطبري؛ إذ عبارته هي عبارة الفراء نفسها، وحسنه )١٣(الفراء من الكوفيين 
  .)٢(نه ، وهو قول القرطبي وحس)١(، وأجازه ابن عطية )١٤(القيسي 

                                                                      
  .٥٩٧ب القرآن انظر إعرا  ) ١(
  .٢٨٤انظر الملخص في إعراب القرآن   ) ٢(
  .١٢٧٢انظر المحرر الوجيز   ) ٣(
  .٥٢٣انظر مغني اللبيب   ) ٨(
  .٨/١٢٣، والدر المصون ٢/٥٧٣، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري ٦٧٠للزمخشري شافالك: انظر  ) ٥(
  .٥٢٣انظر مغني اللبيب   ) ١٠(
  .٦٧٠ للزمخشري انظر الكشاف  ) ١١(
  .٥٢٣انظر مغني اللبيب   ) ١٢(
، والجامع ٢/٥٧٤، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري ٤٤٦القرآن للقيسي  مشكل إعراب: انظر  ) ٩(

  .٨/١٢٣، والدر المصون للسمين ١٤/١٦٢لأحكام القرآن للقرطبي 
، ٢٨٤يزي ، والملخص في إعراب القرآن للخطيب التبر٤٤٦مشكل إعراب القرآن للقيسي : انظر  ) ١٠(

، والتبيان في إعراب ٢/١٢٨، والبيان في إعراب غريب القرآن للأنباري ٦٧٠والكشاف للزمخشري
  .٨/١٢٣، والدر المصون للسمين١٤/١٦٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/٥٧٣القرآن للعكبري 

  .٥٧انظر ثلاث رسائل    )١(
والبيان في إعراب غريب القرآن للأنباري  ،٢٨٥ي الملخص في إعراب القرآن للخطيب التبريز: انظر  ) ١٢(

  .٨/١٢٣، والدر المصون للسمين ٢/٥٧٤، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري ٢/١٢٧
، والملخص في إعراب القرآن للخطيب ٤٤٦، ومشكل إعراب القرآن للقيسي ١٩٦معاني القرآن : انظر  ) ٣(

    .١٤/١٦٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٨٤التبريزي 
  .٥٢٢، ومغني اللبيب لابن هشام ٤٤٦القرآن  مشكل إعراب :انظر  ) ١٤(



 

، وهو }به{الموصولة، أو للهاء في } ما{أنه منصوب على التمييز لـ: تاسعال     
 ٣(منسوب(  اءعن الفر يكحأو م)٤(.  

  .)٥( }أزواجا{أنه منصوب صفةً لـ: عاشرال     
M Û    :أنه منصوب على المصدر،أو على موضع زينة، مثل: ادي عشرالح     

ÜL ]٨٨:النمل[و ،  M"  ! L ]٦:الروم[  ٦(ذكره القيسي( والقرطبي ،)٧(.  
  

  :لدى الباحث خمسـةٌ، وهي الماضية والراجح من الأقوال     
  ".أعطى"الفعلَ } متعنا{الأول، بوصفه مفعولًا ثانيا؛ لجواز تضمين الفعلِ      
      نه بدلٌ ما{والثاني، أنا للمبالغة( ؛ }أزواج٨()  مجاز(.  
  .  )٩(عليه } متعنا{؛ لدلالة الفعل "جعل"والثالث، أنه منصوب بفعلٍ تقديره      
  .)١٠() لأنَّ المقام يقتضيه(أذم؛ : والرابع، أنه منصوب على الذم، والتقدير     
     أو }ما{بيانا لـ ( ني؛ـأع بتقدير صاص،ـوب على الاختـأنه منص والخامس،     

  .)١١( ) ضميرلل
  .أما بقية الوجوه فغير مسلَّمٍ ا     
} لنفتنهم{لأنَّ ( ؛ لايكونُ، ف}ما{بدل من } زهرة{إنَّ : فأما القول السادس     

داخلٌ أيضا في الصلة، ولا } ولنفتنهم{، }ما{، فهو داخلٌ في صلة }متعنا{متعلّق بـ
                                                                      

  .١٢٧٢انظر المحرر الوجيز   ) ١(
  .١٤/١٦٢،١٦١انظر الجامع لأحكام القرآن   ) ٢(
  .٨/١٢٣، والدر المصون للسمين ٥٢٣مغني اللبيب لابن هشام : انظر  ) ٧(
  .    ٢/٥٧٤،والتبيان في إعراب القرآن للعكبري٢/١٢٨ يلأنباربيان في إعراب غريب القرآن لال :انظر  ) ٤(
  .٨/١٢٤، والدر المصون للسمين ٢/٥٧٣لتبيان في إعراب القرآن للعكبري ا: انظر  ) ٥(
  .٤٤٦انظر مشكل إعراب القرآن   ) ٦(
  .١٤/١٦٢انظر الجامع لأحكام القرآن   ) ٧(
    .٥٢٣مغني اللبيب لابن هشام ) ١٢(
    .٥٢٣انظر مغني اللبيب   ) ١(
  .نفسه  ) ١٠(
  .نفسه  ) ١١(



 

المبدل  نَّ البدل لا يكونُ إلَّا بعد تمام الصلة من يتقدم المبدلُ على ما هو في صلته؛ لأ
  .)١() منه 
     ا القولُ السابعالقولَ } به{بدلٌ من الهاء في } زهرة{إنَّ : وأم ه ما ردفيرد

المبدلَ منه في نية الطَّرحِ ( ، ولأنَّ )٢() زيادةَ الإبدالِ من العائد ( السادس ، ولأنَّ 
  .)٣() لا عائد في التقدير فيبقى الموصولُ ب

وحملُه . منصوب على الحال، فيبعد؛ لأنه معرفةٌ} زهرة{إنَّ : وأما القول الثامن     
منونة نكرةٌ، وإنما حذف التنوين لالتقاء الساكنينِ فقولٌ متكَلَّف  }زهرة{على أنَّ 
 ٤(وغريب(ِا حملُه على نظيره من الشعرؤليدأبي الأسود ال من قول ، وأم )٥( :  

  فألْفَيته غير مسـتعتبٍ       ولا ذاكر االلهِ إلَّا قليلا 
     ه إلى ضرورة الشعرِ أقربأن هفيرد.  
    فهو } به{أو للهاء من } ما{منصوب تمييزا لـ} زهرة{إنَّ : وأما القولُ التاسع     

 - لدى الكوفي ههجعندهم تعريف التمييز وإنْ كان له و ه يجوز؛ ف -  )٦(ين؛ لأنبعيد
  .)٧(لأنه معرفةٌ، والتمييز لا يأتي معرفةً 

    فبعيد أيضا؛ لأنه } أزواجا{منصوب نعتا لـ} زهرة{إنَّ : وأما القول العاشر     
المنعوت  ؛ إذ تلزم المطابقةُ بين النعت ومنعوته، وههنا قد اختلفا فجاء)٨(معرفةٌ 

  .نكرةً، والنعت معرفةً} أزواجا{
صنع { :بجواز نصبه على المصدرِ حملًا له على قوله تعالى :وأما القول الحادي عشر     

                          
وثلاث رسائل له أيضا  ،٥٢٣مغني اللبيب لابن هشام : نظروا .٤٤٦مشكل إعراب القرآن للقيسي   ) ١(

٥٧.  
  .٥٢٣مغني اللبيب لابن هشام   ) ٢(
  .نفسه  ) ٣(
 .٥٧انظر ثلاث رسائل لابن هشام    )٧(
  .٢/٢٠٢ن ، ومعاني القرآ١/١٦٩سيبويه ، وكتاب ١٢٣ديوانه : انظر   )٨(
  .٨/١٢٤، والدر المصون للسمين ٥٧ثلاث رسائل لابن هشام : انظر  ) ١(
  .٢/٥٧٤انظر التبيان في إعراب القرآن للعكبري   ) ٧(
  .٢/٥٧٣انظر نفسه   ) ٨(



 

، ولم يتبين )٢(والقرطبي  ،)١(ففيه نظر كما قال القيسي } وعد االلهِ{ :، وقوله}االلهِ
للباحث فيه وجه .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
)٣(  

  د العلم المنـادى مرفوعالمفر
  

  :]٢٦:آل عمران[MW XL     :قال الطبري في تأويل قوله تعالى     
      )}اللهم { الرفع المنادى المفرد غير المضاف كْم٣() وهو منادى، وح(.  
بعد أنْ ذكر أنَّ  - ]١٩:يوسف[ Mk l mL    :وقال في تأويل قوله تعالى     

                          
  .٤٤٦انظر مشكل إعراب القرآن   ) ٤(
  .١٤/١٦٢انظر الجامع لأحكام القرآن   ) ٥(
  .٥/٢٩٩جامع البيان   ) ٣(



 

وإذا قُرِئ ذلك ( :  - قراءتينِ؛ ومنهما إرسال الياء وترك الإضافة  }يابشرى{:في قوله
يكون اسم  وهو أن ما قاله السدي،: أحدهما: كذلك، احتملَ وجهينِ من التأويل

 }بشرى{ فيكون .ويا عمرو يازيد، :كما يقَالُ باسمه، رجلٍ دعاه الـمـســتقي
  .في موضعِ رفعٍ بالنداء

أن يكون أراد إضافةَ البشرى إلى نفسه، فحذف الياءَ وهو يريدها، : والآخر     
يا نفس اصبري، : فيكون مفردا وفيه نيةُ الإضافة، كما تفعلُ العرب في النداء فتقول

 فَتفْرِد وترفع وفيه نيةُ الإضافة،. ويا نفسِ اصبري، ويا بني لا تفعلْ، ويا بني لا تفعلْ
  .)١() يا غُلام أقبلْ، ويا غُلامِ أقبلْ : وتضيف أحيانا فتكسر، كما تقول

   
هذان النصان اللذان ذكرهما الطبري يوضحان ترجيحه مذهب الكوفيين؛ إذ      

،مرفوع برعا فهو ما مفردوا إلى أنَّ المنادى إذا كانَ علموهو قول الكسائي  ذهب
  .)٣(هب الفراءُ إلى أنه مبني؛ لوقوعه موقع المبني وذ ،)٢(والرياشي 

المنادى المفرد المعرفة مرفوع لتجرده من العوامل : وقال الكسائي: ( قال الرضي     
اللفظية، ولا يعني أنَّ التجرد فيه عاملُ الرفع كما قال بعضهم في المبتدأ، بل المراد به أنه 

ناه لشابه المضاف لم يكن فيه سبب البناء حترلو جر فيه من الإعراب، ثُم دى فلابنبى ي
ننونه  لشابه غير المنصرف، فرفعناه ولم إلى ياء المتكلم إذا حذف الياء، ولو فتحناه

  .)٤() ليكونَ فَرقًا بينه وبين ما رفع بعامل رافع 
       
ة المفرد مبني على الضم في محلِّ نصبٍ؛ وذهب البصريون إلى أنَّ المنادى المعرف     

                          
  .١٣/٤٦،٤٥نفسه   ) ١(
 .٤/٢١٨٣انظر ارتشاف الضرب لأبي حيان    )٣(
، والتبيين عن مذاهب النحويين )٤٥(مسألة  ١/٣٢٣الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري : انظر  ) ٣(

، والموفي في النحو ٤٥، وائتلاف النصرة للزبيدي ١/٣٥٠، وشرح الرضي على الكافية ٤٤٠للعكبري 
  .٦٤الكوفي للكنغراوي 

  .١/٣٤٩ي على الكافية شرح الرض  ) ١(



 

   .)١(بوصفه مفعولًا 
  .)٢() والمفرد رفع وهو في موضعِ اسمٍ منصوبٍ ...اعلم أنَّ النداء : ( سيبويهقال      
  :و ]٣٥:البقرة[M  §  ¦L  :، وهو قولههذا باب الدعاء: ( الأخفشوقال      

M`_L]٣٣:البقرة[و ، M  Ç     Æ  ÅL]؛ فكُلُّ هذا ]١٠٤:عرافالأ
وهو في موضعِ نصبٍ  والاسم المفرد مضموم في الدعاء؛ لأنه اسم مفرد، إنما ارتفع؛

()٣(. 
فإنْ كانَ المنادى واحدا مفْردا معرفة بنِي على الضم، ولم يلحقْه : ( المبردوقال      

  .)٤() اب، ومضارعته ما لا يكونُ معربا تنوين؛ وإنما فُعلَ ذلك به؛ لخروجه عن الب
أنَّ الاسم : وتلخيص ذلك. القولُ عندي قولُ الخليل وأصحابه: ( الزجاجيوقال      

المنادى المفرد العلم مبني على الضم، لمضارعته عند الخليل وأبي عمرٍو وأصحاما 
  .)٥() للأصوات 

  
: عن الطبري في هذه المسألة فيقول ا ذُكرترض على الباحث معترض فيمقد يع     

الرفع المذكور في عبارات ): في محلّ رفعٍ ( ، و)الرفع :(  ربما أراد الطبري بقوله
  ). البناء على الضم (البصريين التي نقلها الباحث عنهم وهو 

البناء على ( لا )  الرفع( إنما أراد الطبري في ما ذكر  :رد الباحثُ على المعترض     
 الضم(ينحه كما في عبارات البصريتوض ؛ إذ لم يحترز في عبارته باحترازات:  )

وهو في ... فكلُّ هذا إنما ارتفع ( ، و )والمفرد رفع وهو في موضع اسمٍ منصوبٍ 
  !.فلتتأملْ ) نصبٍ   موضعِ 

  

                          
  .٤٥، وائتلاف النصرة للزبيدي ١/٣٢٣لأنباري الإنصاف في مسائل الخلاف ل: انظر  ) ١(
  .٢/١٨٢الكتاب   ) ٢(
  .١/٦٥معاني القرآن   ) ٤(
  .٤/٢٠٤المقتضب   ) ٤(
  .٨٣أمالي الزجاجي   ) ٦(



 

     هو قولُ البصري ين؛ وهو بناءُ المنادى المعرفة المفرد وفي نظر الباحث أنَّ الراجح
  .على الضم في محلّ نصبٍ

  .)١() وإنما بنِي المفرد على الحركة؛ لأنَّ له عرقًا في الإعراب (      
     ،ا له بكاف الخطاب من حيثُ الخطابالبناءُ تشبيه واختير ،والتعريف  والإفراد

)٢(.  
  .)٣(وبين المضاف واختير الضم فرقًا بينه      
، "أدعو زيدا": "يازيد: "لأنه مفعولٌ؛ لأنَّ التقدير في قولك( وهو في محلِّ نصبٍ؛      
  . ...عملت عمله" أدعو"مقام " يا"، فلما قامت "أُنادي زيدا"أو 

" يا زيد الظريف: "في وصفه: والذي يدلُّ على أنه في موضعِ نصبٍ أنك تقول     
  . )٤() بالرفعِ حملًا على اللفظ " يا زيد الظريف: "حملًا على الموضع،كما تقول بالنصبِ

  
  
  
  

  
  

)٤(  
  نفسِها} حتى{منصوب بـ} حتى يقولَ{:تعالى في قوله}يقولَ{الفعل

  
̧   M  :قال الطبري في تأويل قوله تعالى       ¶  µ    ́  ³  ²

                          
  .١/٣٥١شرح الرضي على الكافية   ) ١(
  .١/٣٢٤، والإنصاف في مسائل الخلاف له أيضا ٢٠٧لأنباري ربية لأسرار الع: انظر  ) ٢(
، وشرح الرضي ١/٣٢٦، والإنصاف في مسائل الخلاف له أيضا ٢٠٨أسرار العربية للأنباري : انظر  ) ٣(

  .١/٣٥١على الكافية 
  .١/٣٢٧،٣٢٦الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري   ) ٤(



 

½  ¼  »  º  ¹  ¿   ¾ L ]٢١٤:البقرة[:  
فمن . وجهان من القراءة؛ الرفع، والنصب }حتى يقولَ الرسولُ{ :وفي قوله(      
 ه "يقولُ"رفعفي موضع نا كانَ يحسه لَملَ"، فإنى"بطلَ عملُ " فعفيها، لأنَّ " حت

الذي  ، وكانَ"فعلَ"، وإذا تقدمها "يفعلُ"، وإنما تعملُ في "فعل"غير عاملة في " حتى"
، وهو مما قد فُعلَ وفُرِغَ منه، وكانَ ما قبلَها من الفعلِ غير متطاولٍ، "يفعلُ"بعدها 

عنه، وذلك " حتى"، وإبطالُ عملِ "يفعلُ"فالفصيح من كلامِ العربِ حينئذ الرفع في 
، "أضربه" فالرفع هو الكلام الصحيح في. قُمت إلى فلان حتى أضربه: كقولِ القائل

ه: إذا أرادتى ضربإليه حت قمت . غير قد كانَ وفُرِغَ منه، وكان القيام إذا كانَ الضرب
ةا إذا كانَ ما قبلَ . متطاولِ المُدى"فأمحت " ن الفعلِ على لفظل"مفع " ،ةمتطاولِ المد

" يفعل"الكلامِ نصب وما بعدها من الفعلِ على لفظ غيرِ منقَصٍ، فالصحيح من 
جعلَ "، و"مازالَ فلانٌ يطلُبك حتى يكَلِّمك: "، وذلك نحو قول القائل"حتى"وإعمالُ 

كثْبِتى يحت إليك بـ". ينظُر ه النصبغير من الكلامِ الذي لا يصح ى"فالصحيححت" ،
كما قال الشاعر:  

مهيطلَّ مكى تحت بِهِم تطَوم      انسنَ بأرقَدما ي ى الجيادوحت  
    تكلَّ"فنصب"ى"والفعلُ الذي بعد١() ماضٍ؛لأنَّ الذي قبلَها من المَطْوِ متطاولٌ"حت(.  
  

     النص قولَ يشير ين في نصبِ الفعلِ المضا بوضوحٍ إلى ترجيحِ الطبريرعِ الكوفي
فيه خلاف بين " حتى"المضارعِ الواقعِ بعد  ، والكلام في نصبِ الفعلِ)٢(" حتى" بـ

  لنحويين؛ا
      بعد الواقع ون إلى أنَّ الفعلَ المضارعالبصري ى"فقد ذهببـ" حت أنْ"منصوب "  

  :)٤( ، مستدلِّين لمذهبهم بجملة من الأدلَّة، منها قول الشاعر)٣(مضمرة 
                          

  .٣/٦٣٩،٦٣٨جامع البيان   ) ١(
  .١/٥٩٦،٥٩٥ير لرفيدة انظر النحو وكتب التفس  ) ٢(
 وشرح الرضي على الكافية ،) ٨٣(مسألة  ٢/٥٩٨لأنباري الإنصاف في مسائل الخلاف ل: انظر  ) ٣(

  .١٥٤وائتلاف النصرة للزبيدي  ،٤/١٦٦٢،١٦٦١وارتشاف الضرب لأبي حيان  ،٥٥، ٤/٥٣
 . غيره، ولم أجده في٢/٥٩٩البيت بلا نسبة في الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري    )٢(



 

  لُو القعـدانُله      حتى المصيف ويغداويت عين أبي الدهيقِ بِمطْ
 عليه "المصيف"إذْ جر ى"، فلو كانت "يغلو"، وعطفأنْ " يغلو"ناصبةً لـ" حت لوجب

لا تكونُ جارةً وناصبةً في موضعٍ واحد، " حتى"لا يأتيَ الفعلُ منصوبا بعد الجر؛ لأنَّ 
" أنْ"ليه، فما بعد الواو مجرور بتقدير والمعطوف يجري في إعرابه على المعطوف ع

" المصيف"، والمصدر المؤولُ في محلِّ نصب معطوف على ارور "يغلو"ناصبةً للفعل 
  . )١(قبلَه 
من عوامل الأسماء، فإذا اختصت " حتى"كما استدلَّ البصريون لمذهبهم بأنَّ      

لأنَّ عوامل الأسماء لا تكونُ عواملَ  بالأسماء فلا يجوز جعلُها من عوامل الأفعال؛
مضمرةً، ولزم تقديرها " أنْ"منصوبا بـ للأفعال، فلزم من ذلك نصب الفعلِ بعدها

 ها والفعل بمترلة المصدر الذي يدخل عليه الجار٢(لأن(.  
  

، كما لا يظهر بعد "كي"و" حتى"لا تظهر بعد " أنْ"واعلم أنَّ : ( سيبويهقال      
بعدهما " أنْ"واكتفَوا عن إظهارِ ... ، "أما أنت منطلقًا انطلقت: "الفعلُ في قولك" أما"

بعلمِ المخاطبِ أنَّ هذينِ الحرفَينِ لا يضافَان إلى فعلٍ، وأنهما ليسا مما يعملُ في الفعلِ، 
ههنا بمترلة الفعلِ في " أنْ"، فـ"أنْ"وأنَّ الفعلَ لا يحسن بعدهما إلَّا أنْ يحملَ على 

مما لا يظهر بعده الفعلُ، فصار عندهم بدلًا من اللفظ " أما"، وما كانَ بمترلة "أما"
  .)٣(" ) أنْ"بـ

: قال تعالى" أنْ"إنما ينتصب بضمـيرِ " حتى"ما انتصب بعد : ( الأخفش وقال     
Mu v w xL ]٣١:الرعد[و ، M' )(L ]ما هو، إ]١٢٠:البقرةن :
: ، وكذلك"حتى"، وكذلك جميع ما في القرآن من "حتى أنْ تتبِع"، و"حتى أنْ يأتيَ"
  .)٤(... ) حتى أنْ يقولَ : ، أي}وزلْزِلُوا حتى يقولَ الرسولُ{

                          
    . ٢/٦٠٠،٥٩٩ نفسهانظر    )٣(
   .١٦٩، ومغني اللبيب لابن هشام ٢/٢٤٠ على الكافية لرضيا ، وشرح٢/٦٠٠،٥٩٩ نفسه: انظر   )٤(
  .٤/١٦٦٢،١٦٦١وانظر ارتشاف الضرب لأبي حيان  .٣/٧الكتاب   ) ٣(
  .١/١٢٧معاني القرآن   ) ٤(



 

بِ فإنها تقرأُ بالنص} وزلْزِلُوا حتى يقولَ الرسولُ{: وأما قولُه: ( المبردوقال      
  .)١() إلى أنْ يقولَ الرسولُ : والنصب على معنى. ..... والرفعِ
وكذا قال الخليلُ وسيبويه في نصبهم : ( في إعراب آية هذه المسألة النحاس وقال     

ليست من " حتى"لأنهم قد علموا أنَّ " أنْ"، إنما حذفوا "أنْ"ما بعدها على إضمار 
  .)٢() عوامل الأسماء 

والخليلُ وسيبويه : ( ]١٢٠:البقرة[ L')(M  :في معنى قوله الزجاجوقال      
، إلَّا أنها لا تظهر "أنْ"} حتى{إنَّ الناصب للفعلِ بعد : وجميع من يوثق بعلمه يقولون

. )٣() بإجماعٍ خافضةٌ  }حتى{ غير ناصبة هو أنَّ }حتى{ ، ودليلهم أنَّ}حتى{مع
  .)٤(} وزلْزِلُوا حتى يقول{ :كلاما نحو هذا في معنى قوله يضا عنهماوذكر أ

     ٨(، والزمخشري )٧(والقيسي  ،)٦(وأبي علي الفارسي  ،)٥(وهو قولُ الأزهري( ،
  .)١١(، وابن مالك )١٠(، والأنباري )٩(وابن عطية 

      
 " حتى"منصوب بـ" تىح"نصوب بعد وذهب الكوفيون إلى أنَّ الفعلَ المضارع الم    

أحدهما نْ تكون : لا تخلو من أحد حالَينِ" حتى"، مستدلِّين لمذهبهم بأنَّ )١٢(نفسِها 

                          
  .٢/٤٢المقتضب   ) ١(
  .٩٠إعراب القرآن   ) ٣(
  .١/١٧٧معاني القرآن وإعرابه   ) ٣(
  .١/٢٤٦،٢٤٥ انظر نفسه  ) ٤(
  ).حتى(مادة  ١/٧٣٥انظر ذيب اللغة   ) ٥(
  .٧٢انظر المسائل العضديات   ) ٧(
  .١٠٢انظر مشكل إعراب القرآن   ) ٧(
  .١٢٦انظر الكشاف   ) ٨(
  .١٨٨انظر المحرر الوجيز   ) ٩(
  .٢/٦٠٢،٦٠١ئل الخلافاف في مسا، والإنص٢٩٤أسرار العربية : انظر  ) ١٠(
   .٤/٢٤انظر شرح تسهيل الفوائد  )١٢(
، ٤/٢٤، وشرح تسهيل الفوائد لابن مالك ٢/٥٩٧الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري : انظر  ) ١٢(

وائتلاف النصرة للزبيدي  ،٤/١٦٦٢وارتشاف الضرب لأبي حيان  ،٤/٥٣وشرح الرضي على الكافية 



 

فقد قامت " كي"، فإنْ كانت بمعنى "إلى أنْ"، والآخر أنْ تكون بمعنى "كي"بمعنى 
قامت فقد " إلى أنْ"فكذلك ما قام مقامها، وإنْ كانت بمعنى  تنصب" كي"مقامها؛ إذ 

  .)١(وهي ناصبةٌ فكذلك ما قام مقامها " أنْ"مقام 
 ، وعبارة الطبري )٤(، وأبي بكر بن الأنباري )٣(، والفراء )٢(وهو قولُ الكسائي      

  . في معانيه هي نص الفراءفيما حكاه عن بعض أهل الكوفة 
     ين الزجين وتبع الكوفيمن البصري ٥(اج(والنحاس ، )٦(،  هشام وابن)٧(.  

  
منصوب " حتى"والراجح في نظر الباحث أنَّ الفعلَ المضارع المنصوب بعد      
من عوامل الأسماء، وإذا كانت " حتى"مضمرة؛ لأنَّ النحاة قد أجمعوا على أنَّ " أنْ"بـ

واملَ كذلك فلا يجوز أنْ تكونَ من عواملِ الأفعال؛ لأنَّ عوامل الأسماء لا تكونُ ع
دونَ غيرِها؛ لأنها أم الباب في نواصب " أنْ"ولزم تقدير . الأفعال، والعكس صحيح

من غيرها، ولأنها مع الفعل " حتى"الفعل المضارع، وكانت هي الأَولى في التقدير بعد 
ا وبقاؤه على أصلها جارةً" حتى"، ولتبقى  )٨(" حتى"بمترلة الاسم الذي يدخلُ عليه 

   .على أصلها أَولَى
  :)٩(اة قد أثبتوا تقدير الناصب في قول ميسون زيادةً على أنَّ النح     

               سِ الشفوفلُب نم إلَي بعيني      أَح وتقَر اءَةبع سلَلُـب  

                                                                      
  . ١١٦في للكنغراوي ، والموفي في النحو الكو١٥٤،١٥٣

 . ٢/٥٩٨انظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري    )٢(
  .٤/١٦٦٢، وارتشاف الضرب لأبي حيان ٩٠للنحاس  إعراب القرآن :انظر  ) ٢(
  .٤/١٦٦٢، وارتشاف الضرب لأبي حيان ١/١٣٣،١٣٢معاني القرآن : انظر  ) ٣(
    .٣٧٣انظر شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات   ) ٥(
  .١/١٧٧انظر معاني القرآن وإعرابه   ) ٥(
       .٦٢انظر إعراب القرآن   ) ٧(
     .١٣٥، ومغني اللبيب ١٦١- ١٥٨أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : انظر   )٧(
  .٢/٥٩٨انظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري   ) ٨(
 .٥٧٤، ٥٢٣، ٨/٥٠٤ادر البغدادي ، وخزانة الأدب لعبد الق٢٦٦مغني اللبيب لابن هشام  :انظر   )١٠(

  .٣/٤٥وهو بلا نسبة في كتاب سيبويه 



 

  :)١(وفي قول طرفة      
ى     وأنْ أشهد ذَا الزاجِرِي أحضر الوغـــــــــــألَا أيهـ      

  .)٢(اللَّذَّات هلْ أنت مخلدي 
       
لا تنصب بنفسها مطلقًا، وإنما " كي"ففيه بعد؛ لأنَّ " كي"على " حتى"أما حملُ      

، وحملُها على أحد حالَيها ليس بأَولَى من "أنْ"تنصب بنفسها تارةً، وتارةً بتقدير 
مضمرةً أَولَى؛ لأنها في هذه الحال حرف جر، " أنْ"بـ الآخر، بل حملُها على النصب

  .)٣( أَولَى من بابِ الجارة" كي"جارةً على " حتى"وحملُ 
ففيه بعد أيضا؛ لأنه لا يجوز في مذهب الكوفيين " إلى أنْ"على " حتى"وأما حملُ      

 ى"بعد " أنْ"أنْ تظهرولو كانت بدلاً"حت ،  ها بعدها؛ إذ لا يجوزظهور ا جازعنها لَم
  . )٤(الجمع بين البدلِ والمبدلِ منه 

     
       

  
  

       
  
  
  

  
  

                          
 .٣٣تقدم تخريجه ص    )٢(
  .٤/٥٤،٥٣انظر شرح الرضي على الكافية   ) ٣(
 .٢/٥٧٧انظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري    )٤(
  .٢/٦٠٠نفسه انظر    )٥(



 

)٥(  
رفة الصعاملُ النصبِ في الفعل المضارع بعد واو المعي  

  
 Mb c d gfe  :قال الطبري في تأويل قوله تعالى     

  i  hL ]٤٢:البقرة[:  
أنْ : والوجه الآخر منهما...وجهان من التأويل؛} موا الحقوتكت{ :وفي قوله(      

يكونَ النهي من االلهِ تعالى ذكره لهم عن أنْ يلبِسوا الحق بالباطل، ويكون 
فيكون قولُه .خبرا منه عنهم بكتمام الحق الذي يعلمونه }وتكتموا الحق{:قوله

وا{:حينئذموتكت{  الان   منصوبه عن معنى قولهصراف:}ِبالباطل وا الحقإذ  .}ولا تلبِس
خبرا معطوفًا عليه غير جائزٍ  }وتكتموا{ :وقولُهيا، } ولا تلْبِسوا الحق{:كانَ قولُه

من الحرف الجازم، وذلك الذي يسميه  }تلبسوا{ :أنْ يعاد عليه ما عملَ في قوله
  :ذلك في المعنى والإعراب قولُ الشاعرونظير . النحويون صرفًا

ميظع لْتإذا فَع عليك ثْلَه      عارم يأْتلُقٍ وتخ نع هنلا ت  
      ه" تأتيَ"فنصبا في قولوا{ :على التأويل الذي قُلْنموتكت{رِده لم ي؛ لأن : هنلا ت

فكانَ الأولُ . نه عن خلُقٍ وأنت تأتي مثلَهلا ت: وإنما معناه. عن خلُقٍ ولا تأت مثلَه
  .)١() يا والثاني خبرا، إذ عطفه على غيرِ شكله 

   M0/.-,+*)( 1: وقال في تأويل قوله    
3  2    4L ]١٤٢:آل عمران[ : ) بصابرين{ونالص على  }ويعلم

رفالص .رفال: والص ببعضِ حروف لانعف أنْ يجتمع نسحه ما لا يلنسقِ، وفي أو
إعادته مع حرف النسق، فينصب الذي بعد حرف العطف على الصرف؛ لأنه 
مصروف عن معنى الأولِ، وذلك يكونُ مع جحد أو استفهامٍ أو ي في الكلام، 

لا يحسن " يسعني"التي مع " لا"لأنَّ ". لا يسعني شيءٌ ويضيق عنك: "وذلك كقولهم

                          
  .١/٦٠٨،٦٠٧جامع البيان   ) ١(



 

  .)١() فلذلك نصب ". ويضيق عنك: "إعادتها مع قوله
في ناصبِ  قولَ الكوفيينهذان النصان اللذانَ ساقهما الطبري يظْهِران ترجيحه      

 رفعلى الص ه منصوبونَ إلى أنهم يذهبة؛ لأنواو المعي ٢(الفعلِ المضارع الواقعِ بعد(.  
  .)٤(ومذهب الزجاج من البصريين . )٣( وهو مذهب الفراء    
  .)٥(" أنْ"إلى أنه منصوب بتقدير وذهب البصريون    
وابن السراج  ،)٩(والمبرد  ،)٨(والأخفش  ،)٧(وسيبويه ، )٦(وهو مذهب الخليل     

)١٠(.  
 ،)١١(ي ــــــــــــــــالقيسإليه ذهب و    

، )١٣( ةـــــــــ، وابن عطي)١٢(ري ــــــوالزمخش
  ، )١(اري ـــــــــــــوالأنب

                          
  .٦/٩٢ جامع البيان  ) ١(
، والإنصاف في ٣٦٢، ٨٢، والمحرر الوجيز لابن عطية ١٨١،١٥٥،٣٨إعراب القرآن للنحاس : انظر  ) ٢(

، وائتلاف ٣/٤١١، ١/٣٢٢، والدر المصون للسمين )٢٢٩(مسألة  ٢/٥٥٥مسائل الخلاف للأنباري 
  .١١٦، والموفي في النحو الكوفي للكنغراوي ١٢٧النصرة للزبيدي 

، وشرح الرضي على ٣/٢٤، ٢/٢٦٣، ١/٤٠٨،٣٩١،٢٩٢،٢٢١،١١٥،٣٤معاني القرآن : انظر  ) ٣(
  .١١٧ للكنغراوي ، والموفي في النحو الكوفي٤/٥٤الكافية 

  .١/٣٩٧انظر معاني القرآن وإعرابه   ) ٤(
، والإنصاف في مسائل ٣٦٢ لابن عطية والمحرر الوجيز ،١٨١، ٣٨إعراب القرآن للنحاس : انظر  ) ٥(

  ١٢٧، وائتلاف النصرة للزبيدي ٣/٤١١الدر المصون للسمين و ،٢/٥٥٥لأنباري الخلاف ل
  .١/١١٤، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ١٥٥إعراب القرآن للنحاس : انظر  ) ٦(
  .١/١١٤، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤٦- ٣/٤١الكتاب : انظر  ) ٧(
  .١/١١٤، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٧٣-١/٦٦معاني القرآن : انظر  ) ٨(
  ٢٦- ٢/٢٤انظر المقتضب   ) ٩(
  .٢/١٥٥،١٥٤انظر الأصول في النحو   ) ١٠(
  .١٥٤انظر مشكل إعراب القرآن   ) ١١(
  .١٩٧، ٧٤انظر الكشاف   ) ١٢(
  .٨٢انظر المحرر الوجيز   ) ١٣(
  .١/١٩٥، ١/٨٠، والبيان في إعراب غريب القرآن ٢/٥٥٦الإنصاف في مسائل الخلاف : انظر  ) ١(



 

  .)٣( وابن هشام ،)٢(، وابن مالك )١(والعكبري 
وذهب أبو عمر الجرمي من البصريين إلى أنه منصوب بالواو نفسِها بوصفها      

  .)٤(خارجةً عن باب العطف 
  

نصوب والذي يترجح للباحث قولُ البصريين إنَّ الفعل المضارع بعد الواو م     
لأنَّ الأصل في الواو أن تكونَ حرف عطف، والأصل في حروف ( مضمرةً؛ " أنْ"بـ

.... العطف أن لا تعمل؛ لأنها لا تختص؛ لأا تدخلُ تارةً عل الاسم وتارةً على الفعل
وإنما لَما قصدوا أن يكون الثاني في غير حكم الأول وحول المعنى إلى الاسم، 

ها مع الفعل بمترلة الاسم، " أنْ"الفعل إلى الاسم، فوجب تقدير  فاستحال أن يضملأن
  . )٥() وهي الأصل في عوامل النصب في الفعل 

أما قولُ الكوفيين فبعيد؛ لأنَّ الصرف لو جاز أنْ يكون عاملًا في الفعل المضارع      
لم ينتصب بالفعل، " رمت زيداأك: "إنَّ زيدا في قولك: لجاز أنْ يقَالَ( الواقع بعد الواو 

وإنما انتصب بكونه مفعولًا، وذلك محالٌ؛ لأنَّ كونه مفعولًا يوجب أنْ يكونَ 
"فكذلك هاهنا" أكرمت ،الفعلِ هاهنا بتقدير : عاملًا فيه النصب الذي أوجب نصب
في " زيد"ذي أوجب نصب هو امتناعه من أنْ يدخلَ في حكم الأول، كما أنَّ ال" أنْ"

  .)٦() وقوع الفعل عليه " كرمت زيداأ: "قولك
وأما قولُ الجرمي إنَّ العاملَ النصب في الفعل المضارع بعد الواو هي الواو نفسها؛      

لأنه لو كانت هي العاملة كما زعم ( بوصفها خرجت عن باب العطف فبعيد أيضا؛ 
وفي امتناعه من ذلك دليلٌ على بطلان لجاز أن أنْ تدخل عليها الفاء والواو للعطف، 

                          
  .١/٢١٠إعراب القرآن انظر التبيان في   ) ١(
  .٢٣٢انظر تسهيل الفوائد   ) ٢(
  .١٦٦- ٤/١٦١انظر أوضح المسالك   ) ٣(
، وائتلاف ٤/٥٤، وشرح الرضي على الكافية ٢/٥٥٥الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري : انظر  ) ٤(

  .١٢٧النصرة للزبيدي 
    .٢/٥٥٦الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري   ) ٢(
  .٢/٥٥٧نفسه   ) ٣(



 

  .)١() ما ذهب إليه 

                          
  .٢/٥٥٧،٥٥٦نفسه   ) ٤(



                               
  
  
  

  

  الباب الثالث
استخدام الطبري مصطلحات 

  النحو الكوفي
  
  
  
  
  
  
  



 

  تمهــيد
      
سأتناول في هذا الباب مصطلحات النحو الكوفي التي استعملها الطبري في تفسيره،     

 هر الترعةوهي أولُ ما يتلقَّاه القارئ لدى قراءته في تفسير الطبري، وهي أظهر مظا
  .؛ لكثرة جرياا، وغناء استعمالهاالنحوية الكوفية لديه

  .)١(يلٌ وكلمةُ مصطلح لم تصل إلى مدلولٍ محدد إلاَّ بعد أنْ مضى عليها زمن طو    
    ةخاص ذا دلالة فقد كانَ المصطلحويحأفراد الن ين يدلُّون به على ؛ إذ كانَ بعض

  .ورأوها معان عنت لهم
النحوي من خلال دلالته ح  بدت لديه أولى إرهاصات المصطلفأبو الأسود الدؤليّ    

كعلامات الإعراب، وباب التعجب، وباب الفاعل  على بعض معاني الكلم ووظائفها؛
والمفعول، وباب المضاف، وباب حروف الرفع والنصب والجر والجزم، وباب الإمالة، 

  .)٢(من مصطلحات والجر بلولا ونحوها 
دان، ونصر بن عاصم، وابن وتلاميذ أبي الأسود كيحيى بن يعمر، وعنبسة بن مع    

دلُّوا ببعض المصطلحات التي أطلقوها على بعض الوظائف والمعاني النحوية،  هرمز، قد
  .)٣(كالرفع، والنصب، والوضع، والتنوين، ونقط الإعجام وغيرها 

حات مستعملةٌ أراد ا الدلالة على بعض الوظائف وكانت لعيسى بن عمر مصطل    
والمعاني النحوية، كالعطف على المحل، وإضمار الفعل، والإغراء والتحذير، والنصب 

  .)٤(على المدح أو الذم، وإضمار الحرف 
     ،ها بداية نضج المصطلح النحويوصفُها بأن تلت هذه الصورة صورةٌ يمكن ثُم

هذه الصورة هي التي بدت عند الخليل والتي . هرة منهم عليهاونقطة اتفاق جم
ومن  أعلام هذه المصطلحات؛ . في كتابه عن شيخه الخليل أوضحها سيبويه

                          
 .٢١، والمصطلح النحوي للقوزي ٢٠٨،٢٠٧دراسة في النحو الكوفي للديرة  :انظر   )١(
 .٤٢- ٣٠انظر المصطلح النحوي للقوزي    )٢(
  .٥٠- ٤٣انظر نفسه    )٣(
 .٦٠- ٥١انظر نفسه    )٤(



 

الحركات، والرفع والنصب والخفض والجزم والكسر والوقف والسكون، والتنوين، 
ظرف، والحال، والإمالة، والروم، والإشمام، والتضعيف، والفاعل، والمفعول به، وال

والاستثناء، والنداء، والاستغاثة، والندبة، والترخيم، والتوكيد، والتمييز، والبدل، 
  .)١( والقسم، والنسب، والتحقير  والعطف، والنعت، والصفة المشبهة، والإضافة،

    تلت أخرى من المصطلحات  هذه ثُم منها في إضافة جملة الصورة صورةٌ أوضح
الخليل حتى غدت منظومةً، هذه الصورة التي بعجها سيبويه في فوق مصطلحات 

كتابه؛ ومن جملة هذه المصطلحات؛ الوصف، واسم الآلة، وارد والمزيد، والمركَّب 
المزجي، والاشتغال، والفعل اللازم والمتعدي، وأسماء الإشارة، والمفعول لأجله، والفعل 

ث، واللام الفارقة، والحرف المتحرك، وحروف المحذوف، والفتح، والهمزة، وتاء التأني
الإضافة، والحشو، والمفعول المطلق، وعطف النسق، وعطف البيان، والتوكيد، والحال، 

  .)٢(والظرف، والفاعل، ونائب الفاعل وغيرها 
على ما انتهى إليه سيبويه من مصطلحات اصطلحها في  ثُم ظلَّ النحاة بعدها عيالًا    

  .كتابه
لقد أفاد المصطلح النحوي من (  بصريا وكوفيا: نحو النحاة نحوينِا كان ولمَّ    

خصومة الفريقَينِ فائدةً كبيرةً؛ إذ نظر كلُّ فريقٍ إلى مصطلحات كتاب سيبويه نظرةَ 
  . )٣() الناقد، ثُم شرع في ذيبها وتطويرها، حتى وصلُوا ا جميعا إلى الاستقرار 

  :قائمةً على لاسيما الفراء منهم لخصومةُ على المصطلح لدى الكوفيينوكانت ا    
  .إبراز مصطلحات كوفية ذات دلالة مقابلة لدلالة مصطلح البصريين  - ١    
  .مصطلحات البصريين، وإرساء مصطلحات كوفية جديدة رفض  - ٢    
ات البصريين والكوفيين عند الفراء لذا بدت هذه الصورة من المخالفة بين مصطلح    

هذه المصطلحات . الطبري بغناءٍ في تفسيره تبعا للفراء واستعملها ،واضحةً في معانيه
     .ترتيب حروف الهجاء بغية سهولة الوصول إليها سنذكرها في هذا الباب مرتبةً

                          
 .١٢٢- ٨٩انظر المصطلح النحوي للقوزي    )١(
 .١٤٤-١٢٢نفسه  انظر   )٢(
 .١٥٦نفسه    )٣(



 

)١(  
  مصطلح الإجـراء وعدمـه
  الاسم المُجرى وغير ارى

  
أطلق الكوفيون مصطلح الإجراء وعدمه، والاسم ارى وغير ارى، وما يجرى      

  .)١(وما لا يجرى على الاسم المنصرف وعلى الممنوع من الصرف عند البصريين 
واستعمال الكوفيين هذا المصطلح لم يمنعهم من استعمال مصطلح البصريين في      

. يجرى ، لا تذكَر عند استعمالهم مصطلح ما يجرى وما لاعبارام، غير أنها قليلةٌ
كما عند سيبويه في  والبصريون كذلك استعملُوا مصطلح ما يجرى وما لا يجرى

هذا باب ما يجرى وما لا يجرى بتفصيل أبوابه وشرح : ( قال المبرد، و)٢(كتابه 
وإنما العبرة بما غلب على اصطلاح . )٣() اختلاف الأسماء، وما الأصل فيها؟ معانيه و
  .كُلِّ فريق

  :]٦١:البقرة[ M²±°¯®¬L   :في قوله تعالى     
هذا باب : ( وقال. )٤() هذا باب ما ينصرف وما لا ينصرف : ( سيبويهقال      

إذا كان اسم الأرض على ثلاثة أحرف خفيفة وكان مؤنثًا، أو كان : أسماء الأرضين 
  .قدر، وشمس، ودعد: المؤنث كعمان، فهو بمترلة الغالب عليه

   ، إنما أراد مصر }اهبطُوا مصر{:وبلغنا عن بعض المفسرين أنَّ قوله عز وجلّ     
  .)٥() بعينِها 
مما يجوز صرفُه ومنعه، والمنع إذا كان } مصر{فسيبويه يشير في نصه إلى أنَّ      

                          
، ودراسة في النحو الكوفي للديرة ٤٥٣،٤٥٢للأنصاري  واللغة النحوء ومذهبه في أبو زكريا الفرا: انظر   )١(

     .١٦٦، والمصطلح النحوي للقوزي ١٠٥، وفي اللغة عند الكوفيين للراجحي ٢٣٣
  ..٣/٢٠٣انظر الكتاب   ) ٢(
  .٣/٣٠٩المقتضب   ) ٣(
  .٣/١٩٣اب الكت  ) ٤(
  .٣/٢٤٢نفسه   ) ٥(



 

  .بعد شياعٍ علما على أرض معينة
    :وقال }اهبطُوا مصرا{:أما قولهو ( :الأخفشوقال      

MWVUTSL ]ه يعنِي فيهما ]٩٩:يوسفاسِ أنالن مصر"، فزعم بعض "
، فمن "هند، وجمل: "بعينِها، ولكن ما كانَ من اسمٍ مؤنث على هذا النحو نحو

فيعني ا " يوسف"أما التي في : مالعرب من يصرفُه، ومنهم من لا يصرفُه، وقال بعضه
  .)١() من الأمصار " مصرا"يعنِي ا " البقرة"بعينها، والتي في " مصر"
  

، وأسماء البلدان لا  - مصرا : يعني -كُتبت بالألف : ( من الكوفيين الفراء وقال     
لى ثلاثة تنصرف خفّت أو ثقلت، وأسماء النساء إذا خف منها شيءٌ جرى إذا كان ع

وإنما انصرفت إذا سمي ا النساء؛ . أحرف وأوسطها ساكن مثل دعد وهند وجمل
فإن شئت . لأا تردد وتكثر ا التسمية فتخف لكثرا، وأسماء البلدان لا تكاد تعود

ألفًا يوقف عليها، فإذا وصلْت لم تنونْ فيها، كما } مصرا{ جعلْت الألف التي في
وا كتبMÐL و  MuL]اء على ترك  ]١٥،٤:الإنسانبالألف، وأكثر القُر

يريد اهبطُوا مصرا  غير المصر التي تعرف، }مصر{ وإنْ شئت جعلْت .الإجراء فيهما
والوجه الأول أحب . من الأمصار، فإنَّ الذي سألتم لا يكون إلَّا في القرى والأمصار

اهبطُوا فإنَّ {: بغير ألف، وفي قراءة أُبي} اهبطُوا مصر{إليّ؛ لأنها في قراءة عبد االله 
وا مصرلُوا {: وتصديق ذلك في سورة يوسف بغير ألف} لكم ما سألتم واسكُنادخ

هي مصر التي عليها صالحُ : وقال الأعمش وسئل عنها فقال} مصر إنْ شاءَ االلهُ آمنين
 علي ٢() بن(.  

 :قال االلهُ تبارك وتعالى. ؛ مؤنثةٌ لا تجرى"مصر"و: ( يالأنبار بن أبوبكروقال      
MJMLKL ]إنْ شاءَ االلهُ آمنين{ :، وقال]٥١:الزخرف فلم } ادخلُوا مصر

  :وقال عامر بن واثلة الكنانيّ لمعاوية. للتأنيث} مصر{يجرِ 

                          
  .١/١٠٦،١٠٥معاني القرآن   ) ١(
  .١/٤٣،٤٢معاني القرآن   ) ٢(



 

ـرتركْنا لهم وِت إلَّا قد  وعالج      وأبين رصم أُناسٍ بين ناما م  
  ونحن قَتلْنا الأزد  أزد شنوءَة      فَما شرِبوا بعد على لذَّة خمرا

اهبطُوا : فإنَّ معناه} اهبطُوا مصرا فإنَّ لكم ما سألتم{: وأما قولُ االلهِ عز وجلّ     
فلم } اهبطُوا مصر{ :وقرأ سليمان الأعمش مصرا من الأمصار، فلذلك أَجرى مصرا،

  .)١() هي مصر التي عليها صالح بن علي فلم يجرِها للتعريف والتأنيث : يجرِها، وقال
       
في تأويل الآية مستعملًا مصطلح الإجراء متابعا في ذلك حديث  الطبريوقال      
: فقرأته عامةُ القَرأة. }اهبطُوا مصرا{ :ثُم اختلفت القَرأةُ في قراءة قوله: ( الفراء

وقرأه بعضهم بترك التنوين وحذف الألف . وإجرائه" المصر"بتنوين } اهبطُوا مصرا{
. فأما الذين نونوه وأجروه، فإنهم عنوا به مصرا من الأمصار لا مصرا بعينه. منه

اهبطُوا مصرا من الأمصار؛ لأنكم في البر والبدو، والذي طلبتم : فتأويلُه على قراءم
في البوادي والفيافي، وإنما يكون في القرى والأمصار؛ فإنَّ لكم إذا هبطتموه ما سألتم 

ن قرأ ذلك بالإجراء والتنوين، كان تأويل وقد يجوز أنْ يكون بعض م. العيشمن 
اهبطُوا مصرا البلدة التي تعرف دا الاسم، وهي مصر التي خرجوا : الكلام عنده

أجراها ونونها اتباعا منه خطَّ المصحف؛ لأنَّ في المصحف ألفًا ثابتةً في غير أنه . عنها
كانت {: قراءة من قرأفيكون سبيلُ قراءته ذلك بالإجراء والتنوين سبيل " مصر"

  .منونةً، اتباعا منه خطَّ المصحف} قواريا من فضة *قواريرا 
التي تعرف ذا الاسم " مصر"فإنه لا شك أنه عنى ، "مصر"وأما الذي لم ينونْ      
  .)٢() ها ا دون سائر البلدان غيربعينِه

  
  
  
  

                          
  .٢/٣٨،٣٧المذكر والمؤنث   ) ١(
  .٢/٢٢،٢١جامع البيان   ) ٢(



 

  
  

)٢(  
  مصطلح الترجمة والتكرير والتبيين والرد

  
يين على ما هذه المصطلحات تطلق عند الكوف" الترجمة والتكرير والتبيين والرد"     

  .)١(البدل سماه البصريون 
يسمونه بالترجمة والتبيين، وقال : وأما الكوفيون فقال الأخفش: ( قال الأشموني     

  .)٢() يسمونه بالتكرير : ابن كيسان
  

   لأنه يترجم عن متبوعه أي يشير إليه ويدلُّ ( ولعلَّ الكوفيين سموا البدل ترجمةً      
  .)٤() ترجمةٌ عن المراد بالمبدل منه، والتبيين له ( وسموه ترجمةً وتبيينا لأنه . )٣() عليه 
بدلًا، : ترجمةً وتبيينا أَولَى من تسميته(  د المخزوميعن و تسمية الكوفيين البدلَ     

لأنَّ ملاحظةَ المعنى في مصطلح الكوفيين أبين منها في مصطلح البصريين، لأنَّ البصريين 
إبدال كلمة من كلمة أخرى في الحكم، لأنها المقصودةُ ": البدل"إنما يعنون بكلمة 

  :به، وهو اعتبار يكاد يكونُ لفظيا محضا، كما يفهم من قول ابن مالك
  .)٥() بدلًا  : التابع  المقصود بالحُكْمِ بِلا      واسطـة هو المُسمى

ة البدل أظهر وأبين من الترجمة لأنَّ تسمي وذلك غير مسلَّمٍ به للمخزومي؛     

                          
، ودراسة في النحو الكوفي للديرة ٤٤٣للأنصاري  واللغة النحوو زكريا الفراء ومنهجه في أب: انظر  ) ١(

، والمدارس النحوية لشوقي ضيف ٣٨٣هجها في اللغة والنحو للمخزومي ، ومدرسة الكوفة ومن٢٢٣
، والنحو ١٦٣، والمصطلح النحوي للقوزي ١٣٥، والمدارس النحوية أسطورة وواقع للسامرائي ٢٠١

  .٢/٥٨٤وكتب التفسير لرفيدة 
  .٢/٤٣٥شرح الأشموني   ) ٢(
  .٦٠ص ) ٢(الموفي في النحو الكوفي للكنغراوي ، هامش   ) ٣(
  .٢/٤٣٥شرح الأشموني   ) ٤(
  .٣٨٤مدرسة الكوفة ومنهجها في اللغة والنحو   ) ٥(



 

أظهر " أبو حفصٍ"بدلٌ من " عمر: "، أنْ نقولَ"جاءَ أبو حفصٍ عمر: "فقولُنا. والتبيين
  .ترجمةٌ وتبيين: في الدلالة من قولنا

  :]٧:الفاتحة[MA@?L   :ففي قوله تعالى     
 هؤلاء صفةُ} يهمغير المغضوب عل{ :وقوله: ( من البصريين الأخفشقال      

مضاف إليهم فهم جر للإضافة وأُجرِيت  "الصراط"لأنَّ  ؛}الذين أنعمت عليهم{
  .)١() أجود من الصفة  }غير{والبدلُ في ... صفةً أو بدلًا } غير{ عليهم
صراط غيرِ المغضوبِ : "على التكرير }غيرِ{وتخفض : ( من الكوفيين الفراءوقال      

  .)٢(" ) عليهم 
والوجه الآخر من وجهي : ( في الآية مستعملًا مصطلح التكرير الطبريوقال      

بمعنى المعرفة المؤقتة، وإذا وجه إلى ذلك، كانت } الذين{الخفض فيها، أنْ يكونَ 
: عليها، فكأنك قلْت} الذين{مخفوضةٌ بنية تكرير الصراط الذي خفض } غير{

  .)٣() بِ عليهم صراطَ غيرِ المغضو
MO RQPSTUV   Z  Y  X  W :وفي قوله تعالى     

  ]  \   [L]١٣:آل عمران[:  
إحداهما فئةٌ : "على الابتداء؛ رفع، كأنه قال: ( }فئةٌ{ البصري في الأخفشقال      

قال . ، وقُرئت جرا على أولِ الكلام؛ على البدل؛ وذلك جائز"تقاتلُ في سبيل االله
  :الشاعر

  جلٌ صحيحةٌ      ورِجـلٌ ا رِيـب من الحََدثَانرِ:وكنت كَذي رِجلَينِ
  .)٤(... ) فرفع، ومنهم من يجر على البدل      
قُرِئت بالرفعِ؛ } فئةٌ تقَاتلُ{: ( الكوفي في الآية مستعملًا مصطلح الرد الفراء وقال     

  :كما قال الشاعر.... ا تقاتلُ في سبيل االلهِ إحداهم: وهو وجه الكلام على معنى
                          

  .١/١٧،١٦معاني القرآن   ) ١(
  .١/٧معاني القرآن   ) ٢(
  .١/١٨١جامع البيان   ) ٣(
  .١/٢١٠معاني القرآن   ) ٤(



 

  رِجلٌ صحيحةٌ     ورِجلٌ رمـى فيها الزمانُ فشلَّت:فكنت كذي رِجلَينِ
كذي : كذي رِجلَينِ: ترده على الخفض الأول؛ كأنك قلت: ولو خفضت لكان جيدا

       الأخرى على أول وكذلك يجوز خفض الفئة و. لٍ سقيمةجلٍ صحيحة ورِجرِ
  .)١() الكـلام 

: وقد قيل قبل ذلك. }فئةٌ تقاتلُ في سبيل االله{ :ورفعت: ( في الآية الطبريوقال      
جائز على الرد على  }فئة{ :وكذلك الخفض في قوله... على الابتداء ... }في فئتينِ{

  .)٢() ل االله في فئة تقاتل في سبي: }في فئتينِ التقتا{ :قوله
  :]٣٠،٢٩:طه[M»  ¼  ½  ¾   ¿  À   Á  ÂL :وفي قوله تعالى     
: من جهتينِ} هارون{يجوز أن يكون نصب : ( من البصريين الزجاجقال      

: ويكون المعنى} وزيرا{ :بدلًا من قوله} هارون{ :، ويجوز أنْ يكون: ... إحداهما
  .)٣(" ... ) وزير"من } هارون{دل اجعلْ لي وزيرا من أهلي ثُم أب

إنْ  }هارون أخي{ :وقوله: ( من الكوفيين مستعملًا مصطلح الترجمة الفراءوقال      
 تهارون أخي{على } اجعلْ{شئت أوقع{...جعلْت وإنْ شئت ، }هارون أخي{ 

  .)٤(... ) مترجما عن الوزير، فيكون نصبا 
} هارون{ وفي نصب: ( اء في استعمال مصطلح الترجمةمتابعا الفر الطبريوقال      

} هارون{ أنْ يكونَ: والآخر... }واجعلْ{:أن يكون منصوبا بقوله: وجهان؛ أحدهما
  .)٥(" ) الوزير"منصوبا على الترجمة عن 

  
  
  

                          
  .١/١٩٢معاني القرآن   ) ١(
  .٥/٢٤٤،٢٤٣جامع البيان   ) ٢(
  .٣/٢٩٠معاني القرآن وإعرابه   ) ٣(
  .٢/١٧٨معاني القرآن   ) ٤(
  .١٦/٥٥جامع البيان   ) ٥(



 

  
  

)٣(  
  مصطلح التشديد

  
  .)١(التوكيد د على ما سماه البصريون أطلق الكوفيون مصطلح التشدي     
وعد الأنصاري مصطلح التشديد مصطلحا موفَّقًا، غير أنَّ الإلْف بالتوكيد يجعلُه      

وليس الأمر كما قال، . )٢(مستساغًا أكثر من التشديد، وهما في الأسلوب العربي سواء 
  . أدلُّ من التشديد على المعنىو أكثر استعمالًا بل مصطلح التوكيد أو التأكيد

  :]١١،١٠:الواقعة[M  ª  ©   ̈ §  ¦L  :في قوله تعالىف     
والثاني الأَول رفع بالابتداء، } السابقون{ و: ( من البصريين الزجاجقال      

توكيد، ون{ :ويكونُ الخبربأولئك المقر{  ...َأنْ يكون ويجوز }ل  }السابقونالأو
  .)٣(... ) ثاني ال }السابقون{ :رفعا بالابتداء، ويكون خبره

فإنْ شئْت رفعت السابقين بالسابقين الثانية وهم : ( من الكوفيين الفراء وقال     
لئك وأُ{ :بقوله لثانيةَ تشديدا للأُولى، ورفعتوإنْ شئْت جعلْت ا... المهاجرون، 

  .)٤() } المقربون
، والكوفيين في اصطلاحهم "التوكيد"متابعا البصريين في تسميتهم  الطبريوقال      

أنْ يكون الأول مرفوعا : أحدهمامن وجهينِ؛ " السابقين"والرفع في ": ( التشديد"
 :فيكون قوله. }أولئك المقربون{ :أنْ يكونَ مرفوعا بقوله: والثاني... بالثاني 

                          
، ودراسة في النحو الكوفي للديرة ٤٤٣أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة للأنصاري : انظر  ) ١(

  .١٧٠، والمصطلح النحوي للقوزي ٢٥٢
  .٤٤٣انظر أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة   ) ٢(
  .٥/٨٧ معاني القرآن وإعرابه  ) ٣(
  .٣/١٢٢معاني القرآن   ) ٤(



 

 .)١() الثانية توكيدا للأولِ، تشديدا له . }السابقون{
  

    )٤(  
  مصطلح التفسـير والمفسـر    

  
من مصطلحات النحو الكوفي مصطلح التفسير والمفسر، ويطْلقُه الكوفيـون على                     

  .)٢(التمييز، والمفعول لأجله، والبدل عند البصريين 
  .)٣() ر يطْلَق على التمييز التبيين والتفسير والمميز والمبين والمفس: ( قال أبوحيان

غير أنَّ هذا غير . )٤(وذكر أبوحيان أنَّ الفراء هو أولُ من سمى التمييز تفسيرا 
، كما استعمله غيره من )٦(؛ لأنّ سيبويه من البصريين قد استعمله قبلُ )٥(مسلَّمٍ به 

ين من بالبصريعد  د٧(كالمبر(  اجروابن الس)٨(.  
ريقَينِ مصطلح التمييز والتفسير نقف على كلامٍ لكُلٍّ ولنرى استعمالات الف

  .منهما، ثُم نتبع ذلك بما استعمله الطبري من استعمال أهل الكوفة
  :]١٣٠:البقرةM^]\[ZYXWVL] :في قوله تعالى

} سفه نفسه{ :من البصريين قولَ الفراء من غير نسبة في قولهالزجاج ذكر 
 ، ثُم عقّب بكلامه معرِضا عن استعمال مصطلح التفسير،"التفسير"وذكر مصطلح 

                          
  .٢٢/٢٩٠جامع البيان   ) ١(
اللغة عند الكوفيين  ، وفي٢٦٦للديرة  وفي من خلال معاني القرآن للفراءدراسة في النحو الك: انظر  ) ١(

  .١٦٤، والمصطلح النحوي للقوزي ٢٩، ومصطلحات النحو الكوفي للخثران ٩٨- ٩٦لراجحي ل
  .٤/١٦٢١ حيان لأبي العربمن لسان  ارتشاف الضرب  ) ٣(
، ومصطلحات النحو ٢/٨١٥، وتأثير الكوفيين في نحاة الأندلس لدرين ٢/٥٢٠البحر المحيط : انظر  ) ٤(

    . ٢٩الكوفي للخثران 
  ).٢(، هامش ٢/٨١٥، وتأثير الكوفيين في نحاة الأندلس ٢٩لخثران مصطلحات النحو الكوفي ل: انظر  ) ٤(
  .٢/١٧٥،١٧٣، ١/٢٠٦انظر الكتاب   ) ٦(
  .٣/٣٤انظر المقتضب   ) ٧(
  .١/٣٢٣،٣١٨،٣١٦،٣١٥انظر الأصول في النحو   ) ٨(



 

قُلْ بقوله أحدا فساد قول الفراء إذ لم يموضحاجتمييز في مصطلح ال ، واستعمل الزج
منصوب على التفسير، وقال } نفسه{إنَّ : وقال بعض النحويين(  :توجيه الآية فقال

اب زيد بأمره نفسا، وقر به عينا، وزعم أنَّ هذه ط: إنَّ التفسير في النكرات أكثر نحو
ُـالم وجِع زيد رأسه، : وفعلِ لها ثُم نقل إلى الفاعل نحفَسرات المعارف أصلُ الــ

وزعم أنَّ أصلَ الفعل للرأسِ وما أشبهه، وأنه لا يجيز تقديم شيءٍ من هذه المنصوبات 
   .من هذا الباب} سفه نفسه{وجعل 

وعندي أنَّ معنى التمييز لا يحتملُ التعريف لأنَّ التمييز إنما هو : قال أبو إسحاق
واحد يدلُّ على جنسٍ أو خلّة تخلص من خلالٍ، فإذا عرفه صار مفقودا قصده، وهذا 

بمعنى سفُه } سفه نفسه{إنَّ : لم يقُلْه أحد ممن تقدم من النحويين، وقال أبو إسحاق
  ...حذفَت، كما حذفَت حروف الجر في غير موضعٍ " في"نفسه، إلَّا أنَّ في 

وااللهُ أعلم  - : فالمعنى ،"جهل"في موضع  }سفه{لقولُ الجيد عندي في هذا أنَّ وا
  .)١(... ) إلَّا من جهلَ نفسه، أي لم يفَكِّر في نفسه  - 

على } سفه{العرب توقع ( : قالفيه من أهل الكوفة ف الفراء وأما كلام
وهي من  ]٥٨:القصص[M¯ °L :وكذلك قوله. وهي معرفةٌ} نفْسه{

ضقْت به ذرعا : المعرفة كالنكرة، لأنه مفسر، والمُفَسر في أكثر الكلامِ نكرةٌ؛ كقولك
علُ إلى د الففلما أُسنِ" ... وثقَت رأيك"، و"قد وجِعت بطنك: "وكذلك قولهم.... 

: الرجلِ صلح النصب فيما عاد بذكرِه على التفسير؛ ولذلك لا يجوز تقديمه، فلا يقَالُ
 كما لا يجوز ،زيد هفه سهم"رأيأوسع ا أنته في تأويل "داره وإنْ كانَ معرفةً فإن؛ لأن

  .)٢() نكرة، ويصيبه النصب في موضعِ نصبِ النكرة ولا يجاوِزه 
على معنى " النفس"وإنما نصب : ( مستعملًا مصطلح الفراء في الآية الطبري وقال

بمعنى " النفس"نصبت " من"في الأصل للنفسِ، فلما نقلَ إلى " السفَه"المُفَسر؛ وذلك أنَّ 
لا في الكلامِ على السعة فيها " الدار"فتدخل . هو أوسعكم دارا: التفسير، كما يقَالُ

، ولذلك "من"لا لـ" النفس"لـ" السفه"، أُدخلَت؛ لأنَّ "النفس"في الرجلِ، فكذلك 

                          
  .١/١٨٤،١٨٣معاني القرآن وإعرابه   ) ١(
  .١/٧٩معاني القرآن   ) ٢(



 

وإنما جاز أنْ يفَسر بالنفسِ وهي مضافةٌ إلى . نفسه سفه أخوك: لم يجز أنْ يقَالَ
  . )١() معرفة؛ لأنها في تأويل نكرة 

على المفعول لأجله لدى البصريين، فواضح من وأما إطلاق التفسير لدى الكوفيين      
  . خلال كثيرٍ من النصوص

  ]١٩:البقرة[MFEDCB IHGL   :ففي قوله تعالى
لأنه مفعولٌ له، والمعنى  }حذر الموت{وإنما نصبت : ( من البصريين الزجاج قال

ه أنما نصبه لسقوط اللام، وإنه في تأويل المصدر يفعلون ذلك لحذر الموت، وليس نصب
يحذرون حذرا، لأنَّ جعلَهم أصابعهم في آذام من الصواعقِ يدلُ على : كأنه قال

  :حذرهم الموت، وقال الشاعر
ريمِ ادخـاره     وأُعرِض عن شتمِ ــــــــوأغفر عوراءَ الك       
  اللئيمِ تكَرما
  .)٢(... ) لادخاره : والمعنى

على غير وقوعٍ من الفعل عليه؛ لم } حذر{فنصب : ( من الكوفيين اءالفرقال      
فأنت لا تعطيه الخوف، . أعطيتك خوفًا وفَرقًا: ترِد يجعلوا حذرا، إنما هو كقولك

½  M   :وإنما تعطيه من أجل الخوف؛ فنصبه على التفسير ليس بالفعل، كقوله
¿  ¾L]٩٠:الأنبياء[ .

 :ولهــــــــــــــــــــــــــوكق
M{zyxL]في هذا  ]٥٥:الأعراف رانفَسوالمعرفة والنكرة ت

  .)٣(" ) من"الموضعِ، وليس نصبه على طرحِ 
مستعملًا مصطلح التفسير على المفعول له كما استعمله الفراء في  الطبري قال      
: ا تنصب به التكرِمةَ في قولكعلى نحو م} حذر الموت{: وإنما نصب قوله: ( الآية

                          
  .٢/٥٧٩جامع البيان   ) ١(
  .١/٩٢معاني القرآن وإعرابه   ) ٢(
  .١/١٧معاني القرآن   ) ٣(



 

 :وكما قال جلّ ثناؤه. زرتك من أجل تكرمتك: تريد بذلك. زرتك تكرمةً لك
  .)١() على التفسيرِ للفعل . }ويدعوننا رغبا ورهبا{

بركات الأنباري من أنَّ الكوفيين لا يترجِمونَ للمفعول له أبو ال أما ما ذكره      
  .)٢( ه من باب المصادر فلا يفْرِدونَ له باباويجعلون
؛ لأنَّ الكوفيين يذكرون المفعول له تحت مصطلح التفسير كما مر !فيه نظر ف      

  .واضحا في النص الماضي عن الفراء
   

 وأما ما استعمله الكوفيون من التفسير إزاء مصطلح البدل عند البصريين     
 : M3 654 7 8 9 :ء في قول االله تعالىما جافمثاله 

;   =  <L   ]٦٩،٦٨:الفرقان[:  
  : وسألت الخليل عن قوله: ( سيبويهقال       

ِـم بِنا في ديارِنا      تجِد حطَبا جزلًا ونارا تأججا                 متى تأتنا تلم
  ...بدلٌ من الفعلِ الأول " تلْمم: "قال      
هذا يجوز على غيرِ أن يكونَ : ؟ فقال"إنْ تأتنا تسألْنا نعطك"هل يكونُ : وسألته       

تيانَ، و هو، والسؤال لا يكونُ الامثل الأول، لأنَّ الأولَ الفعلُ الآخر تفسير له، وه
  .ولكنه يجوز على الغلط والنسيان ثُم يتدارك كلامه

      .....  
يضاعف له العذاب . ومن يفعلْ ذلك يلق أثاما { :قولِ االلهِ عز وجلّوسألته عن       

الآثام: فقال} يوم القيامة يل؛ لأنَّ مضاعفة العذابِ هو لُقهذا كالأو.  
إنْ تأتنا نحسِن إليك نعطك ونحملْك، تفَسر الإحسانَ : "ومثلُ ذلك من الكلام      

  .)٣() خر بدلًا من الأول بشيءٍ هو هو، وتجعلُ الآ
جاز وكان حسنا؛ لأنَّ " إنْ تأتني أُعطك أُحسِن إليك: "لو قلت: ( المبردوقال       

                          
  .١/٣٧٦جامع البيان   ) ١(
 .١٧٩ر العربية أسراانظر   )٤(
  .٦٧٢وانظر إعراب القرآن للنحاس . ٣/٨٧،٨٦الكتاب   ) ٣(



 

ومن يفعلْ ذلك يلق { :ومثل ذلك قوله عز وجلّ. فلذلك أبدلْته منه. العطية إحسانٌ
  .)١() عذاب ؛ لأنَّ لُقي الأثام هو تضعيف ال}أثاما يضاعف له العذاب

، ورفعه عاصم بن أبي }يضاعف{قرأت القُراءُ بجزمِ : ( من الكوفيينالفراءُ وقال      
وذلك أنَّ كُلَّ مجزومٍ فسرته ولم يكن فعلًا لما قبلَه فالوجه فيه . والوجه الجزم. النجود

ومن يفعلْ ذلك { :فَسر للمجزومِ فقولُهوأما المُ. الجزم، وما كانَ فعلًا لما قبلَه رفعته
إنْ : "، ومثله في الكلام}يضاعف له العذاب{ :ثُم فسر الأثام، فقال} يلْق أثاما

؛ ألَا ترى أنك فسرت الكلام بالبر ولم يكن "تكَلِّمني توصنِي بالخيرِ والبر أَقْبلْ منك
تمز٢()  فعلًا له، فلذلك ج(.  

يضاعف { :قولُه: ( ير على مصطلح البدلمستعملًا مصطلح التفسالطبري وقال      
  .......اختلفت القَرأةُ في قراءته . }له العذاب يوم القيامة

، }يخلُد{ ، و}يضاعف{ :والصواب من القراءة عندنا فيه جزم الحرفَينِ كليهما     
  .)٣() لا فعلٌ له، ولو كانَ فعلًا له كان الوجه فيه الرفع  }مالأثا{وذلك أنه تفسير لـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          
  .٢/٦١المقتضب   ) ١(
  .٢/٢٧٣معاني القرآن   ) ٢(
  .١٧/٥١٥جامع البيان   ) ٣(



 

  
                                      

  
  
  
  

)٥(  
  مصطلح التقريب

  
يعد مصطلح التقريب من مصطلحات الكوفيين التي لا مقابلَ لها لدى البصريين،     

  .)١(سمية عمل كان وأخواا ويريدون به اسم الإشارة العامل في الجملة الا
هذا وهذه مرادا ما التعريف مرفوعا بعدها ما لا : والكوفية: ( قال السيوطي     

  .)٢() ثانيَ له، وسموها تقريبا، والرفع اسم التقريب 
إذا كان بعده اسم فيه الألف واللام جرى على " هذا"واعلم أنَّ : ( الفراءقال      

ففعلُه حينئذ " هذا"كما ترى " هذا"؛ أنْ تجعلَ الاسم الذي بعد أحدها: نثلاثة معا
إذا كانا حاضرينِ، " هذا"نعتا لـ" الحمار"جعلْت . هذا الحمار فاره: مرفوع؛ كقولك

هاهنا النصب والوجه الآخر. ولا يجوز ي عن " هذا"؛ أنْ يكون ما بعدا يؤدواحد
ما كان من السباعِ غير مخوف فهذا : "نئذ منصوب؛ كقولكجميع جنسه، فالفعلُ حي

؛ أنْ يكون والمعنى الثالث. ؛ ألا ترى أنك تخبر عن الأُسد كُلِّها بالخوف"الأسد مخوفًا
 ا منصوب" هذا"ما بعدأيض ا لا نظير له؛ فالفعلُ حينئذالفعلَ لأنَّ . واحد تما نصبوإن

أجود؛ ألا " هذا"، وكان الخبر بطرحِ تقريبا نما دخلتليست بصفة للأسد إ" هذا"
                          

، ودراسة في النحو الكوفي للديرة ٤٥٤أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة للأنصاري : انظر  ) ١(
، والنحو ٩٧، ومصططلحات النحو الكوفي للخثران ١٩٨قي ضيف ، والمدارس النحوية لشو٢٣٧

  .٢/٥٨٦وكتب التفسير لرفيدة 
  .٢٣٧، ودراسة في النحو الكوفي للديرة ٢/٦٣همع الهوامع   ) ٢(



 

ك لو قلتترى أن :نيكانَ أب،من السباعِ فالأسد ضار را  .ما لا يضمعنى وأم
، "الأسد"بـ" هذا"فهذا أول ما أخبركم عنه، فلم يجدوا بدا من أن يرفعوا : التقريب

. نصب فعله الذي كان يرافعه لخلوته" هذا"بمرافعة " الأسد"وخبره منتظر، فلَما شغل 
ارتفع والخبر منتظر يتم به الكلام " كان"فإذا أدخلْت عليه } وااللهُ غفور رحيم{: ومثله

  . )١() فنصبته لخلوته 
فأراد أنْ يخبِر عن هذا  ،"هذا زيد منطلقًا" :سيبويهوقال  : (ثعلبوقال      

ن الفعلُ بالانطلاق، ولا يخبرمعلم لا ليه ذكر زيدولكن ،اس. عن زيدقال أبو العب :
، إلَّا أنه لا "كان"والتقريب مثل . ، وهو لا يعرف التقريب إلَّا تقريبا وهذا لا يكونُ

  .، لأنه رد كلامٍ فلا يكونُ قبلَه شيءٌ"كان"يقَدم في 
". كان"فجعله مثل " زيد إياه بعينِه هذا: "سمعت العرب تقول: الكسائيوقال      
وجعلُوه } هؤلاءِ بناتي هن أطهر لكم{ :تربع ابن مروان في اللحنِ حين قرأ: وقالوا

وليس كما قالُوا، بل هو خبر لهذا كما كان في كان، إلَّا أنه لا . أطهر: حالًا، يعني
لِ أنَّ العمادبق نمع التقريب، م يدخلُ العماد فلا يجتمعان جواب والتقريب جواب .

، وجاءَ القرآنُ "ها أنا ذا قائما: "فقالُوا" ذا"و" ها"وإذا صاروا إلى المكنِي جعلُوه بين 
وهذا كلُّه . ، أعادوها وحذفوها"ها نحن هؤلاء"، و"ها نحن أُلاءِ: "ويقولون. بإعادا

  :قالواويحذفون الخبر لمعاينة الإنسان، ف. مع التقريب
  *ها أنا ذا عـمارا *                                    

" هذا"ه عوإذا جاءُوا م. ها أنا ذا حاضر أو في هذا المكان: فحذف الخبر كأنه قال     
وقد أجاز . هذا الرجلُ قائم: ، فقالُوا"هذا"بالألف واللام كانت الألف واللام نعتا لـ

 الفراءُمعهودا أنْ ينصب الفعلُ، وقد أجازه بعض النحويين، وأهلُ البصرة إذا كان 
مررت ذا الرجلِ، ورأيت هذا الرجلَ، : بالأسماء فقالوا" هذا"يأباه، وإنما نعتوا 

؛ لأنه يكونُ بين يدي الرجل أجناس فلا يدرى إلى أيها أشرت، "هذا"فجعلوه تابعا لـ
. الثوب، هذا الرجل، هذه الدابة، فَميزت هذا الجنس من هذه الأجناس هذا: فقلت

هذا القمر، : ، وإذا جاء واحد لا ثانيَ له فقيل"هذا"ولذلك صارت الأجناس تابعةً لـ
                          

  .١/١٣،١٢معاني القرآن   ) ٣(



 

كيف أخاف : "فتقول" هذا"وقد تسقطُ . وهذا الليل، وهذا النهار، لم يكن إلَّا تقريبا
. وتخرجه فيكون المعنى واحدا" هذا"الخليفةُ قائما، والخليفةُ قائم، فتدخل الظُّلْم وهذا 

من كانَ سعيدا : "، مثل قولهمتقريبوإخراجه واحدا فهو " هذا"وكُلَّما رأيت إدخال 
  .)١() وهو بمعناه " هذا"، فتسقط "فالصياد شقي: "وهو قولك "فهذا الصياد شقيا

       
  :]١١٩:آل عمران[ M  r  q  pL    :في قوله تعالى     
هذان وهؤلاء والعرب إذا جاءت إلى اسمٍ مكني قد وصف ذا : ( الفراءقال      

  لا في غيرِها، التقريبوجعلُوا المكني بينهما، وذلك في جهة " ذا"وبين " ها"فرقُوا بين 
هذا أنا، وكذلك : ذا، ولا يكادون يقولونهأن: أين أنت؟ فيقول القائل: فيقولون

ذا، "فوصلُوها بـ" ها"وربما أعادوا } ها أنتم أُولاءِ تحبوم{التثنية والجمع، ومنه 
ها أنت هذا، وها أنتم هؤلاء، وقال االلهُ تبارك وتعالى في : ؛ فيقولون"وهذان، وهؤلاء

  .]١٠٩:النساء[ MTSRQL  :النساء
موصولةً " ها"أو كان مع اسمٍ ظاهرٍ جعلُوا  تقريبٍم على غير فإذا كان الكلا     

هذا هو، وهذان هما، إذا كان على خبرٍ يكتفي كُلُّ واحد بصاحبه بلا : بذا، فيقولون
لابد فيه من فعلٍ لنقصانه، وأحبوا أنْ يفَرقُوا بذلك بين معنى التقريب  والتقريبفعلٍ، 

  .)٢() وبين معنى الاسم الصحيح 
ها أنتم {: وقال: ( في الآية مستعملًا مصطلح التقريب وموضحا إياه الطبريقال      
لأنَّ ، بكناية اسم المخاطبين؛ "أُلاء"و" ها"فَفَرق بين . هؤلاءِ أنتم: ولم يقلْ. }أولاء

ومذهب النقصان الذي ، إذا أرادت به التقريب "هذا"العرب كذلك تفعلُ في 
: أين أنت؟ فَيجِيب المقولُ ذلك له: وذلك مثل أنْ يقَالَ لبعضهمام الخبر، يحتاج إلى تم

ثُم . هذا أنا: بمكني اسمِ نفسِه، ولا يكادون يقولون" ذا"فَتفَرق بين التنبيه، و. ها أنا ذا
ولا . ذاها أنا ه: ، فقالوا"ذا"يثَنى ويجمع على ذلك، وربما أعادوا حرف التنبيه مع 

                          
  .٢/٤٢٨،٤٢٧وانظر  .١/٤٤،٤٣مجالس ثعلب   ) ١(
  .١/٢٣٢،٢٣١معاني القرآن   ) ٢(



 

: والنقصان، قالوا التقريب، فأما إذا كان على غير تقريبايفعلُون ذلك إلَّا فيما كان 
ا: "وكذلك يفعلون مع الأسماء الظاهرة، يقولون. هذا هو، وهذا أنتو قائمهذا عمر "

ذا إ" هذا"؛ تفرقةً بين التقريبوإنما فعلُوا ذلك في المكني مع . تقريبا" هذا"وإنْ كان 
  .كان بمعنى الناقص الذي يحتاج إلى تمامٍ، وبينه إذا كان بمعنى الاسم الصحيح

  .)١()  للتقريبخبر } تحبونهم{: وقولُه     
 )٦(  

  مصطلـح الجحـد 
  

  .)٢(يطْلَق مصطلح الجحد عند الكوفيين على ما سماه البصريون بالنفي      
وأما ... لأنَّ الجحد في اللغة إنكار مع العلم، (  ؛مالًاومصطلح الجحد أقرب استع     

  .)٣() فالجحد هو الإنكار، والنفي هو الجحد ... النفي ففي أصل اللغة هو الجحد 
ورجح المخزومي والأنصاري مصطلح الجحد على النفي؛ بوصفه مسايرا روح      

وليس الأمر كما قالا، بل إنَّ . )٤( اللغة أكثر من النفي بوصفه مسايرا روح الفلسفة
  .   )٥( استعمال مصطلح النفي أسلس وأقرب وأكثر استعمالًا

يظهر لنا " بلى"ففي كلام كلٍّ من البصريين والكوفيين في حرف الجواب      
  .استعمال مصطلح كلِّ فريقٍ

فعدةٌ وتصديق، " نعم"فتوجب به بعد النفي؛ وأما " بلى"وأما : ( سيبويهقال      

                          
  .٥/٧١٧جامع البيان   ) ١(
تأثير الكوفيين في نحاة الأندلس و ،٤٤٢للأنصاري  واللغة النحوو زكريا الفراء ومذهبه في أب :انظر  ) ٢(

 ،٢٠٨وفي اللغة عند الكوفيين للراجحي  ،٢٦٢، ودراسة في النحو الكوفي للديرة ٢/٨٢١لدرين 
، ٢٠٠لشوقي ضيف  ، والمدارس النحوية٣٨٣الكوفة ومنهجها في اللغة والنحو للمخزومي ومدرسة 

  . ١٧١، والمصطلح النحوي للقوزي ١٤٦ومصطلحات النخو الكوفي للخثران 
  .٢٦٢دراسة في النحو الكوفي للديرة   ) ٣(
، ومدرسة الكوفة ومنهجها في اللغة ٤٤٢ للأنصاري في النحو واللغة أبو زكريا الفراء ومذهبه: انظر  ) ٣(

  .  ١٤٧ للخثران ، ومصطلحات النحو الكوفي٣٨٣ للمخزومي والنحو
  .  ١٤٨انظر مصطلحات النحو الكوفي للخثران   ) ٤(



 

  .)١() نعم؛ وليسا اسمينِ : قد كانَ وكذا، فيقول: تقول
تكونُ جوابا لكُلِّ كلامٍ " نعم"أنَّ " نعم"و" بلى"وإنما الفصلُ بين : ( المبردوقال      

  .)٢() لا تكونُ جوابا إلَّا لكلامٍ فيه نفي " بلى"لا نفي فيه، و
  :]٨١:البقرة[ MnmlkL    : قوله تعالىفي معنى الفراءُ وقال     
      )تعضبلى{ و{ ،ه جحدللكلِّ إقرارٍ في أو  تعضللاستفهام الذي لا " نعم"وو

إلَّا أنها لا تكونُ إلَّا لما في أوله جحد؛ قال االلهُ تبارك " نعم"بمترلة " بلى"جحد فيه، فـ
لا تصلح "بلى"فـ ،]٤٤:الأعراف[M.- 210/354L  :وتعالى

 :لكالم[M§¦¥¤  ª©¨¬«L   :وأما الجحد فقولُه .في هذا الموضعِ

" نعم"أداةً؛ وذلك أنَّ الاستفهام يحتاج إلى جواب بـ" نعم"ولا تصلح هاهنا  ]٩،٨
: لم يستقم أنْ تقول فيه ، فإذا دخل الجحد في الاستفهامِما لم يكن فيه جحد" لا"و
: ر بالجحد وبالفعلِ الذي بعده؛ ألا ترى أنك لو قُلْت لقائلٍفتكون كأنك مق" نعم"

مالي مالٌ، فأرادوا أنْ يرجعوا عن الجحد " نعم: "أما لَك مالٌ؟ فلو قلت: قال لك
: لأنَّ أصلَها كانَ رجوعا محضا عن الجحد إذا قالُوا" بلى"ويقروا بما بعده فاختاروا 

كلمةُ عطف ورجوعٍ لا يصلح الوقوف عليها، " بل"زيد، فكانت  ما قال عبد االلهِ بل
فزادوا فيها ألفًا يصلح فيها الوقوف عليه، ويكونُ رجوعا عن الجحد فقط، وإقرارا 

فدلَّت على معنى الإقرار والإنعام، ودلَّ لفظُ " بلى: "بالفعل الذي بعد الجحد، فقالوا
  .)٣() فقط    على الرجوعِ عن الجحد " بل"

وأما : ( في آية البقرة التي تكلّم فيها الفراء مستعملًا مصطلح الجحد الطبريوقال      
إقرار في الاستفهام الذي " نعم"فإنها إقرار في كُلِّ كلامٍ في أوله جحد، كما  }بلى{

رو، ما قام عم: التي هي رجوع عن الجحد المحض في قولك" بل"وأصلُها . لا جحد فيه
ا عن . بل زيدعليها الوقوف، إذ كانت عطفًا ورجوع لُحصفزيدت فيها الياءُ لي

                          
  .٤/٢٣٤الكتاب   ) ١(
  .٢/٣٣١المقتضب   ) ٢(
  .١/٥٣،٥٢معاني القرآن   ) ٣(



 

رجوعا عن الجحد فقط، وإقرارا بالفعل الذي بعد  -" بلى"أعني  - الجحد، ولتكون 
     على الرجوع عن " بل"الجحد، فدلَّت الياء منها على معنى الإقرار والإنعام، ودلَّ لفظُ 

  .)١() الجحد 
  
  
  

)٧(  
  مصطلح حروف الصفات

  
  ون مصطلح ــــــــاستعمل الكوفي

ة والصفات على حروف الجر لـدى ـــــــــــــــالصف
٢(ين ـــــــــــالبصري(.  
لأنها ( وعلّل بعض النحويين استعمال الكوفيين مصطلح حروف الصفات  

على أنَّ الدار وعاءٌ " في"ت دلّ" جلست في الدار: "تحدثُ صفةً في الاسم، فقولك
  .)٤() لأنَّ الجار وارور يقع صفةً للنكرة إذا تقدمت عليه ( ، و )٣() للجلوس 

لأنها تضيف ( اصطلح الكوفيون على تسمية حروف الجر حروف الإضافة كما  
  .)٥() الفعلَ إلى الاسم أي توصلُه إليه وتربطه به 

اءُ على حروف الخفض ، وأطلق الفر)٦(ظروف صفات أيضا كما سمى الكسائي ال

                          
  .٢/١٧٩جامع البيان   ) ١(
، ودراسة في النحو الكوفي للديرة ٤٤٥للأنصاري  واللغة النحوو زكريا الفراء ومذهبه في أب: انظر  ) ١(

، ١٢٠، ومصطلحات النحو الكوفي للخثران ١٢٨دراس النحوية أسطورة وواقع للسامرائي ، والم٢٤٥
  . ١٧٧والمصطلح النحوي للقوزي 

  .٤/١٥٣همع الهوامع للسيوطي   ) ٣(
  .٢٤٧دراسة في النحو الكوفي للديرة   ) ٤(
  .٤/١٥٣همع الهوامع للسيوطي   ) ٥(
 .٦٥انظر كتاب اللامات للزجاجي    )٥(



 

 ١(" المحلّ"اسم(.  
واعلم . ، والجر إنما يكون في كلِّ اسمٍ مضاف إليه هذا باب الجر: ( سيبويهقال 

بشيءٍ ليس باسمٍ ولا ظرف، وبشيءٍ يكونُ ظرفًا، : أنَّ المضاف إليه ينجر بثلاثة أشياء
  .ظرفًاوباسمٍ لا يكونُ 

مررت بعبد االلهِ، وهذا لعبد االلهِ، وما : فأما الذي ليس باسمٍ ولا ظرف فقولُك
 كزيد وما أشبه ذلك... أنت بور ذ وعنوفي وم نوم . ،ه عن زيدوكذلك أخذت         

 ٢(... ) وإلى زيد(.  
" أنَّ"ن وأشباهها من حروف الجر م" اللام"فإنَّ طرح : ( ... الأخفشوقال 

ألا تراه يقول. حسن" :صادق كأن ما هو "أشهدعلى ذلك"؛ إن ٣(" ) أشهد(.  
: الكسائيوقال : ( ]٢:الفاتحة[ M&'L    :قال النحاس في إعراب قوله تعالى

}بالضمير الذي في الصفة، والصفةُ اللام، } الحمد ي حروف ... رفعيسم والكسائي
 ٤() الخفض صفات(. 

من الكوفيين مستعملًا مصطلح الصفة على حرف الجر عند حديثه في  الفراءوقال 
ولا تحذفنها مع غير الباء من الصفات، وإنْ كانت الصفةُ حرفًا واحدا، : ( ... البسملة

؛ "ليس اسم كاسمِ االلهِ"، و"لاسمِ االلهِ حلاوةٌ في القلوب: "فتقول. مثل اللام والكاف
      الـلام وفي الكاف؛ لأما لم يستعملا كما استعملَت الباءُ في  فتثبت الألف في

  .)٥() اسمِ االلهِ 
مذهب الكوفيين في استعمال مصطلح الصفة والصفات على  الطبريوذهب       

 ¯M²±° :حروف الجر التي لدى البصريين فقال في تأويل قوله تعالى
³L ]تجع: ( ... ]٦٨:القصص إنَّ العرب لُ لحروف الصفات إذا جاءت الأخبار

                          
 .١٢إعراب القرآن للنحاس انظر    )٦(
  .١/٤٢٠،٤١٩الكتاب   ) ٢(
  .١/١١٨معاني القرآن   ) ٣(
 .١٢إعراب القرآن    )٣(
  .١/٢معاني القرآن   ) ٥(



 

بعدها أحيانا، أخبارا، كفعلها بالأسماء إذا جاءت بعدها أخبارها؛ ذكر الفراء أنَّ 
  :القاسم بن معنٍ أنشده قولَ عنترةَ

لَ اليومِ معروفقَب كنلو كانَ ذا م      ذْرِيفنِ تيالع عمةَ دـيمس نأَم  
      لـ" عروفًام"فرفع خبر لَ أنشده ". ذا"بحرف الصفة، وهو لا شكوذكر أنَّ المُفَض
  :               ذلك

 * قبلَ اليومِ معروف لو أنَّ ذا منك*  
  

  :ومنه أيضا قول عمر بنِ أبي ربيعةَ     
كَـلَّفكُم مـببِي عاشقًا     بِحأجِي  قُلْت  

     ....  
 ه، وقد رفعه بحرف الصفة، وهو الباء، في أشباه"عاشق"نعت  من" مكَلّف"فـ     

 رفعت. }ويختار ما كانَ لهم الخيرةُ{ :فكذلك قوله. لما ذكرنا بكثير من الشواهد
، لَما جاءت بعد الصفة، }ما{، وإنْ كانت خبرا لـ}لهم{ فة، وهيبالص} الخيرةُ{

  .)١(" ) كانَ عمرو أبوه قائم" :موقع الخبر، فصار كقول القائل ووقعت الصفة
      ]٤٧:الصافات[MÊ ÍÌË Î Ï ÐL :وقال في تأويل قوله تعالى     
 ) عفلٌ{ورغَو {بـ بصنولم ي}فة بينها وبين الغول، لدخول حرف الص} لا

والاسم بحرف من حروف " لا"وكذلك تفعلُ العرب في التبرئة، إذا حالت بين 
 .)٢(... ) سم ولم ينصبوه الصفات، رفعوا الا

  
  
  
  

                          
  .٣٠١-١٨/٢٩٩جامع البيان   ) ١(
  .١٩/٥٣٢نفسه    )٢(



 

  
  
  
  
  

  
)٨(  

  مصطلح الصرف والخلاف
  

  .)١(يعد مصطلح الصرف أو الخلاف مصطلحا كوفيا صرفًا      
  .)٢(وهو أحد العوامل التي تعملُ في الكلم، بلْه أنه عاملٌ معنوي      
     تين مهذا المصطلح عند الكوفي المخزومي ا من كلام الخليل وسيبويه وعددي؛ )٣(ص
معتلا   ،)٤(" ) الخلاف"وللخليل في الاستثناء كلام يشبِهه كلام الكوفيين في : ( فقال

لأنه مخرج مما : ( من أنه منصوب" أتاني القوم إلَّا أباك: "بقول الخليل في قولهم
  .)٥() أدخلْت فيه غيره 

     أنْ يكون صفةً، وذلك ( ا بقول سيبويه في ومعتل ه قبيحلأن باب ما ينتصب
باب ما ينتصب لأنه ليس من ( ، وفي )٦() هذا راقود خلا، وعليه نِحي سمنا : قولُك

                          
لديرة ، ودراسة في النحو الكوفي ل٤٥٤للأنصاري  واللغة النحوفي  و زكريا الفراء ومذهبهأب: انظر  ) ١(

، ١٩٨، والمدارس النحوية لشوقي ضيف ١٠٣، وفي اللغة عند الكوفيين للراجحي ٢٨٧،٢٨٦
  .١٨٧، والمصطلح النحوي للقوزي ١٠١ومصطلحات النحو الكوفي للخثران 

  .انظر المراجع السابقة   ) ٢(
  .٣٦٤انظر مدرسة الكوفة ومنهجها في اللغة والنحو   ) ٣(
  .نفسه  ) ٤(
  .٣٦٤وانظر مدرسة الكوفة ومنهجها في اللغة والنحو . ٢/٣٣١،٣٣٠الكتاب   ) ٥(
  .٣٦٤ ...ة الكوفة وانظر مدرس. ٢/١١٧ نفسه  ) ٦(



 

  .)١() اسمِ ما قبلَه ولا هو هو 
  :ومواضع الصرف أو الخلاف عند الكوفيين أنْ يكونَ فيما يأتي     
ذهب الكوفيون : ( قال الأنباري عامل النصبِ في الظرف الواقع خبرا،: الأول     

زيد أمامك، وعمرو "إلى أنَّ الظرف ينتصب على الخلاف إذا وقع خبرا للمبتدأ، نحو 
  .)٢() وما أشبه ذلك " وراءَك
إلى أنَّ  ذهب الكوفيون: ( قال الأنباريعامل النصب في المفعول معه، : الثاني     

  .)٣(... ) استوى الماءُ والخشبةَ : المفعول معه منصوب على الخلاف، وذلك نحو قولهم
  .)٤( عامل النصب في الفعل المضارع الواقع بعد الواو والفاء: الثالث     
Mfedc b  g :في معنى قوله تعالى الفراءقال      

  i  hL]٤٢:البفرة[:  

      )جعلْت إنْ شئت}مومثلُه... في موضع جزمٍ، }واوتكت:   M lk  m
srqponL]وكـذلك قولـه ]١٨٨:البقرة: M5 

6 ?>=<;:987L]٢٧:الأنفال [ 
  شئت جعلْت هذه الأحرف المعطوفةَ بالواو نصبا على ما يقول النحويون منوإنْ 

 أوله أنْ تأتيَ بالواو معطوفةً على كلامٍ في: وما الصرف؟ قلت: ؛ فإنْ قُلْتالصرف
حادثةٌ لا يستقيم إعادتها على ما عطف عليها، فإذا كان كذلك فهو الصرف؛ كقول 

  :الشاعر
عظيم إذا فعلْت عليك لُقٍ وتأتيَ مثلَه     عارعن خ هنلا ت  

فلذلك سمي صرفًا إذ كان معطوفًا ولم " تأتي مثلَه"في " لا"ألَا ترى أنه لا يجوز إعادةُ 
                          

  .٣٦٤ ...ة الكوفة وانظر مدرس. ٢/١١٨نفسه   ) ١(
، والموفي ١/٢٤٣شرح الرضي على الكافية : وانظر). ٢٩(مسألة  ١/٢٤٥الإنصاف في مسائل الخلاف   ) ٢(

  .٣٠وي في النحو الكوفي للكنغرا
  ) . ٣٠(مسألة  ١/٢٤٨الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري   ) ٣(
، وشرح )٧٦(مسألة  ٢/٥٥٧، و)٧٥(مسألة  ٢/٥٥٥الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري : انظر  ) ٤(

  .١١٧، والموفي في النحو الكوفي للكنغراوي ٤/٥٤الرضي على الكافية 



 

ومثلُه في الأسماء التي نصبتها العرب وهي . ستقم أن يعاد فيه الحادث الذي قبلَهي
؛ "لو خلِّيت ورأيك لضلَلْت"و"لو ترِكْت والأسد لأكلَك: "معطوفةٌ على مرفوعٍ قولهم

  .)١() يبوا أنْ يعطفُوا حرفًا لا يستقيم فيه ما حدثَ في الذي قبلَه 
  

   :  مذهب الكوفيين في اصطلاحهم على الصرف فقـال في تعريفه الطبريذهب      
أنْ يجتمع فعلان ببعضِ حروف النسق، وفي أوله ما لا يحسن إعادته مع : الصرفو( 

حرف النسق، فينصب الذي بعد حرف العطف على الصرف؛ لأنه مصروف عن معنى 
لا : "مٍ أو يٍ في أولِ الكلام، وذلك كقولهمالأول، وذلك يكونُ مع جحد أو استفها

: لا يحسن إعادتها مع قوله" يسعني"التي مع " لا"لأنَّ ". يسعني شيءٌ ويضيق عنك
  . )٢() فلذلك نصب ". ويضيق عنك"

} وتكتموا الحق{ :وفي قوله: ( وقال في آية البقرة الماضية التي تكلَّم فيها الفراء      
وا{ :ويكون قوله: ... من التأويل؛ أحدهما وجهانموتكت{  زِما بما جعند ذلك مجزوم

  .عطفًا عليه }تلبسوا{ به
منصوبا لانصرافه عن  }وتكتموا{ :فيكون قوله حينئذ: ... والوجه الآخر منهما   

فًا خبرا معطو }ولا تلبسوا{ :إذ كانَ قوله .}ولا تلبسوا الحق بالباطل{ :معنى قوله
من الحرف الجازم، وذلك هو  }تلبسوا{ :عليه غير جائزٍ أنْ يعاد عليه ما عمل في قوله

  :ونظير ذلك في المعنى والإعراب قول الشاعر. المعنى الذي يسميه النحويون صرفًا
عظيم لْتإذا فع عليك مثلَه      عار يلُقٍ وتأتخ عن هنلا ت  

      ا في قولهعل" تأتي"فنصبوا{ :ى التأويل الذي قُلْنموتكت{رِده لم ي؛ لأن : هلا تن
فكانَ الأولُ يا . لا تنه عن خلُقٍ وأنت تأتيَ مثلَه: وإنما معناه. عن خلُقٍ ولا تأت مثلَه

  . )٣() والثاني خبرا، إذ عطفه على غير شكله 
  

                          
  .١/٣٤معاني القرآن   ) ١(
  .٦/٩٢جامع البيان   ) ٢(
  .١/٦٠٨،٦٠٧نفسه   ) ٣(



 

  
  
  
  
  
  
  

  
)٩(  

  مصطلـح الصـلَة 
  

  .)١(ق الكوفيون مصطلح الصلة على ما سماه البصريون بالزيادة أطل     
  .)٣(باللَّغو ، و)٢(وربما عبر البصريون عن الزيادة بالإلغاء      
والصلة والحشو من عبارات الكوفيين، والزيادة والإلغاء من : ( قال ابن يعيش     

  .)٤() عبارات البصريين 
لأنها قد تقع زائدةً لا لأنها لا تقع إلَّا ( بصريين بالحروف الزائدة وسميت لدى ال     

  .)١() لأنه لا يتغير بحذفه أصلُ المعنى ( و . )٥() زائدةً، بل وقوعها غير زائدة أكثر 

                          
، وتأثير الكوفيين في نحاة الأندلس ٤٤١للأنصاري  واللغة النحوو زكريا الفراء ومذهبه في أب: انظر  ) ١(

، ومدرسة ١٠٧، وفي اللغة عند الكوفيين ٢٤٧، ودراسة في النحو الكوفي للديرة ٢/٨٢٥لدرين 
، ٣٨حات النحو الكوفي للخثران ، ومصطل٣٨٨الكوفه ومنهجها في اللغة والنحو للمخزومي 

  . ١٧٨والمصطلح النحوي للقوزي 
  .١/٢٥انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة   ) ٢(
  .٤٤، ومصطلحات النحو الكوفي للخثران ١/٩٨معاني القرآن وإعرابه للزجاج  :انظر  ) ٣(
الدراسات  وانظر زيادة حروف المعاني عتد النحويين لحسن هنداوي  بمجلة .٨/١٢٨شرح المفصل   ) ٤(

  . ٦٠اللغوية 
وانظر زيادة حروف المعاني عند النحويين لحسن هنداوي بمجلة . ٤/٤٣٣شرح الرضي على الكافية   ) ٥(



 

لأنها يتوصل ا إلى زيادة الفصاحة أو إلى إقامة ( وسميت لدى الكوفيين بالصلة      
  .)٢() وزن أو سجعٍ أو غير ذلك 

أنسب في التعبير عن ( والذي يظهر للباحث أنَّ مصطلح الصلة لدى الكوفيين      
، لما بقي فيها من دلالة على جانبٍ من المعنى، "الزيادة"هذه الأحرف من مصطلح 

يراعي في " ةالصل"التعبير بمصطلح (  ، ولأنَّ)٣() ولما لَها من وظائف في التعبير 
تصورِنا الاعتبار الدلالي في هذه المصطلحات التي ظلَّت محتفظةً بشيءٍ من دلالتها 

  .)٤() الأولى، ولم تفقدها تماما، كما ظلّت لها بعض الوظائف في طرائق التعبير وأنماطه 
ن هم منما الذي حملهم على ذلك تحرزوالذين ذهبوا إلى إثبات مصطلح الصلة إ     

وينبغي أنْ : ( ، قال ابن هشام)٥(إطلاق مصطلح الزيادة على شيءٍ من كتاب االله 
إنه زائد؛ لأنه يسبق إلى الأذهان أنَّ : يجتنب المُعرِب أنْ يقول في حرف من كتاب االله

  . )٦() منزه عن ذلك  -تعالى  - الزائد هو الذي لا معنى له، وكلام االلهِ 
أنَّ مراد النحويين ( الزيادة الذي تخوف منه النحاة يمكن فهمه على  لكن مصطلح    

  .)٧() بالزائد أنه زائد من جهة الإعراب لا من جهة المعنى 
M J    Q  P  O  N  M  L  K :ذكر البيضاوي في تفسير قوله تعالى     

T   S  R L]قال} ما{أنَّ  ]٢٦:البقرة ولا نعني بالمزيد  : (مزيدةٌ للتأكيد ثُم
اللغو الضائع، فإنَّ القرآن كلَّه هدى وبيان، بل ما لم يوضع لمعنى يراد منه، وإنما 

                                                                      
  .٦٠الدراسات اللغوية 

وانظر زيادة حروف المعاني عند النحويين لحسن هنداوي بمجلة . ٥٢٠شرح قواعد الإعراب للكافيجي    )٦(
 .٦٠الدراسات اللغوية 

  .٤/٤٣٣ح الرضي على الكافية شر   )٢(
  .٤٤مصطلحات النحو الكوفي   ) ٨(
  .٤٥مصطلحات النحو الكوفي   ) ١(
 .٦٠انظر زيادة حروف المعاني عند النحويين لحسن هنداوي بمجلة الدراسات اللغوية    )٢(
جلة وانظر الزيادة في حروف المعاني عند النحويين لحسن هنداوي بم. ٥٢٠شرح قواعد الإعراب   )٣(

  .٦١الدراسات اللغوية 
 .٦١الزيادة في حروف المعاني عند النحويين لحسن هنداوي بمجلة الدراسات اللغوية    )٤(



 

  .)١() وضعت لأنْ تذْكَر مع غيرها فتفيد وثاقةً وقوةً، وهو زيادة الهدى غير قادحٍ فيه 
لا ( ؛ لأنَّ االله تعالى ومع ذلك فلكلام ابن هشامٍ وجهه لا سيما في القرآن العظيم    

 نى زائد، وإنْ كان في ضمنِ ذلك التوكيد، وما يجيءُ ما إلَّا لمعنفيه لفظًا زائد يذكر
فالمعنى مع هذا أزيد من المعنى بدونه، فزيادة اللفظ لزيادة المعنى، وقوة ... زيادة اللفظ 

  . )٢() اللفظ لقوة المعنى 
  
  
  :]٢٦:البقرة[MKJRQPONMLL     :ففي قوله تعالى     

توكيد للكلام من حروف " ما"أنْ يضرب مثلًا بعوضةً، : معناها: ( أبو عبيدةقال      
  :الزوائد، قال النابغة الذبياني

ا ونصفَـه فَـقََدـنا     إلى حمامتلَن ما هذا الحمام ألَا ليت قالت  
  .)٣() هاهنا حشو " ما"حسب، و: أي     
زائدةٌ في الكلام، وإنما " ما"؛ لأنَّ }مثلًا ما بعوضةً{ :وقال: ( لأخفشاوقال      
  .)٤(" ) إنَّ االلهَ لا يستحيي أنْ يضرب بعوضةً مثلًا: "هو

زائدةً مؤكدة، كأنه " ما"فأما أجود هذه الجهات فأنْ تكون : ( الزجاجوقال      
زائدةٌ مؤكِّدة، نحو " ما"،ومثلًا بعوضةً،وإنَّ االله لا يستحيي أنْ يضرب بعوضةً مثلًا: قال
) المعنى برحمة من االله حقا  ]١٥٩:آل عمران[M+*) .-,L  :قوله

)٥(.  
  :فيكون من ثلاثة أوجه} بعوضةً{وأما نصبهم : ( من الكوفيين الفراء وقال     

                          
   .١/٤٩تريل وأسرار التأويل تأنوار ال   )٥(
وانظر الزيادة في حروف المعاني عند النحويين لحسن . ١٦/٥٣٧مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية    )٦(

 .٧٠،٦٩جلة الدراسات اللغوية هنداوي بم
  .١/٣٥،٣٤مجاز القرآن   ) ٣(
  .١/٥٩معاني القرآن   ) ٤(
  .١/٩٧معاني القرآن وإعرابه ى  ) ٥(



 

 MÎÍ   :ولهكقصلةً، " ما"البعوضـة، وتجعل أنْ توقع الضرب على : أولُها     
Ï ÐL]إنَّ االله لا  - واالله أعلم  -عن قليلٍ، المعنى : يريد ]٤٠:المؤمنون

  .يستحيي أن يضرب بعوضةً فما فوقَها مثلًا
      (  ....)١(.  
" ما"دونها وهو قليلٌ، وتكونُ : يقَالُ} ما بعوضةً فما فوقَها{: ( ثعلب وقال     

  .)٢() د أكبر منها، أجو: أي" ما فوقها"صلةٌ؛ و
متابعا الكوفيين في مصطلح الصلة حيث قال في تأويل الآية حاكيا  الطبريوقال      

وقد زعم بعض أهلِ العربية : ( عن من ذهب من أهل العربية إلى أنها صلة ولم يرجحه
إنَّ االلهَ لا  :صلةٌ في الكلام بمعنى التطولِ، وأنَّ معنى الكلام" المثل"التي مع  }ما{ أنَّ

فعلى هذا التأويل يجب أنْ تكون . يستحيي أنْ يضرب بعوضةً مثلًا فما فوقَها
 }فما فوقَها{ الثانية التي في }ما{ ، وأنْ تكون}يضرب{منصوبةً بـ" البعوضة"

  ....} ما{ معطوفةً على البعوضة لا على
إلَّا ما قُلْنا من أنْ  }ما{ في، فغير جائزٍ "البعوضة"فأما تأويل الكلامِ لو رفعت      

  .)٣() تكونَ اسما لا صلةً، بمعنى التطولِ 
  

      دين بإطلاق مصطلح الصلة على شيءٍ آخر غير حروف  الفراءوتفرمن الكوفي
  .)٤() الجملة الواقعة صفةً للنكرة ( الزيادة عند البصريين، وهو 

 M/543210L :في معنى قوله تعالى الفراءقال      
فأما الجزم فعلى اازاة . جاز رفعها وجزمها" يقاتل"فإنْ قُرِئت بالياء : ( ]٢٤٦ :البقرة[

       الذي  ملكًا ابعثْ لنا: صلةً للملك؛ كأنك قلت" يقاتل"بالأمر، وأما الرفع فأنْ تجعلَ 

                          
  .١/٢٣معاني القرآن   ) ١(
  .١/١٩١مجالس ثعلب   ) ٢(
  .١/٤٣١،٤٣٠جامع البيان   ) ٣(
  .٤٥مصطلحات النحو الكوفي للخثران   ) ٢(



 

  .)١() يقاتل 
  

    الفعل : يعني - ولكن لو كانَ قُرِئ  ( :متابعا الفراء في إطـلاقه الطبريقال      
، "الملك"لجاز فيه رفعه؛ لأنه يكونُ لو قرئ كذلك صلةً لـ ذلك بالياء - " نقاتل"

لُ في سبيل االله: فيصير تأويل الكلام حينئذقَاته. ابعثْ لنا الذي يكما قال تعالى ذكر:                                          
 MG  F  E       K  J  I  HL]يتلو{ :لأنَّ قوله. ]١٢٩:البقرة {

 صلة ن٢(" ) الرسول"م(. 
  
  

  
)١٠(  

  مصطلح العمـاد
  

 MJI KL :من قوله تعالى }هم{ قال النحاس في إعراب     
  :]٥:البقرة[

  . )٣() يسميها البصريون فاصلةً، ويسميها الكوفيون عمادا (      
صطلح من مصطلحات الكوفيين يريدون به الضمير الذي يتوسطُ اسمينِ فالعماد م     

  .)٤(لا يستغني أحدهما عن الآخر، يقابله لدى البصريين مصطلح الفصل 

                          
  .١/١٥٧معاني القرآن   ) ٣(
  .٤/٤٤٢مع البيان جا  ) ٤(
  .١٦٣، وانظر ١٩إعراب القرآن   ) ٣(
، تأثير الكوفيين في نحاة الأندلس ٤٤١أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة للأنصاري : انظر  ) ٤(

، ومدرسة الكوفة ومنهجها في ٢٤٠،٢٣٩ودراسة في النحو الكوفي لديرة  ،٢/٨٢٠،٨١٩لدرين
، ١٠٩، والمدارس النحوية أسطورة وواقع للسامرائي ٣٨٦دراسة اللغة والنحو للمخزومي 
  .٤٧- ٤٥ومصطلحات النحو الكوفي للخثران 



 

ض النحاة لما اصطلح عليه البصريون من فصلٍ، والكوفيون من عماد وعلَّل بع     
فصلًا لفصله الاسم الذي قبلَه عما بعده،  سمي: وقال الخليل وسيبويه: ( الرضيفقال 

 ه، ومآل المعنيينِ إلى شيءٍ واحده ليس من تمامه، بل هو خبر١() بدلالته على أن(.  
الفصلُ من عبارات البصريين، لأنه فصل الاسم الأول عما : ( وقال ابن يعيش     

  .)٢() من نعت ولا بدلٍ إلَّا الخبر لا غير بعده وآذنَ بتمامه وإنْ لم يبق منه بقيةٌ 
وتسمية أهل البصرة له فصلًا، خلافًا لما سماه أهلُ الكوفة؛ : ( وقال ابن عصفورٍ     

  .لأنَّ الفصلَ عندنا هو البيانُ، أو لأنه قد فصل بين المبتدأ والخبر
ؤهم عنه دليلٌ على أنه أريد وأيضا فإنهم يستغنون عنه بالبدل، والتأكيد، فاستغنا     

  .)٣() به التأكيد مع تبيين أنَّ الثاني ليس بتابعٍ للأول 
عتمد عليه في الفائدة، وذلك أنْ وإنما يسميه أهلُ الكوفة عمادا لأنه ي: ( وقال     

لا يسقطُ عن لكونِه حافظًا لما بعده حتى ( و . )٤() يتبين أنَّ الثاني ليس بتابعٍ للأول 
  .)٥() الخبرية، كالعماد للبيت، الحافظ للسقْف من السقوط 

حكمه حكم ما قبلَه؛ لأنه توكيد لما قبلَه، فتترَّلَ مترلةَ ( والعماد عند الكوفيين      
ك إذا قلتا، وكما أننفسه: "النفسِ إذا كانت توكيد ا " نفسه"كانَ " جاءني زيدتابع

يجب أنْ يكونَ تابعا " زيد هو العاقلُ: "في إعرابه، فكذلك العماد، إذا قُلْت" يدز"لـ
  .)٦() في إعرابه 

لا موضع له من الإعراب؛ لأنه إنما دخل لمعنى وهو ( والفصلُ عند البصريين      
ك، ذل"الفصلُ بين النعت والخبر، ولهذا سمي فصلًا، كما تدخلُ الكاف لخطابِ في 

التي للتوكيد ولا حظَّ لها في " ما"وتثَنى وتجمع ولا حظَّ لها في الإعراب، و" وتلك

                          
  . ٣٩٧- ٢/٣٨٩ سيبويه وانظر كتاب. ٢/٤٥٦شرح الرضي على الكافية   ) ٣(
  .٢/٨٢٠ لدرين وتأثير الكوفيين في نحاة الأندلس، ٣/١١٠شرح المفصل   ) ٢(
  .٢/٨٢٠لكوفيين في نحاة الأندلس لدرين ، وتأثير ا٢/٦٣شرح جمل الزجاجي   ) ٣(
: وانظر. ٢/٨٢٠، وتأثير الكوفيين في نحاة الأندلس لدرين ٢/٦٣ لابن عصفور شرح جمل الزجاجي  ) ٤(

  .٢٤٠، ودراسة في النحو الكوفي للديرة ١/٢٣٦همع الهوامع للسيوطي 
  .٢/٤٥٦شرح الرضي على الكافية   ) ٢(
  .٢٤٠لديرة لوانظر دراسة في النحو الكوفي . ٢/٧٠٦باري الإنصاف في مسائل الخلاف للأن  ) ٦(



 

  .)١() الإعراب؛ فكذلك هاهنا 
  :]٣٩:الكهف[Mdcb hgfeL    :ففي قوله تعالى     
يصلُح لشيئينِ، إنْ شئت كانت توكيدا } أنا{ و: ( من البصريين الزجاجي قال     

  .)٢(" ) هذا كنت أنت القائم يا: ياء، وإنْ شئت كانت فصلًا، كما تقولللنون وال
} أقلُّ{وإذا رفعت . عماد} أقلَّ{إذا نصبت } أنا{: ( من الكوفيين الفراءوقال      

  .)٣() فهي اسم، والقراءةُ ما جائزةٌ 
عمادا نصبت } أنا{فإذا جعلْت : ( في استعمال مصطلح الكوفيين الطبريوقال      

        وإذا جعلْته اسما رفعت لأنَّ عليه قراءة الأمصار، وبه القراءةُ عندنا؛ ،}أقلَّ{
  .)٤() } أقلُّ{

كما استعملَ الكوفيون مصطلح العماد على مصطلح الفصل لدى البصريين،      
  .)٥(" القصة"أو  "ضمير الشأن"استعملُوه أيضا على ما يسمى لدى البصريين بـ

  
  :]٨٥:البقرة[ MFEDCL    :ففي قوله تعالى     
جائز أنْ يكونَ ضمير الإخراج الذي تقدم : على ضربينِ} هو{: ( الزجاجقال      

... }وهو محرم عليكم إخراجهم{ }وتخرجون فريقًا منكم من دياركم{: ذكره، قال
والخبر محرم عليكم إخراجهم، : الخبر، كأنه قالوجائز أنْ يكون للقصة، والحديث و

أي الأمر الذي هو الحق  ]١:الإخلاص[M$#"!L :كما قال عز وجلّ
  .)٦() توحيد االلهِ عز وجلَّ 

                          
  .٢/٧٠٧الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري   ) ١(
  .٣/٢٣٥معاني القرآن وإعرابه   ) ٢(
  .٢/١٤٥معاني القرآن   ) ٣(
  .١٥/٢٦٥جامع البيان   ) ٤(
، ١٢٢للسامرائي  وواقع ، والمدارس النحوية أسطورة١٠١في اللغة عند الكوفيين للراجحي : انظر)  ١(

    .٤٨ومصطلحات النحو الكوفي للخثران 
  .١/١٤٩معاني القرآن وإعرابه   ) ٦(



 

وتخرجون فريقًا {كنايةً عن الإخراج } هو{إنْ شئت جعلْت : ( الفراء وقال     
إخراجهم محرم عليكم، ثُم أعاد : يريد أي وهو محرم عليكم؛ }منكم من ديارهم

 كلام، } هو{لَما حال بين الإخراج وبين } هو{الإخراج مرةً أخرى تكريرا على 
  .)١() عمادا } هو{، وإنْ شئت جعلْت }هو{فكانَ رفع الإخراج بالتكرير على 

: الشأن لدى البصريينمستعملًا العماد مصطلحا كوفيا مقابل ضمير  الطبريوقال      
وجهينِ من  }وهو{ :فإنَّ في قوله} وهو محرم عليكم إخراجهم{ :وأما قولُه( 

: أنْ يكون كنايةً عن الإخراج الذي تقدم ذكره، فكأنه قال: التأويل؛ أحدهما
الذي  ثُم كرر الإخراج. وتخرِجون فريقًا منكم من ديارهم، وإخراجهم محرم عليكم

عليكم{ بعد موهو محر{ ا علىتكرير}هو{ ا حال بينو" الإخراج"، لَم}هو{ كلام.  
تقتضي اسما يليها }وهو{أنْ يكون عمادا لَما كانت الواو مع : والتأويل الثاني     

  .)٢(... ) دون الفعل 
 أو الاسم هولَا الضمير عند البصريين يطْلق الكوفيون على ضمير الشأنكما      

 . )٣(أحيانا  معا العمادو اهولَ

M  utsrqponmlkji :في قوله الفراءقال      
v wL]١٤٥:الأنعام[: 

. بلا فعل }يكون{ـفعلًا لها، اكتفى ب }يكون{ جعل }الميتة{ ومن رفع(      
ذهب " :في كلّ الاستثناء لا تحتاج إلى فعلٍ؛ ألا ترى أنك تقول }يكون{ وكذلك

عن الفعل كما " يكون"و" كان"وإنما استغنت ". الناس إلَّا أنْ يكون أخاك، وأخوك
" قام الناس إلَّا زيدا وإلَّا زيد: "فلما قيل. استغنى ما بعد إلَّا عن فعلٍ يكون للاسم

" كان"قال من عادة : ومن نصب. فنصب بلا فعل ورفع بلا فعل صلحت كان تامة
، وصيروا الذي بعده فعلًا اسما مجهولًارب مرفوع ومنصوب، فأضمروا في كانَ عند الع

                          
  .١/٥١،٥٠معاني القرآن   ) ١(
  .٢/٢١٥،٢١٤جامع البيان   ) ٢(
، ومدرسة الكوفة ومنهجها في اللغة والنحو للمخزومي ٢٦٧دراسة في النحو الكوفي للديرة : انظر  ) ١(

  .١٨٠، والمصطلح النحوي للقوزي ٤٨ للخثران ، ومصطلحات النحو الكوفي٣٨٥



 

أن ": أظن وأخواا"، وفي "لم يزل"، و"ليس"، و"كان"وذلك جائز في  .اهوللذلك 
؛ كقول االله تبارك "إنَّ وأخواها"ويجوز في ". أظنه زيد أخوك، وأظنه فيها زيد: "تقول

  Mv w x y  :وكقوله] ١٦:لقمان[M~}|{zyL :وتعالى
zL ]١()  ]٩:النمل(.  

} إنه أنا االلهُ{: وقوله: ( ]٩:النمل[MzyxwvL :وقال في معنى قوله     
لا يظهر. هذه الهاء عماد ر . وهو اسم٢() وقد فس(.  

تارةً " الاسم اهول"تارةً، و" العماد"فقد استعمل الفراء في هذين الموضعين      
   .أخرى
إذا جاء : ( ]٤٦:الحج[MÄ    ÆÅ  ÇL  :في قوله تعالى ثعلبوقال      

لأنَّ الفعلَ يؤنث ويذكَّر  وإنه قامت هند؛ إنه قام هند، بعد اهول مؤنث ذُكِّر وأُنث،
 ()٣( .  

   :إذ قال في تأويل قوله تعالى الطبرياستعمل هذا المصطلح  وعلى أثر الفراء     
MAB GFEDCL]وهذه الهاء في قوله: ( ]١٠٩:المؤمنون: 
  .)٤() هي الهاء التي يسميها أهلُ العربية اهولة } إنه{

اء التي في ـواله: ( ]٩:النمل[MzyxwvuL   :وقال في قوله     
  .هاءُ عماد، وهو اسم لا يظهر في قول بعضِ أهل العربية} إنه{: قوله
     نحوي هولة، ومعناها: ي الكوفة يقولوكان بعضإنَّ الأمر والشأن، : هي الهاءُ ا

 .)٥() أنا االله 

                              

                          
  .١/٣٦١معاني القرآن   ) ١(
  .٢/٢٨٧نفسه   ) ٢(
  .١/١٠٢س ثعلب لمجا  ) ٤(
  .١٧/١٢٥جامع البيان   ) ٤(
  .١٨/١٤،١٣نفسه   ) ٥(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

)١١(  
  مصطـلح الفعـل 

  
  :أطلق الكوفيون مصطلح الفعل على أربعة أشياء     
 :ففي قوله تعالى ،)١( اسم الفاعل: الأول     

MXWVUTL]٤١:البقرة[:  
الإخبار : يعني - إنَّ هذا إنما يجوز في فاعل ومفعول : ( من البصريين الزجاجقال      

الجيش : الجيش منهزم، والجيش مهزوم، ولا يجوز فيما ذُكر: تقول - بالمفرد عن الجمع 
                          

، والمصطلح ٥٢، ومصطلحات النحو الكوفي للخثران ٢٥٨،٢٥٧دراسة في النحو الكوفي للديرة : انظر  ) ١(
  .١٦٧ي النحوي للقوز



 

  .)١(... ) رجلٌ، والجيش فرس، وهذا فاعلٌ ومفعولٌ أَبين 
وقبلَه جمع وذلك من كلامِ العربِ " الكافر"فوحد : ( وفيينمن الك الفراءوقال      

ولا : فصيح جيد في الاسم إذا كان مشتقا من فعلٍ، مثل الفاعل والمفعول؛ يراد به
 ذَفحفت ،يكفُر نلَ موا أوتكون"ني الفعلُ عن مثلِ ما " مؤدالفعلُ مقامها في ويقوم

  .)٢() نيث والجمع وهو لفظُ توحيد أدت عنه من التأ
متابعا الفراءَ فيما قاله في الآية، ومستعملًا مصطلح الفعل على اسم  الطبريوقال      

والخطاب خبر  }ولا تكونوا أولَ كافرٍ به{ :كيف قيلَ: إنْ قال قائلٌ: ( الفاعل
: أنْ يقولَ قائلٌ - ائزا إنْ كانَ ذلك ج -واحد؟ وهل نجِيز  }كافر{ :لجميع، وقولُه

  لا تكونوا أولَ رجلٍ قام؟
وهو خبر لجميع، إذا كانَ اسما " أفعل"ليه إنما يجوز توحيد ما أُضيف إ :قيل له     

 نا ملُ"مشتقلَ ويفعي عن المُراد معه المحذوف من الكلام، وهو "فَعؤده ي؛ لأن"نم" ،
، من الجمعِ والتأنيث، وهو في "من"ن معنى ما كان يؤدي عنه ويقوم مقامه في الأداء ع

واحد ك تقولُ. لفظبه: ألَا ترى أن يكفُر نلَ موا أوفـ. ولا تكون"نبمعنى جمعٍ، " م
 نم المشتق الاسم الأسماء للتثنية والجمعِ والتأنيث، فإذا أُقيم فتصر فمتصر وهو غير

من " من"مقامه، جرى وهو موحد مجراه في الأداء عما كان يؤدي عنه " علُفَعلَ ويفْ"
فتوحد الفعلَ لتوحيد . الجيش منهزم، والجُند مقْبِلٌ: معنى الجمعِ والتأنيث، كقولك

: لحتى تقو. الجيش رجلٌ، والجُند غلام: لفظ الجيش والجُند، وغير جائزٍ أنْ يقَالَ
  .)٣(... ) الجُند غلْمانٌ، والجيش رجالٌ 

 ® §¨©M¬«ª  :ي قوله تعالىـفف ،)٤( برـالخ: الثاني     
¯ L ]٣٢:الأنفال[:  

                          
  .١/١١٣معاني القرآن وإعرابه   ) ١(
  .١/٣٣،٣٢معاني القرآن   ) ٢(
  .١/٦٠١،٦٠٠جامع البيان   ) ٣(
، ١٢٣ للسامرائي ، والمدارس النحوية أسطورة وواقع٢٦٠حو الكوفي للديرة ندراسة في ال: انظر  ) ٤(

  .١٦٨، والمصطلح النحوي للقوزي ٥٣ومصطلحات النحو الكوفي للخثران 



 

؛ زائدا في "أنت"و" هما"و" هو: "وإنما جعلُوا هذا المضمر نحو: ( الأخفشقال      
أراد أنْ يبين به أنه ليس بصفة ما . هذا المكان، ولم يجعلْ في مواضع الصفة؛ لأنه فصلٌ

 إلى هذا في الموضعِ الذي لا يكونُ له خبر ا قبلَه؛ ولم يحتجمه ل١() بعد(.  
  . )٢() على خبر كان  }الحق{ القراءةُ على نصب: ( جالزجاوقال      
 اسما رفعت} هو{النصب والرفع؛ إنْ جعلْت } الحق{في : ( الفراء وقال     

وكذلك فافعلْ . }الحق{وإنْ جعلْتها عمادا بمترلة الصلة نصبت . }هو{بـ} الحق{
صلحت فيه يفعل أو فعل مكانَ وكلُّ موضعٍ ... في أخوات كان، وأظُن وأخواتها؛ 

  .)٣(... ) الفعلِ المنصوب ففيه العماد ونصب الفعل 
متابعا الفراء في التوجيه والاصطلاح في نص قريب من النص  الطبريوقال      

؛ ]١٤٥:الأنعام[Mt vu  wL :واختلفت القرأةُ في قراءة قوله: ( الماضي
} ميتةً{بالياء، } إلَّا أنْ يكونَ{: لكوفة والبصرةفقرأ ذلك بعض قرأة أهلِ المدينة وا

فعلٌ له، فنصبت على أنها " المَيتةُ"مجهولًا، و} يكونَ{مخفَّفةَ الياء منصوبةً، على أنَّ في 
  ...} يكونَ{فعلُ 
 ، وتشديد الياء من}تكون{بالتاء في } إلّا أنْ تكونَ ميتةٌ{ :وقرأ بعض المدنيين     

، "الميتة"لتأنيث } تكون{، وأنث }تكون{اسم " الميتة"فجعل . ورفعها} ميتةٌ{
  .)٤(... ) مكتفيةً بالاسم دون الفعل } تكون{وجعل 

"  #   $  %  &  '  )  M  :، ففي قوله تعالى)٥( المصدر: الثالث     
.  -  ,  +   *  )L]١٧٧:البقرة[:  

" البِر"فالعرب تجعلُ المصادر صفات، فمجاز : ( ينمن البصري أبو عبيدةقال      
  :، ولكن البار من آمن باالله، قال النابغةُ}من آمن بااللهِ{مجاز صفة لـ: هاهنا

                          
  .١/٣٤٨ القرآن معاني  ) ١(
  .٢/٣٣٣معاني القرآن وإعرابه   ) ٢(
  .١/٤٠٩معاني القرآن   ) ٣(
  .٩/٦٣٦جامع البيان   ) ٤(
  .٥٣، ومصطلحات النحو الكوفي للخثران ٢٥٧دراسة في النحو الكوفي للديرة : انظر  ) ٥(



 

  .)١() وقَد خفْت حتى ما تزِيد مخافَتي      علَى وعلٍ في ذي القفَارة عاقلِ  
: ب المصـادر في الاستفـهام على جهة التقدير وعلى المسـألةفي با المبرد وقال     

: وكذلك قولُه عز وجلّ... وإنْ شئت وضعت اسم الفاعل في موضعِ المصدر ( ... 
ويجوز أنْ يوضع . من آمن بااللهِ ولكن البِر بِر: الوجه. }ولكن البِر من آمن بااللهِ{
"البِر "في موضع البار  ت٢() على ما ذكر(.  

فإنه من كلامِ  }ولكن البِر من آمن بااللهِ{ :وأما قوله: ( من الكوفيين الفراء قال     
إنما البِر الصادق الذي يصل رحمه، ويخفي صدقته، فيجعل الاسم : العرب أنْ يقولوا

ه أمرا للاسم؛ لأنا للفعل، والفعلَ خبرالمعنى  خبر ٣() معروف(.  
وقد  }ولكن البِر من آمن بااللهِ{ :وكيف قيلَ: فإنْ قال قائلٌ: ( الطبريوقال      

  اسم، فكيف يكونُ الفعلُ هو الإنسان؟" من"فعلٌ، و" البِر"علمت أنَّ 
بِر من آمن بااللهِ واليومِ  ولكن البِر: إنَّ معنى ذلك غير ما توهمته، وإنما معناه: قيل     
موضع الفعلِ اكتفاءً بدلالته ودلالة صلته التي هي له صفةٌ، من " من"فوضع . الآخر

الفعلِ المحذوف، كما تفعلُه العرب، فتضع الأسماءَ مواضع أفعالها التي هي ا مشهورةٌ 
جود حاتمٍ، والشجاعةُ شجاعةُ  الجود: ومعناها. الجود حاتمٌ، والشجاعةُ عنترةُ: فتقول
  .)٤(... ) عنترةَ 
M  s  r  q  p     o  n  m   l    :ففي قوله تعالى ،)٥( الحال: الرابع     

 w   v  u  tL]١٣١:طه[:  
متعناهم به زهرةً في الحياة وزينةً "على الفعل " الزهرة"ونصبت : ( الفراء قال     
. مررت به الشريف الكريم: رفةً فإنَّ العرب تقولوإنْ كان مع }زهرة{ و". فيها

                          
  .١/٦٥مجاز القرآن   ) ٣(
  .٣/٢٣١المقتضب   ) ٤(
  .١/١٠٤معاني القرآن   ) ٣(
  .٣/٧٧لبيان جامع ا  ) ٤(
، والمصطلح ٥٤، ومصطلحات النحو الكوفي للخثران ٢٥٩دراسة في النحو الكوفي للديرة : انظر  ) ٥(

  .١٦٨النحوي للقوزي 



 

  :وأنشدني بعض بني فقعسٍ
  أَبعد الذي بالسفْحِ سفحِ كُواكبٍ      رهينةَ رمسٍ من ترابٍ وجندل

  .)١(... ) بالفعل " الرهينة"فنصب      
 :ء التي في قولهعلى الخروج من الها }زهرةَ الحياة الدنيا{ ونصب: ( الطبريوقال      

الشريف "فنصب . مررت به الشريف الكريم: كما يقَالُ. }متعنا به{ من. }به{
لِ" الكريمععلى ف" :فكذلك قوله". مررت: } ا منهم زهرةَ الحياةنا به أزواجعإلى ما مت
   ا وزينةً لهم متعناهم به زهرةً في الحياة الدني :تنصب على الفعلِ بمعنى }الدنيا
 .)٢(...) فيها

        
  
  
  
  
  

  
)١٢(  

  مصطلح الفعل الواقع والوقوع
  

أطلق الكوفيون مصطلح الفعل الواقع والوقوع على ما يسميه البصريون الفعل      
  .)١(على الفعل اللازم " ليس بواقع"، كما أطلقوا مصطلح )٣(المتعدي، والتعدي 

                          
  .٢/١٩٦معاني القرآن   ) ١(
  .١٦/٢١٥جامع البيان   ) ٢(
للديرة  ، ودراسة في النحو الكوفي٤٥٢أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة للأنصاري : انظر  ) ٣(

، ٢٠٠، والمدارس النحوية لشوقي ضيف ١٠٧، وفي اللغة عند الكوفيين للراجحي ٢٦٥،٢٦٤
  .١٨٠، والمصطلح النحوي للقوزي ١١٩والمدارس النحوية أسطورة وواقع للسامرائي 



 

  .)٢() وأهلُ الكوفة يسمون الفعلَ المتعدي واقعا (  :قال ابن منظور     
ومع ما اصطلح عليه كلُّ فريقٍ فإننا نجد بعض البصريين يستعمل مصطلح      

  .الكوفيين، ونجد بعض الكوفيين يستعملُ مصطلح البصريين
هذا : ( قالفقد استعملَ سيبويه مصطلح الوقوع بقلَّة في مواضع من عباراته، ف     

  :قال جرير... أعبد االلهِ ضربته، وأزيدا مررت به : تقولُ باب ما ينصب في الألف
  أم رِياحا     عدلْت بِهِم طُهيةَ والخشابا أثعلبةَ الفوارس

  .)٣(... ) فإذا أوقعت عليه الفعلَ أو على شيءٍ من سببه نصبته      
االلهِ  )٤(ولولا دفاع  { :وقال: ( لح الوقوع بقلَّة فقالمصط الأخفشواستعمل      

  .)٥(... ) على إيقاعك الفعلَ م  }الناس{ فنصب }الناس بعضهم ببعضٍ
:( ]٢:الزمر[MTSRQPL  :هـفي معنى قول اجــالزجوقال      

}ينبوقوع الفعل عليه } الد ٦() منصوب(.  
وكُلُّ ما كان في البدن من : ( التعدي حيث قالالكوفي مصطلح  ثعلبواستعمل      

هرِم فهو هرِم، وفَزِع فهو : الأسقام فهو لا يتعدى، وماضيه ودائمه واحد، كقولك
 مريض رِضفهو م رِضوم ،٧() فَزِع( .  

  
وقد أشار ابن مالك إلى أنَّ استعمال مصطلح التعدي والوقوع وااوزة وارد عند     

  . )٩(أبو حيان شهرة مصطلح التعدي  وذكر. )٨(نحاة ال
                                                                      

  .١٨٠انظر المصطلح النحوي للقوزي   ) ١(
  ) .وقع(مادة  ٦/٤٨٩٧ لسان العرب  ) ٢(
  .١/١٠٦،١٠٣وانظر . ١/١٠٢الكتاب   ) ٣(
جعفر وابن  الفاء هي قراءة الحسن وأبيبألف بعد } دفاع{القراءة بـمن سورة الحج، و) ٤٠(الآية   ) ٤(

   .٣٤٦البحر المحيط لأبي حيان  :انظر. عامر
  .١/١٩٥معاني القرآن   ) ٥(
  .٤/٢٥٨معاني القرآن وإعرابه   ) ٦(
  .٢/٤٠٠مجالس ثعلب   ) ٧(
 .٨٣يل المقاصد انظر تسهيل الفوائد وتكم   )٢(
  .٧/٧انظر التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل    )٣(



 

  
 M^]\[L :ومن استعمال كلِّ فريقٍ مصطلحه ما جاء في قوله تعالى     

  :] ١٣٠:البقرة[
جرت مجرى  }سفه نفسه{ وأحسن ذلك تقول إنَّ: ( البصري الأخفشقال      

"فُهاه" سما عدوإن ،متعد ا هو "رأيه"، و"نفسه"إلى  إذ كانَ الفعلُ غيرموأشباه ذا م ،
: ، فقد يتعدى إلى غيره تقول"خسر"و" غبن"إذا لم يتعد، وأما " سفه: "في المعنى، نحو

  .)١(" ) غبِن خمسين، وخسر خمسين"
وكذلك . وهي معرفةٌ }نفسه{ على }سفه{العرب توقع : ( الكوفي الفراءوقال      

وهي من المعرفة كالنكرة، لأنه مفسر،  ]٥٨:صصالق[M¯ ° L :قوله
  .)٢(... ) والمفسر في أكثر الكلام نكرةٌ 

  :مصطلح الوقوع في مواطن كثيرة من تفسيره أذكر بعضها الطبريواستعملَ      
؛ فإنها إذا ]١٧:السجدة[MutsrqpL: في قوله }ما{ و: ( قال     

  .)٣() عليها  }تعلم{ ا بوقوعكانت نصب" الذي"جعلَت بمعنى 
في موضعِ  ]١٧:سبأ[MMLKJL :من قوله} ذلك{: ( وقال     

  .  )٤() جزيناهم ذلك بما كفروا : عليه، ومعنى الكلام }جزيناهم{ نصبٍ بوقوع
                    

  
  
  
  

                          
  .١/١٥٨،١٥٧معاني القرآن   ) ١(
  .١/٧٩معاني القرآن   ) ٢(
  .١٨/٦٢٤جامع البيان   ) ٣(
  .١٩/٢٥٨جامع البيان   ) ٤(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٣(  
  مصطـلح القـطـع  

  
الذي يقابله لدى " القطع"لكوفيون مصطلح ومن المصطلحات التي استعملها ا     

  .)١(" الحال"البصريين مصطلح 

                          
، ١٣٠ ، والمدارس النحوية أسطورة وواقع للسامرائي٢٤٣دراسة في النحو الكوفي للديرة : انظر  ) ١(

، والنحو وكتب التفسير ١٧٠، والمصطلح النحوي للقوزي ٥٧ومصطلحات النحو الكوفي للخثران 
  .٢/٥٨٣لرفيدة 



 

وأكثر منه في وجوه إعراب الآي، واستعمل  ،وقد استعمل الطبري مصطلح القطع     
  .مصطلح الحال في مواضع قليلة وذلك عندما يكونُ الموضع في الرواية عن البصريين

، كالنصب بفعلٍ )١(لحال في معنى لا يريد به القطع والفراء قد يستعمل مصطلح ا     
MÂ ÄÃ L :قال في قوله تعالى فقد .، أو غيره)٢(محذوف 

  .)٣() والحال أجود . على الحال أو القطع }مطويات{ وينصب(  :]٦٧:الزمر[
 Mvu w y zL  :وقال في معنى قوله تعالى     

بِمن في المعنى ولم تجعلْ } للكذب سماعون{ :إنْ شئت رفعت قوله: ( ]٤١:المائدة[
"نص" مال االلهـها، كما قـلةً بما قبلَـفي المعنى مت: M<; >= 

?L   ]كان المعنى ]٣٢:فاطر وإنْ شئت : نسارعون في الكفر مالذين ي كنلا يحز
على الاستئناف، فيكون  }سمـاعون{ فترفع حينئـذ }من الذين هادوا{هؤلاء ولا 

 ]٥٨:النور[M�  ¨§¦¥¤£¢  ¡L: ولهمثـل ق
كما  وطوافين لكان صوابا؛ سماعين، :ولوقيل }طوفُون عليكم{ :ثُم قال تبارك وتعالى

 MK L NM :وكما قال ،]٦١:الأحزاب[M½ À¿L :قال
OL]قال،  ]١٥:الذاريات كئينآخذين{ :ثُموالنصب أكثر }، وفاكهين، ومت .

فرفع  ]١٦،١٥:المعارج[M: ;< = > ? @L :وقد قال أيضا في الرفع
فَما أتاك من مثل هذا في .... على الاستئناف، وهي نكرة من صفة معرفة } نزاعة{

وإذا حسن فيه المدح أو الذّم  .ونصبه على القطعِ وعلى الحال. الكلام نصبته ورفعته
  .)٤() فهو وجه ثالث 

؛ لأنه !، وفيه نظر)٥(ذلك في تفسير آية المعارج ذكر المختار الديرة أنَّ الفراء ذكر      
                          

  .٢٤٥ للديرة انظر دراسة في النحو الكوفي  ) ١(
  .٥٨، ومصطلحات النحو الكوفي للخثران ١/١٩٣معاني القرآن : انظر  ) ٣(
  ".أعني : كأنه يريد أنْ تكون منصوبةً بفعلٍ محذوف نحو:" شقال محقّقاه في الهام. ٢/٤٢٥معاني القرآن   ) ٤(
  .١/٣٠٩،٣٠٨معاني القرآن   ) ٤(
  .٢٤٥انظر دراسة في النحو الكوفي   ) ٥(



 

كما أنَّ استعمال الفراء مصطلح . )١(ذكرها في تضاعيف معاني آيات سورة المائدة 
الأول؛ أنه عطف الحال على القطع مما يفيد المغايرة، : الحال على غير القطع لدليلَينِ

راء من نصبه على المدح أو الذم؛ إذ جعله وهو ما ألمح إليه الديرة، والثاني؛ ما ذكره الف
فكونه وجها ثالثًا من وجوه . وجها ثالثًا من وجوه النصب لا من وجوه الإعراب

النصب،إذًا فالأول؛ منها النصب على الحال، والثاني؛ على القطع، والثالث؛ على 
  !.فالقطع ههنا غير الحال فتأمل. المدح أوالذم

رة أنه تقصى بالبحث هذه المغايرة لدى الفراء في استعمال الحال على وذكر الدي     
أنَّ الفراء فرق فزعم أنَّ ما كان فيما قبلَه : ( غير القطع فظفر بنص لأبي حيان إذ ذكر

  .)٢() دليلٌ عليه فهو المنصوب على القطع، وما لا فمنصوب على الحال 
     عند النحوي م إنَّ المستقرين استعملُوا مصطلح القطع في كثيرِ عباراين أنَّ الكوفي

     .     على ما سماه البصريون الحال
ويكون ...  ]٢:البقرة[ M*L وفي: ( قال النحاس مستعملًا مصطلح البصريين     

قطع، ويكون حالًا من : ، والكوفيون يقولون}ذلك{نصبا على الحال من 
  .)٣() حالًا من الهاء  ، وتكون}الكتاب{

قال الأخفش هي نصب على ( : ]٣٤:آل عمران[ MhL  :وقال في قوله     
  .)٤() الحال، وقال الكوفيون على القطع 

  
 M?>=<;:987654 L    :وفي قولـه     

  :]١٨:آل عمران[
  .)٥() على الحال } قائما{نصب : ( من البصريين الأخفشقال      

                          
  .١/٣٠٩،٣٠٨انظر معاني القرآن   ) ٣(
  .٢٤٥وانظر دراسة في النحو الكوفي للديرة  .١/١٢٥البحر المحيط   ) ٢(
  .١٢٥وانظر . ١٧إعراب القرآن   ) ٣(
  .١٢٩إعراب القرآن   ) ٤(
  .١/٢١٣معاني القرآن   ) ٥(



 

حال مؤكدة؛ لأنَّ الحال المؤكّدة تقع } قائما بالقسط{ونصب : ( اجالزجوقال      
لا { ، و}وهو الحق مصدقًا{، "إنه زيد معروفًا: "على الأسماء في غير الإشارة، تقول

  .)١() } إله إلَّا هو قائما بالقسط
منصوب على } وأُلُو العلمِ قائما بالقسط{ :وقوله: ( من الكوفيين الفراءوقال      

  .)٢() القطع؛ لأنه نكرةٌ نعت به معرفة 
  .)٣() على القطع } قائما{ونصب : ( الطبريوقال      

  
  
  
  
  
  
  
  

)١٤(  
  مصطلح الكناية والمكني 

  
  .)٤(أطلق الكوفيون مصطلح الكناية والمكني على ما سماه البصريون بالضمير      
لكوفيين مصطلح مرادف لمصطلح الضمير، ولا الدى  ومصطلح الكناية والمكني     

فرق بينهما؛ إذ معناهما واحد، وإن اختلفا من جهة اللفظ، في الوقت الذي جعل 
                          

  .١/٣٢٧معاني القرآن وإعرابه   ) ١(
  .١/٢٠٠معاني القرآن   ) ٢(
  .٥/٢٧٨جامع البيان   ) ٣(
، ٢٧٩ودراسة في النحو الكوفي للديرة ،٤٥٠واللغة للأنصاري  أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو: انظر  ) ٤(

، ١٠٧، والمدارس النحوية أسطورة وواقع للسامرائي ١٠١حي وفي اللغة عند الكوفيين للراج
  .١٧٤، والمصطلح النحوي للقوزي ٦٠ومصطلحات النحو الكوفي للخثران 



 

  .)١(البصريون الضمير نوعا من المكنيات؛ بوصف الكناية معنى أوسع 
الاعتبار وقد أخذ الكوفيون عند استعمال مصطلح الكناية والمكني في عين       

الجانب الدلالي؛ إذ تعد الضمائر من الكلمات ذات الدلالات الإشارية غير الصريحة، 
لذا عبروا بالكناية والمكني،في الوقت الذي نظر فيه البصريون إلى لفظ الضمير أو شكله 

  .)٢(فعبروا عنه لما رأوا فيه من ضمور لفظه حال الظهور، واختفائه في حالٍ أخرى 
  

ويه قد استعمل مصطلح الكناية في علامة المضمر، أنَّ سيب ،)٣(ابن سيده  ذكرو     
؛ لأنَّ سيبويه في الكتاب لم يستعمل في الكتاب مصطلح الكناية مكان !وفيه نظر

، )٤(ل الكنية في باب المعرفة بوصفها نوعا من أنواع الاسم ـالضمير بل استعم
له : وذلك قولك: ( جرى مجرى كم في الاستفهام فقال واستعمل الكناية في باب ما

كذا وكذا درهمًا، وهو مبهم في الأشياء بمترلة كَم، وهو كناية للعدد، بمترلة فلان إذا 
  .)٥( )الأسماء  كنيت به في 

      ين استعمل مصطلح الكناية على الضمير، فقد عنون ابنوغير سيبويه من البصري
  باب الكنايات وهي علامات : ( أبواب الأصول في النحو فقال السراج بابا من

  .)٦() المضمرين 
  .)٧( كما استعمل الكوفيون مصطلح الضمير غير أنه قليل     
       
هو، وإياه، وأنت، وأنا، ونحن، وأنتم، : وأما الإضمار فنحو: ( سيبويهقال      

                          
  .٦١، ومصطلحات النحو الكوفي للخثران ٣/٨٤شرح المفصل لابن يعيش : انظر  ) ١(
  .٦١انظر مصطلحات النحو الكوفي للخثران   ) ٢(
  . )كني(مادة  ٥/٣٩٤٤ لابن منظور لسان العرب، و٧/٨٤الأعظم في اللغة المحكم والمحيط : انظر  ) ٣(
   .٣/٢٩٥، ٢/٩٦انظر الكتاب    )٥(
 .٢/١٧٠ نفسه   )٦(
  .٦٢وانظر مصطلحات النحو الكوفي للخثران . ٢/١١٥الأصول في النحو   ) ٦(
  .٦٢، ومصطلحات النحو الكوفي للخثران ١/٤٣معاني القرآن للفراء : انظر  ) ٢(



 

كما . )١(" ... ) فعلْت، وفعلْت، وفعلْت"اء التي في وأنتن،وهن، وهم، وهي، والت
هذا  : (في أكثر من موضعٍ، فقال )٢( للدلالة على الضمير" المضمر"استعمل سيبويه 

هذا باب : ( الــــــــــوق ،)٣() باب علامات المضمرين المرفوعين 
وز فيه هذا باب لا تج: ( ، وقال)٤() المنصوبين  ة المضمرينـــــــعلام

" أنت"و" أنا"باب تفسير (    في الأخفشاستعمله و. )٥() علامةُ المضمر المخاطب 
  .)٦(" ) هو"و
  

  :]١:النساء[ M8    7   6  5  4  3L  :وفي قوله تعالى     
اتقُوا الأرحام، وقال : وبةٌ، أيـمنص} والأرحام{( : البصري شـالأخفقال      

والأولُ أحسن؛ لأنك لا تجرِي الظاهر ارور على المضمرِ  .جر }والأرحامِ{:بعضهم
  .)٧() ارور 

يريد واتقُوا فنصب الأرحام؛ } والأرحام... {: هوقولُ( : الكوفيّ راءـالفوقال      
قال حدثني شريك بن عبد االلهِ عن الأعمش عن إبراهيم أنه . ... الأرحام أنْ تقطعوها

 ا  بااللهِ والرحمِ؛ وفيه: هو كقولهم: الأرحام، قالخفضمخفوض لا ترد ؛ لأنَّ العربقبح
  .)٨(... ) وقد كُنِي عنه 

  
} والأرحامِ{: ( نيـلح الكناية والمكـمتابعا الكوفيين في مصط بريـالطوقال      

قُوا االلهَ الذي وات: كأنه أراد.}به{ :بالخفض، عطفًا بالأرحام على الهاء التي في قوله

                          
  .٢/٦الكتاب   ) ١(
  .١٠٠انظر المدارس النحوية أسطورة وواقع للسامرائي   ) ٢(
  .٢/٣٥٠الكتاب   ) ٣(
  .٢/٣٥٥نفسه   ) ٤(
  .٢/٣٦٦نفسه   ) ٥(
  .١/٨٣انظر معاني القرآن   ) ٦(
  .١/٢٤٣ نفسه  ) ٧(
  .١/٢٥٢معاني القرآن   ) ٨(



 

  .)١() فعطف بظاهرٍ على مكني مخفوض . تساءلُونَ به وبالأرحامِ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)١٥(  
  التبرئـة" لا"مصطلح  

  
" لا"التبرئة مصطلح أطلقه الكوفيون، على ما سماه البصريون بـ" لا"مصطلح      

  .)٢(النافية للجنس 

                          
  .٦/٣٤٦جامع البيان   ) ١(
  .١٧٢، والمصطلح النحوي للقوزي ٢٦٩ دراسة في النحو الكوفي للديرة: انظر  ) ٢(



 

تعملُ فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين، " لا"و :  بِلاهذا باب النفي : ( سيبويهقال      
  .)١() لما بعدها " إنَّ"ونصبها لما بعدها كنصب 

 Mo p :وقال ،]٢:البقرة[M% &' ()* +L: وقال: ( الأخفشوقال      
qL ]ه بـ. فنصبهما بغير تنوين ]١٧٣:البقرةتلا"وذلك أنَّ كُلَّ اسمٍ منكورٍ نفي "

 بغير تنوين؛ لأنَّ إلى جن" لا"وجعلْت هةٌ بالفعلِ كما " لا"ب الاسم فهو مفتوحبشم
 تهب؛ وهو بمترلة  }فيه{و. بالفعلِ" ما"و " إنَّ"شها رفعفي موضعِ خبرها، وخبر

  .)٢(... ) بمترلة الفعلِ " لا"الفاعل، وصار المنصوب بمترلة المفعول به، و
ا وقعت على نكرة نصبتها بغير تنوينٍ؛ وإنما كان إذ" لا"اعلم أنَّ : ( المبردوقال      

لا رجلَ في : "إذا قلت. إنما وضعت الأخبار جوابات للاستفهام: ذلك لما أذكُره لك
فهذا . لم تقصد إلى رجلٍ بعينه، وإنما نفيت عن الدارِ صغير الجنسِ وكبيره" الدارِ

  .)٣() الدار؟ لأنه يسألُ عن قليلِ هذا الجنسِ وكثيرِه  هل من رجلٍ في: جواب قولك
... ]١٩٧:البقرة[M) * + , - .L :وأما قولُه: ( الفراء قال     

فالقُراءُ على نصبِ ذلك كُلِّه بالتبرئة إلَّا مجاهدا فإنه رفع الرفث والفسوق ونصب 
خر الكلامِ أولَه، ومن رفع بعضا فلأنَّ فمن نصب أتبع آ .وكُلُّ ذلك جائز .الجدال

النون الرفع بالنون،: التبرئةَ فيها وجهان الفسوق والجدال  .والنصب بحذف ولو نصب
تنصب بنون  ب إذا بدأت بالتبرئة فنصبوها لمبالنون لجاز ذلك في غير القرآن؛ لأنَّ العر

 ()٤(.  
} لا ريب فيه{ :ت تبرئةً فقولُهإذا كان" لا" اوأم: ( أبوبكر بن الأنباريوقال      

قبيح؛ لأنها مع المنصوب بمترلة شيءٍ واحد، ولا يتم الكلام على " لا"الوقف على 
فلا رفثَ ولا فسوق ولا جدالَ في {:خبر التبرئة، وكذلك} فيه{؛ لأنَّ }ريب{

                          
  .٢/٢٧٤الكتاب   ) ١(
  .١/٢٤معاني القرآن   ) ٢(
  .٤/٣٥٧المقتضب   ) ٣(
  .١/١٢٠معاني القرآن   ) ٤(



 

وكذلك... } الحج ،:   M@ A BL ]ها مع قب" لا"الوقف على  ]٧٩:البقرةلأن يح
شيةَ{والوقف على . المنصوب بمترلة شيءٍ واحد{  َّ؛ لأنقبيح}فيها {التبرئة  خبر (

)١(.  
MÊ Ë Ì Í   Î  : (متابعا الكوفيين في استعمال مصطلح التبرئة الطبريوقال      

Ð  ÏL]٤٧:الصافات[  ... عفغولٌ{ور {بـ بصنولم ي}لدخول حرف } لا
والاسم " لا"ا وبين الغول، وكذلك تفعلُ العرب في التبرئة، إذا حالت بين الصفة بينه

  .)٢() بحرف من حروف الصفات، رفعوا الاسم ولم ينصبوه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

)١٦(  
  مصطلح المؤقّت وغير المؤقّت 

  

                          
  .٩٩،٩٨إيضاح الوقف والابتداء   ) ١(
  .١٩/٥٣٢جامع البيان   ) ٢(



 

مصطلح المؤقّت وغير المؤقّت بحسب قسمة  راءــــالفأطلق      
  .)١(ريفًا وتنكيرا اء لديه تعــــــــالأسم
  .)٣(، والضمير )٢(فأطلق مصطلح المعرفة المؤقّتة على العلم      
وأطلق مصطلح المعرفة غير المؤقتة على  الموصـول والمشتق المعرف بالألـف      

  .)٤(واللام 
  . )٥(على النكرة   - هكذا  - وأطلق غير المؤقتة      
مررت بعبد االلهِ غيرِ : ولا يجوز أنْ تقولَ(  :هذا المصطلح قولُه فمن إطلاقـه     

في مذهب نكرة غير موقّتة، " غير"موقّت، و" عبد االلهِ"الظريف إلَّا على التكرير؛ لأنَّ 
 غير موقّتة ا إلَّا لمعرفة٦() ولا تكون نعت(.  

 لا يليها مرفوع موقت، ولا منصوب موقت" بئس"و: ( ومن إطلاقه أيضا قوله     
  . )٧() وإذا أَولَيتها معرفةً فلتكن غير موقتة في سبيل النكرة ... 
ففيه نظر؛  ،)٨(الموقّتة على المعرفة مطلقًا كما ذهب إليه الخثران  وأما إطلاقـه     

  .لأنَّ عبارة الفراء بين الإطلاق وبين العدم
وذلك : ( نه على المعرفة مطلقًافي إطلاق المعرفة المؤقتة على ما يشعر أ الفراء قال      

إنْ كان أحد : "أنه جائز في النكرات أنْ تكون أفعالُها تابعةً لأسمائها؛ لأنك تقول
 فصلح نعته مكانَ اسمه، إذ كانا جميعا" غير معين: "وهو غير موقت أي". صالحٌ ففلانٌ

موقّتةٌ معلومةٌ وفعلُها غير موافقٍ معلومينِ، ولم يصلح ذلك في المعرفة؛ لأنَّ المعرفةَ  غير

                          
  .٤٤٨انظر أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة للأنصاري   ) ١(
، ودراسة في النحو الكوفي للديرة ٤٤٨أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة للأنصاري : انظر  ) ٢(

  .١٦٨، والمصطلح النحوي للقوزي ١٤٩، ومصطلحات النحو الكوفي للخثران ٢٦١
  .١٦٨، والمصطلح النحوي للقوزي ٤٤٨أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة للأنصاري : انظر  ) ٣(
  .لمرجعينِ السابقينِانظر ا  ) ٤(
ودراسة في النحو الكوفي للديرة  ،٤٤٨أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة للأنصاري : انظر  ) ٥(

  .١٦٨، والمصطلح النحوي للقوزي ١٥٠، ومصطلحات النحو الكوفي للخثران ٢٦١
  .١/٢٤٤،٢٤٣ ، وانظر١/٧معاني القرآن   ) ٦(
  .١/٥٧،٥٦نفسه   ) ٧(
  .١٥٠حات النحو الكوفي انظر مصطل  ) ٨(



 

  . )١() للفظها ولا لمعناها 
يدلُّ على أنه لم يطْلق  -كما مر  - مصطلح المعرفة غير المؤقّتة  وإطلاق الفراء     

  . المعرفة المؤقّتة على المعرفة مطلقًا
  

إذ قال في تأويل في إطلاق الموقت وغير الموقت مذهب الفراء؛  الطبريذهب وقد      
  :]٧:الفاتحة[ M; < = > ? @ A CBL   :تعالىقوله 
  :والخفض يأتيها من وجهينِ. بجر الراء منها. }غير{:راءةـوالقَرأةُ مجمعةٌ على ق(      
 ونعتا لهم فتخفضها، إذا كان}الذين{صفةً لـ }غير{ أن يكون: أحدهما     

نعتا  }غير{ إنما جاز أنْ يكونو. خفضا، وهي لهم نعت وصفةٌ} الذين{
بصلتها ليست بالمعرفة المؤقّتة، كالأسماء التي هي أمارات بين الناس، مثل  }الذين{لـ

زيد وعمرٍو، وما أشبه ذلك، وإنما هي كالنكرات اهولات، مثل الرجل والبعير، 
لى مجهولٍ مضافةً إ }غير{ كذلك صفتها، وكانت }الذين{ فلما كان. وما أشبه ذلك

معرفةٌ غير مؤقتة،  }الذين{ في أنه معرفةٌ غير مؤقتة، كما }الذين{ من الأسماء نظير
 }الذين أنعمت عليهم{نعتا لـ }غير المغضوب عليهم{ جاز من أجلِ ذلك أن يكون

لها نعتا، وذلك خطأٌ  }غير المغضوب عليهم{ :معرفةً مؤقتةً، كان غير جائزٍ أن يكون
م نعتها النكرةَ إعراب المعرفة معرفةٌ مؤقتةٌ بنكرة أنْ تلْزِعرب إذا وصفَت في كلام ال
إلَّا " غير"فتخفض .  غيرِ العالمِمررت بعبد االلهِ: خطأٌ في كلامهم أن يقال. المنعوت ا

مررت : لو قيل كذلكفكأنَّ معنى ذلك ". عبد االله"ر الباء التي أعربت على نية تكري
) } غيرِ المغضوبِ عليهم{فهذا أحد وجهي الخفض في. العالمِمررت بغيرِ ، بعبد االلهِ

)٢(.  
 M ´³ µ ¶ ¸ ¹ º L :وقال في تأويل قوله تعالى     

نصبا وجرا، وحمل قراءة  }غير{ في قراءة بعد أنْ ذكر أنَّ القرأةَ اختلفُوا ]٣١ :النور[
 نغيرِ{ خفض(       : م {لـ ها نعتعلى أن}التابعين{وجاز نعت ، }التابعين {

                          
  .١٥٠، وانظر مصطلحات النحو الكوفي للخثران ١/١٨٥معاني القرآن   ) ١(
  .١/١٨١،١٨٠جامع البيان   ) ٢(



 

  . )١() معرفةٌ غير مؤقّتة " التابعون"، و}غيرِ{بـ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

)١٧(  

                          
  .١٧/٢٧٠جامع البيان   ) ١(



 

  عـمصطلح المراف 
  

يطْلَق مصطلح المرافع لدى الكوفيين في باب المبتدأ والخبر؛ إذ إنَّ كُلَّ واحد منهما      
  .)١(يرفع الآخر، فهما يترافعان  - لديهم  - 

؛ لأنَّ لفظ )٢(وليس المرافع كما ظن بعض الباحثين أنه بمعنى الخبر عند الفراء      
  . الدالِّ على المشاركة" ترافَع"مصدر من الفعلِ " الترافع"

  :]٨:الأعراف[Mi hjL   :ففي قوله تعالى     
وإنْ . الكلام، وهو وجه }الحق{بـ }الوزن{ وإنْ شئت رفَعت: ( الفراءقال      

ترفَع ٣() } يومئذ{بـ }الوزن{ شئت(.  
  :]٩:المدثر [M½¼»ºL :في قوله تعالى ثعلبوقال      
  .)٤() } فذلك{مرافع } يومئذ{فـ(      
وهو ... مصدر } الوزنُ{ و: ( في تأويل الآية التي تكلّم فيها الفراء الطبريوقال      

  .)٥() مرفوع به } الحق{ ، و}الحق{مرفوع بـ
  

  :]٢٢:ص[MT U V  XL :وفي قوله تعالى     
  .)٦(" ) نحن"} خصمان{والرافع لـ: ( من البصريين الزجاجقال      
 :وقوله ( :من الكوفيين راءـــــــــالف وقال     

                          
، ووشرح الرضي ١/٤٤، والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ٢٦٤،٢٦٣علل النحو للوراق : انظر  ) ١(

، ودراسة في النحو ١/٢٦٣يل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك ، وشرح تسه١/٢٧٧على الكافية 
  . ١١٠، ومصطلحات النحو الكوفي للخثران ٢٨٤الكوفي للديرة 

  .١٧٣، والمصطلح النحوي للقوزي ١١٢مصطلحات النحو الكوفي للخثران  :انظر  ) ٢(
  .١/٣٧٣معاني القرآن   ) ٣(
  .١/٢٠مجالس ثعلب   ) ٤(
  .١٠/٦٧جامع البيان   ) ٥(
  .٤/٢٤٤معاني القرآن وإعرابه   ) ٦(



 

  .)١()  }نحن خصمان{ رفعته بإضمار }انـــــخصم{
وهو مِ محذوف استغنِي بدلالة ما ظهر من الكلامِ منه، وفي الكلا: ( الطبريوقال      

مرافع }وذلك }خصمان ،"إظهارِ ذلك مع حاجة الخَ"نحن ما جاز تركنِ ، وإنيمص
فعلٌ للمتكلِّم، والعرب تضمر للمتكلّم والمُكَلَّمِ  }خصمان{ :قولَه إلى المُرافعِ؛ لأنَّ

  .)٢(... ) الَهما المخاطَبِ ما يرفع أفع
  

أكثر مراعاةً للشكلية اللغوية بالنسبة ( وبدا مصطلح المرافع والترافع للخثران      
لجملة الاسمية من حيث العمل، وذلك أنَّ الكوفيين في تصورِهم إعمال كُلٍّ من 

لتجرد، وأشكالها التركيبية دونَ إغراقٍ في ا... في الآخر " المبتدأ والخبر"اللفظَينِ 
 دؤيي واقعي رنِ عاملًا في الآخر ومعمولًا في الوقت نفسه تصور كلٍّ من اللفظَيوتصو
فكرةَ الإسناد القائمةَ على مضامة اللفظ للَّفظ، وتأثير ألفاظ الجملة بعضها في بعض، 

ني نة مافت حج يبدو ثَم نإنكاره، وم لا يمكن واقع عليهم أنْ يكونَ وهو أمر رك
  . )٣() اللفظُ عاملًا ومعمولًا في الوقت نفسه 

؛ لأنَّ أدلَّة البصريين الذين ذهبوا إلى أنَّ المبتدأ !وكلام الخثران هذا محلُّ نظرٍ     
مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بالابتداء، أو بالابتداء والمبتدأ معا أدلَّةٌ مستوحاةٌ من 

لنحو وقواعده، فضلًا عن أنها مساعدةٌ لئلّا تنخرم الأصول والقواعد الكُلِّية التي أصول ا
  . بنِي عليها النحو

  
  
  
  

)١٨(  
                          

  .٢/٤٠٣معاني القرآن   ) ١(
  .٢٠/٥٤جامع البيان   ) ٢(
  .١١٣مصطلحات النحو الكوفي   ) ٣(



 

  مصطلح ما لم يسم فاعلـه 
  

      ين بعباراتر عنه بعض البصريفاعله على ما عب مسون بمصطلح مالم ير الكوفيعب
  :مختلفة 
باب المفعول الذي تعداه فعلُه إلى مفعولٍ وذلك ( بـ سيبويه نه عبر عفقد      
رفعت عبد االله ههنا كما رفعته . وأُعطي عبد االلهِ المالَ كُسِي عبد االلهِ الثوب،: قولُك

حين قُلْت رِبااللهِ" :في ض عبد رِببه  ،"ض كما شغلْت يطوأُع به كُسِي وشغلْت
رِبض. ى إليهما فعلُ مفعولٍ هو بمترلة  وانتصبهما مفعولان تعدالثوب والمال لأن

  .)١() الفاعل 
باب المفعول الذي يتعداه إلى مفعولين، وليس لك ( بـ  في موضعٍ آخر وعبر عنه     

لَما كان . نبئْت زيدا أبا فُلان: وذلك قولُك. أنْ تقتصر على أحدهما دون الآخر
ى المفعول إلى اثنينالفاعل يتعدك : وتقول. ى إلى ثلاثة تعدلأن ،االلهِ أبا فلان ى عبدأُر

  .)٢() لو أدخلْت في هذا الفعل الفاعل وبنيته له تعداه فعلُه إلى ثلاثة مفعولين 
  ".المبني للمفعول"يمكن مما سيق عن سيبويه القول إنه كان يسميه بـ     
      :      ؛ إذ قال في معنى قوله تعالى"ما يقوم مقام الفاعل"بـ الأخفش وعبر عنه     

M3 4 5 6 7 8 9 <;: = > 
CBA@?L]ا؛ : أي: ( ]١٨٤،١٨٣:البقرةامأي الصيام بكُت

" الأيام"ارت حتى صار هو يقوم مقام الفاعل، وص }الصيام{لأنك شغلْت الفعلَ بـ
م تك قد ذكرلَ كأنفَع ا نإذ قال في معنى  ؛"صار بمترلة الفاعل ما"، وبـ)٣() بِه

" الآيات"شغلَ الفعلَ بـ: ( ]٣:فصلت[L)  (   *  +  ,M     :قوله
 ى صارت بمترلة الفاعل فنصب٤(" ) القرآن"حت(.  

                          
  .١/٤٢،٤١الكتاب   ) ١(
  .١/٤٣نفسه   ) ٢(
  . ١/١٦٩معاني القرآن   ) ٣(
  .٢/٥٠٤معاني القرآن   ) ٤(



 

  .)١(" المفعول الذي لا يذْكَر فاعله "بـ المبرد وعبر عنه     
  .)٢(" المفعول الذي لم يسم من فعلَ به"بـ سراجابن الوعبر عنه      

  
في كلامٍ يمكن مقارنته بما قاله سيبويه والأخفش؛ لأنَّ الأمثلة هي  الفراء قال     

 - من آية الصيام التي تكلّم فيها الأخفش  }أياما{يعني  - نصبت : ( الأمثلة نفسها
ذا كان فيها اسمان أحدهما غير صاحبه رفعت واحدا على أنَّ كُلَّ ما لم تسم فاعلَه إ

  .)٣()  "أُعطي عبد االلهِ المالَ:"ونصبت الآخر؛كما تقول
 M  b  a   ̀ _   ̂  ]  \L  :هـقال في معنى قولو     

ولا يجوز هاهنا إلَّا رفع  }ا حرم عليكم الميتةُمإن{ :وقد قرأ بعضهم: ( ]١٧٣:البقرة[
؛ لأنه فعلُ "الدم"و" الميتة"حرفًا واحدا رفعت " إنما"؛ لأنك إنْ جعلْت "الدم"و"تةالمي"

 .)٤(... ) لم يسم فاعله 

 ¢£¤¥M   :وقال في معنى قوله     
¦ § ̈   ©L]وكان : ( ]١٣٧:الأنعام

لم فيرفع القتل إذا } وكذلك زين لكثيرٍ من المشركين قتلُ أولادهم{ :بعضهم يقرأ
  .)٥(... ) زينه لهم شركاؤهم : بفعلٍ ينويه؛ كأنه قال }الشركاء{يسم فاعله، ويرفع 

  
وألف ما لم يسم  فاعلُه وحكمها ألف مالم يسم: ( أبوبكر بن الأنباريوقال      

الألف في  ]٢٤٦:البقرة[MJI L  KL :فاعلُه التي في أول الفعل قوله
}رِجأُخ {فاعلُه ألف ما لم ي م٦(... ) س(.  

                          
  .٤/٥٠المقتضب   ) ١(
  .١/٧٦الأصول في النحو   ) ٢(
  .١/١١٢معاني القرآن   ) ٣(
  .١/١٠٢نفسه   ) ٥(
  .١/٣٥٧نفسه   ) ٥(
  .١٢٥إيضاح الوقف والابتداء   ) ٦(



 

       
متابع الفراءَ في توجيه نصي سورة البقرة والأنعام اللذَينِ وجههما الفراءُ  الطبريو     

  " . مالم يسم فاعلُه"قبلُ، ومتابع له في استعمال مصطلح 
لكان في } محر{ بضم الحاء من" حرم"ولو قُرِئ : ( فقال في آية سورة البقرة     

) حرف واحد "إنما"و من أنَّ الفاعل غير مسمى، :أحدهما وجهان من الرفعِ؛" الميتة"
)١(.  

غير  - بضم الزاي  }زين{ :يعني - ولو قرأه كذلك قارئ : ( وقال في آية الأنعام     
 ه رفعقَالُ"الأولاد"وخفض " الشركاء"أنا: ، كما ي عبد رِباللهِ أخوكض . رظْهفي

  .)٢() الفاعلُ بعد جرى الخبر بما لم يسم فاعلُه كان ذلك صحيحا في العربية جائزا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)١٩(  
                          

  .٣/٥٤جامع البيان   ) ١(
  .٩/٥٧٧نفسه   ) ٢(



 

  قـــــــــــسلح النــــــمصط 
  

، ويسميه سيبويه )١(وهو مصطلح كوفي يقابله لدى البصريين مصطلح العطف      
  .)٢(إشراكًا 

      ]٧:الفاتحة[MCBA@?L:النحاس في إعراب قوله قال     

 ،}المغضوبِ عليهم{ ىـعطف عل }الّينـالض{ و(  :لاح البصريينـمستعملًا اصط
  .)٣() نسق : والكوفيون يقولون

ويسمى عطفًا بحرف، ويسمى نسقًا، فالعطف من عبارات : ( وقال ابن يعيش     
  .)٤() رات الكوفيين البصريين، والنسق من عبا

  .)٥() وعند الكوفيين وهو المتداول نسقًا : ( وطيوقال السي     
    لأنَّ الثاني مثنى إلى الأول ومحمـولٌ عليه في ( وسمي العطف لدى البصريين      

ثاني إذا كان على نظامٍ واحد، فلَما شارك ال( وسمي نسقًا لدى الكوفيين . )٦() إعرابه
  . )٧() الأولَ وساواه في إعرابه، سمي نسقًا 

      المخزومي وعد"ين عند الكوفيين "النسقعبارةً من مصطلح البصري ؛أدق             
  . )٨() لاختصاره، وغنائه عن التخصيص، والتقييد ( 

  :في قوله تعالى الأخفشفمن استعمال البصريين لمصطلح العطف قول      

                          
، وتأثير الكوفيين في نحاة الأندلس ٤٥٣للأنصاري  واللغة النحوذهبه في أبو زكريا الفراء وم: انظر  ) ١(

، ٢٠٧، وفي اللغة عند الكوفيين للراجحي ٢٥٠في للديرة ، ودراسة في النحو الكو٢/٨١٦لدرين 
  .٧٧، ومصطلحات النحو الكوفي للخثران ٣٨٩ومدرسة الكوفة ومنهجها في اللغة والنحو للمخزومي 

  .١٥إعراب القرآن للنحاس و ،٤٣٩- ٤٣٧/الكتاب : انظر  ) ٢(
  .١٥ إعراب القرآن  ) ٣(
  .٣/٧٤شرح المفصل   ) ٤(
  .٥/٢٢٣همع الهوامع   ) ٥(
  .٨/٨٨شرح المفصل لابن يعيش   ) ٦(
  .نفسه  ) ٧(
  .٣٨٩مدرسة الكوفة ومنهجها في اللغة والنحو   ) ٨(



 

Mk ponmlL ]العطف دخلت " واو"فهذه : ( ]٦٣:الأعراف
  . )١() عليها ألف الاستفهام 

هذه واو نسقٍ أدخلت : ( مستعملًا مصطلح النسق في الآية نفسها الفراءوقال      
أفعجبتم، وليست بأو، ولو : عليها ألف الاستفهام؛ كما تدخلها على الفاء، فتقول

  .)٢()  أريد ا أو لسكِّنت الواو
؛ إذ قال فيما "العطف"والفراء لم يجد غضاضةً في استعمال مصطلح البصريين      

( : ]١٧٠:البقرة[ M210L :يشبه الآية الماضية وهو قولُه تعالى
" أو"تنصب هذه الواو؛ لأنها واو عطف أُدخلَت عليها ألف الاستفهام، وليست بـ

  .)٣(... ) التي واوها ساكنة 
كالفراء في استعمال مصطلح النسق كثيرا، واستعمل مصطلح العطف  الطبريو     

 }|{~�¡¢£M :فقد قال في تأويل قوله تعالى. أيضا
¥¤ L]على : وإنْ قال قائلٌ: ( ]١٨٥:البقرة وهو  -" المريض"وكيف عطف

 ؟ " على"و} أو على سفرٍ{ :بقوله –اسمصفةٌ لا اسم  
  .)٤() ؛ لأنها في معنى الفعل "المريض"على " على"سق بـجاز أنْ ين: قيل     
: ] ٢٢:مريم[M²±°¯®L :وقال في تأويل قوله تعالى     

نسقًا على ذكرِ  ]٢٤:مريم[MÃL   :فحملت عيسى فانتبذت به، ثُم قيل: يعني به
  .)٥() عيسى والخبر عنه 

" الواو"وفُتحت : ( الفراءوقال في آية الأعراف التي ذكرت عندها قول الأخفش و     

                          
    . ١/٣٣١معاني القرآن )   ١(
  .١/٣٨٣معاني القرآن   ) ٢(
  .١/٩٨نفسه   ) ٣(
  .٣/٢١٧جامع البيان   ) ٤(
  .١٥/٥٠٥نفسه   ) ٥(



 

  .)١() ؛ لأنها واو عطف، دخلت عليها ألف استفهام }أَو عجِبتم{:من قوله
      قطْلاءويا آخر غير النسق وهو المردود  الفرا على العطف مصطلح٢(أحيان( .  
 M|{zyxwvu }: فقد قال في قوله تعالى     

¡�  £¢ ¤ ¥ ¦ ©¨§ ª « ¬                  
µ´³²±°¯¶L]خذُوا { :وقوله: ( ]١٥٣:النساءات ثُم

؛ هذا مردود }ثُم اتخذُوا{، }فأخذتهم الصاعقةُ{ :ليس بمردود على قوله} العجلَ
  .)٣() على فعلهم الأول 

:   ]٦:الزمر[M('&%$#"!L :وقال في قوله تعالى     
 ... ) جعلْت وإنْ شئت}خلقكم  - واالله أعلم  - ى الواحدة، أراد مردودةً عل} ثُم

فهذا ما . بعد خلقه آدم وحده} ثُم{من نفسٍ وحدها ثُم جعلَ منها زوجها، فيكون 
فأما الواو فإنك إنْ شئت . وكذلك الفاء. أنْ يكون آخر} ثُم{وخلْقَةُ . }ثُم{في 

رت عبد االلهِ وزيدا، فأيهما ز: فإذا قلْت. جعلْت الآخر هو الأول، والأول هو الآخر
كان هو المبتدأ بالزيارة، وإذا قلْت االلهِ : شئت عبد ا أو زرتزيد االلهِ ثُم عبد زرت

فزيدا كان الأولُ قبـل الآخر، إلَّا أنْ ترِيد بالآخر أنْ يكـون مردودا على خبر المخبر 
  .)٤() فتجعله أولًا 

والمردود على العطف والمعطوف، فقال في آية الزمر التي  الرد الطبريواستعملَ      
خلقكم من نفسٍ { :وكيف قيل: فإنْ قال قائلٌ: ( تكلَّم فيها الفراء بنحو ما قال
وإنما خلق ولد آدم من آدم وزوجته، ولاشك أنَّ . }واحدة ثُم جعلَ منها زوجها

  الوالدينِ قبل الولد؟
أنَّ العرب ربما أخبر الرجلُ منهم عن : والآخر... في ذلك أقوالًا؛ أحدها فإنَّ      

                          
  .١٠/٢٦٣جامع البيان   ) ١(
  .٢٥١وفي للديرة انظر دراسة في النحو الك  ) ٢(
  .١/٣٩٦معاني القرآن   ) ٣(
  .نفسه   ) ٤(



 

، إذا كان من خبرِ المتكلّم، كما "ثُم"رجلٍ بفعلَينِ، فَيرد الأولَ منهما في المعنى بـ
 فذلك نسق من". قد بلغني ما كان منك اليوم، ثُم ما كانَ منك أمسِ أعجب: "يقَالُ

: كأنه قيل} واحدة{أنْ يكونَ خلقُه الزوج مردودا على : خبر المتكلّم، والوجه الآخر
خلقَها : معنى }واحدة{ فيكون في. خلقكم من نفسٍ وحدها، ثُم جعلَ منها زوجها

ها، كما قال الراجزوحد:  
  أعددته للْخصمِ  ذي التعدي                         

     دهالـج بدون ه منكتح١() كَو(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          
  .٢٠/١٦٢،١٦١جامع البيان   ) ١(



 

  
  

)٢٠(  
ْـَّــــمصطلـح الن    تــــع

  
  .)١(هذا المصطلح أطلقه الفراء على مصطلح الصفة الذي لدى البصريين      
، في الوقت )٢(وزعم بعض الباحثين أنَّ أول من أطلق هذا المصطلح هو الفراء      

هذا باب مجرى النعت على : ( طالعنا سيبويه في بعض عباراته باستعماله فيقولالذي ي
  :به ذلكريك والبدل على المبدل منه وما أشالمنعوت والشريك على الش

، فصار "مررت برجلٍ ظريف قبلُ: "أما النعت الذي جرى على المنعوت فقولك     
  .)٣(.... ) احد النعت مجرورا مثل المنعوت لأما كالاسم الو

ويظهر للباحث أنَّ استعمال النعت والصفة كليهما واردان في عبارات البصريين      
والكوفيين، ولكن قد يكون مصطلح الصفة غالبا في عبارات البصريين، ومصطلح 

  .النعت غالب في عبارات الكوفيين
  :]٩٥:النساء[M('&%$#"!L    :ففي قوله تعالى     

لأنك جعلْته من صفة  - }غير{ :يعني - مرفوعةٌ : ( البصري الأخفشال ق     
  .)٤(" ... ) القاعدين"

بالنصب، فأما } غير{ بالرفع، و }غير أُولي الضرر{ قُرِئت: ( الزجاجوقال      
  .)٥() صفةً للقاعدين } غير{أنْ يكون : إحداهما: الرفع فمن جهتينِ

                          
، ١٣٣، والمدارس النحوية أسطورة وواقع للسامرائي ٢٣٠دراسة في النحو الكوفي للديرة  :انظر  ) ١(

  .١٦٥والمصطلح النحوي للقوزي 
  .٢٠٢انظر المدارس النحوية لشوقي ضيف   ) ٢(
  .٤٣٧-١/٤٢٢ هوانظر. ١/٤٢١الكتاب   ) ٣(
  .١/٢٦٤معاني القرآن   ) ٤(
  .٢/٧٥معاني القرآن وإعرابه   ) ٥(



 

  .)١() لتكون كالنعت للقاعدين  }غير{ يرفَع: ( كوفيال الفراءوقال      
وقرأ ذلك عامةُ قَرأة أهل العراق : ( متابعا الفراءَ في مصطلح النعت الطبريوقال      

  .)٢() على مذهب النعت للقاعدين } غير{برفعِ} غير أولي الضرر{ :والكوفة والبصرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          
  .١/٢٨٣معاني القرآن   ) ١(
  .٧/٣٦٧جامع البيان   ) ٢(



 

  
  
  

)٢١(  
  اءــــــــلـح الهـمصط 

  
  .)١(أطلق الكوفيون مصطلح هاء التأنيث على ما سماه البصريون بتاء التأنيث      
ملُ في عبارات البصريين يجد أنهم كما استعملُوا مصطلح تاء التأنيث والمُتأ     

  .استعملُوا مصطلح الهاء أيضا
هذا الاختلاف الحرف الذي فيه ها  ومثل: ( ... قال سيبويه في باب الوقف     

 قُوا بينفَروا أنْ يالهاءَ أراد قْتألْح التاء، وإذا وقفْت هلَتالتأنيث، فعلامةُ التأنيث إذا وص
  .)٢(... ) هذه التاء والتاء التي هي من نفسِ الحرف 

: سم في الوقف؛ كقولكوأما الهاء فتكون بدلًا من التاء التي يؤنثُ ا الا: ( وقال     
 ٣() هذه طلحه(.  

بين ( فنص سيبويه يظْهِر أنَّ العرب في عمومِ مارسموا وخطُّوا قلبوا التاءَ هاءً فرقًا      
هذه التاء والتاء التي هي من نفسِ الحرف، نحو تاء القَت، ما هو بمترلة ما هو من نفسِ 

م أرادوا أنْ ــــــيت، لأنهالحرف نحو تاء سنبتة، وتاء عفر
  .)٤(... ) وهما ببناء قَحطَبة وقنديل ـــــــــيلْحقُ
كما يظْهِر نص سيبويه أنهم استعملُوا مصطلح هاء التأنيث إذا وقفُوا عليها؛ وإذا      

  .وصلُوها فهي تاءٌ على اعتبار أنَّ التاء أصلٌ
     دا: ( ولذلك قال المبرلُ من التاء الداخلة للتأنيث؛ نحو نخلة، وتمرة وأمدبالهاءُ فَت .

                          
صطلحات النحو الكوفي للخثران ، وم٤٤٠اللغة للأنصاري وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو : انظر  ) ١(

١٣٣.  
  .٤/١٦٦الكتاب   ) ٢(
  .٤/٢٣٨ نفسه  ) ٣(
  .٤/١٦٦نفسه   ) ٤(



 

  .)١() إنما الأصلُ التاء والهاءُ بدلٌ منها في الوقف 
  .فاستعملُوا هاءَ التأنيث دوما، حالَ الوقف أو الفصلِ  وأما الكوفيون     
قال بعض : اصموقال أبو محمد سلمةُ بن ع: ( قال أبو بكر بن الأنباري     

فتكون : الهاء في المؤنث هي الأصلُ في الأسماء؛ ليفَرقُوا بينها وبين الأفعال: النحويين
  .)٢() في الأسماء بالهاء، والأفعال بالتاء 

بن الأنباري يوضح استعماله مصطلح هاء التأنيث استعمالًا عاما، كما يبرز فنص ا     
اب رسم تاء التأنيث في الأسماء هاءً، وفي الأفعال تاءً؛ فرقًا النص سببا آخر من أسب

  .بينهما
   اعلم أنَّ كُلَّ هاءٍ دخلت للتأنيث؛ فالوقف عليها بالهـاء والتاء : ( وقال أيضا     

 ٣() جائز(.  
دار ودائرة، ومكان : من ذلك قولُهم باب ما يقَالُ بالهاء وبغير الهاء: ( وقال     

  .)٤(... ) ة، ومترل ومترلة ومكان
  :]١١١:الأعراف[ MhgfedcbL :قوله في و     
يقفون على الهاء : وهي لغةٌ للعربِ. وقد جزم الهاء حمزةُ والأعمش: ( الفراء قال     

  :المكني عنها في الوصل إذا تحرك ما قبلَها؛ أنشدني بعضهم
  م لا يصلـح إلَّا أفسداأَنحى علي الدهر رِجلًا ويدا      يقْسِ

  *فيصلح اليوم ويفْسِده غدا * 
  .)٥() هذه طلحه قد أقبلَت، جزم : وكذلك ا التأنيث؛ فيقولون     
بترك الهمز وتسكين الهاء، على . }أرجِه{ :وقرأ بعض الكوفيين: ( الطبريوقال      

  :الوصل إذا تحرك ما قبلَها، كما قال الراجزلغة من يقف على الهاء في المَكْني في 

                          
  .١/٢٠١المقتضب   ) ٥(
  .١٦٥إيضاح الوقف والابتداء   ) ١(
  .نفسه  ) ٢(
  .٢/٧المذكر والمؤنث   ) ٣(
  .١/٣٨٨معاني القرآن   ) ٥(



 

  أنحى علي الدهر رِجلًا ويدا
  يقْسِم لا يصلـح  إلَّا أفسدا
  فَيصلـح اليوم ويفْسِده غَدا

  .)١(... ) هذه طلحه قد أقبلَت : وقد يفعلون مثل ذلك اء التأنيث فيقولون    
        

           
   
    
      

 
       
        

             
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

 

                          
  .١٠/٣٥٠،٣٤٩جامع البيان   ) ١(



 

                              
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمــــة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الخاتمــــة
  

في تفسير جامع البيان في تأويل آي  ظهر للباحث من خلال هذه القراءة الماتعة    
اضحا في مذهبا و جعفر الطبري النحوية فيه أنَّ لأبيوالوقوف على المسائل  القرآن

  :كز على أربع صوررتتناول هذه المسائل؛ إذ ا
  .القول بمذهب الكوفيين، ونقده لرأي البصريين في أغلب المسائل: الأولى    
  .القول بمذهب أهل البصرة في بعض المسائل: الثانية    
  .حكاية المذهبينِ من غير ترجيحٍ ولا نقد: الثالثة    
  .)١(أهل التأويل  القول بغيرِ ما ذُكر من آراء فيما يوافق قول: الرابعة    
  

 الغالب عند عرض  في نزعته ثباا وهيالأولى هي التي قام البحث على إوالصورة     
  :من خلال ما يأتي ، وتظهر هذه الترعةإلى مذهب الكوفيين المسائل

مذاهب ي يستكملُ مادة تفسيره بذكر أنَّ الطبري وهو يعمد إلى تأويل الآ: ولاًأ    
في عرضها ين؛النحوي ه يجدما وأنقولاً من أقوال أهل التفس لاسي دهو ير، فما يؤي 

، وإعضاد أويل الآيفي توجيه ت لما يرى من أهمِّية ذكْرِها عرض مذاهب النحوييني
      .الذي يرجحه في التأويل القول
    نا في ذلك من بيان و: ( قال الطبرينا بما اعترضما اعترضوإنْ  - جوه إعرابه وإن

لما في اختلاف وجوه  - كان قصدنا في هذا الكتاب الكشف عن تأويل آي القرآن 
إعراب ذلك من اختلاف وجوه تأويله، فاضطرتنا الحاجةُ إلى كشف وجوه إعرابه، 
لتنكشف لطالب تأويله وجـوه تأويله على قـدر اختلاف المختلفـة في تأويله 

   .          )٢() وقراءته 
    ين وهذا الحكمإلى مذهب الكوفي ما استنتجه الب بترعة الطبريحثُ من خلال اإن

فيما عرضه الطبري من  الخلافية ليجد عرض المسائل النحويةمن و قراءة تفسيره،
                          

    .١/٥٩٧انظر النحو وكتب التفسير لرفيدة    )١(
 .١/١٨٥ جامع البيان   )٢(



 

مسائل جنوحه إلى مذهب الكوفيين ونزوعه إليه في غالب ما عرض، وإنْ كان ذهب 
مذهب عالمٍ البصريين، والعبرةُ في الحكمِ على إلى مذهب الطبري في بعض المسائل 

  .بالغالب المرجح
    غير ذكر الخلاف والاكتفاء : اثاني نين مح بعض آراء الكوفيقد رج أنَّ الطبري

ترجح لدى الباحث أنّ الطبري عمد إلى يوالذي  بالترجيح كما مضى في الباب الثاني،
 كر الخلاف غير مستدعية لهالمذهب الكوفي لأنَّ الحاجة إلى ذهذه الصورة من ترجيح 

لاسيما وأنَّ الصورة هذه لا تؤثِّر في توجيه تأويل الآي؛ بوصف الخلاف صوريا لا 
  .ينبني عليه قصور التأويل

أنَّ الطبري استعملَ في تفسيره مصطلحات النحو الكوفي كما مضى في : اثالثً    
من  لافت للنظرِهو لِّ مباحث التفسير، وهو ما يطالعه القارئ في كُالباب الثالث، و

  . يل الطبري إلى مذهب الكوفيينبم لحكمل الوهلة الأولى
لئن قال الباحث باستعمال الطبري مصطلحات النحو الكوفي فإنه لا ينفي ما ف    

نصرف والممنوع استعمله الطبري من مصطلحات النحو البصري كالحال والصفة والم
 ةٌ جدا، والعبرةُ في الحكمِمن الصرف والعطف غير أنها غير غالبة في عبارته وقليل

  .المطَّرد الغالب الكثيرب
    كتب التراجم أنَّ ما: ارابع نا به بعضطالعت ته، وتمذهبه  الحكمبكوفي على الطبري

 شيخ الطبري لك الحوار الماتع بينبمذهبهم، وهو كما مر في مقدمة هذا البحث في ذ
من ؛ إذ ذكر ثعلب بعد سؤاله ابن ااهد عمن بقي ااهدابن ثعلب وتلميذ الطبري 

ين في الجانب الشرقيه قد خلا منهم مستثن النحوياهد أنكْرِ ابن اا من بغداد، وذي 
، وهذه )١() حذَّاقِ الكوفيين  ذاك من: ( الطبري، فلما سمع ثعلب بالطبري قال همن

ة الطبريالكلمة دليلٌ من أدلَّة كوفي.  
    اس ثعلب وهو : اخامستلمذَ على أبي العب أنَّ بعض كتب التراجمِ ذكر أنَّ الطبري

: قال أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد سمعت ثعلبا يقول( من أعلام النحو الكوفي،

                          
  .٦/٢٤٥٢معجم الأدباء لياقوت الحموي    )١(



 

  .)١() ر الطبري شعر الشعراء قبلَ أنْ يكثر الناس عندي بمدة طويلة قرأَ علي أبو جعف
   

هذه جملةُ الأدلَّة التي استدلَّ ا الباحث على نزعة الطبري إلى مذهب وبعد، ف    
  .الكوفيين، وترجيحه مذهبهم في تفسيره

لنحوية في تفسير الخلافات ا"بـ وسومالم في بحثه وأما ما ذهب إليه بعض الباحثين    
من ترجيح أنَّ الطبري بغدادي المذهب؛ فإنَّ ما بنى عليه من  "الطبري وأثرها في المعنى

غير محررة تحريرا علميا،  بته؛ إذ عبارته فيما يظهرأدلَّة لا تنهض أن تكون أدلَّة لما أث
 عن ببغداديته، فضلاًوغياب التصور الكامل الذي من خلاله يحكم بكوفية الطبري أو 

من عبارات  لى القارئ بعضضعف أدلَّته التي أوردها للحكم على بغدادية الطبري، وإ
  .فيما ذهب إليه ليقف على قلق عبارة الباحث الباحث في رسالته

 بصري الطبري كوفيٌّ أم ( :الخامس بسؤالٍ فقال صاحب البحث في فصله لَتساء    
ن ذكر أنَّ مذهب الطبري هو مذهب البغداديين، مستدلاً على ؟ وتحت هذا العنوا)

  .)٢(أنَّ من مذهب البغداديين جمع الآراء وانتقاء الأصح بذلك 
أنَّ ذلك لا ينهض دليلاً على بغدادية الطبري؛ لأنَّ ما قام به الطبري من  وفي نظري    

سائل، فضلاً عن تأخر الطبري عرض الآراء هو العملُ العلمي الصحيح إزاء بحث الم
وما انتهى مما يلزمه عرض الآراء وترجيح ما يرى منها وفق ما يقضيه فكره وثقافته 

ثُم إنَّ كثيرا من العلماء ثبتت لهم مذاهب النحويين البصرية أو الكوفية من . إليه علمه
خلال الترجيح بعد العرض، فأما العرض نفسه فلا يحتج به دليلاً على مذهب عالم 

  .البتة
ه أنه كوفيٌّ من خلال أنَّ المطَّلع على تفسير الطبري يتبادر إلي وذكر صاحب البحث    

ترجيح مذهبهم في بحث المسائل، واستخدامه مصطلحات نحوهم، ونأيه عن مذهب 
   .)٣(البصريين ورده 

                          
   .٦/٢٤٥١ نفسه   )٢(
  .٢٢٦انظر الخلافات النحوية في تفسير الطبري للباحث    )٢(
 .انظر نفسه   )٣(



 

ترجيح الطبري لمذهب الكوفيين؛ إذ لا يمكن ترك هذا  أنَّ ذلك من أدلَّة وفي نظري    
  .ةدلَّالأالدليل وهو من أقوى 

لقارئ إذا اطَّلع على حياة الطبري ازداد ثقةً بكوفية أنَّ ا وذكر صاحب البحث    
  .)١() ذاك من حذَّاق الكوفيين : ( الطبري؛ إذ نقلت بعض كتب التراجم قول ثعلبٍ

أنَّ ما تذكره كتب التراجم دليلٌ من أدلَّة ما يعرف به مذهب العالم  وفي نظري    
كر غير واحد من المترجمين الذين عنوا فقد ذ! كيف لا والقائل من الرواة الثقات؟

  .)٢(بالرواية ومعرفة حال الراوي أنَّ ثعلبا راوية ثقةٌ مقبول الرواية غير مجروح 
لتظهر له صورة ها كاملاً ـــــالقارئ عبارة ثعلبٍ في سياقثُم ليتأمل     
يعني  - باس قال أبو الع: وقال أبو بكر بن ااهد(  :م وإليه دواـــــالحك
ما بقي : من بقي عندكم يعني في الجانب الشرقي ببغداد، من النحويين؟ فقلْت - ثعلبا 

نعم، إلاَّ أنْ يكونَ الطبري : حتى خلا جانبكم؟ قلْت: أحد، مات الشيوخ، فقال
: بو بكرال أق .ذاك من حذَّاق الكوفيين: القنعم، : ابن جرير؟ قلت: ، فقال ليالفقيه

ادة شرس الأخلاق،وكان قليل الشهلأنه شديد النفسِ وهذا من أبي العباس كثير؛ 
  .)٣() لأحد بالحذقِ في علمه 

قبول رواية ثعلبٍ؛ إذ حكم عليه من قبل الأثبات : فهذا النص متضمن قضايا؛ منها    
. بئُ عن معناها بجرسِ لفظهاصيغة مبالغة تن) حذَّاق : ( قول ثعلب: ومنها. بالقبول
وهذا من أبي العباس كثير؛ لأنه شديد النفسِ شرس : ( قول ابن ااهد: ومنها

ففيه مدى تمنع ثعلب عن ) الأخلاق، وكان قليل الشهادة لأحد بالحذقِ في علمه 
بالقليل في علمه فضلًا الشهادة لأحد بالحذق في فن هعن كثيره وههنا يشهد للطبري.  

    البحث ثُم ا ذكر صاحبكلام ما بنى عليه سلفًا؛ إذ ذكر أنَّ مذهب  به ينقض
الطبري يصعب إدراكه ما لم تكن ثمَّة دراسة متأنية تتعمق في معرفة آرائه من خلال 

  .)٤(المسائل التي يوردها، وطريقة تناوله آراء النحويين بصريهم وكوفيهم 
                          

  . ٦/٢٤٥٢لأدباء لياقوت الحموي معجم ا   )١(
 .٢/٦٦٦ انظر تذكرة الحفاظ للذهبي   )٢(
 .٢٤٥٢- ٢٤٥١/ ٦معجم الأدباء لياقوت الحموي    )٣(
 .٢٢٦النحوية في تفسير الطبري  انظر الخلافات   )٤(



 

هو المنهج السديد لمعرفة مذاهب العلماء،  ه صاحب البحثنَّ ما ذكرأ وفي نظري    
وقد خالف هو هذا المنهج؛ إذ لم يستوف دراسة المسائل جميعها من جهة، ونظر في 

ولم ينظر في ما انتهى إليه من ترجيحٍ،  - كما ذُكر سلفًا  - طريقة الطبري في العرض 
لى حكمٍ موضوعي في معرفة مذهب ح من حيث الغلبة ليصل إوإحصاء ذلك الترجي

الطبري.  
اعتقاده في مذهب الطبري أنه ليس كوفيا بل هو سلفي  ثُم ذكر صاحب البحث    

 ١(بغدادي(.  
؛ إذ لم يمسك بآلة اب تصور معرفة المذهبأنَّ هذا تخبطٌ في العبارة لغي وفي نظري    

أو يحكم ينفيها وأنَّ ذلك من الصعب معرفة الأدلَّة، وإلاَّ كيف ثُم ،لاً ببغدادية الطبري
  !إدراكه، ثُم يرجع فيثبت مذهبينِ معا، السلفي والبغدادي؟

فأما المذهب السلفي عند النحويين فالحكم عليه من الدعوات الجديدة التي ذكرها     
يخه ابن قيم الجوزية وش ابن"المذهب السلفي : ( عنوانبعض المحدثين في بحث نشره ب

ما يطالعه في كتب كثيرٍ من العلماء دعوته هذه بأنَّ  معلِّلًا) في النحو واللغة " تيمية
كابن تيمية وابن القيم من مذهبٍ متميزٍ لهم يخرج عن المألوف عند غيرهم من مخالفة 

   .)٢( قول النحويين
    البحث ثُم ل عهده إنَّ: إلى القول انتهى صاحبا في أوكان كوفي بوصفه  الطبري

ثُم صار بغداديا . تلمذ على ثعلب، ولاتصاله ببعض علماء الكوفة، وبما أفاده من الفراء
 غالب عمره الواقع التاريخي؛ إذ عاش الطبري: أحدهمامجتهدا مستدلا لذلك بدليلَينِ؛ 

تطبيقاته في : والآخر. درسة الكوفيةوذلك بعد ازدهار الم الهجري في القرن الثالث
  .المسائل النحوية

لا ينهض دليلاً لإثبات بغدادية الطبري؛  أنَّ ما ذكره صاحب البحث وفي نظري    
ة الطبريفي إثبات كوفي ه في مستهلِّ حديثي كافا الدليلان اللذان  .لأنَّ ما ذكرتوأم

ولَ منهما أنَّ الواقع التاريخي غير دليلٍ، ولو يرد الأفذكرهما في إثبات بغدادية الطبري 

                          
  .٢٢٦انظر الخلافات النحوية في تفسير الطبري    )١(
  .١٣٧هـ ص١٤١٨سنة شوال ، ١٤مجلَّة الحكمة، العدد انظر    )٢(



 

كان دليلاً لعد أبو بكر بن الأنباري بغداديا الذي عاش غالب عمره في القرن الثالث، 
  .ابن الأنباري كثير وغير .وهو في عداد الكوفيين المشهورين بلْه من المتعصبين للفراء

 .ضى ذكْره في مستهلِّ مناقشة حديثهما م وأما دليله الآخر فينقضه    
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  فهرس الأحاديث والآثار
  

   ١٧٤" . . . . . . . . . . . . . . . . . .  إنما هو ذُو بطنِ بنت خارجة "  - ١    
    

    ٢ -  )) لى يومِ الجمعة يومِ الجمعة نا منرط٢٥١)). . . . . . . . . . . . . . فَم  
  

كنت وأبو بكرٍ : (( كنت أسمع رسول االلهِ صلَّى االله عليه وسلَّم يقول"  - ٣    
  ٢٩٧)) . . . . . . . .  وعمر، وفعلْت وأبو بكرٍ وعمر، وانطلقت وأبو بكرٍ وعمر 

  
                        ٢٩٧" . . . . . . . . . . . . . . . . . .  وكنت وجار لي من الأنصار "  - ٤     

    
 



 

  فهرس الشعر
   

  الصفحة  البيت                               القافية
  الهمزة

  
  البـاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التـاء
  

  الجيم
  

  الحاء
  
  
  
  

  الدال

  إذْ تمنوم غُرورا فساقَتـ     ـهم إليكم أُمنِيةٌ أشراءُ
  

  أثعلبةَ الفوارس أم رِياحـا     عدلْت م طُهية والخشابا
ـابصي قد عيالمُض ولم تكن أهلًا لتسمو     ولكن تسمو  

أمِ الن     لَتى تغولْمفوااللهِ ما أدري أَسكُـلٌّ إليَّ قريب أم مـو  
ها فصليبا جِلْـدوأم ها    فبيضا عظامالحسرى فأم فا جِي  

  
ا لغـريب ـارـي وقيفإن     لُهحأمسى بالمدينة ر كي نفم  

  إنَّ السيوف غُدوها ورواحهـا     تركت هوازنَ مثلَ قرن الأعضبِ
  ما أُمرت به     فقد تركتك ذا مالٍ وذا نشبٍأمرتك الخير فافعلْ 

  تخيرنَ من أزمان يومِ حليمـة     إلى اليومِ قد جربن كُلَّ التجاربِ
  

  رِجلٌ صحيحةٌ    ورِجلٌ رمى فيها الزمانُ فَشلَّت:فكنت كذي رِجلَينِ
  

حطـب ا      نجدبنا في ديارِن ملْما تنامتى تأتـجا تأجا ونار  
  

أكدح وأُخرى أبتغي العيش فمنهما      أموت إلَّا تارتان هروماالد  
  

  إنَّ السماحةَ والمُروءةَ ضمنا      قبرا بِمرو على الطريقِ الواضحِ
  
  

تلولد بحالف ا ولستإلَّا زيـاد ـةـيممنهم      علـى ع  

٢٧٨  
  

٣٦٥  
٣٥  
٨٨  

١٧٥ ،  
١٧٦   
١٩٩  
١٩٩  
٢٠٣  
٢٥١  

  
٣٣٣  

  
٣٣٩  

   
٣٣،٣٢

،١٢١  
١٨٥ ،  
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  الـراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السين
  
  العين 
  

  د وقعتي     بناقـة سعـد والعشـيةُ باردهنيئًا لسعد ما اقتضى بع  
  وأنْ أشهد اللَّذَّات هل أنت مخلديى   ـألَا أيها الزاجِري أحضر الوغ

  
  

ةَ العينِ باليـديثني دمع روآخ      لَه سابق هعمفظلُّوا ومنهم د  
  ين سوادإنَّ المنيةَ والحتوف كـلاهما      يوفي المخارم يرقبا

  
  نغص الموت ذا الغنى والفقـيرا   لا أرى الموت يسبق الموت شيءٌ   

  وقرب جانب الغـربي يأْدو     مدب السيلِ واجتنب والشعارا     
  ما من أناسٍ بين مصر وعالجٍ      وأبين إلاَّ قد تركْنا لهـم وترا    
    قتلْنا الأز اونحنرمخ على لذَّة وا بعدفما شرب      شنوءة دأز  د  
    هم هجرسوءات نجرانَ أو بلغت      اجونَ قد بلغتهد مثلُ القنافذ  
  رالسديلُ المشم وقد يبلغُ الشر       إليك إليك عـذرةٌ بعد عذرة  

  ا فجورهاوقد زعمت ليلى بأني فاجر       لنفسي تقاها أو عليه    
  وتركب خيلاً لا هوادةَ بينها      وتشقى الرماح بالضياطرة الحُمرِ   
  إنَّ العقلَ في أموالنا لا نضق به     ذراعا وإنْ صبرا فنعرف للصبرِ   
  أغرك أنْ قالُوا لقُرةَ شـاعرا       فَيا لأباه من عريف وشـاعرِ    

        يارنِ الدمدهرِ ل نمن حججٍ وم نيالحجرِ      أقْو ةبقُـن  
  نالَ الخلافةَ أو كانت له قدرا       كَما أتى ربه موسى على قدرِ   

  يِ لا يدعي القوم أني أفر      ةَ العامريـلا وأبيك ابن
  

  ة السوسآلَيت حب العراقِ الدهر أطعمه      والحُب يأكُلُه في القري
   

َّـاز ذو العضلات قُلْنا     إليك إليك ضاق ا ذراعا   إذا التي
  كمرضعة أولاد أخرى وضيعت      بنِـيها فلم ترقع بذلك مرقعا

٣٠٥  
٣٣،٣٢

،٢٧٥،  
٣٢٢  
١٢١  
١٨٤  

  
١٩٥  
٢٧٢  

  
٣٣٠  
٥٤  
٥٤  

٢٥٢  
٥٠  

١٣٦  
١٥٩  
٢٥١  
٢٥٢  
٨١  
  

٢٠٤  
  

١٧٥  
١٧٩  



 

  
  
  
  
  

  الفـاء
  
  
  
  
  

  القاف
  
  
  
  
  
  

  الـلام
  
  
  
  
  
  

الزعازع الرياح ا إذا هبودالرجالَ سماحةً      وج ريا الذي اختنوم  
  وجد عجولٍ أضلَّـها ربع      لا وجد ثكلى كما وجِدت ولا
هشيخٍ أضـلَّ ناقـت ـدجو وا     أوفاندفع توافَـى الحجيج يوم  

  بيداءَ بلقعِفتتركها شـنا بـ       ما تطـير بقربتيـأردت لكي
  

َّـة وصـت بنِـيها   بأنْ كذب القراطف والقروف      وذبياني
  د بغبطة      وإذْ أُم عمارٍ صديق مساعفإذ الناس ناس والبلا

فالمتقَص ولا يستوِي والخروع      هـودع لُبصي عبأنَّ الن تر أَلَم  
قبلَ اليومِ معروف لوكانَ ذا منك   العـينِ تذريف عمةَ دـيمس نأم  

نإليَّ م عينِي       أحب وتقر عبـاءة ـسلَلُب لبسِ الشفوف    
    

ةُ تعنقا والمنـياعرا سبِه      تولَّورٍ وصحيمع نا ما ردفْنفلم  
إلاَّ ما أطيـق بنفسِه نفسي ومالي      وما آلُـوك فديت  

عليك ادبعما ل سدإمارةٌ   ع     طليـق وهذا تحملين تنأم  
  

  بكـيت على بجيرٍ أو عناقِ    فلو كانَ البكاءُ يرد شيـئًا   
  لشأنِهما بحـزن واشتـياقِ       على المرأينِ ذْ مضيا جميـعا

  
  ما كنت في الحربِ العوان مغمرا      إذْ شب حر وقودها أجـذالَها
  كذَبتك عينك أم رأيت بواسط     غَلَس الظلامِ من الربابِ خيالَا

  يطلُ من سفَاهة رأيِه     مـا لَم يكن وأب له ليـنالاورجا الأخ
  فأَلْفَيـته غير مستعتبٍ      ولا ذاكر االلهِ إلاَّ قلـيلاً

    لئن منِيت بِنا عن غب معركة      لا تلْفنا من دماءِ القومِ ننتفلُ    
  ـنِي منها إذًا لا أقيلُهاوأمكن     لئن عاد لي عبد العزيزِ بمثـلها 
  والعين بالأثمد الحاري مكحولُ     إذْ هي أحوى من الربعي حاجبه

٢٠٣  
  

٢٥٣  
٣٨  
  

١٥٧  
١٨٥  
٢٩٦  
٣٤٧  
٣٢٢  

  
٤٦   
٥٠  

٢٤٦ ،  
٢٤٧  

  
٢٥٢  

  
 ٥٠               

٨٧     
٢٩٧  
٣١٣ 
٢٩٠  
٢٩٢  
٣٠٥  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الميم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أَلا نادت أمامةُ باحتمالِ      لتحزنني فلا بك ما أبالي
  فظلُّوا ومنهم دمعه سابق له      وآخر يثني دمعةَ العينِ بالمهلِ

  حلفْت لها بااللهِ حلفةَ فاجـرٍ     لَناموا فما إنْ من حديث ولا صالِ
  فألْهيتها عن ذي تمـائم محـوِلِ     طرقت ومرضعٍ فمثلُك حبلى قد

  
ا أجوانتحى     فلم نا ساحةَ الحيعقنقلِز ذي حقاف خبت بنا بطن  

  لةٌ كالسجنجلِمهفهفةٌ بيضاءُ غير مفاضة       ترائبها مصقو
  أبعد الذي بالسفحِ سفحِ كواكبٍ      رهينةَ رمسٍ من ترابٍ وجندلِ

  
  وقد خفْت حتى ما تزيد مخافتي       على وعلٍ في ذي القفارة عاقلِ 
  

َـا   فَأطْرق إطراق الشجاعِ ولو يرى    مساغًا لناباه الشجاع لَصمم
عوراءَ الكريمِ اد راوأَغْفمعن شتمِ اللئيمِ تكر رِضه      وأُعـارخ  

امرإذًا لَح علي ـكُموا      كلاموجعولم ت اريونَ الدرمت  
الحسام ـلُ مفرقَكعءٍ      وإلاَّ يا بِكُفلَه تا فَلَسفَطَلِّقْه  

  لحامـها أدعو ن لعـاقرٍ أو مطْفـلٍ      بذلَت لجيران الحميعِ
  ولا تلْقَـنِي إلاَّ وأنفُـك راغمطْ من بينِ عينيك ما انزوى   فلا ينسِ

  أسهلْت وانتصبت كجذعِ منيفة      جرداءَ يحصر دونها جرامـها
 رِممالي ولا ح يقولُ لا غائب       ألةمس خلـيلٌ يوم اهوإنْ أت  

يلُقٍ وتأتعن خ هنلا ت عظيم لْتإذا فَع عليك ثْلَه      عارم  
  

  كانت عقوبةُ ما جنيت كما      كـان الزناءُ عقوبةَ الرجمِ
  أَيا ظبيةَ الوعساءِ بين جلاجلِ     وبين النقَا آ أنت أَم أُم سالمِ

 ى من الهرمِشعري ولاياليتجنهل  م أم العيش الشيبِ من ندمِبعد علي  
  وتشرق بالقولِ الذي قد أذَعته     كما شرقَت صدر القناة من الدمِ  

٨١  
١١٩  
١٦٨   
١٧٨ ،
١٨٠  
٢٥٦  
٢٨٨  
٣١٠ ،
٣٦٤  
٣٦٣  

    
١٩٨    

 ٣٣٨  
 ١١٥  
 ١٣٧  
 ١٨٠  
  ٢٣٥  
  ٢٧٨   
  ٢٩١  
 ٣٢٣ ،

٣٥٠  
  ٥٤  
  ٩٢  
  ٩٣  
  ١٣٩  



 

  
  

  النون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـاءاله
  
  

  اليـاء
  

  يخبِرك من شهد الوقيعةَ أننِي      أَغْشى الوغَى وأعف عند المغنمِ
  

       نبِش هلَيرِج لْفخ قَعقَعشٍ      يالِ بني أُقَيمن جِم ككأن    
  

   عسا  وتذُم عبسا      ألَا اللهِ  أُمـك من هجينِأتمـدح فقْ       
  ولَو أقْوت عليك ديار عبسٍ      عرفْت الذُّلَّ عرفانَ اليقينِ       

   مستـويان ا فما هـذانوِي  وينوي بنو أبي    جميعَّـانَ ما أن   لشت
   تى والموت يلتـقيانوكُلُّ فـ    تمنوا لي الموت الذي يشعب الفتى   
    نَ بأرسانقَدما ي ى الجيادهم       وحتى تكلَّ مطيم حت تطَوم  
    القعدان ويغلُو ى المصيفحت      هطْلهيقِ بِمأبي الد عين تداوي   

  رِجلٌ صحيحةٌ     ورِجلٌ ـا رِيب من الحدثان:وكنت كذي رِجلَينِ
  وإنْ: لت بنات العم يا سلمى وإنْ      كـانَ غنيا معـدما قالتقا  
  

  فَما رجعت بخائبة ركاب       حكيم بن المُسيبِ منتهاها       
   لَعمر االلهِ أعجبني رضـاها       إذا رضيت علي بنو قُشيرٍ       

  
  يو      ه وتعطف عليه كاس الساقيفَمتى واغلٌ ينبهم  يحـ      
ِّـي         أتخذُلُ ناصرِي  وتعز عبسا      أَيربوع بن غيـظ  للمعن
  وعفراءُ أدنى الناسِ مني مودةً      وعفراءُ عني المعرض المُتوانِي     

                                                                                                                                                                   

  ٢٧٨  
  
 ١١٩ ،  
 ١٢٠  
   
  ٢٧١  
  
  ٣٠٨  
  ٣١٨  
  ٣١٩  
  ٣٣٣  
  ١٣٧  
   
  ٤٧  
  ٥٥  
   
  ١٣٨  
  ١٦١  
  ١٨٥  

  
  
  
  
  



 

  فهرس أنصاف الأبيات
             
  ٧٥........................                     كلينِي لهم  يا أُميمةَ ناصبِ                 

  
            ا      إلاَّ أواريُـه ًـا ما أُبين ........................                       لأْي

٢٣٢  
  

  ١٤٢........................                   قاف     : قفي فقالت: قُلْت لَها            
                 ..........................  قبلَ اليومِ معروف أنَّ منك لَو              

٣٤٧  
   

........................                    فقلْت له اخترها قلوصا سمينة                
٢٠٣      

  
    ٤٤............................            فقُلْت لَها الحاجات يطرحن بالفتى               
.......................                        في حلقكم عظم وقد شجينـا             

١٧٥        
  

  
  
 



 

  فهرس الرجز
      
     -                                        هبرهش سِ لعجوزالحُلَي ١٩٩             أم  
      
  ٥٠                                                تنوءُ بعجيزا فتثقلُها عجيزتها -     
  أصبحن في قرحٍ وفي داراا -     
                                                     غير معـلوفاا  سبـع ليالٍ       

١١٠  
      
        يا ناق سيرِي عنقًا فسيحـا     إلى سليمان فَنسترِيــحا           -     

٢٣٥  
  

  أنحى الدهر علي رِجلًا  ويدا -     
   يقْسِم لا تصلُح  إلَّا أفسـدا       
  ٣٩١          فيصلح اليوم  ويفْسِده  غَدا                                              
  أعددته للخصمِ ذي التعدي -     
                                             ـدالجَه بدون ه منكتحكو

٢٣٢  
  سـدإذا رأيت أنجُما من الأ -     
       والكتـد ه  أو الخراتجبهت  
       لٌ في الفضيخِ ففسديهبالَ س  
                 دألبانُ اللِّـقاحِ  فبر  وطاب        

١٨٤  
         

                  فما ألوم البيض أنْ لا تسخرا      لمَّا رأيت الشمطَ القفنـدرا  -     



 

٧٦    
     -  هرإذا ما تجه لَى به العينحت       همفـخر ا لكريمإنَّ سراج                    
٥١  
     -        رعفي بئرٍ لا حورٍ سرى وما ش                                        
٧٦  
     -    رجله االلهُ الش التي اختار ٢٠٣                                            تحت  
      
                 ووتر الأساور القيـاسا       صغديةٌ تنتزع الأنفـاسا -     

١٠٠          
                       س      إلاَّ اليعافـير وإلاَّ العيسـوبلـدة ليس ا أني -     

٢٣٢  
      

  
               يا دهن أم ما كانَ مشيِي رقَصا      بل قد تكونُ مشـيتي ترقُّصا -     

٩٣  
      
  قد يكسب المالَ الهدانُ الجافي -     

       ولا اصطراف ٣٨                                            بغيرِ لا عصف ،
٣٩  
      
                 أسلَمت وحشـيةٌ وهقَا          أسلَموه في دمشق كَما   -     
٥٤  
     -   وطارقَه اسِ غادالن أمور كذاك     طالـقَه كفإن نِيا جارتا بِيأَي                
١٧             
      



 

                حتى إذا ما التأمت مواصلُه      وناءَ في شق الشمالِ كاهلُه   -     
٥١       
      مثلُ الفراخِ نتقت حواصلُه             -     

١٨٤  
  ١٢٠،٣٢           لو قُلْت ما في قومها لم تيثَمِ      يفْضلُها في حسبٍ وميسمِ -     
      
  عجبت  من دهماءَ تشكونا -     
  دهماءَ إذْ يوصـينا ومن أبي       
                                      خيرا ا  كأننـا جافـونا                

١٥٦  
      - هنووحت أَكُلُّ عامٍ نعم  
                    هونوتنتج  قوم هحلْق١٨٤                                   ي ،
١٨٧  

  
  

      
 



 

  فهرس الأعــلام
  

  )أ(
  .٣٧٢: إبراهيم    
  .٩٨، ٧٩، ٧٨: أُبي بن كعب    
  .١٣٧: الأحوص    
  .٥٤: الأخطل    
، ٤٨، ٤٥، ٤٢، ٣٩، ٣٦، ٣٣، ٣٠، ٢٨، ٢٧): الأوسط سعيد بن مسعدة( الأخفش     
١٠٢، ٩٩، ٩٥، ٩٢، ٨٥، ٧٣، ٧٠، ٦٧، ٦٥، ٦٤، ٦٢، ٦١، ٥٩، ٥٦، ٥٣، ٥٢ ،

١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٣٧، ١٣٤، ١٣٢، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٦، ١٢١، ١١٧، ١١٣، ١٠٥ ،
١٧٦، ١٧٣، ١٧٠، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٣، ١٦١، ١٥٧، ١٥٤، ١٥٢، ١٤٩، ١٤٦، ١٤٣ ،
٢١٧، ٢١٣، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٧، ٢٠٤، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٦، ١٩٣، ١٩١، ١٨٣، ١٨٠ ،
٢٦٤، ٢٦٠، ٢٥٧، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٠، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٦، ٢٣٣، ٢٢٥، ٢٢٢، ٢١٩ ،
٣٢٤، ٣٢٠، ٣١٥، ٣٠٩، ٣٠٣، ٢٩٨، ٢٩٢، ٢٨٧، ٢٨٦، ٢٨٠، ٢٧٧، ٢٧٣، ٢٦٧ ،
٣٨٨، ٣٨٥، ٣٨١، ٣٧٤، ٣٧٠، ٣٦٦، ٣٦٥، ٣٦٢، ٣٥٤، ٣٤٧، ٣٣٣، ٣٣٢، ٣٢٩.  
  .٢٤٨، ٢٠١، ٥٣، ٥٢): علي بن سليمان(الأخفش الأصغر     
  .٣٢٠، ٧٨، ٤٢: الأزهري    
  .٣٣٧: أبو إسحاق    
  .٣٢٧، ٣١٣: أبو الأسود الدؤليّ    
  .١٨٤: لأسود بن يعفرا    
  .٣٣٢: الأشموني    
  .٨٢: الأصفهاني    
  .١٥٧: الإصلاح    
    ١٧٣، ١٠٥: ابن الأعرابي.  
  .٢٩٠: الأعشى    
  .٢٧٦: الأعلم    
  .٣٩١، ٣٧٢، ٣٣٠: الأعمش    
، ١٢٢، ١٢١، ١١٧، ١١٤، ١١١، ٩٢، ٦٧، ٦٢، ٥٢، ٤٩، ٤٥، ٤٢، ٣٣: الأنباري    



 

١٨٦، ١٨٥، ١٧٢، ١٧١، ١٦٨، ١٦٧، ١٥٤، ١٥٢، ١٤٩ ،١٤٦، ١٤٠، ١٣٣، ١٢٨ ،
٣٠٤، ٢٩٢، ٢٦٤، ٢٦١، ٢٥٧، ٢٥٠، ٢٤٨، ٢٣٤، ٢٢٢، ٢٢١، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦ ،
٣٥٠، ٣٤٩، ٣٢٤ ،٣٢٠، ٣٠٩.  
  .٣٤٤: الأنصاري    

  )ب(
  .٢٥٧: ابن برهان    
  .١٩٩: بِشر بن هلال    
  .٢٩٧: أبو بكر رضي االله عنه    
، ٣٠٣، ٢٨٨، ٢٧٨، ١٩٣، ١٨٠، ١٦٨، ١٦٤، ١٥٤، ٣٩، ٣٦: يأبو بكر بن الأنبار    

٣٩١، ٣٧٥، ٣٣٨، ٣٣٠، ٣٢١.  
  .٣٥٣: البيضاوي    

  )ت(
  .٣٣: تميم بن أبي بن مقبل    
  .٢٥٢: توبة بن الحمير    
  .٢٠٢: ابن تيمية    

  )ث(
، ٣٤٢، ٣٠٨، ٢٩٩، ٢٩٥، ٢٨٨، ٢٧٦، ٢٥٣، ٢٠٥، ١٧٣، ١٠٢، ٣٦: ثعلب    

٣٧٩، ٣٦٦، ٣٥٩، ٣٥٤.  
  )ج(

  .٢٩: الجرجاني    
  .٣٦٥، ٢٩٧ ،٢٥٢، ١١٣: جرير    
    ١٠٤: أبو جعفر الرؤاسي.  
  .٢٨٠: الجوهري    

  )ح(
  .١٩٠، ١٦٧، ١٦٤: أبو حاتم السجستاني    
  .٢٧٨: الحارث بن حلِّزة    
  .٢٠٢، ٢٠١، ١٩٩، ١٩٨: بنو الحارث بن كعب    
  .٣٩١: حمزة    



 

  .٢١٤: الحوفي    
 ،١٩٣ ،١٧٢، ١٧١، ١٦٧، ١٦٤، ١٥٤، ١٤٩، ١١٣ ،٩٢ ،٧٠ ،٦٣ ،٤٢: بو حيانأ    

٣٦٩، ٣٦٦، ٣٣٦ ،٢٣٦ ،٢٢٢.  
  )خ(

    هي١٥٢، ١٠٤: ابن خالو.  
  .٣٨٠، ٣٧٦: الخثران    
  .٢٠١، ١٩٩: خثعم    
  .١٩٩، ١٨٦: أبو الخطاب    
  .٣١١، ٢٦٤، ٢٦٠: الخطيب التبريزي    
، ٢٠٥، ٢٠٤، ١٨٠، ١٧٩، ١٦٠، ١٤٦، ١٠٤، ٩١، ٨٤، ٥٧، ٣٩، ٣٦: الخليل    

٣١٦، ٣٠٨، ٣٠٤، ٣٠٣، ٢٩٠، ٢٧٧، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦٤، ٢٥٧، ٢٣٩، ٢١٧ ،
٣٥٦، ٣٤٩، ٣٣٩، ٣٢٨، ٣٢٤، ٣٢٠.  

  )د(
    هي٢٥٠: ابن درستو.  

  )ذ(
  .١٢١، ١١٩: ذو الرمة    

  )ر(
  .٢٧٢، ٢٠٣): النميري (  الراعي    
  .٢٠٥، ١٣٧: رؤبة    
  .٣٥٦، ٣١٥، ٢٩٢، ٢٦٤: الرضي    
    قاشي١٠٤: الر.  
  .٣٣: الرمانيّ    
  .٣١٥: الرياشي    

  )ز(
  . ٢٠١، ١٩٩: زبيد    
    ٥٤: أبو زبيد الطَّائي.  
، ٨٥، ٧٤، ٧٠، ٦٧، ٦٥، ٥٦، ٤٨، ٤٥، ٤٢، ٣٩، ٣٦، ٣٣، ٢٩، ٢٨: الزجاج    
١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٤٠، ١٣٧، ١٣٤، ١٢٦، ١٢٢، ١٢١، ١١٧، ١١٤، ٩٩، ٨٩ ،



 

١٨٦، ١٨٥، ١٨٠، ١٧٤، ١٧٠، ١٦٧، ١٦٤، ١٦٠، ١٥٧، ١٥٤، ١٥٢، ١٤٩، ١٤٦ ،
٢٣٦، ٢٣٣، ٢٢٩، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢١، ٢١٧، ٢١١، ٢٠٨، ٢٠٤، ٢٠١، ١٩٦، ١٩٠ ،
٣٢٤، ٣٢٠، ٣١٥، ٣١١، ٣٠٩، ٣٠٤، ٢٨٠، ٢٧٤، ٢٦٨، ٢٦٠، ٢٥٧، ٢٥٤، ٢٤٧ ،
٣٨٨، ٣٧٩، ٣٧٠، ٣٦٥، ٣٦٢، ٣٦١، ٣٥٨، ٣٥٤، ٣٣٨، ٣٣٦، ٣٣٤.  
  .٣٥٧: الزجاجي    
  .١٥٤: أبو زرعة    
، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ٨١، ٧٤، ٧١، ٦٧، ٦٣، ٥٦، ٤٨، ٣٩، ٣٣، ٢٨: الزمخشري    

١٦٨، ١٦٥، ١٦٤، ١٦١، ١٥٢، ١٤٩، ١٤٦، ١٣٧، ١٢٦، ١٢٢، ١٢١، ١١٧، ١١١ ،
٢٥٤، ٢٥٠، ٢٤٧، ٢٣٤، ٢٢٥، ٢٢٢، ٢٢١، ٢١٢، ٢١١، ٢٠٧، ١٧٧، ١٧٢، ١٧١ ،
٣٢٤، ٣٢٠، ٣٠٩، ٢٩٢، ٢٨٠، ٢٦٤، ٢٦١.  
  .٢٥١: زهير    
  .٩٣: أبو زيد    

  )س(
  .٩٣: ساعدة بن جؤية    
  .٣١٥: السدي    
  .٣٨٢، ٣٧١، ٣٣٦، ٣٢٤، ٢٨٧، ٢٧٨، ٢٥٠: ابن السراج    
  .٢٩٦، ٢٨٠، ٢٢٢، ١٧٢، ١٧١، ١٦٧، ١١٣، ١١١، ٦٥، ٤٩): الحلبي(السمين     
، ١٢٠، ١١٧، ٩٥، ٩١، ٨٩، ٨٨، ٨٤، ٧٠، ٦٧، ٦١، ٥٧، ٥٢، ٣٩، ٣٦: ويهسيب    

٢٠٩، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٠، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٦، ١٦٠، ١٥١، ١٤٦، ١٢١ ،
٢٨٦، ٢٧٧، ٢٦٧، ٢٦٤، ٢٦٠، ٢٥٧، ٢٥٤، ٢٥٠، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢١٧ ،
٣٣٦، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٤، ٣٢٠، ٣١٩، ٣١٦، ٣٠٩، ٣٠٣، ٢٩٨، ٣٩٥، ٢٩٠ ،
٣٩٠، ٣٨٨، ٣٨٤، ٣٨١، ٣٧٤، ٣٧٢، ٣٧١، ٣٥٦، ٣٤٩، ٣٤٤، ٣٤٢، ٣٣٩.  
    هدي٣٧١: ابن س.  
    ٣٨٤، ٣٤١: السيوطي.  

  )ش(
    ريج٣٠٩، ٢٦٤، ٢٥٧، ٨٩، ٦٧: ابن الش.  
  .٣٧٢: شريك بن عبد االله    

  



 

  )ص(
    ٣٣١، ٣٣٠: صالح بن علي.  
    لتان العبدي١٨٤: الص.  

  )ض(
  .١٩٩: ابن ضابئ    

  )ط(
     ٣٨، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤): أبو جعفر(الطبري ،
٦٥، ٦٤، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٦، ٥٥، ٥٣، ٥٢، ٥٠، ٤٨، ٤٧، ٤٤، ٤٢، ٤١، ٣٩ ،
٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٥، ٨٣، ٨١، ٨٠، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٣، ٧١، ٦٩، ٦٧، ٦٦ ،
١١٤، ١١٣، ١١١، ١١٠، ١٠٤ ،١٠٣ ،١٠٢، ١٠١، ٩٩، ٩٨، ٩٥، ٩٤، ٩٢، ٩١ ،

١٣٣، ١٣٢، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٢، ١٢١، ١١٩، ١١٧، ١١٦ ،
١٥٣، ١٥١، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٣، ١٤٢، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٤ ،
١٧٥، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٠، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٤، ١٦٣، ١٦١، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٧، ١٥٦ ،
١٩٣، ١٩٢، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٤، ١٨٣ ،١٨٢، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٦ ،
٢١٢، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠١، ١٩٨، ١٩٦، ١٩٥ ،
٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢١، ٢١٩، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٤، ٢١٣ ،
٢٦٦، ٢٦٣، ٢٥٩، ٢٥٦، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٤٩، ٢٤٦، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٦، ٢٣٥ ،
٣٠٢، ٣٠٠، ٢٩٩، ٢٩٦، ٢٩٤، ٢٩٠، ٢٨٤، ٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٢، ٢٧١ ،
٣٣٣، ٣٣١، ٣٢٧، ٣٢٤، ٣٢٣، ٣٢١، ٣١٨، ٣١٦، ٣١٥، ٣١٤، ٣١٢، ٣١٠، ٣٠٨ ،
٣٥٨، ٣٥٧، ٣٥٥، ٣٥٤، ٣٥٠، ٣٤٧، ٣٤٥، ٣٤٣، ٣٤٠، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٥، ٣٣٤ ،
٣٨٠، ٣٧٩، ٣٧٧، ٣٧٥، ٣٧٣، ٣٧٢، ٣٧٠، ٣٦٨، ٣٦٦، ٣٦٤، ٣٦٣، ٣٦١، ٣٦٠ ،
٣٩١، ٣٨٦، ٣٨٥، ٣٨٣.  
  .٢٧٢: ابن الطراوة    
  .٣٣: طَرفَة بن العبد    
    ٣٠٥: طفيل الغنوي.  

  )ع(
  .٣٣٩: عاصم بن أبي النجود    
  .٣٣٠: عامر بن واثلة الكنانيّ    



 

  .١١١، ٤٦: ابن عباس رضي االله عنه    
  .٣٣٠: رضي االله عنه) بن مسعود(عبد االله     
  .١٦٠عبد االله بن جذل الطحان     
  .١٧٤، ١٠٥: أبو عبيد    
، ١٠٢، ١٠١، ٩٩، ٩٢، ٨٩، ٨١، ٧٨، ٧٧، ٥٣، ٤٨): معمر بن المُثَنى(أبو عبيدة     

٢٢٩، ٢٢٢، ٢١٧، ٢١١، ٢٠٤، ١٩٩، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٥، ١٧٩، ١٦١، ١٠٥، ١٠٤ ،
٣٦٣، ٣٥٤، ٢٩٥، ٢٣٦، ٢٣٣.  
  .٥٤: بن قيس الرقيات عبيد االله    
  .٧٦: العجاج    
  .١٣٨: زيد العبادي عدي بن    
  .٣٥٦: ابن عصفور    
، ١١٧، ١١١، ١٠٥، ٧٤، ٧٠، ٦٨، ٦٧، ٦٥، ٦٢، ٥٩، ٥٣، ٤٨، ٣٣: ابن عطية    

٢٣٤، ٢٢٢، ٢٢١، ٢١٢، ٢١١، ١٩٦، ١٧١، ١٥٤، ١٥٢، ١٤٤، ١٤٣، ١٢٦، ١٢١ ،
٣٢٤، ٣٢٠، ٣١٢، ٣١١، ٣٠٩، ٢٩٥، ٢٩٢، ٢٨٠، ٢٦١، ٢٥٤، ٢٥٠، ٢٤٧.  
    رِيكْب١١٧، ١١١، ١٠٢، ٧١، ٦٧، ٥٢، ٤٩، ٤٥، ٤٤، ٤٢، ٣٤، ٣٣، ٢٨: الع ،

١٩٣، ١٩٠، ١٧٧، ١٧٢، ١٧١، ١٦٨، ١٦١، ١٥٤، ١٤٦، ١٢٦، ١٢٢، ١٢١، ١١٨ ،
٣٠٩، ٢٩٢، ٢٦٤، ٢٦١، ٢٥٠، ٢٤٨، ٢٢٥، ٢٢٢، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٧، ٢١١، ٢٠٨ ،
٣٢٤.  
  .١٧٦: عبدة الفحلعلقمة بن     
  .٢٩٧: علي بن أبي طالب رضي االله عنه    
  .٣٢٠، ١٣٤، ١٢١، ١١٤، ٨٥، ٨١ ،٥٢ ،٤٢: أبو علي الفارسي    
    يم٣٢٥، ٢٥٣، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٩: أبو عمر الجَر.  
  .٣٣٢، ٢٩٧، ٧٨: عمر بن الخطَّاب رضي االله عنه    
  .٣٤٨: عمر بن أبي ربِيعة    
  .٣١٦، ٢٠٠، ١٩٩، ٩٨: بن العلاء أبو عمرو    
  .٣٢٧: عنبسة بن معدان    
  .٣٤٧، ٢٧٨: عنترة    
  .٣٨٥: عيسى عليه السلام    
  .٣٢٧، ١٩٩، ١٠٦: عيسى بن عمر    



 

  )غ(
    يلْمة بن س٨١: غوي.  

  )ف(
  .٢٨١: ابن فارس    
  .١١٥ ،٦٨ :أبو الفتح عثمان بن جني    
، ٨١، ٧٨، ٧٤، ٧٠، ٦٥، ٦٢، ٥٣، ٤٨، ٤٥، ٤٤، ٤٢، ٣٩، ٣٦، ٣٣، ٢٨: الفراء    
١٢٢، ١٢١، ١١٧، ١١٤، ١١٣، ١١١، ١٠٥، ١٠٤، ٩٩، ٩٥، ٩٢، ٩٠، ٨٥، ٨٤ ،

١٥١، ١٤٩، ١٤٦، ١٤٣، ١٤٢، ١٤٠، ١٣٧، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٦ ،
٢٠١، ١٩٣، ١٩٠، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٣، ١٨٠، ١٧٦، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٤، ١٦١، ١٥٢ ،
٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٦، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢١، ٢١٧، ٢١٠ ،٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٥ ،
٢٨٧، ٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٦، ٢٧٢ ،٢٦٨ ،٢٦٤، ٢٦٠، ٢٥٧، ٢٥٣، ٢٥٠، ٢٤٦ ،
٣٢٤، ٣٢١، ٣١٥، ٣١٢، ٣١٠، ٣٠٨، ٣٠٢، ٣٠٠، ٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٩١ ،
٣٤٤، ٣٤٢، ٣٤١، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٤، ٣٣٣، ٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٨ ،
٣٦٣، ٣٦٢، ٣٦١، ٣٥٩، ٣٥٨، ٣٥٧، ٣٥٥، ٣٥٤، ٣٥١، ٣٥٠، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٥ ،
٣٨٣، ٣٨٢، ٣٨٠، ٣٧٩، ٣٧٧، ٣٧٦، ٣٧٤، ٣٧٢، ٣٧٠، ٣٦٩، ٣٦٨، ٣٦٦، ٣٦٤ ،
٣٩١، ٣٨٨، ٣٨٦، ٣٨٥.  
  .٢٠٣، ٤٥: الفرزدق    
  .٩١: فرعون    

  )ق(
  .٣٤٧: القاسم بن معن    
  .١١٠: قتادة    
  .٢٠٤، ١٩٣، ١٥٧ ،١٠١، ٩٩، ٨١، ٥٣، ٤٥: ابن قتيبة    
    ٢١١، ١٧١، ١٦٧، ١٦٤، ١٥١، ١٢٦، ١١٤، ١١٣، ١٠٢، ١٠١، ٤٢: القرطبي ،

٣١٤، ٣١٢، ٢٨٠، ٢٢٥.  
  .٢٠٢: قريش    
  .٢٠٠، ٩٩، ٥٣: قطرب    
  .١٠٠القلاح بن حزن المنقري     
  .١٨٧قيس بن حصين الحارثي     



 

    ١٦٧، ١٦٤، ١٥٤ ،١٥٢، ١٤٦، ١٢٢، ١١٧، ١١٤، ١٠٥، ٥٦، ٥٢، ٤٢: القيسي ،
٣٢٤، ٣٢٠، ٣١٤، ٣١٢، ٢٥٧، ٢٣٤، ٢٢٢، ٢٢١، ٢١٧، ٢١١، ٢٠٨، ١٧١.  

  )ك(
    ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ٩٩، ٨٥، ٨٤، ٨١، ٧٠، ٦٧، ٦٢، ٤٨، ٤٥: الكسائي ،

٢٥٣، ٢٣٦، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠١، ٢٠٠، ١٨٧، ١٨٦، ١٦١، ١٥١، ١٣٣، ١١٣، ١١١ ،
٣٤٦، ٣٤٢، ٣٢١، ٣١٥، ٢٩٨، ٢٩٥، ٢٨٧، ٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٦، ٢٧٢، ٢٥٧ ،
٣٤٧.  
  .١٩٩: بنو كنانة    
  .٣٣٢، ٢٦٨، ١٩٠، ١٤٣، ١٢٨: ابن كيسان    

  )ل(
  .٢٧٨، ١٨٠: لبيد بن ربيعة    

  )م(
، ٣٠٩، ٢٦٤، ٢٦١، ٢٥٠، ٢٢٠، ٢١٤، ١٧٧، ١٦٧، ٦٣، ٥٢، ٣٩، ٢٩: ابن مالك    

  .٣٦٦ن ٣٣٢، ٣٢٤، ٣٢٠
  .٢٥٣: مالك بن عمرو    
، ١١٧، ١١٤، ١٠٤، ٩٥، ٨٩، ٦٧، ٦٢، ٥٢، ٤٦، ٤٥، ٢٨): بن يزيد محمد(المبرد     

٢٥٤، ٢٥٠، ٢٤٨، ٢٣٦، ٢٢٥، ٢١٧، ٢٠٤، ٢٠٠، ١٨٠، ١٦٧، ١٤٣، ١٣٤، ١٢١ ،
٣٢٤، ٣٢٠، ٣١٥، ٣٠٩، ٣٠٤، ٢٩٩، ٢٨٧، ٢٧٧، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٤، ٢٦١، ٢٥٧ ،
٣٩٠، ٣٨٢، ٣٧٤، ٣٦٣، ٣٤٤، ٣٣٩، ٣٣٦، ٣٢٩.  
  .٢٠٤: المتلمس    
  .٣٩١: مد سلمة بن عاصمأبو مح    
  .٣٦٩: المختار الديرة    
    ٣٨٤، ٣٤٩، ٣٤٤، ٣٣٢: المخزومي.  
  .٢٨٨، ٢٥٦، ١٧٩، ١٧٨، ١٦٨، ٨١: امرؤ القيس    
  .٣٤٢: ابن مروان    
  .٣٣٠: معاوية    
  .٣٤٧: المفضل    
  .١٢١: ابن مقبل    



 

  .٣٧١، ٣٦٥، ٢٨١، ٧٨: ابن منظور    
  .٢٠٤، ٢٠٣، ٨٨: مموسى عليه السلا    
  .٣٢٢: ميسون    

  )ن(
  .٣٦٣، ٣٥٤، ٢٥١، ١٢١، ١٢٠، ١١٩): الذبياني(النابغة     
    ٥٤: النابغة الجعدي.  
  .٧٦: أبو النجم    
، ١٦٤، ١٦٠، ١٥٤، ١٤٩، ١٤٣، ١٢٦، ١١٤، ١١١، ١٠٥، ٦٢، ٥٢، ٤٥: النحاس    

٣٤٧، ٣٢١، ٣٢٠، ٣١١، ٣٠٩، ٢٧٧، ٢٦١، ٢٥٧، ٢٣٤، ٢٢٢، ١٩٣، ١٩٠، ١٨٧ 
٣٨٤، ٣٦٩، ٣٥٦.  
  .٣٢٧: نصر بن عاصم    

  )هـ(
  .٣٣٤: هارون عليه السلام    
  .٣٢٧: ابن هرمز    
، ٣١١، ٣٠٩، ٢٦١، ٢٥٠، ٢٣٦، ٢١٤، ٢١٢، ٩٣، ٨٩، ٦٣، ٤٢، ٢٩: ابن هشام    

٣٥٣، ٣٢٤، ٣٢١، ٣١٢.  
  )و(

  .٢٥٠: ابن الوراق    
  )ي(

  .٣٢٧: يحيى بن يعمر    
  .٢٤٦: يد بن مفَرغيز    
  .٣٨٤، ٣٥٦، ٣٥٢: ابن يعيش    
  .٣٣٠: يوسف عليه السلام    
 ١٩٩، ١٨٦، ١٣٢: يونس بن حبيب    



 

  فهرس المصادر والمراجع
  
محمد الدمياطي الشهير  إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، أحمد بن - 

  .   ، تصحيح وتعليق علي محمد الصباغ، دار الندوة الجديدة، بيروتبالبنا
ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة، عبد اللطيف بن أبي بكر  - 

   . م، عالم الكتب، بيروت١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، ١طارق الجنابي، طالشرجي، تح 
ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان الأندلسي، تحقيق وشرح ودراسة  - 

  .م، مطبعة المدني، مصر١٩٩٨هـ، ١٤١٨، ١رجب عثمان محمد، ط
محمد  بو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري، تحأ ربية،عأسرار ال - 

  .م، دار البشائر، دمشق٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥، ٢جة البيطار وعاصم جة البيطار، ط
،  هـ١٤٠٣، ٣لشنتمري، طأشعار الشعراء الستة الجاهليين، اختيار الأعلم ا -  

  .الجديدة، بيروت الآفاق م، دار١٩٨٣
، ٢الأصول في النحو، أبو بكر محمد بن سهل السراج، تح عبد الحسين الفتلي، ط -  

  .م، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٩٦هـ، ١٤١٧
الأضداد، محمد بن القاسم بن الأنباري، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، المطبعة  -  

  .م١٩٩١هـ، ١٤١١العصرية، بيروت، 
إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، الحسين بن أحمد بن خالويه، دار التربية،  -  

  .بغداد
وعللها، الحسين بن أحمد بن خالويه، تح عبد الرحمن بن  إعراب القراءات السبع -  

  .م، مكتبة الخانجي، القاهرة١٩٩٢هـ، ١٤١٣، ١سليمان العثيمين، ط
، ١إعراب القرآن، أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس، اعتنى به خالد العلي، ط -  

   .م، دار المعرفة، بيروت٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧
ل بن محمد بن الفضل الأصبهاني، قدمت له إعراب القرآن، أبو القاسم إسماعي -  

  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥ووثَّقت نصوصه فائزة بنت عمر المؤيد، 
  .، دار الفكر، بيروت٢الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، تح سمير جابر، ط -  



 

الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح، أبو الحسين بن الطراوة السبئي  -  
  .م،دار التراث،مكة١٩٩٤هـ،١،١٤١٤عياد بن عيد الثبيتي، طالمالقي، تقديم وتحقيق 

أمالي الزجاجي أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، تحقيق وشرح عبد السلام  -  
  .م، دار الجيل، بيروت١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، ٢هارون، ط

سني العلوي،تح أمالي ابن الشجري، هبة االله بن علي بن محمد بن حمزة الح -  
  .، القاهرةم، مطبعة المدني١٩٩٢هـ، ١،١٤١٣ي، طالطناحمحمد  ودراسة محمود

، ابن الحاجب، تح هادي حسن حمودي، "أمالي القرآن الكريم"الأمالي النحوية  -  
  .م، عالم الكتب، بيروت١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، ١ط
إنباه الرواة على أنباء النحاة، أبو الحسن علي بن يوسف القفطي، تح محمد أبو  -  

  .م، دار الفكر، بيروت١٩٨٦هـ، ١٤٠٦، ١إبراهيم، طالفضل 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين،أبو البركات  -  

  .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧الأنباري، تح محمد محيي الدين، المكتبة العصرية، بيروت، 
مد الشيرازي أنوار التتريل وأسرار التأويل، أبو سعيد عبد االله بن عمر بن مح -  

  .م، دار صادر، بيروت٢٠٠١، ١البيضاوي، تقديم محمود عبد القادر الأرناؤوط، ط
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، أبو محمد عبد االله بن هشام الأنصاري، تح  -  

  .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦محمد محيي الدين عبد الحميد، المطبعة العصرية، بيروت، 
في كتاب االله عز وجلّ، أبو بكر محمد بن القاسم إيضاح الوقف والابتداء  -  

  .م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨الأنباري، تح عبد الرحيم الطرهوني، دار الحديث، القاهرة، 
البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود  -  

  .بيروت م، دار الكتب العلمية،١٩٩٣هـ، ١٤١٣، ١وعلي محمد معوض، ط
البداية والنهاية، أبو الفداء إسمعيل بن عمر بن كثير، تح عبد االله عبد المحسن  -  

  .م، دار هجر، مصر١٩٩٨هـ، ١٤١٩، ١التركي، ط
البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث، أبو البركات الأنباري، تح رمضان عبد  -  

  .م١٩٧٠التواب، دار الكتب، القاهرة، 
غريب القرآن، أبو البركات الأنباري، ضبطه وعلَّق عليه بركات  البيان في إعراب -  



 

  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١يوسف هبود، دار الأرقم، بيروت، 
تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، دراسة وتحقيق مصطفى  -  

  .م، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٩٧هـ، ١٤١٧، ١عبد القادر عطا، ط
  - ار درين، طتأثير الكوفيمطابع جامعة الإمام، ١ين في نحاة الأندلس، محمد بن عم ،

  .م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧الرياض، 
تأويل مشكل القرآن، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة، تح السيد أحمد صقر،  -  

  .م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧مكتبة دار التراث، القاهرة، 
االله بن الحسين العكبري، تح سعد كريم التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد  -  

  .م، دار اليقين للنشر والتوزيع، مصر٢٠٠١هـ، ١٤٢٢، ١الفقي، ط
التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، أبو البقاء العكبري، تح ودراسة  -  

  .كان، الرياضـم، مكتبة العبي٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ١عبد الرحمن العثيمين، ط
يسير في القراءات العشر، شمس الدين محمد بن محمدبن الجزري، دراسة تحبير الت -  

  .م، دار الفرقان، الأردن٢٠٠٠هـ،١٤٢١، ١وتحقيق أحمد محمد مفلح القضاة، ط
التذكرة في القراءات، أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون، تح عبد الفتاح  -  

  .لام العربي، القاهرةم، الزهراء للأع١٩٩٠هـ، ١٤١٠، ١بحيري إبراهيم، ط
تذكرة الحُفَّاظ، أبو عبد االله شمس الدين الذهبي، تح عبد الرحمن بن يحيى المعلّمي،  -  

  .دار إحياء التراث
التذييل والتكميل في شرح كاب التسهيل، أبو حيان الأندلسي،تح حسن  -  

  .، دار القلم، دمشق، ودار كنوز أشبيليا، الرياض١هنداوي، ط
الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك، تح محمد كامل بركات، دار الكتاب  تسهيل -  

  .م١٩٦٧هـ، ١٣٨٧العربي، القاهرة، 
وزارة  تح محمد بدوي المختون،رستويه، تصحيح الفصيح وشرحه، ابن د -  

  .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥الس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، الأوقاف،
تفسير غريب القرآن، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة، تح السيد أحمد صقر،  -  

  .م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨دار الكتب العلمية، بيروت، 



 

عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري،  التلخيص في القراءات الثمان، أبو معشر -  
  م، دار راسم،١٩٩٢هـ، ١٤١٢، ١دراسة وتح محمد حسن عقيل موسى، ط

  .جدة
، ١زهري، تح رياض زكي قاسم، طلأذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد ا -   

  .م، دار المعرفة، بيروت٢٠٠١هـ، ١٤٢٢
ن سعيد الداني، عنِي بتصحيحه التيسير في القراءات السبع، أبو عمرو عثمان ب -   

  .م١٩٣٠اوتوبرتزل، مطبعة الدولة، استانبول، 
ابن هشام الأنصاري، تح نصر االله فارس وعبد الجليل زكريا،  ثلاث مسائل، -  
  .م، دار المعارف، حمص١٩٨٧، ١ط
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تح عبد االله  -  

  .م، دار هجر، القاهرة٢٠٠١هـ، ١٤٢٤، ١عبد المحسن التركي، ط ابن
الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، محمد بن أبي  -  
  .الرسالة، بيروت ةمؤسس م،٢٠٠٦هـ،١،١٤٢٧طتح عبد االله التركي،ر القرطبي،بك
 ،٥طن قباوة، تح فخر الديي، دالنحو للخليل بن أحمد الفراهيالجمل في  -  

  .   م١٩٩٥
الداني في حروف المعاني، المرادي، تح فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل،  الجنى -  

  .م١٩٧٣هـ، ١٣٩٣المكتبة العربية، حلب، 
مكتبة ومطبعة دار  على التوضيح، التصريح شرح يس العليمي على الشيخ حاشية -  

  .إحياء الكتب العربية
القراءات، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، تح سعيد الأفغاني،  حجة -  
  .م، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٧٩هـ، ١٣٩٩، ٢ط
الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي، تح بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي،  -  
  .م، دار المأمون للتراث، دمشق١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، ١ط
سبعة، أبو علي الفارسي، وضع حواشيه وعلَّق عليه كامل مصطفى الحجة للقراء ال -  

  .م، دار الكتب العلمية، بيروت٢٠٠١هـ، ١٤٢١، ١الهنداوي، ط



 

الحماسة البصرية، صدر الدين علي بن الحسن البصري، تح مختار الدين أحمد،   -  
  .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣عالم الكتب، بيروت، 

تح عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت،  الحيوان، أبو عثمان عمرو الجاحظ، -  
  .م١٩٩٦هـ، ١٤١٦

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق  -  
  .م، مكتبة الخانجي، مصر١٩٨٦هـ،١٤٠٦، ١وشرح عبد السلام هارون، ط

العربي،  الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، تح محمد علي النجار، دار الكتاب -  
  .لبنان، بيروت

الخلافات النحوية في تفسير الطبري وأثرها في المعنى، صالح بن إبراهيم بن علي  -  
  .هـ١٤٠٧الفراج، رسالة ماجستير، جامعة الإمام، كلية اللغة العربية، الرياض، 

، ٢طدراسةٌ في النحو الكوفيّ من خلال معاني القرآن للفراء، المختار أحمد الديرة،  -  
  .م، دار قتيبة، دمشق٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، تح أحمد محمد الخراط،  -  
  .م، دار القلم، دمشق١٩٨٦هـ، ١٤٠٦، ١ط
هـ، ١٣٨٤، ٢ديوان أبي الأسود الدؤليّ، تح محمد حسين آل ياسين، ط -  

  .م، مطبعة المعارف، بغداد١٩٦٤
  .هـ١٣٥٣بيروت، الصاوي،الشركة اللبنانية للكتاب، شرح محمدير،ديوان جر -  
ديوان ذي الرمة، شرح أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي، رواية أبي العباس ثعلب،  -  

  . م، مؤسسة الإيمان، بيروت ١٩٨٢هـ،١٤٠، ٢تح عبد القدوس أبو صالح، ط
م، دار ١٩٩٥ـ، ه١٤١٦، ١ديوان الراعي النميري، شرح واضح الصمد، ط -  

  .الجيل، بيروت
، دار الآفاق ١ديوان رؤبة، اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد البروسي، ط -  

  .م١٩٧٩الجديدة، بيروت، 
هـ، ١٤٢٠، ١ديوان طرفة بن العبد، تقديم وشرح عبد القادر محمد مايو، ط -  

  .م، دار القلم العربي، حلب١٩٩٠



 

م، دار الكتاب ١٩٦٨، ١مد عبد القادر أحمد، طديوان الطفيل الغنوي، تح مح -  
  .الجديد، بيروت

، ١ديوان عبيد االله بن قيس الرقيات، تحقيق وشرح عزيزة فوال بابتي، ط -  
  .م، دار الجيلن بيروت١٩٩٥هـ، ١٤١٦

  .م١٩٦٥ديوان عدي ين زيد، جمعه وحقَّقه محمد جبار المعيبد، بغداد  -  
بشرح الأعلم الشنتمري، تح لطفي الصقال ودرية الخطيب، ديوان علقمة الفحل  -  
  .م، دار الكتاب العربي، حلب١٩٦٩هـ، ١٣٨٩، ١ط
م، دار ١٩٩٦، ١ديوان عنترة بن شداد، تقديم وشرح وتعليق محمد محمود، ط -  

  .الفكر اللبناني، بيروت
  .م١٩٦٦هـ، ١٣٨٦بن ربيعة العامري، دار صادر، بيروت،  ديوان لبيد -  
هـ، ١٤١٠، ١ديوان امرئ القيس، جمع وتقديم وتحقيق حسن السندوبي، ط -  

  .م، دار إحياء العلوم، بيروت، لبنان١٩٩٠
  .م١٩٦٢هـ، ١٣٨١ديوان ابن مقبل، عنِي بتحقيقه عزة حسن، دمشق،  -  
م، دار ١٩٩٨، ١ديوان النابغة الجَعدي، جمعه وحقّقه وشرحه واضح الصمد، ط -  

  .صادر، بيروت
ديوان النابغة الذبياني صنعة ابن السكِّيت، تح شكري فيصل، دار الفكر،  -  

  .  م١٩٦٨هـ، ١٣٨٨
  .م١٩٦٥هـ، ١٣٨٥ديوان الهذليين، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،  -  
رصف المباني في شرح حروف المعاني، أحمد بن عبد النور المالقي، تح أحمد محمد  -  

  .م، دار القلم، دمشق١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، ٢الخراط، ط
مطبوعات لفراء ومذهبه في النحو واللغة، أحمد مكِّي الأنصاري، أبو زكريا ا -  

  .م١٩٦٤هـ، ١٣٨٤، القاهرة، ...ن والآداب والعلوم الس الأعلى لرعاية الفنو
  .ارف، مصر، دار المع٣السبعة في القراءات، ابن مجاهد، تح شوقي ضيف، ط -  
ن عثمان الذهبي، تح أكرم سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد ب -  

  .مؤسسة الرسالة، بيروتم،١٩٨٣هـ،١،١٤٠٣البوشي،إشراف شعيب الأرنؤوط،ط



 

، ١لك، تح محمد محيي الدين عبد الحميد، طشرح الأشموني على ألفية ابن ما -  
  .م، دار الكتاب العربي، بيروت١٩٥٥هـ، ١٣٧٥

شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك، تح عبد الرحمن السيد ومحمد  -  
  . م، دار هجر، مصر١٩٩٠هـ، ١٤١٠، ١بدوي المختون، ط

شبيلي، تح صاحب أبو ، ابن عصفور الإ)الشرح الكبير (  شرح جمل الزجاجي -  
  .م، عالم الكتب، بيروت١٩٩٩هـ، ١٤١٩، ١جناح، ط

شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، صنعة أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب، الدر  -  
  .م١٩٧٣القومية للطباعة والنشر، القاهرة 

م، ١٩٩٦، ٢شرح الرضي على الكافية، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، ط -  
  .يونس، بنغازيمنشورات جامعة قار

تح محمد محيي  شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ابن هشام الأنصاري، -  
  .الدين عبد الحميد

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تح محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة  -  
  .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩العصرية، بيروت، 

بو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري، شرح القصائد السبع الطِّوال الجاهليات، أ -  
  .م، دار المعارف، مصر١٩٦٩، ٢تحقيق وتعليق عبد السلام هارون، ط

شرح قواعد الإعراب لابن هشام، لمحيي الدين الكافيجي، تح فخر الدين قباوة،  -  
  .م، دار طلاس، دمشق١٩٩٦، ٣ط
علي الأسدي، تح  شرح اللُّمع، ابن برهان العكبري أبو القاسم عبد الواحد بن -  

  .م، مطابع كويت تايمز، الكويت١٩٨٤هـ، ١٤٠٤، ١فائز الفارس، ط
  .عالم الكتب، بيروت النحوي، ق الدين يعيش بن عليموفّشرح المفصل،  -  
، صنعة السكَّري روايته عن أبي جعفر طل أبي مالك غياث بن غوثشعر الأخ -  
  .دار الفكر، بيروتم،١٩٩هـ، ١٤١٦، ٤مد بن حبيب، تح فخر الدين قباوة، طمح
، ٣شعر زهير بن أبي سلمى، صنعة الأعلم الشنتمري، تح فخر الدين قباوة، ط -  

  .م، دار الآفاق الجديدة، بيروت١٩٨٠هـ، ١٤٠٠



 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تح أحمد عبد  -  
  .لعلم للملايين، بيروتم، دار ا١٩٧٩هـ، ١٣٩٩، ٢الغفور عطّار، ط

صحيح البخاري أبي عبداالله محمد بن إسماعيل، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، بيت  -  
  .الأفكار الدولية، الأردن

م، ١٩٨٠، ١ضرائر الشعر، ابن عصفور الإشبيلي، تح السيد إبراهيم محمد، ط -  
   .دار الأندلس، لبنان

اب بن علي بن عبد الكافي د الوهطبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عب -  
م، دار ١٩٩٢هـ، ١٤١٣، ٢طبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي، تح عالسبكي،

  .هجر، مصر
طبقات المفسرين، شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي، تح علي محمد  -  

  .م، مطبعة الاستقلال الكبرى، مصر١٩٧٢هـ، ١٣٩٢، ١عمر، ط
غوِيين، أبو بكر الزبيدي، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، دار طبقات النحويين واللُّ -  

  .م١٩٧٣المعارف، مصر، 
م، دار ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣، ١ابن الطراوة النحوي، عياد بن عيد الثبيتي، ط -  

  .الزايد، الطائف
علل النحو، أبو الحسن محمد بن عبد االله الوراق، تح ودراسة محمود جاسم محمد  -  

  .م، مكتبة الرشد، الرياض١٩٩٩هـ، ١٤٢٠ ،١الدرويش، ط
العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تح مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار  -  

  .م١٩٨٢الرشيد، بغداد، 
في اللغة عند الكوفيين، شرف الدين علي الراجحي، دار المعرفة الجامعية،  -  

  .م١٩٩٤الأسكندرية، 
بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تح وشرح عبد السلام هارون، كتاب سيبويه أبي  -  
  .م، دار الجيل، بيروت١٩٦٦هـ، ١٣٨٥، ١ط
الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جار االله محمود  -  

  .م، دار المعرفة، بيروت٢٠٠٥هـ،٢،١٤٢٦الزمخشري، تح به خليل مأمون شيحا،ط



 

م عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، تح مازن المبارك، المطبعة اللامات، أبو القاس -  
  .م١٩٦٩هـ، ١٣٨٩الهاشمية، دمشق، 

لسان العرب، ابن منظور، تح عبد االله الكبير، ومحمد حسب االله، وهاشم محمد  -  
  . الشاذلي، دار المعارف، مصر

أصوله وعلَّق عليه محمد مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي، عارضه ب -  
  .م١٩٨٨فؤاد سزكين، دار غريب، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

، ٣مجالس ثعلب أبي العباس أحمد بن يحيى، شرح وتعليق عبد السلام هارون، ط -  
  .م، دار المعارف، مصر١٩٦٩

المذهب السلفي ابن قيم الجوزية ( هـ، ١٤١٨، شوال، ١٤مجلَّة الحكمة، العدد  -  
  ). ٢٠٠- ١٣٧عبد الفتاح الحموز، ص  –وشيخه ابن تيمية في النحو واللُّغة 

هـ، ١٤٢٨جمادى الآخرة  -ربيع الأول ،٢ع ،٩م اللُّغوية،مجلَّة الدراسات  -  
 ٦٠ص عاني عند النحويين، حسن هنداوي،زيادة حروف الم(  م،٢٠٠٧يونيو  - مايو
 .(  
ارس بن زكريا، دراسة وتحقيق زهير عبد مجمل اللغة، أبو الحسين أحمد بن ف -  

  .م، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٨٦هـ، ١٤٠٦، ٢المحسن سلطان، ط
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن  -  

  .هـ١٤٠٤قاسم، إدارة المساحة العسكرية للطبع، القاهرة، 
لكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير ا -  
  .م، دار ابن حزم، بيروت٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣، ١ط
المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، علي بن إسماعيل بن سيده، تح محمد علي النجار،  -  
  .م، دار الأندلس، جدة١٩٧٣هـ، ١٣٩٣، ١ط
. عنِي بنشره ج بن خالويه،لا في شواذ القرآن من كتاب البديع مختصر -  

   . برجشتراسر، دار الهجرة
مختصر المذكَّر والمؤنث، المفضل بن سلمة، حقَّقه وقدم له وعلَّق عليه رمضان عبد  -  

  .م١٩٧٢التواب، مطابع الشركة المصرية، القاهرة، 



 

مع الثقافي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، مهدي المخزومي، ا -  
  .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣أبوظبي، 

  .م، دار المعـارف، مصر١٩٩٩، ٨المدارس النحويـة، شوقـي ضيف، ط  -  
م،دار ١،١٩٨٧لمدارس النحوية أسطورةٌ وواقع، إبراهيم السامرائي،طا -  

   .الأردنالفكر،
  - م له وعلّق عليه رمضان المذكر والمؤنث، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، حققه وقد

  .م١٩٧٥عبد التواب، مكتبة دار التراث، القاهرة، 
المذكَّر والمؤنث، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، حقَّقه وقدم له وعلَّق عليه  -  

  .م١٩٧٠رمضان عبد التواب وصلاح الدين عبد الهادي، دار الكتب، القاهرة، 
تح محمد عبد الخالق عضيمة، وزارة  بن الأنباري، ركَّر والمؤنث، أبو بكالمذ -  

  .م١٩٨١هـ، ١٤٠١الأوقاف، الس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 
، ١المسائل الحلبيات، صنعة أبي علي الفارسي، تقديم وتحقيق حسن هنداوي، ط -  

  .م، دار القلم، دمشق١٩٨٧هـ، ١٤٠٧
ن أحمد الفارسي، تح علي جابر أبو علي الحسن بالمسائل العضديات،  -  

  . يروتـة، بـم، عالم الكتب، مكتبة النهض١٩٨٦هـ، ١٤٠٦، ١وري، طـالمنص
مشكل إعراب القرآن، أبو محمد مكِّي بن أبي طالب القيسي، تح ياسين محمد  -  

  .م، دار اليمامة، دمشق٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ٢السواس، ط
ر القرن الثالث الهجري، عوض المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخ -  

  .م١٩٨١القوزي، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الرياض، 
مصطلحات النحو الكوفي دراستها وتحديد مدلولاا، عبد االله بن محمد الخثران،  -  
  .م، دار هجر، مصر١٩٩٠هـ، ١٤١١، ١ط
سى شحاتة عيسى، معاني القرآن، لعلي بن حمزة الكسائي، أعاد بناءه وقدم له عي -  

  .م١٩٩٨دار قباء للطباعة، القاهرة، 
معاني القرآن، أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط، تح هدى محمود  -  

  .م، مطبعة المدني، مكتبة الخانجي، مصر١٩٩٠هـ،١٤١١، ١قراعة، ط



 

ي معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، تح أحمد يوسف نجاتي ومحمد عل -  
  .م، دار علم الكتب، بيروت١٩٨٠، ٢النجار، ط

معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، شرح وتعليق عبد  -  
  .م، دار الحديث، القاهرة٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤، ١الجليل عبده شلبي، ط

، ياقوت الحموي، تح )معجم إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ( معجم الأدباء  -  
  .م، دار الغرب الإسلامي، بيروت١٩٩٣، ١ان عباس، طإحس

معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق وضبط عبد  -  
لبي، ـابي الحـم، مطبعة مصطفى الب١٩٦٩هـ، ١٣٨٩، ٢لام هارون، طـالس

  .مصر
مد فاخوري المغرب في ترتيب المعرب، أبو الفتح ناصر الدين بن المطرز، تح مح -  

 .م، مكتبة أسامة بن زيد، حلب١٩٧٩، ١وعبد الحميد مختار، ط
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،جمال الدين ابن هشام الأنصاري، تح مازن  -  

  .م، دار الفكر، بيروت١٩٩٨هـ، ١٤١٩، ١المبارك و محمد علي حمد االله، ط
هـ، ١٣٨٣، ٤هارون، ط المفضليات، تحقيق وشرح أحمد شاكر وعبد السلام -  

  .م، دار المعارف، مصر١٩٦٤
، ١إبراهيم الشاطبي، ط المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، أبو إسحاق -  

  .مكة المكرمةعهد البحوث العلمية، جامعة أم القرى، مم، ٢٠٠٧ هـ،١٤٢٨
دار  المقتصد في شرح الإيضاح، عبد القاهر الجرجاني، تح كاظم بحر المرجان، -  

  .م١٩٨٢الرشيد، العراق، 
، ٣المقتضب، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، تح محمد عبد الخالق عضيمة، ط -  

  .م، مطابع الأهرام، القاهرة١٩٩٤هـ، ١٤١٥
الملخص في إعراب القرآن، أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد المعروف بالخطيب  -  

  .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥ث، القاهرة، التبريزي، تح يحيى مراد، دار الحدي
المدني وسيدة حامد وزينب تح منير لطلب من أشعار العرب، ابن ميمون، منتهى ا -  

مطبعة دار الكتب المصرية،القاهرة،  إشراف ومراجعة حسين نصار،القوصي، 



 

  .م١٩٩٩
الموفي في النحو الكوفيّ، صدر الدين الكنغراوي، شرحه محمد جة البيطار،  -  
  .طبوعات امع العلمي العربي، دمشقم
م، الدار ١٩٩٠هـ، ١٣٩٩، ٣النحو وكتب التفسير، إبراهيم عبد االله رفيدة، ط -  

  .الجماهيرية للنشر، ليبيا
النشر في القراءات العشر، أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري، تصحيح ومراجعة  -  

  .علي محمد الصباغ، دار الكتب العلمية، بيروت
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين السيوطي، تح وشرح عبد العال  -  

  .م١٩٧٥هـ، ١٣٩٤سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، 
الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تح أحمد الأرنؤوط  -  
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 ٣٨٨ – ٣٨٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مصطلح النعت  - ٢٠
 ٣٨٩   . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .مصطلح الهـــاء  - ٢١

 - ٣٩١ 
  

 – ٣٩٢. .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الخاتمـــة     
٣٩٨  
 – ٣٩٩  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .الفهــارس     

٤٥١  
  ٤١٤ -  ٣٩٩ . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . فهرس الآيات القرآنية    
   ٤١٥. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . فهرس الأحاديث     
  ٤٢٠ – ٤١٦. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . فهرس الشعر    
  ٤٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فهرس أنصاف الأبيات     
 -  ٤٢٢. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . لرجز فهرس ا    

٤٢٣  
  ٤٣٢ - ٤٢٤  . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  فهرس الأعلام    
    ٤٤٤ - ٤٣٤. .   . . . . . . . . . . . . . .. . .  المراجعالمصادر و فهرس    
 ٤٥١ - ٤٤٥. . . . . . . . . . . . .    . .. . . . . . .  فهرس الموضوعات    
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